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ح  في    لبُابُ الثَّمَر                      النَّظَر     هَة  نزُْ   شََْ

 ...أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 ترجمة المؤلف 

 ،الحافظ ابن حجر هو أ حمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني، أ ثنى عليه العلماء ثناءً عطراً 

ماماً في الحديث في زمنه رحمه الله، ومن أ قوال العلماء فيه ما ذكره السخاوي رحمه الله في "الضوء  وكان ا 

شهد له القدماء بالحفظ، والثقة، وال مانة، والمعرفة التامة، والذهن الوقاد، والذكاء "قال:  ؛اللامع"

 ."أ علم أ صحابه بالحديثالمفرط، وسعة العلوم في فنونٍ ش تى، وشهد له ش يخه العراقي بأ نه 

ماد الحنبلي  ش يخ ال سلام، علم ال علام، أ مير المؤمنين في ": في "شذرات الذهب" وقال ابن الع 

 ."الحديث، حافظ العصر

الحافظ الكبير، الشهير، ال مام، المتفرد بمعرفة الحديث ": في كتابه "البدر الطالع" وقال فيه الشوكاني 

 ."حتى صار ا طلاق الحافظ عليه كلمة جامعة ..."، ثم قال: "...وعلله في ال زمنة المتأ خرة

عمر بن علي ال نصاري صاحب كتاب "البدر  :وله رحمه الله من الش يوخ جماعة من أ شهرهم: ابن الملق  ن 

عمر بن رسلان الكناني العسقلاني صاحب "محاسن الاصطلاح"، ويُكثر  : المنير"، وكذلك البُلقيني

ه الله من النقل عنه في "فتح الباري"، وكذلك ش يخه الشهير الحافظ العراقي الحافظ ابن حجر رحم

 صاحب "التقييد وال يضاح"، وش يخه الهيثمي صاحب كتاب "مجمع الزوائد"، وله ش يوخ كثر رحمه الله.

له و؛ ومن أ شهر تلاميذه: الحافظ السخاوي صاحب كتاب "فتح المغيث"، وكذلك زكريا ال نصاري 

 "تحفة الباري على صحيح البخاري". :عدة كتب منها
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في علم  رحمه الله مصنفات كثيرة في علومٍ ش تى من علوم الشريعة، ولكن أ كثر تصانيفه لحافظول 

 الحديث بأ نواعه .

ماماً في هذا الشأ ن مشهوداً له بالخير رحمه الله، ول يكاد أ حد من العلماء  ل  -ممن جاء بعده -وكان ا  ا 

د، ولعله يصح أ ن يقال: ا ن كل من جاء بعده عيالٌ على كتبه في علم الحديث، ويحتاج ا لى كتبه ول ب

مام كبير ذو شأ ن ومكانة.  فهو رحمه الله ا 
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 " نزهة النظر " كتاب  نبذةٌ عن  

هو عبارة عن شَح لرسالة صغيرة للحافظ ابن حجر اسمها  ؛"نزهة النظر" :وكتابه هذا الذي سنشرحه 

هي شَح لتلك النخبة، أ دخلها الحافظ ابن حجر  "نزهة النظر""نخبة الف كَر في اصطلاح أ هل ال ثر"، و

لرأ يت ك نها كتاب  ؛ال قواس التي يضعها المحققون أ زلت حتى لو أ نك ؛أ دخل الشرح في المتن ؛فيها 

وتلقاها العلماء بالقبول، فكثرت الشروحات  ،في تصنيفه لهذه الرسالة واحد، وقد أ حسن رحمه الله

فهو كتاب نافع وعظيم، وأ حسن الحافظ ابن  ؛وكثر المعلقون عليها كذلك، وكثر أ يضاً ناظموها  ،عليها 

تقانه، وحقق فيه أ يضاً المسائل الاصطلاحية والقواعد العلمية تحقيقاً علمياً  حجر رحمه الله في ترتيبه وا 

 .دراً نا
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 بداية الكتاب 

يدُ دَهر ه  وأَوَانه   ظُ، وَح  مَامُ العَالُم الحاَف  يخُ ال  حيم ، قاَلَ الش َ حمن  الرَّ   : وفرَيدُ عَصر ه  وزَمان ه ، )ب سم  الله  الرَّ

ه يُر بابن  حَجَرٍ، أ ثََبهَُ الجنَ ةَ ب فَضله    ، أ بو الفَضل  أَحمدُ بنُ علَي ٍ العَسْقَلاني   الشَّ ين  هَابُ الم لة  وال   ه  ش   ( وكَرَم 

حيم  )   حمن  الرَّ يخُ .  ب سم  الله  الرَّ ما  (قاَلَ الش َ هذا الكلام ل حد تلاميذه، والش يخ كلمة تطلق على الكبير؛ ا 

ن لم يكن كبيراً في السن ؛في السن أ و في الشأ ن والمكانة ل أ ن مكانته تكون  ؛فيقال: الش يخ الفلاني وا  ا 

من كان كبير  :والمراد هنا بالش يخ ؛لمن كان كبير السن :كبيرة وله شأ ن بين الناس، أ و يقال الش يخ

 الشأ ن.

مَامُ ا )  ماماً يقتدي به الكثيرون ممن جاء بعده. (ل   هو الذي يقُتدى به، وقد كان رحمه الله ا 

العالم الموصوف بالعلم ، والعلا مة الموصوف ف ؛هو الموصوف بالعلم، وصيغة المبالغة منها: علا مة (العَالمُ ) 

 بكثرة العلم.

ظُ )  ، ومن أ تقن هذا لقب من أ لقاب المحدثين، يطلق على من حفظ عدة من أ حاديث النبي  ( الحاَف 

وعرف العلل والرجال أ يضاً، وهذا القدر  ،وعرف صحيح ال حاديث من ضعيفها  ،أ يضاً علم الحديث

بكي:  ؛يختلف من زمن ا لى زمن أ خر سأ لت الحافظ المزي عن حد الحافظ "فقد قال تقي الين الس ُّ

ليه الرجل جاز أ ن يطلق عليه الحافظ؟ فقال المزي رحمه الله: يُرجع ا لى أ هل العرفالذي انت   ."ى  ا 

يدُ دَهر ه  وأَوَانه  وفرَيدُ عَصر ه  وزَمان ه )  أ ي أ نه كان رحمه الله مميزاً على أ قرانه  ،هما جملتان بمعنًى واحد (وَح 

 ومعاصريه، ل يشاركه أ حد في وقته في علمه.
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هَابُ الم لة   )  ين  ش   ؛الملة بمعنى الينو الشهاب هو النجم المضيء، فهو نجم مضيء في الملة والين،  (وال  

 فهُما بمعنى واحد.

ر بأ بٍ أ و أ م ، فـ (أ بو الفَضل  )   كنية الحافظ ابن حجر. "أ بو الفضل" :كنيته أ بو الفضل، الكنية ما صُد  

 هذا اسمه.  (أَحمدُ ) 

 ،وهي بلد بفلسطين من بلاد الشام ؛علي أ بوه، والعسقلاني نس بة ا لى عسقلان (العَسْقَلاني   ابنُ علَي ٍ  ) 

فلسطين وال ردن وسوريا ولبنان، هذه كلها بلاد الشام، ولكن حدودها ل تقتصر  :وبلاد الشام تشمل

ل في كتب مفصَّ  هذا يوجد زيادة ونقص بينها وبين الول المجاورة، كلف  ؛على الحدود الموجودة اليوم

 معاجم البلدان.

ه يُر بابن  حَجَرٍ )  هل هو لقب له، أ م لقب ل حد أ جداده، أ م هو اسم  ؛اختلف أ هل العلم في هذا  (الشَّ

 ولكنه اش تُر به. ؛ال مر في هذا سهل ؟ل حد أ جداده

ه  )  أ ن يجازيه الجنة بفضله  :أ ي الجنة؛أ سأ ل الله س بحانه وتعالى أ ن يثيبه  :أ ي (أ ثََبهَُ الجنَ ةَ ب فَضله   وكَرَم 

"ما منكم أ حد يدخل الجنة بعمله، قالوا: ول أ نت يا رسول  :ال مر كما قال النبي ؛ فوكرمه، ل بعمله

ل أ ن يتغمدني الله برحمته" ؛الله ؟ قال: ول أ نا  .ا 

 .ال ن كلام الحافظ رحمه الله يبدأ  وس  ،هذا كله من كلام تلميذ الحافظ ابن حجر
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 مقدمة الحافظ ابن حجر 

 :لقا 

ل اُلله وَحدَهُ ل  
ِ
له ا
ِ
يراً، وأَشهَدُ أَنْ ل ا يعاً بصَ  ي لم يزَلْ عاَلماً قدَيراً، حي اً قيَوماً سَم  شََيكَ لُه  ) الحمَدُ لله  الذ  

داً عَبدُه   هُ تكَب يراً، وأ شهَدُ أ نَّ مُحمَّ ُ ي أَرْسَلَهُ للنَّاس  كافةً  وأُكَبّ   دٍ الذ   نا مُحَمَّ يد  ورَسُولُه ، وصَلىَّ اُلله علَى س َ

 بشَيراً ونذَيراً ، وعلى أ ل  محم دٍ وصَحبه  وسَلمَّ تسَل يماً كَث يراً(. 

 وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيماً، ويبدأ  العلماء بالحمد اقتداءً بالنبي الحمد:   ()الحمَدُ لله 

الكتابة كان يبدأ   ل ن النبي  ؛حيث كان يبدأ  خطبه بالحمد، ولو أ نه بدأ  بالبسملة لكان أ نسب

 الخطب والمحاضرات بالحمَْدَلَة.يبدأ  بالبسملة، و 

ي لم يزَلْ عاَلماً قدَيراً، حي اً قيَو )  يراً( الذ   يعاً بصَ  الذي لم يزل في الق دم موصوفاً بهذه الصفات المذكورة  ماً سَم 

 ول يزال موصوفاً بها، ولم يأ ت وقت ولن يأ تي وقت ل يوصف بها.

ليهو  هذا  ؛القيوم هو القائم بنفسه الذي ل يحتاج ل حد، والقائم على جميع خلقه؛ فجميع خلقه محتاجون ا 

 فواضحة معانيها. ؛معنى القيوم، وأ ما بقية ال سماء

ل اُلله(
ِ
له ا
ِ
خبارٌ عن أ مرٍ أ نت تؤمن به وتعتقده، فك نك :الشهادة )وأَشهَدُ أَنْ ل ا  تقول: أُخبّ هنا  هي ا 

ذا عَ  يماني ويقيني بأ نه ل معبود بحق ا ل الله تبارك وتعالى، فا  تك تكون ناقضاً لكلم  ؛غيره معه تَ دْ بَ عن ا 

 في شهادتك. هذه، وكاذباً 

 منفرداً، ل شَيك له في عبادته، ول في كل ما يختص به س بحانه. :وحده أ ي )وَحدَهُ ل شََيكَ لُه(

هُ تكَب يراً(   ُ مه تعظيماً. :أ ي )وأُكَبّ    وأ عظ  
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داً عَبدُه ورَسُولُه(   يماني ويقيني بأ ن محمداً  )وأ شهَدُ أ نَّ مُحمَّ الذي بعثه الله تبارك وتعالى  وأُخبّ عن ا 

ل وورسوله؛  ،بالرسالة عبده؛ فلا نغلو فيه ونتجاوز الحد ونعطيه أ كثر مما أ عطاه الله س بحانه وتعالى

أ ن  :فيلزمنا على ذلك ؛نقصر في حقه، ونؤمن بأ نه مرسل من عند الله تبارك وتعالى برسالة ال سلام

 ، وأ ن نجتنب ما عنه نهى  وزجر.رفيما أ خبّ، وأ ن نطيعه فيما أ م نصدقه

ي أَرْسَلَهُ للنَّاس  كافةً بشَيراً ونذَيراً(  دٍ الذ   نا مُحَمَّ يد   :، أ يمحمد صلى الله على س يدنا  )وصَلىَّ اُلله علَى س َ

هو و ال على،  أ سأ ل الله س بحانه وتعالى أ ن يصلي عليه، وصلاة الله على نبيه؛  ثناؤه عليه في المل  

:" أ نا س يد ول أ دم يوم القيامة"، محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أ رسله س يدنا ول شك؛ فقد قال 

فقد ؛ وهذه من خصائصه  ؛، أ رسله الله س بحانه وتعالى ا لى الناس كافةا لى الناس كافة بشيراً ونذيراً 

ل كان النبي يرسل ا لى أ مته خاصة، و  ، وقال الله تبارك ا لى جميع الناس؛  كما قال  النبي أُرْس 

{ :وتعالى لَّ كَافَّةً ل  لنَّاس 
ِ
 تبعُث: "عليه الصلاة والسلام -وقال  ،فهو مرسل لجميع الخلق ؛}وَمَا أَرْسَلْناَكَ ا

 ؛ ينذر من عصاه بالنار.يبشر من أ طاعه بالجنة، ونذيراً  :أ ي ،بشيراً و  "،ا لى ال حمر وال سود

حب فقال: وأ ل  ؛هم أ قاربه من المؤمنين، وقلنا أ قاربه فقط :أ ل محمد( دٍ وعلى أ ل  محم  ) ل نه عطف عليهم الصَّ

ذا لم يعطف عليهم الصحب وال تباع أ ن نقول: أ ل محمد؛ أ قاربه وأ تباعه؛ ل ن ال ل  ؛ فلنا محمد وصحبه، وا 

 تأ تي بمعنى ال قارب وبمعنى ال تباع.

مؤمناً به ومات على ذلك، فهؤلء  هم أ صحابه الذين صحبوه، والصحابي هو من لقي النبي  (وصَحبه  )

حبة.  الذين توفر فيهم الوصف المذكور كلهم من الصحابة، لهم فضيلة الصُّ

 سل مه من ال فات والنقائص. :أ ي (كَث يراً وسَلمَّ تسَل يماً  )
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 قال رحمه الله: 

 . ئمة  في القديم  والحدَيث  تْ لل  لاح  أَهل  الحدَيث  قدَْ كَثُرَ نَّ التَّصانيفَ في اصْط 
ِ
ا بعدُ؛ فا  )أ م 

ثُ   ل  مَن صَنَّفَ في ذلك: القاضي أ بو محمَّدٍ الرامَهُرْمُز ي كتابه: "المحد    الفاصل"؛ لكنَّه لم يسَ تو عب. فم ن أ و 

ب، ولم يرَُت  ب.  ، لكنَّه لم يُُذَ   ُ أ بو عبد  الله  النَّيسَْابوريُّ  والحاكِ 

ل على كتابه  مس تخْر جاً، وأ بق  أ ش ياءَ للمُتعََق  ب.   ؛وتلاه أَبو نعَُيْم ال صْفهاني   فعَم 

ا  ثمَّ جاءَ بعدَهم الخطيبُ أ بو بكرٍ البغداديُّ فصَنَّفَ في قوانين    الرواية  كتابًا سَمَّاهُ: "الكفايةَ"، وفي أ دابه 

لَّ وقد صَنَّفَ فيه  كتابًا  
ِ
ن فنُون  الحدَيث  ا ع"، وقلََّ فنٌَّ م  ام  يْخ  والسَّ كتابًا سَمَّاهُ: "الجامعَ ل داب  الش َّ

ثين بعدَ الخطَيب  عيالٌ  علَم  أَنَّ   ؛كلُّ مَن أَنصْف " مفْرَداً؛ فكانَ كما قال الحاَفظُ أ بو بكر  بنُ نقُْطَةَ:    المحد  

ه    . "على كُتُب 

رَ عن  الخطيب   ن هذا العلم  بنصيبٍ؛  ، ثم جاء بعدهم بعضُ مَنْ تأَخََّ ياضٌ كتابًا    فأخَذ م  فجََمع القاضي ع 

لمْاع". 
ِ
 لطيفاً سَمَّاهُ: "ال

ثَ   يُّ جُزءاً سَمَّاهُ: "ما ل يسعُ المحد   ". وأ بو حفْصٍ الميََانج   لُهُ  جََْ

تْ؛ ل يَتَيسَََّّ فهْمها  َ طَتْ؛ ل يَتَوَفَّر علمها، واخْتُصر   . وأ مثال ذلك من التصانيف التي اش تُرت، وبسُ 

ي، نزيلُ   هْرَزُوْر  ين  أ بو عَمرو عثمانُ بن الصلاح بن عبد  الرحمن  الشَّ ظُ الفقيهُ تقيُّ ال   ِلى أَنْ جاءَ الحاف 
ا

َ -دمشقَ، فَجمَعَ   ا وُل   ب فنُوُنهَُ، وأَملاهُ شيئاً    - تدريسَ الحديث  بالمدرَسَة  الَشَفيَّة  لمَ  كتابهَُ المشَهورَ، فهذَّ

 بعدَ شيءٍ؛ فلهذا لم يَحْصُل ترتيبُهُ على الوضع المتناسب. 

ها، فاجتمََعَ   ؛ واعتنى بتصانيف الخطيب المتفر  قة ن غيَْر ها نُخَبَ فوائ د  ليها م 
ِ
دها، وضَََّ ا تَاتَ مقاص  فجمَعَ ش َ

  ، ٍ ، فلا يُحْصََ كِ ناظمٍ له ومُخْتَصر  ، وساروا بسَيْر ه  ؛ فلهذا عَكَف الناسُ عليه  قَ في غيره  في كتاب ه ما تفرَّ

 ٍ ، ومعار ضٍ له ومنتَصر  ٍ  . ومس تدر كٍ عليه  ومُقْتصَر 
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 َ بَةَ الف كَر في  فسألَنَي ب صْتُهُ في أ وراقٍ لطيفةٍ سمَّيْتُا »نُخْ نْ ذَلَك فلخَّ صَ لُه المهُ مَّ م  خوان  أَنْ أُلخَ 
ِ
عْضُ ال

ن شوار د  الفرائ د  وزَوائد    ليه  م 
ِ
مُصْطَلح  أَهل  ال ثرَ« على ترتيبٍ ابتَْكَرْتهُُ، وسبيلٍ انْتَجَْتُهُ، مع ما ضَممْتُ ا

 .  الفوائد 

بَ  ُ ما خَف يَ على المبُْتَدئ من    فرَغ  ِلَّ ثَنياً أَنْ أَضعَ علَيها شَحاً يُحلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويوضِ 
ا

 . راج  في تلَك المسالك   ؛ رجاءَ الاند  لى سُؤاله  
ِ
 ذلك، فأجََبْتُه ا

ْتُ علَى خَبايا زواياها؛ ل نَّ  ، ونبََّّ يضاح  والتَّوجيه 
ِ
ا في ال حِ  ،   فبالغتُ في شََْ بَ البَيتْ  أَدْرَى ب ما فيه  صاح 

ريقَةَ   ها أَوْفقَُ، فسلكْتُ هذه  الطَّ نَ توَضيح  ْ يرادَهُ على صُورة  البسَْط  أ ليقُ، ودَمْجَها ضم 
ِ
وظَهَرَ ل أَنَّ ا

 .  القَليلَة السالك  

ن الله  التَّوفيقَ فيما هُنالك    . ( : فأ قولُ طال باً م 

ا بعدُ )  هذه كلمة يؤتى بها للتحول من أ سلوب ا لى أ سلوب أ خر في الكلام، وقد اس تعملها النبي ( أ م 

 ، وهنا بعد أ ن انتى  المؤلف رحمه الله من الحمد والصلاة على النبي "الصحيح"وجاء ذكرها في 

 .فانتقل من أ سلوب ا لى أ سلوب أ خر في الكلام فذكرها  ؛أ راد أ ن يبدأ  بموضوع الكتاب ؛والثناء عليه

لاح  أَهل  الحدَيث  قدَْ كَثُرَتْ ) :قال نَّ التَّصانيفَ في اصْط 
ِ
َّ  :التصانيف (فا ، سمي فجمع تصنيف، وهو المؤل

  .يجعل كل صنفٍ وحدهف  ؛ل ن المؤل  ف يجمع بين أ نواع الكلام ويجعلها أ صنافاً  ؛تصنيفاً 

هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ينُقل عن موضوعه؛ كالصحيح مثلًا عند  :الاصطلاح و

الصحيح في اللغة: ضد السقيم، نقله علماء الحديث واتفقوا على أ ن يطلقوا الصحيح على ف ؛أ هل الحديث

س ناده بنقل العدل الضابط عن مثله ا لى منتاه ول يك وهو ما توفرت فيه شَوط الصحة: ون ما اتصل ا 

هذا يسم  ف اتفق علماء الحديث على أ ن يأ خذوا كلمة الصحيح وينقلوها ا لى هذا المعنى،  ؛شاذاً ول معللاً 

رجل صحيح أ ي  ،معناها ضد السقيم ؛ بلأ صل كلمة الصحيح في اللغة ليس هذا معناها ف، اصطلاحاً 

  .لحديثليس مريضاً، فنقُلت هذه اللفظة ا لى الاصطلاح المذكور الذي اتفق عليه أ هل ا

اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ينُقل عن موضوعه ال صلي الذي هو الوضع  الاصطلاح: فذكرنا أ ن

 العربي الذي وُضع عليه.
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 فهم الذين يش تغلون بالحديث ويعتنون به. :وأ ما أ هل الحديث

ئمة  في القديم  والحدَيث  ) قد أ ل فوا في  ،يعني أ ن أ ئمة كُثر من علماء الحديث من المتقدمين والمتأ خرين (لل 

 علم الحديث مؤلفات كثيرة .

ثُ الفاصل"؛ لكنَّه لم  )  ل  مَن صَنَّفَ في ذلك: القاضي أ بو محمَّدٍ الرامَهُرْمُز ي كتابه: "المحد   فم ن أ و 

بلاد في  ؛الرامهرمزي هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلا د، الرامهرمزي، نس بة ا لى رامَهرُْمُز (يسَ تو عب 

فهو من علماء القرن الرابع، أ ل ف كتابًا في علم  ؛هـ360خوزس تان، بلاد ما وراء النهر، توفي س نة 

ث الفاصل بين الراوي والواعي"، وهو مطبوع، يقول فيه الحافظ ا لكنه لم "بن حجر: الحديث سماه "المحد  

يذكر الكتاب  ابن حجر الحافظو  -لم يس توعب جميع أ نواع علوم الحديث، هذا عيبه :؛ أ ي"يس توعب

وهذا حال التأ ليف في أ ي فن من فنون الاصطلاح؛ ل يس توعب مؤلفوها في  -ويذكر النقص الذي فيه

ثم يأ تي مَن بعدهم ويحقق بداية التأ ليف في الفن كل ما فيه، حتى يأ تي مَن بعدهم ويس تدرك عليهم، 

 وهذا شأ ن العلوم الاصطلاحية. ؛وينقح ويزيد وينقص، ا لى أ ن يصبح العلم كاملًا مكتملاً 

ُ أ بو عبد  الله  النَّيسَْابوريُّ ) ب، ولم يرَُت  ب  ؛ والحاكِ  الحاكِ و  ،أ يضاً ممن أ لَّف في هذا العلموهو  (لكنَّه لم يَُُذ  

لىأ بو عبد الله  وهو محمد بن عبد الله بن حمدويه، مشهور بابن  ،نيسابور مدينة النيسابوري، نس بة ا 

هـ ، أ لَّف في علم مصطلح  405البَي ع، صاحب كتاب "المس تدرك على الصحيحين " توفي س نة 

 الحديث كتابا سماه: "معرفة علوم الحديث" وهو مطبوع أ يضاً.

ولم يرتبه ترتيباً  -التذيب: ال صلاح والتحسين والتنقيحو  -كتاب ح ويصلح ال ق   نَ لم يُ  لكنه ويقول ابن حجر:

 جيداً.

ل على كتابه  مس تخْر جاً، وأ بق  أ ش ياءَ للمُتَعَق  ب ) أ بو نعيم ال صفهاني،  (وتلاه أَبو نعَُيْم ال صْفهاني، فعَم 

لى هو أ حمد بن عبد الله بن أ حمد بن ا سحاق،  ،أ صبَّان مدينة ويقال ال صبَّاني بالفاء والباء؛ نس بة ا 
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أ لَّف كتابًا في المصطلح اس تدرك فيه على الحاكِ،  ،هـ  430صاحب كتاب "حلية ال ولياء"، توفي س نة 

وليس بفتحها؛ فيكون بالفتح لها معنى أ خر ، كاً مس تدر   :أ ي بكسَّ الراء "جاً مس تخر  "فقول المصنف: 

لحاق الكلام بكلام  :س يأ تي في المس تخرجات، والاس تدراك: تعقيب الكلام برفع ما يوهم ثبوته، بمعنى ا 

 أ خر ينفي ثبوت ما يظن ثبوته في الكلام المتقدم. 

لمن أ راد أ ن يعترض عليه، يعني في الكتاب أ ش ياء  للمعترض؛ :أ ي ؛متعق  بقال المصنف: وأ بق  أ ش ياء لل 

بعده، يعني أ ن كتابه ليس  :تس تحق الاعتراض، أ و أ نه أ بق  أ ش ياء للمتعقب؛ أ ي لمن يأ تي عقبه؛ أ ي

  .كاملاً 

 .طبوعاً م ولم أ ره 

 أ حمد بن علي بن ثَبت، صاحب كتاب "تاريخ بغداد" توفي (ثمَّ جاءَ بعدَهم الخطيبُ أ بو بكرٍ البغداديُّ )

 هـ، وله كتبٌ كثيرة في علم الحديث. 463س نة 

 في علم المصطلح. :أ ي (فصَنَّفَ في قوانين  الرواية  ) 

 في علم الرواية" مطبوع، وهو كتابٌ نفيس عظيم في علم المصطلح.  (كتابًا سَمَّاهُ: "الكفاية)

يْخ  ) ا كتابًا سَمَّاهُ: "الجامعَ ل داب  الش َّ ع"وفي أ دابه  ام  مطبوع باسم: "الجامع ل خلاق الراوي وأ داب  (والسَّ

 السامع".

ن فنُون  الحدَيث  ) لَّ وقد صَنَّفَ فيه  كتابًا مفْرَداً   ؛وقلََّ فنٌَّ م 
ِ
له كتب كثيرة في علم المصطلح، كثير من ( ا

 أ نواع علوم الحديث له فيها مصنفات، وقليل منها لم يصنف فيه.

ثين بعدَ الخطَيب  عيالٌ على   ؛ كلُّ مَن أَنصْف " أ بو بكر  بنُ نقُْطَةَ:    فكانَ كما قال الحاَفظُ )  علَم  أَنَّ المحد  

 ) ه  ؛ علم أ ن المحدثين الذين جاءوا بعد الخطيب بحاجة ا لى كتبه ول يس تغنون عنها؛ لَ دَ كل من عَ أ ي: كُتُب 

  .كحاجة العيال ا لى أ بيهم
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الغني بن أ بي بكر البغدادي الحنبلي، ونقطة: جارية ربت جدته أ م الحافظ محمد بن عبد  وابن نقطة، هو:

 هـ .  629صاحب كتاب "التقييد في معرفة رواة الكتب والمسانيد"، توفي س نة  ،فعرفوا بها  ؛أ بيه

ن هذا العلم  بنصيبٍ؛) ، فأخَذ م  رَ عن  الخطيب  ياضٌ كتابًا    ثم جاء بعدهم بعضُ مَنْ تأَخََّ فجََمع القاضي ع 

لمْاع"( 
ِ
القاضي  :أ ي من بعض من تأ خر عن الخطيب وأ خذ بحظ وافر من علم المصطلحلطيفاً سَمَّاهُ: "ال

كمال عياض، وهو:  عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي أ بو الفضل، صاحب كتاب "ا 

"ال لماع ا لى معرفة أ صول  صطلح اسمه:هـ ، وكتابه في الم 544المعلم بفوائد صحيح مسلم"، توفي س نة 

 الرواية وتقييد السماع"، وهو مطبوع .

يُّ جُزءً ) "(   وأ بو حفْصٍ الميََانج   لُهُ ثَ جََْ عمر بن ومنهم أ بو حفص الميانجي، وهو: سَمَّاهُ: "ما ل يسعُ المحد  

ا لى مَيان ج موضع بالشام،  عبد المجيد بن عمر الميانجي، نس بة ا لى ميانة بلد في أ ذربيجان، وقيل: نس بةً 

 هـ.580ويقال الميانشي؛ نس بة ا لى ميانش قرية بالمهدية، نزيل مكة، توفي س نة 

 رسالة صغيرة، قليلة الفائدة، مطبوعة . :"ما ل يسع المحدث جَله" وكتابه:

طَتْ؛ ل يَتَوَفَّرَ علمُها) : البسطو  ،أ ي توسع فيها أ صحابها  (وأ مثال ذلك من التصانيف التي اش تُرت، وبسُ 

يضاح   فتكثر الفوائد. ؛التوسع؛ كي تزداد فوائدها؛ فكثرة الكلام فيه زيادة شَح وا 

َت ليتيسََّ فهمُها)  تصانيف توسع أ صحابها فيها، وتصانيف اختصرها أ صحابها ليسهل فهمها على  (واختُصر 

كي ل تكثر عليه المعلومات فيتشتت، فيحسن به  ؛لى التدرج في التعلما  الارس المتعلم؛ فالمتعلم يحتاج 

 لذلك صنف العلماء المختصرات في هذا الفن، وكذلك ليسهل حفظها. ؛أ ن يبدأ  بدراسة المختصرات

لى أَ )
ِ
ي، نزيلُ  ا هْرَزُوْر  ين  أ بو عَمرو عثمانُ بن الصلاح بن عبد  الرحمن  الشَّ ظُ الفقيهُ تقيُّ ال   نْ جاءَ الحاف 

َ تدريسَ الحديث  بالمدرَسَة  الَشَفيَّة  -دمشقَ، فَجمَعَ   ا وُل   "علوم الحديث"، المشهور   (كتابهَُ المشَهورَ   -لمَ 

الحافظ ابن كثير في كتابه "الباعث الحثيث"، وهو أ شهر "مقدمة ابن الصلاح"، الذي اختصره : بـ

  .ها س  فَ نْ كتب مصطلح الحديث، ومن أَ 

ي، نس بة ا لى  هرَزُور  شهرزور، وهي وابن الصلاح هو: أ بو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الش 

رْب ل وهَمذَان
ِ
 .هـ 643، توفي س نة بلدة بين ا
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ب فنُوُنهَُ  )  ب أ ي (فهذَّ أ نواع  :جمع فن بمعنى نوع ؛ أ ي  (فنونه) ،نقَّح وصف   وخل ص من الشوائب :هذَّ

 علم الحديث، فالمعنى نقح وصف  أ نواع علوم الحديث.

صُل ترتيبُهُ على الوضع المتناسب( ) أ ملاه على  ما أ عد  نوعاً كان كلَّ وأَملاهُ شيئاً بعدَ شيءٍ؛ فلهذا لم يَحْ

حتى يتمكن من ترتيبه بشكل متناسق متقارب؛ ولذلك لم  ويرتبه تاماً  هُ دُّ ع  تلاميذه؛ أ ي أ لقاه عليهم، فلم يُ 

ال صناف التي  -مثلاً -المتقاربة ول تتفرق؛ بحيث يذكريخرج الكتاب مرتباً ترتيباً جيداً؛ تتابع فيه الفنون 

  .هي أ نواع الانقطاع في الس ند مع بعضها متتابعة، لم يفعل ذلك

ل وهنا  ل وفيه عيب ا  ذكر المؤلف عيب الكتاب وذكر عذر المصنف في ذلك، وفي النهاية ما من كتاب ا 

 كتاب الله تبارك وتعالى . 

اعتنى بمؤلفات الخطيب المتنوعة في أ نواع علوم  ؛يعني ابن الصلاح قة(  واعتنى بتصانيف الخطيب المتفر   )

 الحديث.

ها(  ) ن غيَْر ها نُخَبَ فوائ د  ليها م 
ِ
دها، وضَََّ ا تَاتَ مقاص  أ ي  -أ خذ متفرقات مقاصد كتب الخطيبفجمَعَ ش َ

 فجمعها في كتابه، وزاد عليها أ فضل فوائد كتب أ خرى. -المراد منها 

 ( ) ؛ فلهذا عَكَف الناسُ عليه  قَ في غيره  له عظمت فائدة كتاب ابن الصلاح، وفضَّ فاجتمََعَ في كتاب ه ما تفرَّ

لاصة الكتب التي قبل خُ  لزموه وأ قبلوا عليه؛ ل نه جمعَ  :أ ي ،المحدثون على غيره، وعكفوا على كتابه

 كتب الخطيب المعروفة بنفاس تا. اس تخلص ما فيها من فوائد؛ وخصوصاً كتابه، و 

( )  مشوا على طريقته.وساروا بسَيْر ه 

 ( ) ٍ ، والس يوطي في "أ لفيته"أ ي؛ فلا يعد الناظمون للكتاب؛ كالعراقي في فلا يُحْصََ كِ ناظمٍ له ومُخْتَصر 

"ال رشاد" وابن كثير اختصره في  :اختصره في كتابهالذي ، ول يعد مختصري الكتاب؛ كالنووي "أ لفيته"

 "الباعث الحثيث".
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( ٍ ، ومعار ضٍ له ومنتَصر  ٍ الاس تدراك على الكتاب معناه: تعقيب الكلام برفع ما  (ومس تدر كٍ عليه  ومُقْتصَر 

؛ ومقتصر على بعض ما فيه صطلاح"،يوهم ثبوته، أ و زيادة ما فاته؛ كالبلقيني في "محاسن الا

تيان بجميع المقاصد بلفظ أ قل؛ كالبلقيني؛ والمعارضة  تيان ببعض المقاصد، والاختصار: ال  فالقتصار: ال 

بمعنى الاعتراض على بعض ما فيه؛ كما فعل البلقيني وابن كثير؛ والانتصار له بمعنى تصويب ما فيه 

الكثرة تدل على قبول العلماء هذه ش يخه العراقي في نكتما، و والرد على المعترض، كالحافظ ابن حجر و 

 للكتاب.

نْ ذَلكَ ) قال: صَ لُه المهُ مَّ م  خوان  أَنْ أُلخَ 
ِ
كثر الكلام في شَوح هذا الكتاب؛ فطلبوا   (فسألَنَي بعَْضُ ال

نخبة "هذا سبب تأ ليف الحافظ  ؛من الحافظ ابن حجر أ ن يلخص لهم خلاصة ما في الكتاب وفائدته

 ."الفكر

صْتُهُ )   .استيعاب المهم في كلام أ قل :استيفاء المقاصد بكلام أ وجز، أ ي التلخيص:( فلخَّ

 أ ي قليلة يسيرة . (في أ وراقٍ لطيفةٍ ) 

 ال وراق اللطيفة التي جمع فيها المهم من مباحث المصطلح. :أ ي (سمَّيْتُا)

بَةَ الف كَر في مُصْطَلح  أَهل  ال ثرَ ) الشيء المختار، والف كَر: ال فكار، فنخبة الفكر؛ خلاصة  :النُخبة (نُخْ

 .ال فكار وأ فضلها في هذا العلم

بعضهم جعل ال ثر يشمل المرفوع والموقوف ف والمصطلح تقدم تعريفه، وأ هل ال ثر ؛ يعني أ هل الحديث، 

  وفي هذه الاصطلاحات خلاف . ؛بخلاف الحديث الذي يختص بالمرفوع

ليه رتب الكتاب ترتيباً  (على ترتيبٍ ابتَْكَرْتهُُ ) فكان اختراعاً نفيساً  ؛اخترعه هو من عنده، ولم يس بق ا 

 .متقناً 
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تُ عليه. (وسبيلٍ انْتَجَْتُهُ )  طريق سِ 

ن شوار د  الفرائ د  وزَوائد  الفوائد  ) ليه  م 
ِ
نة الفريدة التي ل يشترك معها النفائس الحس   :أ ي (مع ما ضَممْتُ ا

 س نها.غيرها في حُ 

ِلَّ ثَنياً ) 
بَ ا  بعض ال خوان بعدما أ تم المتن طلب منه مرة ثَنية. :أ ي (فرَغ 

 في مصنف أ خر. "النخبة"طلب منه أ ن يشرح  (أَنْ أَضعَ علَيها شَحاً )

ُ ما خَف يَ على  ) يحل رموزها؛ يعني يفك لهم  (المبُْتَدئ من ذلكيُحلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويوضِ 

ال لفاظ، ويفتح كنوزها؛ يبين لهم المعاني الخفية الثمينة التي فيها، ويظهر لهم معنى ما لم يفهمه من قرأ ها 

 من المبتدئين. 

راج  في تلَك المسالك   )  ؛ رجاءَ الاند  لى سُؤاله  
ِ
المصنفين يرجو بتلبية طلبه أ ن يدخل ضمن  :أ ي (فأجََبْتُه ا

 في علم مصطلح الحديث.

يضاح  والتَّوجيه  ) 
ِ
ا في ال حِ  واجتد ولم  ،بعد الانتاء من متنها بدأ  بوضع الشرح  :أ ي (فبالغتُ في شََْ

 يقصر في شَح أ لفاظها، وفي توجيه معناها التوجيه السليم الذي أ راده هو.

بَ  ) ْتُ علَى خَبايا زواياها؛ ل نَّ صاح  بالبيت الذي له  "نخبة الفكر"ش به كتابه  (البَيتْ  أَدْرَى ب ما فيه  ونبََّّ

هو مخبأ  في  ما  فنبه على ؛زوايا، وعادة يكون ما في الزوايا أ خف  من غيره، ول يظهر للكثيرين أ حياناً 

ليه في شَحه، وهو أ ولى من فعل ذلك فهو مؤلف الكتاب ومؤلفه أ درى  ؛تلك الزوايا؛ فلفت الانتباه ا 

 يره بمعانيه وفوائده.من غ

يرادَهُ على صُورة  البسَْط  أ ليقُ )
ِ
من  فهو أ كثر مناس بة ؛ترجح عنده أ ن يتوسع في الشرح  ( وظَهَرَ ل أَنَّ ا

 الاختصار.



                                                                  16 

ها أَوْفقَُ ) نَ توَضيح  ْ ، يعني أ دخل المتن في الشرح حتى صارا كالشيء "النخبة"دمجها أ ي  (ودَمْجَها ضم 

نك عندما تق وهذا رأ ه أ نسب من  ؛، فلا تميز بين المتن والشرح واحداً  رأ هما تظنهما كتاباً الواحد، حتى ا 

 تميز المتن عن الشرح.

ريقَةَ )   طريقة المج. ( فسلكْتُ هذه  الطَّ

 قليل من يتبع هذه الطريقة في شَحه. :أ ي( القَليلَة السالك   ) 

ن الله  التَّوفيقَ فيما هُنالك  )   فال مر كما قال ال ول: ؛بالتوفيق كي ينجز عملهدعا الله ( فأ قولُ طال باً م 

ذا لم يكَُن من الله  عونٌ للفتى     .فأ ولُ ما يقضي  عليه اجتادُه  *** ا 

يكلني ا لى نفسي طرفة عين ، وأ ن  أ سأ ل الله تبارك وتعالى أ ن يوفقني في شَحي لهذا الكتاب، وأ ن لو 

 لوجَه الكريم . يجعله خالصاً 
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 الخبّ والحديث 

 قال المؤلف رحمه الله: 

، وقيلَ: الحدَيثُ: ما جاءَ عَن  رسول  الله    : عندَ علُمَاء  هذا الفن   مرادفٌ للحَديث  ، والخبََُّ ما  )الخبََُّ

ة، قيلَ لمن يش تغلُ بالتَّواريخ  وما شأكَلَها؛   نْ ثمََّ ه، وم  نَّة   " ال خبار يُّ " جاءَ عن غير  ، ولمن يش تغلُ بالس ُّ

؛   َّة  ثُ " النبوي  . " المحَُد  

َ هنا بالخبَّ  ، ينْهما عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ؛ فكلُّ حَديثٍ خبٌّ من غير  عَكْسٍ وقيل: ب    ؛ وعبَّّ

   . ليكونَ أ شملَ 

من قولٍ   لنبي ا لى اهو ما أ ضيف  :الحديث (مرادفٌ للحَديث    :الخبََُّ عندَ علُمَاء  هذا الفن   ) 

 ا أ ضفته ا لى النبي: م الوارد عن النبيلحديث ؛ فا أ و فعلٍ أ و تقريرٍ أ و صفة خَلقية أ و خُلقية

 :من   

ذا قلت: قال رسول الله  نما ال عمال بالنيات" هذا يسم  حديثاً؛ ل نك أ ضفت  :قولٍ: فا  " ا 

 .هذا القول للنبي 

علٍ: تقول مثلًا: صلى النبي  ؛ وحمل أُمامة بنت العاص في صلاته، هذا فعلٌ أ ضفته ا لى النبي أ و ف 

 أ يضاً حديثاً.فهذا يسم  

ه على فعلهأ و في زمنه ول ينكره  أ و تقرير: التقرير هو أ ن يفعل أ حدٌ فعلًا أ مام النبي  مثل  ؛، فيُق رُّ

 هذا يسم  أ يضاً حديثاً.

 طويلًا.  أ و صفةٍ خَلقية: أ ي خلقه الله س بحانه وتعالى عليها، ك ن تقول: كان النبي 
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ي  ة: يعني صفة تََ  التي كان عليها، كما قالت عائشة رضي الله  من أ خلاقه  :بها؛ أ ي قَ لَّ أ و صفة خُلقُ 

 .فهذا أ يضاً يسم  حديثاً  ؛عنها:" كان خُلقه القرأ ن"

الحافظ ابن حجر: الخبّ عند علماء هذا الفن مرادفٌ للحديث، يعني هو والحديث وأ ما الخبّ؛ فيقول 

 ل فرق بينهما عند المحدثين. ؛بمعنى واحد

هوقيلَ: الحدَيثُ: ما جاءَ عَن  رسول  الله   ) هذا قولٌ ثَنٍ لبعض أ هل العلم،  (، والخبََُّ ما جاءَ عن غير 

أ ي عند جمهورهم وأ كثرهم، أ و أ نه يريد هذا القول ليس ل هل  :فقوله في ال ول: عند علماء هذا الفن

بل لغيرهم من أ هل العلم، والظاهر أ ن الحافظ اختار القول ال ول؛ أ ن الخبّ والحديث بمعنًى  ؛الحديث

 ؛-صيغة التمريض -م، ثم جاء بال قوال ال خرى بصيغة قيلواحد؛ ل نه بدأ  كلامه به، وذكره بصيغة الجز 

 ا شارة ا لى تضعيف هذا القول.

فناه :  الحديث ما جاء عن رسول الله  :وقيل والخبّ ما جاء عن غيره، هذا تفريق، فالحديث كما عرَّ

 من قولٍ أ و فعلٍ أ و تقريرٍ أ و صفة خَلقية أ و خُلقُية. ما أ ضيف ا لى النبي 

 من صحابي أ و تابعي أ و غيرهم. والخبّ: ما جاء عن غير النبي  

ة(  ن ثمََّ  من أ جل هذا التفريق.  :أ ي )وم 

كتب التاريخ هي الكتب التي تذكر فيها الحوادث و جمع التاريخ،  :التواريخ( قيلَ لمن يش تغلُ بالتَّواريخ  ) 

 ال علام ووفياتهم وغير ذلك.والوقائع وأ حوال الناس عبّ الزمن، وأ يضاً يذُكر فيها مواليد 

فمثل هذه التي تروي أ خبار الناس وحكاياتهم  ،من أ خبار أ هل الكتاب وحكايات الملوك (وما شأكَلَها )

 هذه كلها تسم  تواريخ. ؛عبّ العصور وال زمان وتذكر تراجم الرجال ومواليدهم ووفياتهم
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خباري"، نس بة ا لى الخبّ :فَمن يش تغل بهذه التواريخ يسم  (ال خبار يُّ ) ل ن الخبّ كما ذكرنا هو ما  ؛"ا 

 لثاني.بناء على القول ا؛ جاء عن غير النبي 

ثُ ) ؛ المحَُد   َّة  نَّة  النبوي نس بة ا لى الحديث؛ ل ن الحديث هو ما أ ضيف ا لى  (ولمن يش تغلُ بالس ُّ

 . بناء على القول الثاني، والس نة النبوية هي التي جاءت عن النبي  النبي

والحديث، قالوا: بينهما عمومٌ هذا قول ثَلث في العلاقة بين الخبّ ( وقيل: بينْهما عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ )

وخصوصٌ مطلق؛ أ ي أ ن أ حدهما يدخل في ال خر، وال خر يزيد عليه، وبعبارة أ خرى: يجتمعان في 

بالصدق على شيء ل يصدق عليه ال خر؛ ك ن تقول   -وهو ال عم -الصدق على شيء، وينفرد أ حدهما 

نسان نساناً  ؛حيوان وا  نسان حيوان وليس كل حيوان ا  نسان ويزيد عليه بقية ؛ فالحيكل ا  وان يشمل كل ا 

يصدق على ال نسان  -أ عم -فيصدقان على ال نسان، والحيوان ؛الحيوانات، بينما ال نسان جزء من الحيوان

 وغيره.

؛ بناءً على التفريق فالخبّ أ عم، أ يُّ حديث يصح أ ن تسميه خبّاً  (فكلُّ حَديثٍ خبٌّ من غير  عَكْسٍ ) 

فالخبّ يشمل الحديث ويشمل أ يضاً ما جاء عن  ؛خبّ أ ن تسميه حديثاً ال خير؛ لكن ل يصح في كل 

 فالخبّ أ عم والحديث أ خص. ؛الصحابة والتابعين وغيرهم

 هذا قول أ خر من أ قوال أ هل العلم، والمسأ لة اصطلاحية.

َ هنا بالخبَّ  ليكونَ أ شملَ ) "؛ المؤلف عن نفسه؛يتحدث  (وعبَّّ َ ل نه يشرح رسالته  فيقول: "عبَّّ

حتى  :في النخبة بالخبّ ليكون أ شمل؛ أ ي "النخبة"عبّ  مؤلف  :التي هي "نخبة الفكر"، يقول

  وخبّ غيره. ذكره بعده من ال حكام يتناول خبّ الرسول ييكون ما 
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 أ نواع الخبّ من حيث تعدد طرقه وتفرده 
ا أَنْ )   قال: مَّ

ِ
لينا ا

ِ
؛ ل نَّ طُرُقاً جمعُ  -أ ي: أ سانيدُ كثيرةٌ   -يكَُونَ لَهُ طُرُقٌ فهو باعتبار  وصوله   ا

مَعُ على فعُُلٍ   تين     -طريقٍ، وفعيلٌ في الكثرة  يُجْ . -بضمَّ لَةٍ  ، وفي الق لةَّ  على أَفعْ 

رُق   (   : والمرادُ بالطُّ س نادُ: حكايةُ طريق  المتَْن 
ِ
 ال سانيدُ، وال

لينا ) 
ِ
لينا بطريق واحد أ م  -جَة أ ن هذا الخبّ -بالنظر ا لى هذه الجهة :أ ي (فهو باعتبار  وصوله   ا وصل ا 

ل من جَة أ خرى كالصحة والضعف، أ و الرفع  ؛من هذه الجهة ننظر ال ن فقط ؟بطريقين أ م بأ كثر

 والوقف ونحو ذلك. 

ا أَنْ يكَُونَ لَهُ طُرُقٌ ) مَّ
ِ
هي ال سانيد،  :فسََّّ الطرق بال سانيد الكثيرة، الطرق (أ ي: أ سانيدُ كثيرةٌ ؛ ا

 ؛ فقال:والكثرة من أ ين جاء بها؟ بين سبب ذكره للكثرة بعد ذلك

مَعُ على فعُُلٍ  ل نَّ طُرُقاً جمعُ طريقٍ، وفعيلٌ  ) تين     -في الكثرة  يُجْ لَةٍ -بضمَّ   (، وفي الق لةَّ  على أَفعْ 

جمع الكثرة  ؛يدل على الكثرة يدل على القلة، وجمعاً  يعني طريق مفرد، تجمع عند العرب جمعاً 

الذي يدل على القلة: ، فالذي هو أ كثر من عشرة، وجمع القلة يكون من ثلاثة ا لى عشرة

 لهذا ذكر الكثرة عند تفسير الطريق. ؛"طرق"، والذي يدل على الكثرة "أ طرقة"

رُق  ال سانيدُ )  هذا معناها في اصطلاح المحدثين. ؛الطرق هي ال سانيد (والمرادُ بالطُّ

س نادُ: حكايةُ طريق  المتَْن  )
ِ
 يريد بالطريق هنا: ما يوصل ا لى المتن. (وال

ليه  يعني يقول البخاري مثلًا: حدثنا فلان حدثنا  ؛فعل :، وحكاية طريقهال س نادوالمتن: غاية ما ينتىي ا 

 .دهي ال س نا  :فلان حدثنا فلان، فحكاية البخاري هذه

مع صيغ  وهي سلسلة الرواة الموصلة ا لى المتن، ؛عند علماء المصطلح بمعنى واحد وال س ناد والس ند

 . التحديث
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 مثال على ال س ناد والمتن:  

حدثنا يحيى بن سعيد  :قال ؛حدثنا سفيان :قال ؛حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير :قال البخاري

براهيم الت  :قال ؛ال نصاري سمعت عمر بن  :أ نه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول ؛يميأ خبّني محمد بن ا 

نما لكل  سمعت رسول الله  :قال ؛الخطاب رضي الله عنه على المنبّ نما ال عمال بالنيات وا  يقول "ا 

ليه".  امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته ا لى دنيا يصيبَّا أ و ا لى امرأ ة ينكحها فهجرته ا لى ما جاهر ا 

س ناداً  ؛فمن البخاري ا لى عمر بن الخطاب  .متناً ، وما بعده يسم  يسم  ا 
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 المتواتر 

 ثم قال المؤلف:

ذا وَرَدَتْ ب لَا حَصْر  
ِ
ٍ  )وتلَك الكثَرةُ أَحدُ شَُوط  التَّواترُ  ا بل تكونُ العادةُ قد أ حالتْ   ؛ عدَدٍ مُعَينَّ

ن غير  قصدٍ.  ، وكذا وقوعهُ منهمُ ات  فاقاً م  ب   تواطؤهُم على الكذ 

، وقيل: في  فلا مَعْنى ل تعْيين  العَدَد  على   ، وقيلَ: في الْخمسة  نْهمُ مَنْ عيَّنهَُ في ال ربعة  ، وم  حيح  الصَّ

بعيَن، وقيلَ   ، وقيلَ: في الثنَي عَشَر، وقيل: في ال ربعيَن، وقيلَ: في الس َّ ، وقيل: في العشرة  بعة  الس َّ

 غيُر ذلك. 

، فأ فادَ ا  كرُ ذلَك العَدَد  كَ كُلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذ  لمَْ وتمََسَّ ر دَ في غيَْر ه    ،لع  ؛  وليسَ بلاز مٍ أَنْ يطََّ

 . لحتمال  الاخْت صاص 

ذا وَرَدَ الخبََُّ كذلك  ليه  أَنْ يس تويَ ال مْرُ فيه    ، فا  من ابتدائ ه  ا لى    ؛ في الكثرة  المذكورة   (1)وانضْافَ ا 

ع ، ل أَنْ ل تزَيدَ   : والمرادُ بالس تواء    -انتائه    ةُ المذَكورةُ في بعض  الموَاض  يادَةُ    ؛أَنْ ل تنَْقُصَ الكَثْرَ ذ الز   ا 

ن باب  ال وْلى     ال مرَ المشُاهَدَ أ و المسَموعَ، ل مَا ثبَتََ   : ، وأَنْ يكونَ مُسْتنَدَُ انتائ ه  -هُهنا مطلوبةٌ م 

 . ف  ْ يَّة  العَقْل  الصر    ب قَض 

وطَ ال ربعةَ  عَ هذه  الشرُّ ذا جَمَ
ِ
 وهي:  ؛ فا

 . ب   عدََدٌ كثيٌر أَحَالتَ  العادةُ تواطُؤهُمْ وتوافقَُهُم على الكَذ 

 . ثلْ ه م من الابتداء ا لى الانتاء   رَوَوْا ذلك عن م 

 . سَّ مُ الح  ائِ    وكان مُسْتنَدَُ انْت 

. وانضْافَ ا لى ذلك   ه  ع  لْم  ل سام  فاَدَةُ الع  ِ
هُمْ ا  أَنْ يصَْحَبَ خَبََّ

 فهذا هو المتوات رُ. 

لْم  عنهُ كانَ مَشْهوراً فقَط، فكلُّ متوات رٍ مشهورٌ، من غير  عَكْسٍ.  فاَدَةُ الع  ِ
َّفَتْ ا ل  وما تََ

 

 ليس في المتن )فيه(  (1)
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لْم   تَلزَْمَتْ حُصولَ الع  ذا حَصَلتَْ اس ْ ِ
وطَ ال ربعةَ ا نَّ الشرُّ

ِ
، ولكنْ   ؛ وقد يقُالُ: ا وهُو كذلك في الغال ب 

 عن  البَعْض  لمانعٍ.  (1) قد تتََخَلَّفُ 

  .  وقد وَضََِ بهذا التقرير تعَْريفُ المتُوات ر 

لافهُُ قدْ يرَ دُ بلا حَصْرٍ  ؛ أ ي:    وخ  ، أَو مَعَ حَصْرٍ ب ما فوَْقَ الثنيْن  وط  أَيضاً، لكنْ مع فقَْد  بعض  الشرُّ

دٍ فقَطْ. بثلاثةٍ فصاع داً ما لْم   ما؛ أ ي: باثنْيَْن  فقطْ، أ و بواح  ، أ و به   تجتم عْ شَُوطَ التوات ر 

ن الس َّ  ع  م  نْ وَرَدَ بأكَْثَرَ في بعض  الموَاض 
ِ
نْهمُا، فا « : أ نْ ل يرَ دَ بأقَلَّ م  ندَ   والمرادُ بقول نا: »أَنْ يرَدَ باثنْيَْن 

د   ذ ال قلُّ في هذا يقَْضي على ال كْثَر   ؛ الواح  ؛ ا     .ل يضَُُُّ

مَ  ه  التي تقََدَّ ، فأ خرَجَ النَّظريَّ على ما يأتْي تقريرُه، ب شروط  لْم  اليَقيني    لُ: المتَُوات رُ، وهو المفُيدُ للع   تْ. فال وَّ

 واليَقيُن: هو الاعتقادُ الجاز مُ المطُاب قُ. 

وريَّ وهذا هو المعُْتَمَدُ: أَن     لْمَ الضَُّ ليه  بحيثُ ل   ؛ الخبَََّ المتُوات رَ يفُيدُ الع  نسْانُ ا 
ِ
ر ال وهو الذي يضَْطُّ

 يمُْك نهُُ دفعُْهُ. 

 !ً يا  لَّ نظََر 
ِ
 وقيلَ: ل يفُيدُ العلَم ا

ذ النَّ  ؛ ا  ي   لٌ لمن ليس لُه أ هليَّةُ النَّظر  كالعام   لْمَ بالمتواتر  حاص  ظرُ: ترتيبُ  وليس هذا بشيءٍ؛ ل نَّ الع 

لُ بها ا لى   ي   أ هل يَّةُ ذلك، فلو كان  عْ مَ أُمورٍ معلومةٍ أَو مَظْنونةٍ، يتَُوَصَّ لومٍ أَو مظُنونٍ، وليس في العام  

ً؛ لما حَصَل لهُم.  يا   نظََر 

لْم  النَّظَر ي    ور ي   والع  لْم  الضَُّ ت دللٍ،    ؛ولحَ بهذا التَّقرير  الفرْقُ بين الع  لْمَ بلا اس ْ ور يُّ يفُيدُ الع  ذ الضَُّ
ِ
ا

وريَّ يْحصُلُ لكُل   سامعٍ، والنَّظَر يَّ ل   ، وأ نَّ الضَُّ فادة 
ِ
والنَّظريُّ يفُيدُهُ لكنْ مع الاس ت دْلل  على ال

 . لَّ ل مَنْ فيه  أ هليَّةُ النَّظَر 
ِ
صُلُ ا  يَحْ

َّما أَ  ن
ِ
؛  مْتُ شَُوطَ المتواتر  في الَ بْهَ وا ناَد  س ْ

ِ
لْم  ال ث  ع  ن مباح  َّهُ على هذه  الكيفيَّة  ليسَ م  ؛ ل ن صْل 

ن حيثُ صفاتُ   كَ، م  ؛ ل يُعْمَلَ ب ه  أَو يتُْرَ َّة  الحديث  أَوْ ضَعْف ه  نا د يبُْحَثُ فيه  عن صح  س ْ
ِ
ذ ع لُم ال

ِ
ا

يَغُ ال داء   ، وص  ثٍ بل يج؛  والمتُوات رُ ل يبُْحَثُ عَنْ رجاله     ؛ الر  جال  ن غير  بَحْ    . بُ العملُ به  م 
 

 في المتن: )يتخلف(  (2)
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عَ  ذ  لَّ أَنْ يدَُّ
ِ
زُّ وُجودُهُ؛ ا م  يعَ  ثالَ المتُوات ر  علَى التَّفسير  المتَُقَد   لاح  أَنَّ م  لك  فائدةٌ: ذَكَرَ ابنُ الصَّ

 . » نَ النَّار  أْ مَقْعَدَهُ م  داً؛ فليَْتبََوَّ : »مَنْ كَذَبَ علََيَّ مُتعََم    في حَديث 

لاع  على   لةَّ  الاط   ن العَدَم ؛ ل نَّ ذلك نشََأَ عَنْ ق  ة  مَمْنوعٌ، وكذا مَا ادَّعاهُ غيُرهُ م  زَّ ن الع  عاَهُ م  وما ادَّ

ب، أ و   بعاد  العادَة  أَنْ يتََواطَؤا علَى الكَذ 
ِ
يَة  ل م المقُتضَ  ، وصفاته   ، وأَحْوال  الر  جال  رُق  ة  الطُّ كَثْرَ

صُلَ منهمُ ات     فاقاً. يَحْ

؛ أَنَّ الكُتُبَ المشهورةَ   رُ به كونُ المتُوات ر  مَوجوداً وُجودَ كَثْرةٍ في الَحاديث  ن أَحْسَن  مَا يقَُرَّ وم 

قاً وغرَْباً  لْم  شََْ ذا اجْتمََعَتْ    ، المتَُداوَلَةَ بأيَدي أَهْل  الع  ا ا لى مُصَن  فيها، ا  ة  ن سْبتَ  حَّ نْدَهُم ب ص  المقَْطوعَ ع 

 
ِ
ر   على ا لى أ خ 

ِ
، ا ب  داً تُحيلُ العادةُ تواطُؤهُم على الكَذ  دَتْ طُرُقهُ تعدُّ خراج  حَديثٍ، وتعدَّ

لى قائ له   
ِ
ة  نسبته  ا لْمَ اليَقينيَّ بصح  ؛ أَفادَ الع  وط  ثلُْ ذلَك في الكُتُب  المشَْهُورَة  كَثيٌر(. ؛  الشرُّ  وم 

 

لينا  (وتلَك الكثَرةُ أَحدُ شَُوط  التَّواتُر  ) قال: ما أ ن يكون له  :قال فيما تقدم: الخبّ باعتبار وصوله ا  ا 

لينا الخبّ بأ سانيد كثيرة،  ؛طرق  ؛قال: هذه الطرق الكثيرة هي أ حد شَوط المتواترثم يعني يصل ا 

 .يجب أ ن يكون الحديث قد ورد بأ سانيد كثيرة كي يسم  متواتراً  :يعني

 بطريقة أ سهل نقول: 

لينا  ما  :الخبّ الذي يصل ا  مه العلماء ا لى قسمين:ا   متواتر وأ حاد. أ ن يكون متواتراً أ و أ ن يكون أ حاداً، قسَّ

 خبّ ال حاد ثلاثة أ نواع: الغريب والعزيز والمشهور. 

ذا لم يكن أ حاداً  ؛فا ذا كان الحديث غريباً أ و عزيزاً أ و مشهوراً   فهو متواتر،  ؛يسم  خبّ أ حاد، وا 

ما متواترف   .أ و أ حاد القسمة على الصحيح ثنائية: ا 

 :المتواتر هذا له شَوط كي يسم  متواتراً 



                                                                  25 

ليه الحافظ ال ن في كل ما تقدم الشرط ال ول  وى من طرق ل من رْ أ ن يُ  :هو كثرة رواته :الذي أ شار ا 

كِ هذه الطرق الكثيرة؟ ل يشُترط لها عدد معين، ربما يكون الخبّ وصل  ؛طريقٍ واحد، من طرق كثيرة

لينا من طرق  مثلًا، ونعن عشرين عن ثلاثين، يعني أ قل طبقة فيه عشر  ونعشر ويه عشرين؛ ير  ا 

فالعبّة ليست بالعدد؛ لكن ل بد  ؛ول يصل ا لى حد التواتر، وربما يرويه عشرة ويصل ا لى حد التواتر

 .  عندنا طرق كثيرة، طريق واحد ل يكفي كي يسم  متواتراً  أ ولً أ ن يكون

ذا وَرَدَتْ ب لَا حَصْر  )
ِ
ٍ  ا أ ي أ ن المتواتر ل يشُترط له عدد معينَّ عشرة أ و عشرين أ و ما  (عدَدٍ مُعَينَّ

 بل يشُترط أ ن يأ تي بطرق كثيرة فقط.  ؛شابه

ن غير  قصدٍ بل تكونُ العادةُ قد أ حالتْ تواطؤهُم على  ) ، وكذا وقوعهُ منهمُ ات  فاقاً م  ب  فلا مَعْنى  ؛  الكذ 

حيح   بل بالصفة المذكورة، قال:  ؛هذا هو الضابط؛ ضابط الكثرة ليس بالعدد( ل تعْيين  العَدَد  على الصَّ

نة الله س بحانه وتعالى في خلقه على  :بل تكون العادة قد أ حالت تواطؤهم على الكذب، أ ي جرت س ُ

من خلال  -عشرة أ و خمسة عشر أ و عشرون :فلنقل بأ نهم مثلاً  -القوم الذين نقلوا لنا الخبّ أ ن هؤلء

أ نه يس تحيل أ ن يكون هؤلء قد اتفقوا على الكذب  :ما اعتدنا وعرفنا من س نة الله س بحانه وتعالى

س نة الله ن خلال تكرار الحوادث ومعرفة ال مور في فم ،فهذا معنى التواطؤ، يس تحيل هذا ؛قصداً 

 علمنا الاس تحالة. ؛س بحانه وتعالى في خلقه

 فالتواطؤ: هو أ ن يتفق قوم على اختراع معين بعد المشاورة والتقرير بأ ن ل يقول أ حد خلاف صاحبه.

من غير  يعني قدراً  ؛وكذا أ حالت العادة وقوع الكذب من الرواة اتفاقاً  :وكذا وقوعه منهم اتفاقاً؛ أ ي 

 .علمنا من العادة أ ن مثل هذا ل يقع ؛نهم عن طريق الغلط أ و السهوقصد منهم، بحيث يقع م

 كان الخبّ متواتراً مع توفر بقية الشروط ال تية. ؛متى علمنا هذا



                                                                  26 

ك ن يكون هؤلء المخبّون من بلدان متفرقة، وصنائع مختلفة، وأ وساط متباينة، ل يجمعهم هوى، ول 

مرة سلطان له هو  يحويُم مكان، ؛ فهؤلء يس تحيل في وهكذا ،فأ مرهم بالخبّ ؛ى في جمعهمول تشملهم ا 

 أ و أ ن يتفقوا فيما بينهم بقصد على الكذب في الخبّ. ،العادة أ ن يقع منهم خطأ  يتتابعون عليه

علمنا أ نه  ؛وأ فاد خبّهم العلم ،يعني اليقين في النفس، فمتى أ خبّ هذا الجمع ؛حصول العلم :فالضابط

ل فلا.  متواتر؛ وا 

نْهمُ مَنْ عيَّنهَُ في ال ربعة  ) ن العلماء مَنْ عينَّ المتواتر فم   ؛قاً عليهفَ هذا الكلام الذي ذكرناه سابقاً ليس متَّ  (وم 

في أ قل طبقة من طبقات ال س ناد أ ربعة،  ؛بعدد، وقال: يجب أ ن يكون المتواتر أ قل شيء يرويه أ ربعة

ذا زاد في الطبقا   هذا شَط لبعضهم. ؛لكن النقص ل ،فالزيادة مطلوبة ؛ل بأ س ؛ت ال خرىا 

، وقيلَ: في الثنَي عَشَر، وقيل: في ال ربعيَن،  ) ، وقيل: في العشرة  بعة  ، وقيل: في الس َّ وقيلَ: في الْخمسة 

بعيَن، وقيلَ غيُر ذلك   هذه أ قوال أ خرى للعلماء الذين يحصرون المتواتر بعدد. (وقيلَ: في الس َّ

لمَْ ) ، فأ فادَ الع  كرُ ذلَك العَدَد  كَ كُلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذ   ذكر ؛كل واحد من الذين قالوا بقول (وتمََسَّ

ينَ : أ تى بدليل على أ ن الخمسة تفيد العلم وهي أ ية اللعان ؛الذي قال خمسة ،دليلاً  لقوله يرَْمُونَ }وَالذَّ 

َّهُ  ن
ِ
للََّّ  ا ْ أَرْبعَُ شَهَادَاتٍ با  هم  لَّ أَنفُْسُهمُْ فشََهَادَةُ أَحَد 

ِ
مْ وَلمَْ يكَُنْ لهَمُْ شُهَدَاءُ ا يَن ) أَزْوَاجََُ ق  اد  نَ الصَّ ( 6لمَ 

ب يَن ) نَ الْكَاذ  نْ كَانَ م 
ِ
سَةُ أَنَّ لعَْنَتَ اللََّّ  علَيَْه  ا أ تى بدليل على  ؛العدد اثنا عشر :والذي قال، {(7وَالخَْام 

نْهمُُ اثْنَيْ عَشَرَ } :أ ن الثني عشر تفيد العلم وهي أ ية النقباء ائ يلَ وَبعََثْناَ م  سَِْ
ِ
يثاَقَ بنَي  ا ُ م  وَلقََدْ أَخَذَ اللََّّ

 نقَ يبًا{... وهكذا 

ر دَ في غيَْر ه  ) ن كان العدد الذي ذكره أ ف (وليسَ بلاز مٍ أَنْ يطََّ اد العلم في موضع الليل الذي يعني وا 

ل أ نه ل يلَزم أ ن يفيد العلم في كل موضع. ؛اس تدل به  ا 
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فادة العلم في بقية ال مور :أ ي (لحتمال  الاخْت صاص  ) فادة العلم في ال مر الذي  ؛منع ا  لحتمال اختصاص ا 

الثني عشر النقباء؛ أ ثبت الليل أ ن العلم حاصل في  :مثلاً  ،ورد فيه عدد معين لذلك ال مر دون غيره

بخبّ نقباء بني ا سِائيل المذكورين، ولو وجد نفس العدد في  اً فربما يكون حصول العلم بهذا العدد خاص

 أ مر أ خر ل يحصل العلم به.

أ ن المتواتر ل يشترط له عدد معين ولكن لبد أ ن يرد بعدد كثير يحصل بهم العلم؛ لعدم وجود  :الخلاصة

 ر بعدد معين، وكل دليل ذكروه يحتمل الاختصاص بال مر الذي ورد به الليل.دليل صحيح يخص المتوات

ذا وَرَدَ الخبََُّ كذلك )قال:   بالكثرة التي هي غير محصورة بعدد معين.  :أ ي (فا 

ليه  )  من الشروط أ يضاً. (وانضْافَ ا 

، والمرادُ بالس تواء  أَنْ يس تويَ ال مْرُ فيه  في الكثرة  المذكورة  من ابتدائ ه  ا لى  ) ةُ     :انتائه  أَنْ ل تنَْقُصَ الكَثْرَ

ع ، ل أَنْ ل تزَيدَ  ن باب  ال وْلى  ؛ المذَكورةُ في بعض  الموَاض  يادَةُ هُهنا مطلوبةٌ م  ذ الز   يقول هنا: ل بد من ( ا 

ذ ا تلفت هذه وجود الكثرة الموصوفة بال وصاف المتقدمة أ يضاً في كل ال س ناد من أ وله ا لى أ خره، وا 

الكثرة في ا حدى طبقات الس ند؛ فلا يكون متواتراً، فلا بد أ ن تكون كل طبقة من الطبقات فيها كثرة 

ذا زادت في ا حدى  ،من الرواة قد أ حالت العادة تواطؤهم وتوَافقهم على الكذب وحصل العلم بخبّهم، وا 

 ط.هذا شَ  ؛فالكثرة تزيده قوة ؛فلا بأ س ؛الطبقات عن الكثرة المذكورة

هذا شَط أ خر، ل بد أ ن يكون الخبّ أ صلًا  (وأَنْ يكونَ مُسْتنَدَُ انتائ ه  ال مرَ المشُاهَدَ أ و المسَموعَ )

ذ من ال صل بطريقة حس ية،  -الكثرة عن كثرة عن كثرة -الذي رواه هؤلء القوم ل بد أ ن يكون قد أُخ 

بطريق  متواتر، لبد أ ن يكون الصحابة قد أ خذوه عن النبي  حديث عن النبي  :يعني فلنقل

ما سمعوه أ و رأ وه  .على هذا النحو يكون متواتراً  ؛الحس؛ ا 
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ذا لم يكن عن طريق الحس؛ ل يكون متواتراً ف  هذا  -كالواحد نصف الثنيننقل قوم خبّاً عقلياً  :، مثلاً ا 

ل يقال فيه  ؛ لكنصلت بعض شَوط التواترفح ،نقله جمعٌ عن جمع بالكثرة الموصوفة سابقاً  -خبّ عقلي

 متواتر؛ ل نه ليس خبّاً حس ياً.

ف  ) ْ يَّة  العَقْل  الصر    هذا ل يقال له متواتر. ؛كالواحد نصف الثنين( ل مَا ثبَتََ ب قَض 

وطَ ال ربعةَ، وهي: )  عَ هذه  الشرُّ ذا جَمَ
ِ
 فا

 عدََدٌ كثيٌر.    -1

2-    . ب   أَحَالتَ  العادةُ تواطُؤهُمْ وتوافقَُهُم على الكَذ 

3-   . ثلْ ه م من الابتداء ا لى الانتاء   رَوَوْا ذلك عن م 

سَّ -4 مُ الح  ائِ    تي تقدمت.هذه الشروط ال ربعة ال(  وكان مُسْتنَدَُ انْت 

ه  ) ع  لْم  ل سام  فاَدَةُ الع  ِ
هُمْ ا وينضم ا لى الشروط ال ربعة أ ن  :أ ي( وانضْافَ ا لى ذلك أَنْ يصَْحَبَ خَبََّ

 :في نفسه، والمراد بالعلم فيصير الخبّ يقينياً  ؛يحصل العلم لسامع الخبّ الذي توفرت فيه تلك الشروط

 العلم الضُوري الذي ل يمكنه دفعه.

فادة العلم شَطاً  :أ ي (فهذا هو المتوات رُ )  فادة العلم، ولنجعل نحن ا   الذي تحققت فيه الشروط ال ربعة مع ا 

 فيصير عندنا للمتواتر خمسة شَوط. ؛خامساً 

لْم  عنهُ كانَ مَشْهوراً فقَط) فاَدَةُ الع  ِ
َّفَتْ ا ل ذا لم يحصل العلم ا  (وما تََ لذي هو اليقين في نفس السامع ا 

 المتواتر ل يكون متواتراً حتى يفيدنا اليقين.ف ؛بل يكون مشهوراً  ؛للخبّ؛ ل يكون الخبّ متواتراً 

المشهور الاصطلاحي: ما رواه ثلاثة فأ كثر ما لم يصل ا لى حد  (فكلُّ متوات رٍ مشهورٌ، من غير  عَكْسٍ ) 

ذا كان متواتراً  ذا كان مشهوراً  التواتر كما س يأ تي تعريفه، فهو ل يجتمع مع المتواتر، ا   فليس بمشهور، وا 

، فجعل المشهور أ عم من مطلقاً  وخصوصاً  فليس بمتواتر، وكلام المؤلف هذا يقتضي أ ن بينهما عموماً 
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بمعنى أ نه يصح أ ن تطلق المشهور على كل متواتر، ول يصح أ ن تطلق المتواتر على كل المتواتر، 

 . وأ ن بينهما تبايناً  ،أ ن المشهور ل يكون متواتراً  :وس يأ تي في كلامه ،مشهور

المعروف عند علماء المصطلح عدم اجتماع المشهور الاصطلاحي والمتواتر، فا ذا كان الحديث  ؛على كل

ذا كان مشهوراً متواترا فليس بم   فليس بمتواتر.  شهور، وا 

لْم  ) تَلْزَمَتْ حُصولَ الع  ذا حَصَلتَْ اس ْ ِ
وطَ ال ربعةَ ا نَّ الشرُّ

ِ
بمعنى أ ن الشروط ال ربعة ( وقد يقُالُ: ا

ل ويوجد معها العلم ول بد ل يمكن أ ن تتحقق الشروط ال ربعة ول يحصل  ؛ أ ي:المذكورة ل توجد ا 

ذا تحققت الشروط ال ربعة تحقق الخامس ؛ أ نها ولكن هل هذا صحيح ؛ل هذاقد يقا  ؛العلم للسامع ا 

 تلقائيا؟  

 ؛ فيقول:يجيب المؤلف

، ولكنْ قد تتََخَلَّفُ عن  البَعْض  لمانعٍ ) ولكن ليس  ؛يقول المؤلف هذا صحيح (وهُو كذلك في الغال ب 

نما هو في غالب ال خبار، ل في كلها.  دائما، وا 

ذا كان السامع غبياً  فادة العلم للسامع؛ كالغباء؛ قالوا: ا  ل  ؛ويتخلف في بعضها لوجود مانع يمنع من تحقق ا 

 . يحصل له العلم بمجرد تحقق الشروط ال ربعة دائماً 

 بما أ ثبته وبينه فيما تقدم تعريف المتواتر. ظهر (وقد وَضََِ بهذا التقرير تعَْريفُ المتُوات ر  ) 

من أ ول  ،يس تحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ،هو ما رواه جمعٌ عن جمع :فالخلاصة أ ن المتواتر

 ويحصل بخبّهم العلم. ،ويكون مستند انتائِم الحس ،ال س ناد ا لى منتاه

لافهُُ )  وهو المشهور. ؛غير المتواتر :أ ي (وخ 

 كالمتواتر، يعني المشهور قد يأ تي أ يضاً بكثرة غير محصورة. (أَيضاً   يرَ دُ بلا حَصْرٍ قدْ ) 

وط  )   أ ي شَوط المتواتر؛ كي ل يحصل تداخل ما بين المشهور والمتواتر. (لكنْ مع فقَْد  بعض  الشرُّ
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؛ أ ي: بثلاثةٍ فصاع داً ما لْم  )   هذا يكون مشهوراً. (تجتم عْ شَُوطَ التوات ر  أَو مَعَ حَصْرٍ ب ما فوَْقَ الثنيْن 

فالمشهور يرد بعدد محصور من الرواة، ويرد بعدد غير محصور كالمتواتر، وفي الحالة الثانية يفترق عن 

بل  ؛بالمعنى الاصطلاحي ومتواتراً  فلا يكون الحديث مشهوراً  ؛المتواتر بفقد بعض شَوط المتواتر فيه

ما أ ن يكون متواتراً  ما  ا   .مشهوراً  وا 

ما؛ أ ي: باثنْيَْن  فقطْ )  أ قل طبقة من  أ ن بمعنى ؛ما رواه اثنان من الرواة :الذي هو العزيز، فالعزيز (أ و به 

 طبقاته فيها اثنان.

دٍ فقَطْ )  .أ قل طبقة من طبقاته فيها راو واحد أ ن وهذا الغريب، وهو ما رواه راو واحد، بمعنى (أ و بواح 

ن الس َّ ) ع  م  نْ وَرَدَ بأكَْثَرَ في بعض  الموَاض 
ِ
نْهمُا، فا «: أ نْ ل يرَ دَ بأقَلَّ م  ندَ   والمرادُ بقول نا: »أَنْ يرَدَ باثنْيَْن 

ذ ال قلُّ في هذا يقَْضي على ال كْثَر   ؛ ا  د  ل يضَُُُّ ورد باثنين، أ ي ما  يعني عندما ذكر أ ن العزيز ما(  الواح 

ذا زاد العدد عن اثنين في طبقة ثَنية ل  ؛رواه راويان في طبقة من طبقات الس ند ل يريد بذلك أ نه ا 

فالنظر في هذا لل قل ل  ؛بل أ راد أ ن ل توجد في الس ند طبقة فيها أ قل من اثنين فقط ؛يكون عزيزاً 

 لل كثر.

لُ: المتَُوات رُ )   ما له طرق بلا حصر بالشروط المذكورة. :أ ي (فال وَّ

لْم  اليَقيني    )  هو المفيد للعلم الضُوري. :الضُوري، المتواتر :أ ي (وهو المفُيدُ للع 

  ؛علمان :والعلم الذي هو اليقين 

 .وهو الذي سماه المؤلف هنا اليقيني ؛علم ضروري: ال ول

 علم نظري.الثاني: و 
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؛ ل تحتاج أ ن تنظر في ال دلة وتس تدل وتبحث ؛يحتاج ا لى نظر واس تدللالعلم الضُوري هو: الذي ل 

هو يُجم عليك فلا تس تطيع أ ن تدفعه؛ كوجود مكة، هل هناك أ حد يحتاج أ ن ينظر ويس تدل هل  بل

توجد مكة أ م ل؟ ل يحتاج، أ نت تعلم بوجودها ضرورة، ل يمكنك أ ن تدفع هذا العلم عن نفسك، 

ليه احتمال الخطأ  أ بداً  ،وحاصل في نفسك يقيناً   .ل يتطرق ا 

ل بعد نظر في ال دلة ؛ والعلم النظري هو: الذي يحتاج ا لى نظر واس تدلل فلا يحصل في نفسك ا 

؛ ل نه نتج عن نظرٍ واس تدلل، صحيح حصل نظرياً  فتصل معه ا لى اليقين، هذا يسم  علماً  ؛وبحث

 فيحصل عندك يقين من غير نظر ول اس تدلل. ؛الضُوريعندك يقين لكن بعد نظرٍ واس تدلل، أ ما 

ل العلم الضُوري، ل ( فأ خرَجَ النَّظريَّ )  بقوله: اليقيني؛ أ خرج النظري، فالمتواتر عند المؤلف ل يفيد ا 

 يفيد العلم النظري.

يخرج  داً يريد أ ن يفرق بين ما ذكره وما يشمله الكلام السابق، فيذكر قي :عندما يقال: أ خرج كذا، يعني 

 أ خرج كذا. :هذا معنى ؛يقول: المراد هذا وليس هذاف  ؛به أ حد ال مرين ويبقي ما يريده

قسمنا العلم اليقيني الذي يحصل في نفس قد ف "فأ خرج النظري" الذي يحتاج ا لى نظر واس تدلل،

فذكر كلمة "اليقيني" كي يفرق بينهما، وعنى باليقيني  ؛ولم يرد ال خر هو أ راد قسماً و  ؛ال نسان ا لى قسمين

 فبين أ نه يريد الضُوري ول يريد النظري. ؛الضُوري

 والراجح عنده فيما س يأ تي. ،س يذكر الخلاف فيما يفيده المتواتر( على ما يأتْي تقريرُه)

مَتْ )  ه  التي تقََدَّ  بشروط المتواتر التي تقدم ذكرها. :أ ي( ب شروط 

ليه الاحتمال (واليَقيُن: هو الاعتقادُ الجاز مُ ) فأ خرج بذلك  ؛أ ي علم اليقين: القاطع، الذي ل يتطرق ا 

 الشك، والظن الراجح. 
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 الجهل المركب ؛ ل نه علم خاطئ غير مطابق للواقع.  :للواقع، أ خرج بذلك )المطُاب قُ(

وريَّ وهذا هو المعُْتَمَدُ: أَن  الخبَََّ المتُوات رَ يفُيدُ ال) لْمَ الضَُّ الراجح عند المؤلف، بناء  :أ ي ؛هذا هو المعتمد (ع 

 على أ ن المسأ لة فيها خلاف، هل الخبّ المتواتر يفيد العلم الضُوري أ م النظري؟ 

ليه  بحيثُ ل يمُْك نهُُ دفعُْهُ ) نسْانُ ا 
ِ
ر ال هذا تعريف العلم الضُوري من كلام الحافظ  (وهو الذي يضَْطُّ

ليه؛ أ ي ؛ابن حجر  بحيث ل يمكنه دفعه. ؛يضطر ا لى العلم به :قال: وهو الذي يضطر ال نسان ا 

يا ً ) لَّ نظََر 
ِ
 ؛هذا قول أ خر مخالف لما رجحه الحافظ؛ لذلك ذكره بصيغة التمريض: قيل (وقيلَ: ل يفُيدُ العلَم ا

 ل.ا شارة ا لى ضعف هذا القو 

َ  (وليس هذا بشيءٍ )  وجه ضعفه. أ كَّد تضعيفه بهذا القول، ثم بينَّ

لمَْ )  اليقيني الحاصل  :أ ي (ل نَّ الع 

ي   ) لٌ لمن ليس لُه أ هليَّةُ النَّظر  كالعام   يقول: العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له أ هلية النظر ( بالمتواتر  حاص 

 المتواتر للعامي الذي ل يمكنه البحث عن ال دلة والنظر فيها.كالعامي، يعني اليقين يحصل بالخبّ 

فكون العلم اليقيني الذي جاء عن طريق التواتر حصل لهذه الفئة من الناس؛ فهو ضروري؛ ل ن 

 ؛النظري يحصل عن نظر واس تدلل، وعامة الناس ل يمكنهم ذلك، فحصول اليقين في نفوسهم بالمتواتر

هذا وجه دليل الحافظ على أ ن المتواتر يفيد العلم الضُوري ل  ؛نظرياً  دليل على أ نه ضروري وليس

 النظري.

لُ بها ا لى  ) ذ النَّظرُ: ترتيبُ أُمورٍ معلومةٍ أَو مَظْنونةٍ، يتَُوَصَّ ي   أ هل يَّةُ  عْ مَ ا  لومٍ أَو مظُنونٍ، وليس في العام  

ً؛ لما حَصَل لهُم يا  ن المتواتر علم نظري، نقول لكم : النظر هو أ نتم يقول:  (ذلك، فلو كان نظََر  تقولون: ا 

ما يقينية أ و تحصل بها غلبة ظن، يتوصل بها ا لى معلوم أ و  ترتيب أ مور معلومة أ و مظنونة، يعني ا 

هذا يحتاج ا لى مقدمات  ،فكذا وكذا ؛تقول: ا ن كان كذا ؛يعني مقدمات واس تدللت مظنون،
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ت يتوصل بها ا لى نتائج، فالمقدمات هذه تكون يقينية أ و واس تنتاجات، فهذه المقدمات والاس تدلل

ما ا لى أ مر يقيني أ و غلبة ظن، المهم أ نها مقدمات واس تدللت تحتاج  ؛حاصلة بغلبة الظن فتوصل ا 

ل ا لى معلومة.  ا لى أ ن توص 

أ ن و هذه المقدمات ل تس تطيعها العامة الذين هم كالنساء وال طفال وغيرهم، ل يس تطيعون الاس تدلل  

لى أ خره ..يأ توا بمقدمات  ر؛ ا ذنويحصل عندهم اليقين بالخبّ المتوات ،فا ذا كان هذا غير حاصل عندهم ،وا 

 فالخبّ المتواتر يفيد العلم الضُوري.

لْم  النَّظَر ي   )  ور ي   والع  لْم  الضَُّ تبين لنا بهذا التقرير الذي قدمه  :أ ي (ولحَ بهذا التَّقرير  الفرْقُ بين الع 

 تلقائياً ما هو العلم الضُوري وما هو العلم النظري وما هو الفرق بينهما.

فادة  )
ِ
ت دللٍ، والنَّظريُّ يفُيدُهُ لكنْ مع الاس ت دْلل  على ال لْمَ بلا اس ْ ور يُّ يفُيدُ الع  ذ الضَُّ

ِ
هذا الفرق  (ا

 اس تدلل، والنظري يحتاج ا لى ذلك.أ ن الضُوري ل يحتاج ا لى نظر و  :ال ول

لَّ ل مَنْ فيه  أ هليَّةُ النَّظَر  )
ِ
صُلُ ا وريَّ يْحصُلُ لكُل   سامعٍ، والنَّظَر يَّ ل يَحْ وهو  :هذا الفرق الثاني (وأ نَّ الضَُّ

 ل نه ل يحتاج ا لى نظر واس تدلل، ؛فالضُوري يحصل للعالم والعامي ؛راجع ا لى ال ول فال ول سببه

 ي ل يحصل للعامي ل نه يحتاج ا لى نظر واس تدلل.والنظر 

ناَد  ) س ْ
ِ
لْم  ال ث  ع  ن مباح  َّهُ على هذه  الكيفيَّة  ليسَ م  ن ؛ ل  َّما أَبْهمَْتُ شَُوطَ المتواتر  في الَصْل  ن

ِ
يعني لم  ( وا

لم يذكر شَوط  ؛"نزهة النظر شَح نخبة الفكر" في أ ذكر شَوط المتواتر في "نخبة الفكر"، التي شَحِا 

، وبين لنا السبب؛ فقال: "ل نه ليس من مباحث علم "النزهة"بينما ذكرها في  "النخبة"المتواتر في 

 بل من مباحث علم أ صول الفقه. ؛ال س ناد"، فالمتواتر وشَوطه ليست من مباحث علم المصطلح

؛) َّة  الحديث  أَوْ ضَعْف ه  نا د يبُْحَثُ فيه  عن صح  س ْ
ِ
ذ ع لُم ال

ِ
المتواتر ل يحتاج ا لى و  (ل يُعْمَلَ ب ه  أَو يتُْرَكَ   ا

 المتواتر كله صحيح، فنحن بحثنا في القوانين والقواعد التي توصلنا ا لى صحة الحديث أ و ضعفه.ف ؛ذلك
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ن حيثُ صفاتُ الر  جال  )  كالعدالة والحفظ. (م 

يَغُ ال داء  ) عن" هذه صيغ ال داء التي يؤدي بها : "، و"أ خبّنا:"، و"سمعت:"، و""حدثنا : كـ (وص 

 الراوي الحديث 

ثٍ   ؛ والمتُوات رُ ل يبُْحَثُ عَنْ رجاله   ) ن غير  بَحْ  ،نظر في صحته وضعفهلل فلا يحتاج  (بل يجبُ العملُ به  م 

 وجب العمل به. ؛نه متواترأ  جرد العلم بمف 

 

   قال:

ذا قال لك   )فائدةٌ(  فاهتم بها وركز عليها. ؛فائدةالفائدة هنا علم مفيد ينفعك، فا 

زُّ وُجودُهُ )  م  يعَ  ثالَ المتُوات ر  علَى التَّفسير  المتَُقَد   لاح  أَنَّ م  هو ؛ ف معروف :ابن الصلاح   (ذَكَرَ ابنُ الصَّ

تقدم تفسير المتواتر و ، "مقدمة ابن الصلاح "صاحب كتاب "علوم الحديث"، وهي المقدمة التي تسم  

 :يقول الحافظ ابن حجر ال ن متعقباً ابن الصلاح ف  ؛الحافظ ابن حجر رحمه الله في المتن والشرح مما ذكره 

المتواتر بالمعنى الذي ذكره  :يعني ؛ذكر ابن الصلاح أ ن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده

 نادر الوجود. ؛الحافظ ابن حجر قليل

(  : عَ  ذلك في حَديث  لَّ أَنْ يدَُّ
ِ
نَ النَّار  " ا أْ مَقْعَدَهُ م  داً؛ فليَْتبََوَّ تتمة الكلام هو  هذا( "مَنْ كَذَبَ علََيَّ مُتعََم  

ولكن مع وجود مثل هذا  ،متواتر : "من كذب عليَّ متعمداً..."الحديث هذاو  ،ن الصلاح كلام اب

ل أ ن المتواتر بالمعنى الذي ذكره الحافظ ؛الحديث    .على ما ذكر ابن الصلاح  ؛قليل نادر :ا 

 قال الحافظ ابن حجر متعقباً على ابن الصلاح:
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ة  ) زَّ ن الع  عاَهُ م  بل  ؛ل يوافق الحافظ ابن حجر على أ ن المتواتر بالمعنى الذي ذكره عزيز (مَمْنوعٌ   :وما ادَّ

 يوجد منه كثير.

ن العَدَم  ) على ابن  :هذا اعتراض أ خر على قول ثَن، يعترض الحافظ على اثنين (وكذا مَا ادَّعاهُ غيُرهُ م 

رون أ ن ابن حبان يذكو  ،وعلى مَن ادع  أ ن المتواتر بالمعنى المذكور ليس موجوداً أ صلاً  ،الصلاح 

 والحازمي هما من قال ذلك.

بعاد   )
ِ
يَة  ل م المقُتضَ  ، وصفاته   ، وأَحْوال  الر  جال  رُق  ة  الطُّ لاع  على كَثْرَ لةَّ  الاط   ل نَّ ذلك نشََأَ عَنْ ق 

صُلَ منهمُ ات  فاقاً  ب، أ و يَحْ ل ابن يقول الحافظ: السبب الذي جع (العادَة  أَنْ يتََواطَؤا علَى الكَذ 

: الصلاح وابن حبان يدعيان أ ن الحديث المتواتر ل يوجد أ و يوجد بقلة بالصفات التي ذكرناها 

عدم اطلاعهم على كثرة الطرق وأ حوال الرواة التي وصلت بهم ا لى الحال التي تدل على أ ن 

 رواياتهم متواترة.

رُ به كونُ المتُوات ر  مَوجوداً وُجودَ  ) ن أَحْسَن  مَا يقَُرَّ ؛ أَنَّ الكُتُبَ المشهورةَ المتَُداوَلَةَ  وم  كَثْرةٍ في الَحاديث 

قاً وغرَْبًا( لْم  شََْ : من ؛ فيقوليذكر الحافظ ال ن دليله على صحة قوله وضعف قول مخالفه بأيَدي أَهْل  الع 

قالوا بعدم أ حسن ما يُرد به على ابن الصلاح وغيره الذين قالوا بقلة ال حاديث المتواترة، والذين 

وجودها؛ أ ن الكتب المشهورة المتداولة بأ يدي أ هل العلم شَقاً وغربًا مثل "صحيح البخاري"، 

و"صحيح مسلم"، و"مس ند أ حمد"، و"سنن أ بي داود"، و"جامع الترمذي"، و"سنن النسائي"، 

و"سنن ابن ماجه"، و"سنن الارمي"، و"صحيح ابن حبان"، و"صحيح ابن خزيمة"، و"مس تدرك 

 ا لخ من كتب السنن والمسانيد والمعاجم المشهورة عند العلماء شَقاً وغربًا.. اكِ"..الح 

  

ا ا لى مُصَن  فيها   ة  ن سْبتَ  حَّ نْدَهُم ب ص  ( مقطوع عند العلماء أ ن البخاري هو الذي صن ف )المقَْطوعَ ع 

، وأ ن "سننه"، وأ ن ابن ماجه هو الذي صنف "سننه"، وأ ن أ با داود هو الذي صنف "صحيحه"

 هذا أ مر مقطوع به عندهم ل يشكون فيه. "؛مس تدركه"الحاكِ هو الذي صنف 
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خراج  حَديثٍ 
ِ
ذا اجْتمََعَتْ على ا ر    ) ا  لى أ خ 

ِ
، ا ب  داً تُحيلُ العادةُ تواطُؤهُم على الكَذ  دَتْ طُرُقهُ تعدُّ وتعدَّ

وط   ذا وجد الحديث في تلك الكتب المقطوع بنسبتا ا لى مصنفيها  (الشرُّ وتوفرت فيه شَوط المتواتر ا 

 التي تقدمت كلها.

لى قائ له   أَ )
ِ
ة  نسبته  ا لْمَ اليَقينيَّ بصح  أ ي: ، يفيدنا ذلك العلم اليقيني بأ ن هذا الحديث قاله النبي  (فادَ الع 

، كتب السنن والمسانيد والصحاح والمعاجم، هذه الكتب الكثيرة المشهورة -عندما نجد أ صحاب الكتب

أ خرجوا لنا حديثاً له طرق كثيرة يس تحيل عادة أ ن  نجدهم -نعلم يقيناً أ ن أ صحابها هم الذين صنفوها التي 

يتواطأ  أ صحاب هذه الطرق أ و يتفقوا على الكذب، فشرط الاس تحالة فيها من أ ولها ا لى أ خرها متحقق، 

ذا توفرت هذه الشروط كلها السماع من النبي  :ومستندهم في نقل هذا الخبّ قول الحافظ ابن ي ؛، ا 

ذاً فهو متواتر. ؛ذكر هذا الخبّ حجر: حصل عندنا العلم اليقيني أ ن النبي   ا 

ثلُْ ذلَك في الكُتُب  المشَْهُورَة  كَثيرٌ  فعلى ذلك يكون عندنا كثير من ال حاديث قد توفرت فيها  ()وم 

غيرها من الشروط التي ذُكرت؛ كحديث الشفاعة، وحديث الحوض، ورؤية الله في ال خرة، و 

ويوجد كتاب أ ل فه الس يوطي رحمه الله في جمع ال حاديث  ،ينطبق عليها ما ذكره الحافظالتي ال حاديث، 

" قطف ال زهار  :"ال زهار المتناثرة في ال خبار المتواترة" واختصره في كتاب سم اه :المتواترة، سم اه

ليه الحافظ ابن حجر، وض   عف ما قاله ابن الصلاح وغيره.المتناثرة"، وبذلك يظهر قوة ما ذهب ا 
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 : المشهور ال حاد

 قال:

لُ أ قسام ال حاد    -الثَّاني  ) ثيَن،  -وهُو أَوَّ ، وهُو المشَْهورُ عندَ المحَُد   ن اثنْيَْن  : ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأكَثَر م 

ن   ، وهُوَ المسُ تفيضُ، علَى رأْي  جماعةٍ م  ه  يَ بذلك لوُضوح  نْ فاضَ  سُم   ، م  يَ بذلك لنتْشار ه  ، سُم   َّة  الفُقهاء  أَئم

 الماءُ يفَيضُ فيضاً. 

ائ ه  سَواءً، والمشَْهورَ  تَفيضَ يكونُ في ابتْ دائ ه  وانْت  ؛ بأنََّ المسُ ْ تَفيض  والمشَْهور  نْهمُ مَن غاَيرََ بيَن المسُ ْ   وم 

نْ ذلَك.   أَعَمُّ م 

.   ؛خْرى على كيفيَّةٍ أُ   ومنهمُْ مَن غايرََ  ث  هذا الفَن   ن مَباح   وليسَ م 

رَ هُ  نة  ه ثمَّ المشَْهورُ يطُْلقَُ على مَا حُر   رَ على الَلسْ   تُ  دٌ    على   لُ م  تَ فيش ْ   ؛ نا، وعلى ما اش ْ س نادٌ واح 
ِ
ما لَهُ ا

س نادٌ أَصْلًا(  ؛ فصاع داً 
ِ
 بل على ما ل يوجَدُ لُه ا

 

م المؤلف ذكرها. )والثَّاني(  أ ي من ال قسام ال ربعة التي قدَّ

لُ أ قسام ال حاد  )   أ قسام ال حاد ثلاثة: الغريب والعزيز والمشهور. ( وهُو أَوَّ

ن اثنْيَْن  )  بثلاثة فأ كثر، فيكون في أ قل طبقة من طبقات الس ند  :أ ي (ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأكَثَر م 

 بشرط أ ن ل يبلغ حد التواتر.  ؛ثلاثة فأ كثر

ما أ ن يكو الحديثف"؛ ال حاد«"انتى  المؤلف من المتواتر وبدأ  بـ وال حاد  ؛متواتراً أ و أ ن يكون أ حاداً  نا 

 ثلاثة أ قسام: المشهور والعزيز والغريب.
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، قلنا "وهو أ ول أ قسام ال حاد: ما له طرق محصورة بأ كثر من اثنين"فقال:  ؛بدأ  المصنف بذكر المشهور 

بأ ن المشهور شَطه أ ن يكون في أ قل طبقة من طبقات س نده ثلاثة فأ كثر، المهم أ ن أ قل طبقة من 

المهم أ ن ل توجد  ؛ا ذا وجدت طبقة فيها أ كثر ل يُمفيقل عن ذلك،  طبقات الس ند يكون فيها ثلاثة ل

 هذا يسم  مشهوراً.  ؛طبقة فيها أ قل من ثلاثة، ول يبلغ حد التواتر

ثينَ )  وله تعريف   -في اصطلاح المحدثين -هذا تعريف المشهور اصطلاحاً  :أ ي (وهُو المشَْهورُ عندَ المحَُد  

 أ خر س يأ تي ذكره.

ه  ) يَ بذلك لوُضوح   لشهرته سمي عندهم مشهوراً.  :أ ي (سُم  

َّة  الفُقهاء  ) ن أَئم هو نفسه المس تفيض، فالمشهور والمس تفيض عند  (وهُوَ المسُ تفيضُ، علَى رأْي  جماعةٍ م 

 وفي المسأ لة خلاف س يأ تي. ؛جماعة من أ ئمة الفقهاء معناهما واحد، فهما اسمان لشيء واحد

يَ بذلك لنتْشار ه  )  سمي مس تفيضاً؛ ل نه منتشر بين الناس وشائع. :أ ي (سُم  

نْ فاضَ الماءُ يفَيضُ فيضاً ) أ ي كثر حتى سال على طرف  ؛فاض الماء :هذا أ صل الاش تقاق اللغوي (م 

 الوادي.

تَفيض  ) نْهمُ مَن غاَيرََ بيَن المسُ ْ من العلماء من جعل المشهور والمس تفيض شيئاً واحداً، ومنهم  (والمشَْهور  وم 

 فهذا القول الثاني في المسأ لة. ؛من فرق بينهما؛ فجعل المس تفيض شيئاً، والمشهور شيئاً أ خر

تَفيضَ ) ائ ه  سَواءً   :بأنََّ المسُ ْ تفيض ما بعض من فرق بينهما فرق بهذا؛ فجعل المس   (يكونُ في ابتْ دائ ه  وانْت 

يرويه مثلًا: ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، من أ ول ال س ناد ا لى أ خره، أ و أ ربعة عن أ ربعة عن أ ربعة من 

 هذا يسم  مس تفيضاً. ؛أ و كلها أ ربعة ثلاثة كلهاكل الطبقات متساوية في كونها  ؛أ ول ال س ناد ا لى أ خره
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نْ ذلكَ ) والمشهور عندهم يشمل الصورة التي ذكرت في المس تفيض، ويشمل أ يضاً ما ( والمشَْهورَ أَعَمُّ م 

  .اختلف العدد في الطبقات ولكن ل يقل عن ثلاثةحيث رواه عشرة عن خمسة عن ثلاثة، 

في  الرواة في أ وله رواه واحد وزاد كحديث ال عمال؛ ؛عن الواحد ما كان أ وله منقولً ويشمل أ يضا 

وتسميته   ،هذا من نوع الغريب ؛واش تر، وفي الحقيقة بناء على ما تقدم ،ثلاثة فأ كثر ؛الطبقات ال خرى

فكل مس تفيض مشهور، وليس كل مشهور  ؛فالمشهور بهذا المعنى أ عم من المس تفيض ؛نسبية :مشهوراً 

 مس تفيضاً.

 المس تفيض والمشهور بطريقة مختلفة عن ومن العلماء من فرق بين (ومنهمُْ مَن غايرََ على كيفيَّةٍ أُخْرى ) 

وهي: أ ن المس تفيض ما تلقته ال مة بالقبول دون اعتبار عدد،  السابقين، فله مذهب ثَلث في المسأ لة،

نه هو والمتواتر واحد" نه قد اعتبّ فيه هذا العدد  ؛ بخلاف المشهور ،انتى  وقال الصيرفي والقفال: "ا  فا 

 أ م ل. المخصوص، سواء كان صحيحاً 

ث  هذا الفَن   )  ن مَباح  يعني كما في أ ي المس تفيض؛ ليس من مباحث علم الحديث،  (وليسَ م 

 المتواتر؛ ل ن علم الحديث مباحثه فقط فيما يتعلق بالصحة والضعف كما تقدم.

رَ هُ ثم  )  نة  المشَْهورُ يطُْلقَُ على مَا حُر   رَ على الَلسْ   تُ  يعني المشهور يطلق على معنيين:  (نا، وعلى ما اش ْ

المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه فيما تقدم، ويطلق أ يضاً على ما اش تُر على ال لسن بين الناس أ و بين 

 يتحدثون به. ،بينهم المهم أ نه صار مشهوراً  ؛الفقهاء أ و بين المحدثين

س نادٌ أَصْلاً   على  لُ م  تَ فيش ْ ) 
ِ
دٌ فصاع داً، بل على ما ل يوجَدُ لُه ا س نادٌ واح 

ِ
على المعنى الثاني ( ما لَهُ ا

  .للمشهور

ما مشهور ؛هو أ ن يكون مشهوراً على ال لسن؛ و هو المعنى اللغوي :المعنى الثاني للمشهور عند العلماء اً ا 

فينطبق على الغريب وعلى العزيز وعلى المشهور بالمعنى  ؛عند العامة اً أ و مشهور ،أ و مشهور عند الفقهاء
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س ناد أ صلاً  ما انتشر بين الناس بأ نه  ؛الثاني، وينطبق أ يضاً على المتواتر، وعلى الحديث الذي ليس له ا 

 -أ و فئة منهم -هل يعرفه الناس :بل ينظر ؛حديث، فلا ينظر في المشهور بهذا المعنى ا لى ال س ناد

  ؟ل ويتناقلونه بينهم أ م
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 العزيز 

يَ بذلك  ، وسُم   ن اثنْيَْن  عن  اثنْيَْن  َّال ثُ: العَزيزُ وهُو: أَنْ ل يرَْويهَُ أَقلَُّ م  ا لكون ه     :)والث مَّ
ِ
، وا ه  ا ل ق لةَّ  وُجود  مَّ

ِ
ا

يَ    -عَزَّ   ن طَريقٍ أ خَر.   -أَي: قوَ   لمجَيئ ه  م 

ئُ كلامُ الحاكِ    ليه  يوُم 
ِ
، وا ن المعُْتزلة  هُ، وهو أَبو علَي ٍ الجبَُّائيُّ م  لافاً لمنَْ زعَمَ ؛ خ  حيح  طاً للصَّ  أَبي  وليَسَْ شََْ

؛  ح   ؛" علوم  الحديث  " عبد الله  في   ائ لُ عنهُ اسُم الجهَالة  ُّ الزَّ حابي  يه  الصَّ ي يرَْو  حيحُ هو الذ   يثُ قال: الصَّ

 . هادَة  هادَة  علَى الشَّ لى وَقْت ن ا كالشَّ
ِ
، ثمَّ يتداوَلُه أَهلُ الحدَيث  ا يان   بأنَْ يكونَ لُه راو 

حَ القاضي أَبو بكَْرٍ بنُ العربي   في   ح  البُخاري  "وصَرَّ دَ  بأنََّ   "شََْ ، وأَجاب عمَّا أُور  طُ البُخاري   ذلك شََْ

نْ قيلَ: حديثُ 
ِ
َّهُ قال: فا وابٍ فيه  نظَرٌ؛ لَن نْ ذلك بج  الُ بالن  يَّات  "   : عليه  م  نما ال عْمَ ه  عَنْ    " ا  فرَْدٌ؛ لم يرَْو 

لَّ علَقَْمَةُ! 
ِ
 عُمرَ ا

رُ علَى الم نْبَّ  بَحضُْة   ُمْ يعَْر فونهَُ   قالَ : قُلنْا: قدَْ خَطَبَ ب ه  عُمَ ، فلول أَنهَّ حابةَ   ل نْكروهُ!   ؛الصَّ

، وبأنََّ هذا لو سُ  نْ غيَْر ه  عوهُ م  م سَكَتُوا عنهُ أَنْ يكَُونوا سَم  نْ كَوْنه   َّهُ ل يلَزَْمُ م  َ في  كذا قالَ! وتعُُق  بَ بأنَ لم  

د  عُمَرَ  د   ؛  رضي الله عنه   تفَرُّ د   مُن عَ في تفََرُّ بْراهيَم ب ه عَنْ علَقَْمَةَ، ثُمَّ تفََرُّ
ِ
د  بن  ا د  مُحَمَّ علَقَْمَةَ عنهُ، ثمَّ تفََرُّ

ثينَ  نْدَ المحَُد   حيحُ المعُْروفُ ع  دٍ؛ علَى ما هُو الصَّ يَى بن  سَعيدٍ به  عَنْ مُحَمَّ وقدَْ وَرَدَتْ لهَم مُتابعاتٌ  ،  يَحْ

ا ل ضَعْف ها.   ل يعُْتَبَُّ به 

ُ جَوابهَُ في غيَْر  حَديث  عُم وكَذا ل  . ر رضي الله عنه نسَُلم  

لُ حَديثٍ مَذكورٍ   ؛ أَوَّ طُ البُخاري   َّهُ شََْ يْدٍ: ولقََدْ كانَ يكَْف ي القاضَي في بطُْلان  ما ادَّعَ  أَن قالَ ابنُ رُش َ

 .  فيه 

بَّانَ نقيضَ دَعْواهُ  عَ  ابنُ ح  ىيَ ل توُجَدُ أَصْلًا.   ؛وادَّ لى أَنْ ينَتَْ 
ِ
وايةََ اثنيَْن  عَن  اثنيَْن  ا نَّ ر 

ِ
 فقالَ: ا

نْ أ رادَ 
ِ
ا صُورَةُ    :قلُْتُ: ا ، وأَمَّ َ وايةََ اثنْيَْن  فقََطْ عَن  اثنْيَْن  فقََطْ ل توُجَدُ أَصْلًا؛ فيُمْك نُ أَنْ يسَُلمَّ أَنَّ ر 

رْناها؛ فَموْ  َّتي حَرَّ . العَزيز  ال ن اثنْيَْن  ن اثنْيَْن  عَنْ أَقلََّ م  يهَُ أَقلَُّ م   جودَةٌ بأنَْ ل يرَْو 
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ن حديث  أَبي هُرَيْرَةَ و  ن حَديث  أَنسٍَ، والبُخاريُّ م  يْخان  م  : ما رَواهُ الش َّ : أَنَّ رَسولَ  رضي الله عنه مثالُهُ

   الله   
ِ
نُ أَحَدُكُِْ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ ا ه  ... « الحديث. قالَ: »ل يؤُم  ه  وولَ  نْ وال   ليه  م 

: قتَادَةُ وعبدُ العزيز  بنُ صُهَيْبٍ، ورواهُ عَنْ قتادَةَ: شُعْبَةُ وسعيدٌ، ورواهُ   عنهرضي اللهورواهُ عَنْ أَنسٍَ  

، ورواهُ عن كُل ٍ جَماعةٌ(  سماعيلُ بنُ علُيََّةَ وعبدُ الوار ث 
ِ
: ا  عن عبد  العزيز 

َّال ثُ: العَزيزُ )  ن اثنْيَْن  عن  اثنْيَْن   ؛ والث  ؛هذا النوع الثاني من أ نواع ال حاد: العزيز (وهُو: أَنْ ل يرَْويهَُ أَقلَُّ م 

أ ن تكون أ قل طبقة من طبقاته فيها اثنان فأ كثر،  ليس من شَطه أ ن تكون كل طبقاته اثنين  :شَطه

ذا كانت الطبقة ال و ؛عن اثنين عن اثنين يكون هذا عزيزاً،  ؛لى اثنين والثانية ثلاثة والثالثة أ ربعةبل ا 

 فشرطه أ ن تكون أ قل طبقة فيه فيها راويان، فلابد من وجود ولو طبقة واحدة فيها راويان.

يَ بذلك) ا لكون ه  عَزَّ    : وسُم   مَّ
ِ
، وا ه  ا ل ق لةَّ  وُجود  مَّ

ِ
يَ    -ا ن طَريقٍ أ خَر   -أَي: قوَ  علماء عندما يضع ( لمجَيئ ه  م 

يعتبّون المعنى اللغوي، فيكون بين المعنى الاصطلاحي  ؛لنوع من أ نواع علوم الحديث المصطلح اسماً 

ما  :فقال ؛بّه علماء الاصطلاح في العزيز الحافظ هنا ال صل اللغوي الذي اعتفيبينَّ  ؛واللغوي ارتباط ا 

أ ن يكون الاسم أ خذ من العزيز بمعنى قليل الوجود، أ و العزيز بمعنى القوي، فيكون قوي بمجيئه من 

 هما يصح اعتباره هنا. والله أ علم وكلا ؛طريق ثَن؛ فالعزيز في اللغة يأ تي بالمعنيين

لافاً لمنَْ ) ؛ خ  حيح  طاً للصَّ ئُ كلامُ الحاكِ   أَبي  وليَسَْ شََْ ليه  يوُم 
ِ
، وا ن المعُْتزلة  هُ، وهو أَبو علَي ٍ الجبَُّائيُّ م  زعَمَ

» ؛   ؛ عبد الله  في »علوم  الحديث  ائ لُ عنهُ اسُم الجهَالة  ُّ الزَّ حابي  يه  الصَّ ي يرَْو  حيحُ هو الذ   حيثُ قال: الصَّ

، ثمَّ يتداوَلُه أَهلُ الحَ  يان  ( بأنَْ يكونَ لُه راو  هادَة  هادَة  علَى الشَّ لى وَقْت ن ا كالشَّ
ِ
 ديث  ا

ذا توفرت فيه شَوط  ؛ل يشُترط في الحديث الصحيح أ ن يكون عزيزاً  ذا كان غريباً يكون صحيحاً ا  بل ا 

ذا اشترطنا أ ن يكون الحديث الصحيح عزيزاً  فلا يكون الحديث الذي يرويه واحد  ؛الصحة؛ ل ننا ا 

ذا رواه واحد فلافلا يكون  ؛بل ضعيف صحيحاً  ذا رواه اثنان فأ كثر، أ ما ا  ل ا  هذا  ؛الحديث صحيحاً ا 

ذا اشترطنا أ ن يكون الحديث الصحيح عزيزاً، ولكن هذا الشرط مردود على صاحبه،  اشترطه أ بو وقد ا 
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فقال ؛ "معرفة علوم الحديثفي: "علي الجبائي من المعتزلة، واختلف أ هل العلم في فهم كلام الحاكِ 

 ؛: لبعض أ هل العلمقال ابن حجر: المعنى الذي أ راده الحاكِ موافق للمعنى الذي ذكره الجبائي، و الحافظ 

حيث قال:  ؛ذكر الحافظ كلام الحاكِ الذي يفيد ما ذكره واختلفوا في فهمهو كلام الحاكِ ل يدل على ذلك، 

مع كونه يرويه عنه  :أ ي "نالصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأ ن يكون له راويا"

 ،راويان عدلن يروي عن الصحابي الحديثَ  :للحاكِ، أ ي "معرفة علوم الحديث"تابعيان عدلن، كما في 

يروي الحديث أ هل الحديث فيما بينهم  :يعني "ثم يتداوله أ هل الحديث ا لى وقتنا كالشهادة على الشهادة"

 اثنان عن اثنين.

د من كلامه أ ن يكون كل خبّ يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه وقال بعض العلماء: ليس المرا

نما المراد أ ن هذا الصحابي وهذا التابعي روى عنه رجلان في الجملة بغض النظر عن  ؛فمن بعده وا 

 وليس للحديث. ؛رج بهما الراوي عن حد الجهالة، فالشرط للرواة لقبول روايتمفخ ؛الحديث المعين

 ا؛جوه ل كلهبعض الو ب وأ ما قوله: كالشهادة على الشهادة؛ احتمال أ نه يريد بتشبيه الرواية بالشهادة  :قالوا

 كالتصال وغيره.

كلام مردود على صاحبه؛  :للصحيح كونه شَطاً ف ،على كل حال سواء أ راد الحاكِ هذا المعنى أ م لم يرده

وما كانوا يشترطون العدد، وكذلك  ؛فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأ خذون ال حاديث بعضهم عن بعض

َ  نْ التابعون م   وهم يقبلون حديث الواحد ول يردونه، وفي  ؛ال وقات المتأ خرةهم والتابعون لهم ا لى د  عْ ب

 من ذلك جملة ل بأ س بها. "الصحيحين"

حَ القاضي أَبو بكَْرٍ بنُ العربي   في  ) ح  البُخاري  " وصَرَّ طُ البُخاري   ب   "شََْ يعني لم يجعله أ بو  (أنََّ ذلك شََْ

 خاصة. "صحيحه"للبخاري في  بل جعله شَطاً  ؛للحديث الصحيح بكر بن العربي شَطاً 
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أ ن يكون هذا شَطاً للبخاري، والبخاري قد أ خرج أ كثر من حديث غريب   ؛وهذا من أ غرب ما يكون

مام  نما ال عمال بالنيات" كما س يأ تي، فهذا الشرط ليس بشرطٍ للا  ل راوٍ واحد، منها حديث "ا  لم يروه ا 

 على البخاري فهم خاطئ.البخاري، والفهم الذي فهمه ابن العربي 

نْ قيلَ: حديثُ )
ِ
َّهُ قال: فا وابٍ فيه  نظَرٌ؛ لَن نْ ذلك بج  دَ عليه  م  الُ بالن  يَّات  : " وأَجاب عمَّا أُور  نما ال عْمَ   " ا 

رُ علَى الم نْبَّ  بَحضُْة    لَّ علَقَْمَةُ! قالَ: قُلنْا: قدَْ خَطَبَ ب ه  عُمَ
ِ
ه  عَنْ عُمرَ ا ُمْ  فرَْدٌ؛ لم يرَْو  ، فلول أَنهَّ حابةَ  الصَّ

ذا كان  (ل نْكروهُ!   ؛ يعَْر فونهَُ  ل ا  عندما قال ابن العربي بأ ن شَط البخاري أ ن ل يكون الحديث صحيحاً ا 

نما ال عمال بالنيات" :خطأ ه العلماء، وردوا عليه بحديث ؛-يعني يرويه اثنان فأ كثر -عزيزاً  فقالوا:  ؛"ا 

نه حديث غريب وليس بعزيز، تفرد به عمر بن  :قولك خطأ ، والليل حديث نما ال عمال بالنيات"؛ فا  "ا 

براهيم :وتفرد به عن علقمة ،علقمة :وتفرد به عن عمر ،الخطاب وتفرد به عن محمد بن  ،محمد بن ا 

براهيم  .  فهو غريب من رواية واحد عن واحد عن واحد عن واحد ؛يحيى بن سعيد :ا 

قد خطب به عمر على المنبّ بحضُة الصحابة فلول أ نهم  :قلنا  بقوله: هو عليهم برد ضعيف؛ ردَّ  فردَّ 

 ل نكروه.  ؛يعرفونه

، وبأنََّ هذا لو   نْ غيَْر ه  عوهُ م  م سَكَتُوا عنهُ أَنْ يكَُونوا سَم  نْ كَوْنه   َّهُ ل يلَْزَمُ م  َ في  )كذا قالَ! وتعُُق  بَ بأنَ سُلم  

د  عُمَرَ  د     رضي الله عنه؛  تفَرُّ بْراهيَم ب ه عَنْ علَقَْمَةَ، ثُمَّ تفََرُّ
ِ
د  بن  ا د  مُحَمَّ د  علَقَْمَةَ عنهُ، ثمَّ تفََرُّ مُن عَ في تفََرُّ

دٍ  يَى بن  سَعيدٍ به  عَنْ مُحَمَّ    ( يَحْ

  ه:الرد على كلاموهنا 

فلول أ نهم يعرفون هذا الحديث ، وهو على المنبّ عمر الحديث من الصحابةُ  : قد سمعابن العربي قال

ذاً هنا ل يكون عمر وحده هو الذي ذكر الحديث بوه فيما نقل، ا  قرارهم ف ؛بل هو والصحابة أ يضاً  ؛لكذ  ا 

  .عليه كافٍ 

 الرد عليه؟  يكون فكيف هكذا قال؛

كونهم سكتوا عنه ولم ينكروه، ل أ ي:  ؛غيرهقال: ل يلزم من كونهم سكتوا عنه أ ن يكونوا سمعوه من 

د عمر  -به يعني ذلك أ نهم سمعوه من غير عمر بن الخطاب، وبأ ن هذا لو سُلم    لو سلَّمنا لك في تفرُّ
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براهيم به عن علقمة ؛-رضي الله تعالى عنه د محمد بن ا  د يحيى بن  ،مُنع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرُّ ثم تفرُّ

 م؟بهفعندك هؤلء الذين بعده، ماذا س تفعل  ؛ا ن رددت في قضية عمر :يعني ؛سعيد به عن محمد

ثينَ )  نْدَ المحَُد   حيحُ المعُْروفُ ع  َ مُ رَدَتْ لهَمُْ  وَ  دْ قَ وَ ،  علَى ما هُو الصَّ الصحيح   (ل ضَعْف ها   بها   تَبَُّ عْ ل يُ   عاتٍ تاب

كلها ل  ؛المتابعات التي وردت من هنا وهناكو أ ن هؤلء قد تفردوا بالحديث،  :المعروف عند المحدثين

ل من هذه الطريق فقطف لضعفها؛ يعتبّ بها    .الحديث ل يصح ا 

( ُ َ جَ   لم  ُ سَ وكذا ل ن لنا  رُدَّ ؛ فَ ( تركنا لك حديث عمر كلهعمر رضي الله تعالى عنه  ديث  حَ  يْر  في غَ   هُ واب

ل من "الصحيحين"على ال حاديث ال خرى الغريبة التي في  ، هناك أ حاديث أ خرى غريبة لم تُروَ ا 

ذا تجيب عن بقية بماف ؛تركناه لك ؛طريقٍ واحد فماذا تفعل بها؟ لو رددت حديث عمر بن الخطاب كله

 ال حاديث؟ 

ذاً فهو محجوج بعدة حجج.  ا 

يْدٍ: ولقدْ )  َّ أَ   -عاهُ ما ادَّ   لان  طْ القاضي في بُ في  كْ يَ   كانَ   قال ابن رُش َ   كورٍ ذْ ديثٍ مَ حَ  لُ وَّ أَ   : -البخاري     طُ شََْ  هُ ن

نما ال عمال بالنيات" :وهو ؛على ابن العربي بأ ن أ ول حديث مذكور في البخاري ابن رش يدردَّ  (فيه    :"ا 

 فكيف يدعي على البخاري بأ نه يشترط العزة لكي يكون الحديث صحيحاً؟ ؛حديث غريب

َ  انَ بَّ ح     ابنُ عَ )وادَّ     : فقال   ؛ واهَ عْ دَ   قيضَ ن
ِ
َ   نَّ ا ىيَ   نْ ا لى أَ   اثنين    ن   عَ ين  نْ ثَ اْ   ةَ رواي ا ن  يعني (لاً صْ أَ   دُ جَ وْ ل تُ :  ينَتَْ 

 اثنين عن اثنين هذه ل وجود لها أ صلًا.فقال: اثنين عن ؛ ابن العربي ىما يخالف دعو  ابن حبان اد ع 

 فيرد ابن حجر:

 
ِ
َ ر    نَّ أَ   رادَ أَ   نْ )قلتُ: ا ُ   نْ أَ   نُ ك  يُمْ فَ ؛  لاً صْ أَ   دُ جَ وْ ل تُ   طْ قَ فَ   يْن  نَ اثْ   ن  عَ   طْ قَ فَ   يْن  نَ اثْ   ةَ واي   العزيز    ةُ ورَ ا صُ وأ مَّ  ، لمََّ سَ ي

َ و  رْ يَ ل    نْ أَ ب    :ةٌ جودَ وْ مَ فَ   ؛ناها رْ رَّ التي حَ  ُ  ( يْن  نَ اثْ   ن  م    ل   قَ أَ   نْ عَ  يْن  نَ اثْ   ن  م    لُّ قَ أَ   هُ ي  الحافظ ابن حجر هنا يفَُسَّ  

ذن فيها اثنان، في ال س ناد يكون أ ن أ قل طبقة :بأ نه يريد ؛كلامه المتقدم ما حرره الحافظ ابن حجر من  ا 

، أ ما الصورة التي ذكرها ابن حبان انطبقات الس ند اثن منأ قل طبقة  في كوني: هو أ ن معنى العزيز
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عن اثنين عن اثنين عن اثنين من  انأ ن يرويه اثن :فهىي بها؛ كن أ ن يسلم لكيم: الحافظ عنها قال  التي

أ ما الصورة التي  ؛بأ نه ل يوجد حديث بهذه الصفة لك قال : هذه يمكن أ ن يسلمَّ  ؛أ ول ال س ناد ا لى أ خره

 منها: ؛الشيء الكثير منها فيوجد ؛ذكرناها

َ أَ   ديث  حَ   نْ م    خان  يْ الش َّ   ومثاله: ما رواهُ )   رسولَ  أ نَّ   : أ بي هريرة رضي الله عنه  ديث  حَ  نْ م    خاريُّ ، والبُ سٍ ن

ليه    بَّ حَ أَ   كونَ  أَ حتىَّ   حَدُكُِْ أَ   نُ م  ؤ "ل يُ   : قالَ   الله   ورواه عن أ نس    ، " الحديث ... ه  لَ  وَ وَ   ه  وال    نْ م    ا 

  :العزيز    عن عبد    ، ورواهُ عيدٌ وسَ  ةُ بَ عْ شُ   : عن قتادة  ، ورواهُ هيبٍ صُ  العزيز بنُ   وعبدُ   تادةُ قَ   : رضي الله عنه 

ذاً ةٌ ماعَ كل ٍ جَ   نْ عَ   ورواهُ   ، الوارث    علُيَّة وعبدُ   بنُ   ا سماعيلُ   عن اثنين، فهذا يسم  عزيزاً. انرواه اثن :( ا 
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 الغريب 

نَد  ) نَ الس َّ دُ ب ه  م  عٍ وَقعََ التَّفَرُّ دٌ في أَي   مَوْض  دُ ب روايتَ ه  شََْصٌ واح  عُ: الغَريبُ وهُو: ما يتََفَرَّ اب   علَى مَا  والرَّ

ليه  الغَريبُ المطُْلقَُ والغَريبُ الن  س بيُّ  ِ
مُ ا يُقْسَّ  .(س َ

فه بأ ن ه هتفصيل مسأ لة الغريب س تأ تي ا ن شاء الله، لكن ما يتفرد بروايته شَصٌ واحدٌ في أ ي    :هنا عر 

نما  ؛ل ؛ليس المقصود من ذلك أ نَّ ال س ناد كل ه يكون فيه شَصٌ واحدٌ ف طبقةٍ من طبقات الس ند،  ا 

 مثلًا: 

س ناد يُروى: فلان عن فلان عن فلان، عندما ننظر في الطبقة ال ولى ونجد ، اً نجد فيها مثلًا: واحد ؛ا 

ذا كان فيها  ؛لخا  أ و ثلاث، الطبقة الرابعة فيها: خمسة ..  يناثن :لثانيةالطبقة افي  فننظر ا لى أ قل طبقة، ا 

في أ قل  :هذا مقصود المؤلف فيما يتفرد بروايته شَص واحد، أ ي ؛فهذا يسم  غريباً  ؛واحد فقطو را

  .يسم  غريباً ؛ ف طبقة من طبقات الس ند يكون واحداً 

ن شاء الله. تفصيله س يأ تي ؛غريب مطلق وغريب نس بي :ينقسم ا لى والغريب  في موضعه ا 

 

 قال المؤلف رحمه الله: 

ُ   وَ هُ وَ  -ل  وى ال وَّ المذكورة س    وكُلُّها أ ي: ال قسامُ ال رْبعََةُ )   . دٍ واح   بَُّ : خَ منها   كُل ٍ ل    ، ويقالُ : أ حادٌ -رُ توات  الم

   .ر  واتُ التَّ   وطَ شَُ  عْ مَ يجَْ   : ما لمْ وفي الاصطلاح ، دٌ واح   صٌ شََْ   ويه  رْ : ما يَ في اللغة    د  الواح    وخبُّ 

   .هور  مْ الجُ   دَ نْ ع    به    لُ مَ العَ   بُ وهو ما يَج   : المقبولُ   : -في ال حاد    :أ ي   -وفيها 
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 َ ُ   قُ دْ ص   الذي يرَْجَحُ   وهوَ   :دودَ رْ وفيها الم   ا واته  رُ   وال  حْ أَ   نْ عَ   بها على البحث    لل  دْ ت  الاس ْ   ف  قُّ وَ تَ ؛ ل  به   خْبّ   الم

ُ   وَ هُ ؛ وَ ل  ال وَّ   دونَ   بولٌ قْ مَ   هُ كُلُّ ؛ فَ رُ توات  الم
ِ
،  ال حاد    بار  خْ أَ   نْ م    ه  يْر  غَ   لاف  ؛ بخ   ه  بّ   خْ مُ   ق  دْ ص  ب    عَ طْ القَ   ه  ت  فادَ ؛ ل

   نْ لك  
ِ
َّ ا  : ا نهَّ ا؛ لَ نهْ م    ول  مَقْبلْ با    لُ مَ العَ   بَ جَ ما وَ ن

 
ِ
  ب  ذ  كَ   بوتُ ثُ   وَ هُ وَ  ؛ د   الرَّ   ة  فَ ص   لُ صْ أَ   أ وْ   ، ل  اق  النَّ   ق  دْ ص   بوتُ ثُ ؛ وهو  بول  القَ   ة  فَ ص    لُ صْ فيها أَ   دَ جَ وْ يُ   نْ ا أَ مَّ ا

 . ، أ و ل ل  اق  النَّ 

 . ه  ب   ذُ خَ ؤْ يُ ؛ فَ له   ناق    ق  دْ ص   بوت  ثُ ؛ ل  بَّ  الخَ   ق  دْ ص   وتَ بُ ثُ   ن   يغَُل  بُ على الظَّ   فال ول: 

   . حُ رَ طْ يُ ؛ فَ له   ناق    ب  ذ  كَ   بوت  ثُ ؛ ل  بَّ  الخَ   بَ ذ  كَ   ن   على الظَّ   بُ ل   غَ يُ   والثاني: 

 والثالث:  
ِ
لَّ قَ حَ ؛ التَ يْن  مَ سْ الق    د  حَ أَ ب    هُ قُ ح  لْ تُ   ةٌ نَ ري  قَ   تْ دَ ج  وُ  نْ ا ذا فيه    فُ قَّ وَ تَ يُ ؛ فَ ، وا  فَ   ، وا  ؛  ه  ب    ل  مَ العَ   ن  عَ   توُُق  

َ   صارَ  َ الرَّ   ة  ف  ص   بوت  ثُ ، ل ل  دود  رْ كالم ؛ ب  ( . والله أ علم بولَ القَ   بُ ج  وْ تُ   ةٌ فَ ص    يه  ف    دْ جَ وْ تُ   مْ لَ  ه  ن  وْ كَ ل    لْ د  

 المتواتر والمشهور والعزيز والغريب.  :وهي المذكورة (  وكُلُّها أ ي: ال قسامُ ال رْبعََةُ ) 

ُ   وَ هُ وَ   -ل  وى ال وَّ س  )  كلها أ حاد، هذه تسم  أ حاداً.  ؛يعني المشهور والعزيز والغريب  : أ حادٌ(-رُ توات  الم

دٍ( ل ن ه ليس عندنا على  ؛أ خبار ال حاد، أ و خبّ الواحد :هذه كلها يقال لها   )ويقالُ ل كُل ٍ منها: خَبَُّ واح 

ل  متواتر وأ حاد، وال حاد منه  المشهور والعزيز والغريب.  :الصحيح من كلام أ هل العلم ا 

: ما   د  في اللغة  دٌ( )وخبُّ الواح   هذا من الناحية اللغوية.   يرَْويه  شََْصٌ واح 

مَعْ شَُوطَ التَّواترُ  )  ما لم يجمع شَوط  ؛هذا خبّ الواحد في الاصطلاح  ( وفي الاصطلاح: ما لْم يَجْ

 كلُّها لم تجمع شَوط التواتر.  ؛المشهور والعزيز والغريب :فيدخل فيه ؛التواتر
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نْدَ الجمُْهور  المقبولُ: وهو ما يَج  :  -أ ي: في ال حاد    -وفيها )   ؛ أ ي:الذي يعمل به المقبول ( بُ العَمَلُ به  ع 

 )الصحيح(. 

دْقُ المخُْبّ   به( ل نه لم يغلب  ؛فيُر د ؛الذي لم يترجح صدق الراوي :أ ي )وفيها المرَْدودَ: وهوَ الذي يرَْجَحُ ص 

ا ل نه يكَذب أ و أ نه يخطأ ، فلم يغَلب على ظن نا أ نه يحفظ م  فلذلك رددنا  ؛على ظن نا أ ن راويه قد حفظه، ا 

ا المقبول  فغلب على ظن نا أ نه محفوظ وأ ن راويه لم يخطأ  فيه.  ؛روايته، أ م 

ا دونَ ال  )  ت دْلل  بها على البحث  عَنْ أَحْوال  رُواته  ( ل تَوَقُّف  الاس ْ ل  منا ال حاد ا لى مقبول  وَّ يعني لماذا قسَّ

   ؟ومردود ولم نفعل ذلك في المتواتر

أ م هو غير ضعيف هو  أ مل ن المتواتر ل يحتاج منا ا لى بحث ونظر في أ حوال الرواة، هل هذا ثقة 

نَّ ل ذلك؛ أ غنت عن النظر في أ حوال  ؛التواطؤ والتوافق على الكذب حالةس تمع ا   ،كثرة الطرق ؛ فا 

ا ال حاد فلا بد أ ن ننظر في أ حوال رواته، فبناءً على ذلك حصل عندنا وجود المقبول  :الرواة، أ م 

ا ، -بناءً على أ ننا بحاجة ا لى النظر في أ حوال رواته -والمردود لى النظر في رواة ال سانيد، أ م  ل ننا بحاجة ا 

 كثرة الطرق أ غنت عن النظر في أ حوال الرواة. ف ؛س نا بحاجة ا لى هذاالمتواتر فل 

دْق  مُخْبّ  ه    ؛هُ مَقْبولٌ كُلُّ فَ   ؛وات رُ وهو المتَُ )  فادَت ه  القَطْعَ ب ص 
ِ
نْ أَخبار  ال حاد  بخ     ؛ل ل ن الشروط  ؛ (لاف  غيَْر ه  م 

 أ فادتنا القطع بأ ن رواته قد صدقوا في روايته.  :التي تحققت فيه -ةأ و الخمس-ال ربعة

 فقال:وهي لماذا قبلنا العمل بأ خبار ال حاد؟  ثم انتقل ا لى مسأ لة جديدة؛

ا: )  نْها؛ لَنهَّ لمَْقْبول  م  َّما وَجَبَ العَمَلُ با  ن
ِ
دْق     لك نْ ا ؛ وهو ثبُوتُ ص  فَة  القَبول  ا أَنْ يوُْجَدَ فيها أَصْلُ ص  مَّ

ِ
ا

، أ و ل  ل  ب  النَّاق  ؛ وَهُوَ ثبُوتُ كَذ  د   فَة  الرَّ . أ وْ أَصْلُ ص  ل   ( النَّاق 
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ا  ل ن أ خبار ال حاد: وذلك يقول: م  ا أ ن يوجد فيه  :يعني ؛يوجد فيها أ صل صفة القبول أ نه ا  م  خبّ الواحد ا 

صَدَقَ في نقله أ ن يغلب على ظن نا أ ن هذا الخبّ ناقله  :أ ي وهو ثبوت صدق الناقل، ؛أ صل صفة القبول

  .ولم يكَذبئ ولم يُخط

، أ   أ ن تثبت أ و  .فهذا يرد   ؛خطأ  فيه أ و كذب فيهأ  خبّ الواحد أ ن راويه  ي: أ ن يثبت فيأ صل صفة الرد 

 أ قسام:  ةصار عندنا ثلاثف ؛هكذا ول هكذاأ و ل 

دْق   )  ؛ ل ثبُوت  ص  دْق  الخبََّ  ن   ثبُُوتَ ص  ؛ فيَُؤْخَذُ ب ه  فال ول: يغَُل  بُ على الظَّ له   ووجود  ،فصدق الناقل(  ناق 

له    فلثبوت ،الخبّ صدق هذا غلَّبت على الظن  أ ن ؛أ صل صفة القبول في الخبّ دْق  ناق  ، أ ي يؤُخَذُ ب ه   ،ص 

 وجود صفات القبول تبني عندنا غلبة الظن  بصحة الخبّ وصدقه فيعمل به.ا ن 

ن    )  ؛ فيَُطْرَحُ والثاني: يغَُل  بُ على الظَّ له   ب  ناق  ؛ ل ثبُوت  كَذ  بَ الخبََّ  و ما ثبت فيه أ صل صفة هالثاني:   ( كَذ 

 .؛ فهذا يطرح الرد ، والذي ثبت فيه كذب ناقله

فَ عَن   )  ذا توُُق   ، وا  ؛ فيَُتَوَقَّفُ فيه  لَّ ؛ التَحَقَ، وا  قُهُ ب أحََد  الق سْمَيْن  دَتْ قرَي نةٌَ تلُحْ  نْ وُج 
ِ
عَمَل   الوالثالث: ا

بُ القَبولَ(  فَةٌ توُْج  يه  ص  ؛ بلَْ ل كَوْن ه  لمَْ توُْجَدْ ف  د   ف ة  الرَّ ، ل ل ثبُوت  ص  ؛ صارَ كالمرَْدود   الثالث: الذي لم  ب ه 

 ؛ فهذا:صفة القبول ول صفة الرد تثبت فيه

ذا وجد عندنا دليل ن وجدت ؛تلحقه بالمقبول -قرينة -ا  رددناه،  ؛قرينة تلحقه بالمردود عندنا قبلناه، وا 

ن لم يوجد هذا ول ذاك ذا ، توقفنا فيه ؛وا 
ِ
ل ن  ؛واحد ماحاله صار كالمردود؛ أ ي:العَمَل  به  توقفنا عن وا

 .والمتوقف فيه ل يعُمل به ،المردود ل يعُمل به

بُ التي صفة البل لكَوْن  لثبوت صفة الرد   فيه؛ وليس هذا التوقف   لم تثبت. القبَولَ توج 

 قال: ل لثبوت صفة الرد ، يعني الذي توقفنا فيه، لماذا توقفنا فيه؟  ؛هذا كل ه تعليل
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 ليس ل نه؛ يعني: بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول ؛ل ؛ما توقفنا فيه ل نه ثبت عندنا أ ن ه مردود

  والله أ علم. .عندنا شيء يثبت قبوله

 بالقرائن فَّة  أ خبار ال حاد المحت

 قال:

لى مَشْهورٍ وعَزيزٍ وغرَيبٍ   -وقد يقَعُ فيها ) 
ِ
مَة ا لْمَ النَّظريَّ بالقَرائ ن     -أ ي: في أَخْبار  ال حاد  المنُْقَس  مَا يفُيدُ الع 

لافاً ل مَنْ أَبى ذلك.  ؛ خ   علَى المخُتار 

   زَ وَّ جَ   نْ مَ   ؛ ل نَّ يٌّ ظ  فْ لَ   قيق  حْ في التَّ   لافُ والخ  
ِ
َ   ه  ن  وْ كَ ب    هُ دَ يَّ قَ   ؛لْم  الع    لاقَ طْ ا   ن عَ   لُ الحاص    وَ هُ ؛ وَ ياًَّ ر  ظَ ن

 بى  أَ   نْ مَ ، وَ لل  دْ ت  الاس ْ 
ِ
ُ   لْم  الع    ظَ فْ لَ   صَّ خَ   ؛لاقَ طْ ال ٌّ ظَ   :هُ دَ نْ ع    داهُ ، وما عَ ر  توات  بالم َ  هٌ نَّ ؛ لك  ني   ما    نَّ في أَ نْ ل ي

 ( ا نهْ لا عَ ا خَ مَّ م    حُ جَ رْ أَ   ن  رائ  بالقَ   فَّ تَ احْ 

خبّ ال حاد هل يفيد العلم أ م  :هذه مسأ لة جديدة ال نو ، (1)تقدم معنا أ ن المتواتر يفيد العلم الضُوري

 يفيد غلبة الظن فقط؟ 

لى مَشْهورٍ وعَزيزٍ وغرَيبٍ   -وقد يقَعُ فيها )قال المؤلف هنا: 
ِ
مَة ا لْمَ    -أ ي: في أَخْبار  ال حاد  المنُْقَس  مَا يفُيدُ الع 

هذا القول  ؛الصحيح أ ن  أ خبار ال حاد ل يقُال بأ نها تفيد الظن مطلقاً   (النَّظريَّ بالقَرائ ن  علَى المخُتار  

  .خطأ ، والصواب أ ن  أ خبار ال حاد قسمان: قسم احتفت به القرائن، وقسم لم تحتف به القرائن

 . قد قاله النبي  نهالغالب على الظن  أ   ؛القسم الخال عن القرائن يفيد غلبة الظن  

؟   لماذا قلنا غلبة الظن 

 

 تابع لمسأ لة هل المتواتر يفيد العلم الضُوري أ م النظري (1)
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ن كان ثقة  احتمال الخطأ  في روايته ؛أ يضاً  يُخطئ قد الراوي الثقة؛ فلحتمال الوهم والخطأ  على الراوي وا 

ذاً  موجود؛  فروايته تفيد غلبة الظن  وليس اليقين.  :ا 

ذا احتف بالقرائنأ ما  ل عندنا اليقين يحصف  ؛ويؤكد لنا أ ن ه لم يخطئ ،وجاء ما يدَعم رواية هذا الراوي ،ا 

 .بأ ن هذا الكلام قاله النبي 

قرينة تدل   ؛ فهذهول ينتقده أ حد من العلماء ،أ ن يُروى الحديث في الصحيحين :من هذه القرائن مثلاً 

ذا أُدخل ؛ يعني:ويقيني فيه على أ ن  هذا الحديث صحيح ل ا شكال في الصحيحين ولم ينتقده  الحديث ا 

 فهىي تفيدنا اليقين. ؛فهذه قرينة تدل  على أ ن راويه لم يُخطئ فيه ؛أ حد من العلماء

ل  :في أ ن العقلانيين يقولون :خطر القول بأ ن خبّ ال حاد يفيد الظن مطلقاً ويكمن  خبّ ال حاد ل يفيد ا 

، والعقل يفيد اليقين، فالعقل مُقَدم على النقل ، وبذلك يضُبون على أ غلب أ حاديث النبي  ؛الظن 

فقد أ عناهم على هدم أ كثر  ؛خبّ ال حاد يفيد الظن  مطلقاً  :فا ذا جئنا نحن وتبنينا هذا المذهب وقلنا لهم

ليه ابن القيم رحمه الله في كتبه الس نة، فمن هنا يأ تي خطر هذا الكلام، وقد أ شار ذن: فالصواب ؛ا  ما  ا 

على الصحيح من أ قوال أ هل  ؛أ ن خبّ ال حاد يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار :يقرره الحافظ هنا 

  .اليقيني الذي يحصل بعد نظر واس تدلل بال دلة :العلم يفيد العلم النظري، أ ي

َ ذَ   بَى أَ   نْ مَ اً ل  لافَ خ  )قال:    الحافظ كلام من خالف في هذه المسأ لة. فردَّ  (لك 

لافُ في التَّحْقيق  لفَْظيٌّ )    ؟لماذا يقول الخلاف في التحقيق لفظي (والخ 

الخلاف لفظي: أ ن  الخلاف في ال لفاظ، أ نت تقول معنى الظاهر أ ن الخلاف حقيقي وليس لفظياً، 

لماذا يقول الحافظ الخلاف  ال ن فنرى ،وأ نا أ خالفك في لفظ أ خر، لكن  المعنى في النهاية واحد اً،لفظ

 لفظي؟ 
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لْم  قيََّدَهُ ب كون ه  نظََريا ً ) قال:  ِطلاقَ الع 
زَ ا لُ عن  )  يعني بنظر واس تدلل  (ل نَّ مَنْ جَوَّ وهُو الحاص 

طلاقَ؛ خَصَّ لفَْظ  
ِ
، ومَنْ أَبى ال ت دلل  ٌّ الاس ْ نْدَهُ ظَني   ، وما عدَاهُ ع  لْم  بالمتُوات ر  من هذه الناحية   (1) (الع 

 الخلاف حقيقي. ف :الخلاف لفظي، لكن من الناحية التي ذكرناها نحن ال ن: التي ذكرها المؤلف

ة في أ  لكن في النهاية  (ممَّا خَلا عَنها   لكنَّهُ ل ينَْف ي أَنَّ ما احْتفَّ بالقرائ ن  أَرْجَحُ )  قول: هل هو حُج 

 الاعتقاد أ م ليس بحجة في الاعتقاد؟ هنا يأ تي ال شكال.

، والتقس يم المذكور ربما نس تفيد مه ال حاديث الصحيحة كلها حجة في الاعتقاد والعمل أ هل الس نة عند

 . ؛ ننظر وقتا ا لى قوي وأ قوى فقطفقط عند الترجيح

 عدم الاحتجاج بال حاديث الظنية في العقيدة. ماً فاسدة؛ من أ همها:ولكن أ هل البدع بنوا عليه أ حكا

 

 للحديث   -أ و أ حدهما   -ا خراج الش يخين 

 قال:

نْها:   ؛ واعٌ نْ أَ   والخبََُّ المحُْتَفُّ بالقَرائ ن  )   م 

 

يعني بذلك: أ ن العلماء اختلفوا على قولين؛ الذين قالوا في أ حاديث ال حاد التي احتفت بالقرائن: تفيد العلم؛  (1)

أ رادوا العلم النظري؛ فجوزوا ا طلاق لفظ العلم على العلم النظري؛ لذلك أ جازوا ا طلاق العلم على خبّ ال حاد 

 المحتف بالقرائن. 

تف بالقرائن ل يفيد العلم؛ خصوا لفظ العلم بالعلم الضُوري، وكون خبّ ال حاد بينما الذين قالوا: خبّ ال حاد المح 

ذاً ل يصح أ ن يقال عندهم بأ نه يفيد العلم، مع أ نهم يقولون أ نه أ قوى من  المحتف بالقرائن ل يفيد العلم الضُوري؛ ا 

 خبّ ال حاد الذي يحتف بالقرائن.

متفقون على أ نه ل يفيد العلم الضُوري، وأ ن خبّ ال حاد المحتف  لذلك قال الحاظ بأ ن خلافهم لفظي؛ ل ن جميعهم

 بالقرائن أ قوى من خبّ ال حاد الذي لم يحتف بالقرائن.
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يْخان   ا لمَْ يبَْلغُْ حَ في صَحيحَيْه ما   ما أَخْرَجَهُ الش َّ مَّ َّهُ احْتفََّ ؛  دَّ التَّواترُ  ، م  ن
ِ
نْها: ب ه  قرَائ نُ   فاَ  ؛ م 

أنْ   مَهُما جَلالتََمُا في هذا الش   حيح    ، وَتقََدُّ ما، وَتلَقَ  ي العُلمَاء   في تمَْييز   الصَّ لقَْبول   على غيَْر ه  ما با  ؛ وهذا  ل ك تابيَْه 

د  ي وَحْدَهُ أَقْو التَّلقَ   نْ مُجَرَّ لْم  م  فادَة  الع  ِ
رُق    ى في ا ة  الطُّ ة  ع   كَثْرَ َ تَصُّ التَّواترُ    ن  القاصر  لَّ أَنَّ هذا يَخْ ب ما لمَْ    ؛ ا 

نَ الحفَُّاظ   دْهُ أَحَدٌ م  ا في الك تابيَْن    ينَتْقَ  مَّ ا وَقعََ   بيَْنَ مَدْلوليَْه    ، وَب ما لمَْ يقََع  التَّجاذُبُ م  مَّ ، حَيْثُ ل  في الك تابيَْن    م 

ضان  ؛ ترَْجيحَ  ت حالَة  أَنْ يفُيدَ المتَُناق  ه ما  لس ْ دْق  لْمَ ب ص  ما على ال خَر    الع  ه  يْر  ترَْجيح  لَحَد  نْ غ  ؛  م  َ ، وما عدَا ذلك 

لٌ  َّت ه    فال جْماعُ حاص     ( على تسَْليم  صح 

ا لى أ ن يفُيد أ ي:  ؛ال حاد يتقوى ا لى أ ن يصل ا لى العلم خبّال ن يُريد أ ن يشُير ا لى القرائن التي تجعل 

  ؛ فقال:العلم

ما ممَّا لمَْ يبَْلغُْ حَدَّ التوات ر    أ نوْاعٌ؛ منها:ن   والخبََُّ المحُْتَفُّ بالقَرائ  )  يْخان  في صَحيحَيْه  ال حاديث  (مَا أَخْرَجَهُ الش َّ

خبّ الواحد الذي  ؛خبّ ال حاد نكلامنا ال ن عو متواترة انتينا منها،  ؛ هيالمتواترة التي في الصحيحين

هذه قرينة: وجوده في الصحيحين وعدم انتقاد أ حد من  ؛الذي لم ينتقده أ حد من العلماء ،في الصحيحين

يفيد : قرينة قوية ؛ فوجود الحديث في الصحيحينقرينة تفيد أ ن  هذا الحديث صحيح يقيناً  له:أ هل العلم 

 .بها اليقين

َّهُ احْتَ )  ن
ِ
أنْ  ب ه  قرائ نُ منها: جَلالَ   فَّ فا  ؛ومسلم في علم الحديثيعني: قدر ومكانة البخاري  ( تُمُا في هذا الشَّ

 بحيث اختارا هذا الحديث ووضعاه في صحيحيهما. 

حيح  على غير هما )  مُهُما في تمَْييز  الصَّ يعني على غيرهما من العلماء، وهما متقدمان على كثير من أ هل  ( وتقََدُّ

 العلم في هذا الفن.

 هذا واضِ. (ك تابيَْه ما بالقَبُول  ل وتلَقَ  ي العُلماء  ) 
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رُق  القاصرة  عَن  التَّواترُ حْ وهذا التَّلق  ي وَ )  ة  الطُّ د  كَثْرَ ن مُجَرَّ فادة  العلم  م  ِ
تلقي العلماء  :يقول ( دَهُ أَقوى في ا

درجة قوية، أ قوى من لو أ ن الحديث قد ورد من طرق كثيرة بحيث ل يبلغ ا لى   :لهذين الكتابين بالقبول

 تلقي العلماء بالقبول أ قوى من كثرة الطرق. ف  ؛حد التواتر

لَّ أَنَّ هذا  ) 
ِ
ْ   تَصُّ يخَْ ا دْهُ ب مَا لمَْ ينَ ا في الك  أَحَ   تقَ  مَّ نَ الحفَُّاظ  م  ما أ خرجه الش يخان  :كما ذكرنا بداية (تابين  دٌ م 

 وغيرهم.  في صحيحيهما ولم ينتقده أ حد من الحفاظ كالارقطني وأ بي مسعود وأ بي علي الجي اني

، حيثُ ل ترَْجيحَ )  ا وَقعََ في الك تابين  مَّ ضان     ؛ وب ما لمَْ يقََع  التَّجاذُبُ بيَن مَدْلوليَْه  م  لس ت حالَة  أَنْ يفُيدَ المتُناق 

ه  دْق  لْمَ بص  ما على ال خر  الع  ه    :ال ن قيد أ خر ( ما من غير  ترجيحٍ ل حد 

حيث تصل  ،وجودها في الصحيحين قرينة تحتف بالحديث ؛قال ما في الصحيحين من أ حاديث ال حاد

ذا كان الحديث من ال حاديث المنتقدة ؛به ا لى العلم النظري ل  ا    :هوو اس تثناء ثَنٍ  ، ثم يوجدا 

وحديث أ خر  ،بأ ن يأ تي عندنا حديث في الصحيحين يدل  على مسأ لة (مدلوليهما لم يقع التجاذب بين )

يقول لك ف  ؛فحصل تناقض فيما دل  عليه ال ول والثاني ؛يدل  على مسأ لة تالف تماماً ما دل  عليه ال ول

ما ، وكلاهاً ، والثاني صادقاً صادق ال ول كيف يكون ؛هنا: لس تحالة أ ن يفُيد المتناقضان العلم بصدقهما

ذن كون هذا الحديث ينُاقض هذا الحديث، ل يكون من النبي  التناقض ؟وهما متناقضان ؛يقيني ، ا 

هذا يُخرجه من كون وجوده في الصحيحين قرينة توصله  ؛ول يوُجد عندنا ما يُرجح أ حدهما على ال خر

 ا لى العلم النظري. 

 توضيح: ال يادة لز

َّ أ ن ه قال: " -في الصحيحينوهو  -جاء في حديث ابن عباس جَ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُحْر مٌ  أَنَّ النَّبي   "،تزََوَّ

ا وَهُوَ حَلَالٌ  نَّ رَسُولَ الله  ا  ت: وجاء في حديث أ خر أ ن  ميمونة قال جَََ حديثان يتناقضان، ل ن ؛ "تزََوَّ
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حرامٍ، هذان الحديثان في الصحيحين،  ؛تزوج ميمونة مرةً واحدةً  النبي  ا كان في حلٍ أ و كان في ا  م  ا 

نه لم ينتقدهما أ حد من أ هل العلم  هل يصلا ا لى العلم النظري أ م ل؟ف  ؛ولنقل ا 

ل ؛ مثلاً  -حدهما على ال خرول يمكن ترجيح أ   ،ل نهما متناقضان ؛ل  ، -حديث ميمونة الصحيح ترجيحفوا 

فماذا  ؛ما اس تطعنا أ ن نقول هذا الصواب وهذا الخطأ   ؛ترجيح أ حدهما على ال خر ل يمكنلكن مثلًا أ ن ه 

 ال ن؟  صليح

 ل ن بين مدلوليهما تناقض.  ؛ل نقول بأ نهما يفيدا اليقين ثانالحدي  انهذالجواب: 

جْ ) 
ِ
َّت ه  وما عدَا ذلك؛ فال لٌ على تسَْليم  صح  ماعدا ما اس تثنيناه من انتقاد أ حد النُق اد أ و  (ماعُ حاص 

 فهو من ال خبار التي تفيد اليقين. ؛فا ذا جاء حديث أ حاد وكان في الصحيحين ،التعارض بين مدلوليهما

 

 قال:

يلَ:  )  نْ ق 
ِ
َّفَقوا على وُجُ فا َّما ات ن

ِ
؛ مَنعَْناَهُ ا َّت ه  ندَُ المنَْع    ، وب  العَمَل  ب ه  ل علَى صح  ُمْ مُتَّف قونَ علَى وُجوب   :  وس َ أَنهَّ

يْخان  ر   العَمَل  ب كُل   مَا صَََّ ولوْ لمَْ يخَُ  حيحين  في هذا مَز  لمَْ فَ ؛  جْهُ الش َّ جْ  يبَْقَ للصَّ
ِ
َّةٌ، وال لٌ على أَنَّ  ماعُ  ي حاص 

ة   حَّ لى نفَْس  الص  
ِ
عُ ا َّةً فيما يرَْج   . لهُما مَز ي

نْ  مَّ ة   وم  ن أَئ مَّ ، وم  ُّ سْفَراي يني 
ِ
سْحاقَ ال

ِ
تاذُ أَبو ا : ال س ْ لْمَ النَّظَر يَّ يْخان  الع  جَهُ الش َّ فادَة  مَا خَرَّ

ِ
  صَرَّحَ با

رٍ  ، وأَبو الفَضْل  بنُ طاه  يُّ َّةُ المذَْكُورَةُ ،  وغيُرهُما  ، الحدَيث  أَبو عبد  الله  الحمَُيْد  تَمَلُ أَنْ يقُالَ: المزَ ي كَوْنُ    :ويُحْ

حيح   ما أَصَََّ الصَّ يثِ      ( أَحاد 
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َّفَقوا على وُجُ )  َّما ات ن
ِ
يلَ: ا نْ ق 

ِ
؛ مَنعَْناَهُ فا َّت ه  نما اتفق العلماء على ال حاديث  :أ ي ( وب  العَمَل  ب ه  ل علَى صح  ا 

 ؛فقط على أ ن ه يعُمل بهما، وأ ن ه يجب أ ن يعُمل بهما، ولم يتفقوا على أ نهما صحيحان ؛التي في الصحيحين

 هذا الكلام غير صحيح.  ؛بهذا الكلام : لم نقبلقال الحافظ: منعناه، أ ي

ندَُ المنَْع  )    ؟منعناه :لماذا قلت ؛دليل المنع  (وس َ

ُمْ مُتَّف قونَ علَى وُجوب  العَمَل  ب كُل   مَا  )  يْخان  ر   صَََّ ولوْ لمَْ يخَُ أَنهَّ حيحين  في هذا    ؛ جْهُ الش َّ فلْم يبَْقَ للصَّ

ة   حَّ لى نفَْس  الص  
ِ
عُ ا َّةً فيما يرَْج  لٌ على أَنَّ لهُما مَز ي جماعُ حاص 

ِ
َّةٌ، وال ديث الصحيحين لح مزية  ل يوجد (مَزي

ليس فقط متفقون على العمل بأ حاديث و العلماء متفقون على وجوب العمل بكل حديث صحيح،  ؛ا ذن

ذن ما معنى التفاق بعد هذا ؛الصحيحين   له. معنى لا ذن كلام  ؟ا 

غير قلنا هذا الكلام  ؛متفق على وجوب العمل بهما :قالف ا؛الصحيحين متفق عليه أ حاديثلو قلنا بأ ن ف

ل ن جميع ال حاديث سواء كانت في الصحيحين أ و خارج  ؛لصحيحين بشيءل ليس فيه تصيص ف  ؛صحيح

ذا كانت صحيحة ذن أ ين جاء ؛الصحيحين متفق على وجوب العمل بها ا  مزية الصحيحين في اتفاق  تا 

  ؟العلماء

 ل على وجوب العمل فقط. ؛وعلى وجوب العمل بهما ،اتفق العلماء على صحة ما فيهماوقد 

نْ )  مَّ ة   وم  ن أَئ مَّ ، وم  ُّ سْفَراي يني 
ِ
سْحاقَ ال

ِ
تاذُ أَبو ا : ال س ْ لْمَ النَّظَر يَّ يْخان  الع  جَهُ الش َّ فادَة  مَا خَرَّ

ِ
  صَرَّحَ با

رٍ  ، وأَبو الفَضْل  بنُ طاه  يُّ حه ابن تيمية وابن القيم وهذا الذي  ( وغيُرهُما  ، الحدَيث  أَبو عبد  الله  الحمَُيْد  رَج 

الصحيحين التي لم تنُتقد، والتي ل تعََارُض بين مدلوليها  أ حاديث على أ ن   ؛وغيرهم من علماء ال سلام

ح أ حدها على ال خر : -كما قال الحافظ -بهذا وقد صَر ح  ؛أ نها كل ها تفيد العلم النظري: بحيث أ ن ه ل يُرَجَّ

وأ بو الفضل بن طاهر، وهو اختيار الحافظ نفسُه وغيره  ،د الله الحميديوأ بو عب ،ينيي أ بو ا سحاق ال سفرا

  . قرروا هذا ال مر ؛من العلماء
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َّةُ المذَْكُورَةُ )  تَمَلُ أَنْ يقُالَ: المزَ ي حيح    : ويُحْ ما أَصَََّ الصَّ يثِ   قال: يمُكن أ ن  ؛أ يضاً احتمالهذا و  ( كَوْنُ أَحاد 

لكن المتقدم  ؛بأ ن المزية التي في الصحيحين أ ن أ حاديث الصحيحين أ صَ  من غيرها من ال حاديث :يقُال

 . هو المعتبّ

 

ذا كانت له طرق متباينة   المشهور   ا 

 قال: ثم 

نها: المشَْهورُ )  َ   ؛وم  ذا كان فادَ   حَ صَرَّ  نْ مَّ ، وم  ل  لَ والع    واة  الرُّ   ف  عْ ضَ  نْ م    ةٌ مَ سال    ةٌ نَ باي  تَ مُ   قٌ رُ طُ   لَهُ   تْ ا    لمَْ الع    ه  ت  با 

   (ك، وغيرهما رَ وْ فَ   بنُ   ر  كْ بو بَ أَ   تاذُ س ْ ، والُ داديُّ غْ البَ   صورٍ نْ أ بو مَ   تاذُ س ْ : الُ يَّ ر  ظَ النَّ 

َ نهْ )وم    من هذه القرائن: ؛العلم أ فادمن ضمن القرائن التي ا ن احتف بها خبّ الواحد  أ ي شْهورُ(ا الم

 المشهور. :منها كذلك ما أ خرجه الش يخان، و  :قلنا ، المشهور

ذا كانتَْ لُه طُرُقٌ مُتباي نةٌَ ) 
ِ
 مختلفة  من جَات أ ي: طرق( ا

للَ  )  ، والع  واة  نْ ضَعْف  الرُّ ذا كان أ حاداً ( سال مَةٌ م  وكان على  ،هذه قرينة ثَنية تعُتمد في كون الحديث ا 

 يفيد العلم النظري. -بالصورة التي ذكرها الحافظ ،كان مشهوراً  -هذه الصورة

تاذُ أَبو بكَْر  بن  فوُرَكٍ وغ )  ، وال س ْ يُّ تاذُ أَبو مَنصْورٍ البَغْداد  لْمَ النَّظَر يَّ ال س ْ فادَت ه  الع 
ِ
 ( يُرهُماوممَّن صَرَّحَ با
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 المتقنين   الحفاظ ل ئمة  المسلسل با

 قال:

نها: المسَُلسَْلُ  )  َّة  الحفَُّاظ  المتُْق نيَن، حَ وم  ي يرَْويه  أَحْمَ بَ ي  ونُ غرَ  كُ ثُ ل يَ يْ بال ئم دُ بنُ حَنْبَلٍ  اً؛ كالحدَيث  الذَّ

َ مَثلَاً  ، ويشُار كُهُ فيه  غيُرهُ عنْ مالك   بن  أَن ي   ع  اف  هُ عَن  الشَّ َّهُ يفُي   ويشُار كُهُ فيه  غيَْرُ ن
ِ
لْمَ ع  سٍ؛ فا ه   دَ نْ دُ الع  ع  سَام 

َة  جَلالَة  رُوات ه   ن جَ  فات  اللاَّئ قَة  الموُْ نَّ ف  ا  فَ   ؛ بالس ت دْلل  م  نَ الص   مْ م  بَة  للقَبول  يه  مَا يقومُ مَقامَ العَدَد     ؛ج 

هم   نْ غيَْر  لْم  وأَخْبار  النَّاس  ،  الكَثير  م  لًا لو شافهََهُ بَخبٍَّ  أَنَّ مال كاً مَثَ   : ول يتَشََكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنََ مُمارَسَةٍ بالع 

قٌ فيه   َّهُ صاد  ليه  أ يْ ،  أَن
ِ
ذا انضْافَ ا

ِ
نَ    اً مَنْ هُوَ ضَ فا شََ عليه  م  ةً، وبعَُدَ عَمَّا يُخْ ؛ ازْدَادَ قُوَّ رَجَة  في ت لْكَ الَّ

هْو      (السَّ

َّة  الحفَُّاظ  المتُْق نيَن، حَ )  نها: المسَُلسَْلُ بال ئم أ ن يكون ال س ناد  :هذه القرينة الثالثة( اً بَ ي  ونُ غرَ  كُ ثُ ل يَ يْ وم 

يعني  ؛ؤلء ال ئمة الكباربه ؛ مسلسلومالك ،والشافعي ،ك حمد بن حنبل ؛مسلسلًا بحفاظ متقنين

؛ ول تفرد به مالك بن أ نس ،تفرد به أ حمد بن حنبلي  فلم ؛وهم مُتاَبعَون أ يضاً  ،ه لنا نهؤلء هم الذين ينقلو 

نما  تقان  لكن وجود هؤلء ال ئمة الذين لهم ،تابعهم غيرهم ا  صفات في الرواية عظيمة كبيرة في الحفظ وال 

 يفيد العلم النظري.  -خبُّ الواحد -هذه قرائن تفُيد بأ ن  هذا الخبّ ؛والعدالة مع وجود من تابعهم

ي يرَْويه  أَحْمَ  )  ، ويشُار كُهُ فيه  غيُرهُ عنْ    ،دُ بنُ حَنْبَلٍ مَثلَاً كالحدَيث  الذَّ ي   ع  اف  هُ عَن  الشَّ ويشُار كُهُ فيه  غيَْرُ

 َ ويشاركه  -مثلاً  -كالحديث الذي يرويه أ حمد بن حنبل ؛ديث واحد مسلسل بال ئمةح ( سٍ مالك   بن  أَن

ك ويشار  ،أ حمد عن الشافعي، الشافعي عن مالك، ويشارك أ حمد في الرواية غيره ؛فيه غيره عن الشافعي

لكن وجود هذا ال مام ووجود ال مام الثاني  ؛في طبقته يوجد معه غيره :يعني ؛الشافعي في الرواية غيره

 هذا له اعتباره.  ؛وال مام الثالث
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لْم  وأَخْبار  النَّاس  أَنَّ مال كاً مَثلًا لو شافهَهَُ بَخبٍَّ  )  قٌ فيه  ول يتَشََكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنََ مُمارَسَةٍ بالع  َّهُ صاد   أ ي: (أَن

بأ نه  اً من يتشكك مثلًا لو جاءه مالك بن أ نس وأ عطاه خبّ ؛ أ قل ممارسة لعلم الحديثل يتشكك من له 

 ما يتشكك أ حد.  ؟صادق

هْ )  نَ السَّ شََ عليه  م  ةً، وبعَُدَ عَمَّا يُخْ ؛ ازْدَادَ قُوَّ رَجَة  ليه  أ يضاً مَنْ هُو في ت لْكَ الَّ
ِ
ذا انضْافَ ا

ِ
السهو    ( و  فا

 من: الخطأ  والنس يان والغفلة. 

 من الذي يحصل له العلم بصدق هذه ال خبار؟ 

دْق  الخبَّ  منها )  صُلُ العلُم بص  َّتي ذكَرْناها ل يَحْ ر  فيه    ؛ وهذه  ال نوْاعُ ال ، المتَُبَح   لَّ للعال م  بالحدَيث 
ِ
العار ف     ، ا

ل ع  علَى  بأحَْ  ، المطَُّ واة  دْق  ذلك وال  الرُّ لْمُ بص  صُلُ لُه الع  ، وكَوْنُ غير ه  ل يَحْ للَ  ه  عن ال وْصاف    ، الع  ل قُصور 

ر  المذَْكور    ؛ المذَكورَة   لْم  للمُتَبَح    . ل ينَْفي حُصولَ الع 

َّتي ذَكَرْناها:  ومُحَص     لُ ال نوْاع  الثَّلَاثةَ  ال

  . حيحين  لَ: مُخْتَصُّ بالصَّ  أ نَّ ال وَّ

دَةٌ.    والثاني: ب ما لَهُ طُرُقٌ مُتعََد  

َّةُ.   َّال ثُ: ب ما رواهُ ال ئم  والث

ه دْق  دٍ، فلا يبَْعُدُ عندئذٍ القَطْعُ بص   ( واُلله أَعْلمُ   . ويمك نُ اجْتماعُ الثَّلاثة  في حَديثٍ واح 

َّتي  )  دْق  الخبَّ  منها وهذه  ال نوْاعُ ال صُلُ العلُم بص  ر  فيه    ؛ ذكَرْناها ل يَحْ ، المتَُبَح   لَّ للعال م  بالحدَيث 
ِ
 ؛ل شك    (ا

ل  شَص له علم ودراية ومعرفة بأ حوال الرواة وبطرق ال حاديث.   ل يحصل ل ي أ حدٍ، ا 
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، وكَوْنُ  )  للَ  ل ع  علَى الع  ، المطَُّ واة  ه  عن  العار ف  بأحَوال  الرُّ دْق  ذلك ل قُصور  لْمُ بص  صُلُ لُه الع  غير ه  ل يَحْ

ر  المذَْكور   لْم  للمُتَبَح    . ال وْصاف  المذَكورَة  ل ينَْفي حُصولَ الع 

َّتي ذَكَرْناها:   لُ ال نوْاع  الثَّلَاثةَ  ال  ومُحَص 

حيحين   لَ: مُخْتَصُّ بالصَّ دَةٌ والثاني: ب ما لَهُ طُرُقٌ مُتعََ ، أ نَّ ال وَّ َّةُ  ، د   َّال ثُ: ب ما رواهُ ال ئم ويمك نُ اجْتماعُ   ، والث

دٍ  ه   ؛الثَّلاثة  في حَديثٍ واح  دْق   غير عند لل يحص العلم يعني كون  (واُلله أَعْلمُ   .فلا يبَْعُدُ عندئذٍ القَطْعُ بص 

 ل يعني ذلكم أ ن ه ل يحصل للمتبحر.  ؛العالم المتبحر
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 أ قسام الغريب 

 قال:

ا أَنْ تكَونَ في أَصْ   :  الغَرابةَُ ثُمَّ )  مَّ
ِ
َ ا ؛ أ ي: في الم ندَ  ي يدَوُ ض  وْ ل  الس َّ س ْ ع  الذَّ

ِ
عُ، وَ رُ ال   وْ لَ نادُ عليه  ويرَْج 

، وَ  ليه 
ِ
رقُ ا دَت  الطُّ ي ف  طَ   وَ هُ تعََدَّ ُّ يه  الصَّ رَفهُُ الذَّ َ حابي  دُ في أَثنْائ ه  ، أ وْ ل تكَُونُ كَذلك  ؛  ؛ ب أنَْ يكَونَ التَّفَرُّ

 َ حابي     كَنْ يرَْوي دٍ هُ عَن  الصَّ نْ واح  دُ أَكْثَرُ م  نْهمُْ   ، ثُمَّ يتََفَرَّ دٍ م  وايتَ ه  عَنْ واح  دٌ   ب ر   . شََْصٌ واح 

لُ  ي ث   : الفَرْدُ المطُْلقَُ فاَلَوَّ ىي  عَنْ بيَْع  ، كَحَد  بَت ه    الوَلء    النهَّ دَ ب ه  عَبْدُ الله بنُ دينارٍ عَن  وعَنْ ه   ابن   ؛ تفََرَّ

رَ     .عُمَ

دُ ب ه  را  َ المتَُف ر  د  وَقدَْ يتََفَرَّ ي مان  ؛  وٍ عَنْ ذلك  دَ ب ه  كَحَديث  شُعَب  ال  دَ به   أَبو صال حٍ عن أ بي هريرة   ؛ تفََرَّ ، وتفََرَّ

 . دينارٍ عَنْ أ بي صالٍ عَبدُ الله بنُ  

دُ   رُّ التَّفَرُّ تَم  ع  رُوات ه  وَقدَْ يسَ ْ ْ في جَمي  هم  " للطبّاني أَمْث لَةٌ  ، و" المعجم ال وسط ، وفي "مس ند البَََّار" ، أ وْ أ كْثَر 

 . كَثيَرةٌ 

بيُّ  َّس ْ يَ  والثَّاني: الفَرْدُ الن يَّاً : سُم   دُ   ن سْب  بَة    ل كَوْن  التَّفَرُّ لن  س ْ ٍ   فيه  حَصَلَ با  نْ كانَ الحدَي ثُ  ا لى شََْصٍ مُعَين  
ِ
، وا

ه  مَشْهورَ   . اً في نفَْس 

َ وَ  طْ ق  ي
ِ
َنَّ   ؛لاقُ الفَرْد  عليه  لُّ ا لاحاً الغَريبَ والفَرْدَ مُتَرا   ل  فان  لغَُةً واصْط  لَّ أ نَّ أَهْلَ  د  لاح  غايرَوا  ؛ ا  الاصْط 

َّتُ بيَنَْهمُا  ل ت عْمال  وَق  ةُ الاس ْ نْ حَيْثُ كَثْرَ ، والغَريبُ أَكْثَرُ ما  ؛ فاَلفَْرْدُ أَكْثَرُ ما يطُْل قونهَُ علَى الفَرْد  المطُْلقَ  هُ ؛ م 

بي     َّس ْ طْلاقُ الاسْم  علَيَْه  يطُْل قونهَُ على الفَرْد  الن
ِ
نْ حَيْثُ ا ت عْما ما، ، وهذا م  نْ حَيْثُ اس ْ لهُمُُ الف عْلَ  وأَمَا م 

تَقَّ  :   ؛ فيقَولونَ ؛ فلا يفَُر  قونَ المشُ ْ بي    د ب ه  فلُانٌ،    في المطُْلقَ  والن  س ْ  . أ وْ أَغْرَبَ ب ه  فلُانٌ تفََرَّ
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نْ ي  وقرَ   ع  والمرُْسَل    ت لافهُُمْ اخْ   :هذا  بٌ م   ؟ لَ غاي ران  أَوْ  لْ هُما مُتَ هَ ؛  في المنُْقَط 

ثينَ  طْ نْ لكنَّهُ ع  ،  على التَّغايرُ    فأكَْثَرُ المحَُد   تَق   ؛ لاق  الاسْم  دَ ا  ت عمَال  الف عْل المشُ ْ ا عندَ اس ْ لونَ    ؛وأ مَّ فيس تعَْم 

رسالَ فقَطْ 
ِ
عاً   ؛ال  . فيَقولونَ: أَرْسَلَهُ فلانٌ، سواءٌ كانَ ذلَك مُرْسَلًا أَوْ مُنْقَط 

ن ثمََّ  ظْ موا   ةَ وم  مَّن لم يلاح  دٍ م  ت عمال ه  ق  أَطْلقََ غيُر واح  ُم ل يغُاي رونَ بيَن    مْ عَ اس ْ ثيَن أَنهَّ ن المحُد   على كثيٍر م 

ع   رناهُ ، المرُْسَل  والمنُْقَط     ( واُلله أ علمُ   .لَّ مَن نبَّهَ على النُّكْتةَ  في ذلك وقَ ،  وليسَ كذلك؛ لما حَرَّ

 .لى ما س بقانعطاف بالكلام ع الغرابة هي

ا: متواتر أ و مشهور أ و عزيز أ و غريبو  م  أ ن يبين ما هي  ال ن المؤلف رحمه الله ، ويريدالحديث ا 

  ؛ فقال:الغرابة

ا أَنْ تكَونَ في أَصْ   :  الغَرابةَُ ثُمَّ )  مَّ
ِ
ندَ  ا يطُلق على أ وله وعلى أ خره  "أ صل الس ندواصطلاح: " (ل  الس َّ

  . مراده من أ صل الس ندولكن  المصنف هنا بينَّ  ؛أ يضاً 

س ناد يرويه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن  مثلًا: فلنقل عندنا ا 

 من عند البخاري أ م من عند الصحابي؟ هل هو ؟ هنا  أ صل الس ند ؛ فأ ينعمر عن النبي 

ذا أُطلقأ صل الس ند الذ ا أ ن يُراد به هذا أ و هذا ؛ي ا  م  يصح ا طلاقه على المعنيين، لكن  المؤلف ف  ؛فا 

 ماذا يريد ال ن؟ 

نه؛ فيريد بأ صل الس ند من عند الصحابي  قال:  ا 
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 ( َ ي يدَوُ ض  وْ أ ي: في الم س ْ ع  الذَّ
ِ
عُ، وَ رُ ال ليه    وْ لَ نادُ عليه  ويرَْج 

ِ
رقُ ا دَت  الطُّ  :ك ن يروي الحديث مثلاً   (تعََدَّ

نهويتفرد به نافع ،نافع عن ابن عمر ن رواه عن نافع كُثُر  ، فا  ل  أ نه يسم  غريباً  ؛وا   ؛لتفرد نافع به ؛ا 

  .هذا يسم  غريباً  ؛فالتفرد في أ صل الس ند، يتفرد به التابعي عن الصحابي

ما ان تكون في أ صل الس ند)قال:  في الموضع الذي يدور ال س ناد عليه ويرجع ولو  :أ ي) -ةالغرابأ ي:  -(ا 

ليه ليه(تعددت الطرق ا  ن تعددت الطرق ا  ذا تفرد به نافع وا  ورواه أ كثر من واحد عن  -ا لى نافع  -، ا 

ل  أ نه ل يخرج عن حيز الغرابة ؛نافع  .ا 

ي ف  طَ   وَ هُ وَ )قال:  ُّ يه  الصَّ رَفهُُ الذَّ  .هو طرفه الذي فيه الصحابي أ صل الس ند :أ ي ( حابي 

 ونرجع ا لى المتن فقط. الحافظ، ال ن نحذف شَح 

ندَ  أَوْ لَ "ثمَّ  قال: ا أَنْ تكَونَ في أَصل  الس َّ مَّ
ِ
 " الغَرابةَُ ا

ا أ ن تكون في أ صل الس ند :الغرابة م    .وهي طرفه الذي فيه الصحابي ؛ا 

َ )   قال:   .تكون في أ صل الس ندأ و ل  ( أ وْ ل تكَُونُ كَذلك 

وايتَ  )  دُ ب ر  دٍ، ثُمَّ يتََفَرَّ نْ واح  حابي    أَكْثَرُ م  ؛ كَنْ يرَْويهَُ عَن  الصَّ دُ في أَثنْائ ه  نْهمُْ  ب أنَْ يكَونَ التَّفَرُّ دٍ م  ه  عَنْ واح 

دٌ    :نظروا ال ن ا لى هذه الصورةا (شََْصٌ واح 

 يرويه عن عبد الله بن عمر ثلاثة، هنا و ، عمر عن النبي يرويه عبد الله بن  اً فلنقل بأ ن عندنا حديث

ل واحد ل يوجد  ؛لحصل تفرد في أ صل الس ند ؛تفرد في أ صل الس ند، لو لم يروه عن عبد الله بن عمر ا 

يُروى عن نافع من ثم  ،-ثلاثة-وعبد الله بن دينار ،وسالم ،لكن هنا يرويه عن ابن عمر ثلاثة: نافع

ويروى عن عبد الله بن دينار كذلك من طرق،  ة،ثلاثة أ و أ ربع رواه عن نافع فلنقل ؛طرق كثيرة
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ل  الزهري هفلم نجد يرويه عن ؛رواية سالم نا بحثنا عنلكن  ؛رواه عن عبد الله بن دينار خمسة :فلنقل  ،ا 

  .في أ صل الس ندتفرداً ولكنه ليس  ؛هذا تفرد أ يضاً ف 

"، كالصورة التي ؛ قال: لحظوا ال ن كلام المؤلف دُ في أَثنائ ه  "أَوْ لَ يكَونُ كَذلَك؛ بأنَْ يكَونَ التَّفَرُّ

 تفرد الزهري عن سالم. :ذكرناها

دٍ"، مث لنا: رواه عن ابن عمر: سالم نْ واح  حابي   أَكثَرُ م  يهَ عَن  الصَّ  .وعبد الله بن دينار ،ونافع ،"كَنْ يرَْو 

 الذي هو الزهري. -"شَص واحد " -الذي هو سالم عندنا -"منهم واحدثم يتفرد بروايته عن " 

 زيادة توضيح:

هؤلء الثلاثة يروون الحديث  وخال وبكر؛ عمرو :حديثاً ما  عنه يروي ،صحابي زيداً بأ ن  :ال ن فلنقل

ذن هنا زيد؛ رووا الحديث عن ثلاثة كونهم ،زيدٍ  عن لو لم يرو لكن تفرد في أ صل الس ند،  ل يوجد ا 

ل  فالتفرد في أ صل الس ند، لكن  زيد؛عن  عمرو لقلنا تفرد بهذا الحديثزيد؛ عن  -مثلاً  -عمروالحديث ا 

ذن هنا  : عمرو وخال وبكر؛رواه عندنا ثلاثة   .الذين يروونه ثلاثةف ؛ل يوجد تفردا 

 لم نجد يرويالذي  ؛بكربق  عندنا رواية ت  ،ثلاثة أ شخاص خال:أ ربعة، ويرويه عن  عمرو: ثم يرويه عن

ل واحداً  الحديث عنه في أ صله فهل الحديث  ر؛كبهذا الواحد قد تفرد برواية هذا الحديث عن  ؛ا 

 غريب؟  

 هو غريب. بكر؛ عن ذلك الشخص الواحدلكن في رواية  ؛هو مشهور رواه مجموعة ؛ل
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 الفرد المطلق 

لُ:  )  بَت ه    ؛ الفَرْدُ المطُْلقَُ فال وَّ ْىي  عَنْ بيع  الوَلء  وعَنْ ه  الصورة ال ولى التي حصل فيها التفرد  (كَحديث  النهَّ

 الفرد المطلق. :في أ صل ال س ناد تسم 

دَ به  عبدُ الله  بنُ دينارٍ عن  ابن  عُمرَ )  ل عبد الله بن دينار ياً راو له ا وجدنام  (تفرَّ فهذا   ؛عن ابن عمر ا 

 فيسُم  فرداً مطلقاً. ؛التفرد في أ صل الس ند

دَ ب )  دَ به  أَبو صالٍ عَنْ أَبي هُريرةَ، وتفرَّ ؛ تفرَّ يمان 
ِ
؛ كحديث  شُعَب  ال دُ به  رَاوٍ عَنْ ذلك المتُفر  د  ه   وقد يتََفَرَّ

عبد الله بن  :ربما التفرد ل يقتصر فقط على أ صل الس ند الذي هو (عبدُ الله  بنُ دينارٍ عَنْ أَبي صالٍ 

كله ف ؛ا شكال؛ فلا ربما أ يضاً الذي يروي عن عبد الله بن دينار كذلك يتفرد به ؛دينار عن ابن عمر

 .اً مطلق اً يسم  فرد

دُ في جميع  روات ه  )  رُّ التفرُّ تَم  ْ وقدْ يسَ ْ هم   اً تجد متابع ل ؛عن فرد عن فرد عن فرد اً كلهم يكون فرد  ( ، أ وْ أ كْثَر 

 لكن القلة لم يتفردوا. ،وقد تجد أ كثرهم تفردوا ؛ل ي أ حد من رواة ال س ناد

ندَ  البَََّار  " وفي  )  بّاني   أَمثلٌة كثيرةٌ لذلك   " المعُْجَم ال وسط " و   " مُس ْ معجم الطبّاني "و "مس ند البَار" ( للطَّ

لذلك ؛ التي هي مثل هذه التي يتفرد بها بعض الرواة ةغريبديث الا حال   ؛من مظان الغرائب "ال وسط

ا منكرة أ و ضعيفة أ و هالكة  "الطبّانيأ وسط "وفي  "البَار"تجد في أ حيان كثيرة ال حاديث التي في  م  ا 

لكن ل يعني ذلك أ ن كل ؛ الغريب مظنة للنكارة يكون -أ حيان كثيرةفي أ و  -ل ن الغالب ؛أ و غير ذلك

ن ما ال عمال بالنيات" ؛ل ؛غريب ضعيف  ؛هذا من الغرائب ؛من الغرائب ما هي نفيسة كحديث: "ا 

لكن ه مع ذلك من الغرائب الصحيحة،  ؛-فرد مطلق -فهو غريب ؛حصل فيه التفرد في أ صل ال س ناد
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لكن كلامنا الذي س بق من  ،غرائب منكرة توجدغرائب صحيحة و اً؛ بل توجد فليس كل  غريب ضعيف

 ل حاديث الغرائب.من ارزاً أ كثر ومحتاطاً أ كثر أ ن تكون متح أ جل

 

 الفرد النس بي 

 ( ُّ بي  : الفَرْدُ الن  س ْ  .في أ ثناء ال س ناد ، أ ي:أ ي الذي حصل فيه التفرد في غير أ صل ال س ناد :الثاني  (والثَّاني 

د    ؛سُمي فرداً نسبياً )  بَة   فيه    لكون التفَرُّ لن  س ْ (شََْصٍ مُ ا لى   حَصَلَ با  ٍ  هي :الصورة التي ذكرناهاف عَينَّ

 -لذلك سُمي فرداً نسبياً  ؛ليس فرداً  -أ صلاً  -حقيقة الحديث لكن ؛فرد بالنس بة لرواية الزهري عن سالم

دُ  حصل ؛بالنس بة ل حد الطرق ؛ أ ي:وليس مطلقاً  -بالنس بة فقط   بالنس بة ا لى شَص معين. التفر 

ه  )  نْ كانَ الحدَيثُ في نفس 
ِ
 فقط. ةلكن التفرد النس بي في طريق واحد ؛ل نه رُوي من طرق ( مشهوراً وا

َ وَ )  طْ ق  ي
ِ
؛ بل أ ي أ ن أ هل الحديث قليلًا ما يطلقون اصطلاح الفرد على الفرد النس بي (لاقُ الفَرْد  عليه  لُّ ا

، غريب :يقولون في الفرد النس بي ؛هذا اس تعمال أ غلبي ،يفرقونهم فغالباً  ؛الغريب يه:غالباً يطلقون عل 

ن كان من حيث المعنى ،فرد :والفرد المطلق  ،-الغريب والفرد واحد بنفس المعنى -واحد هو اللغوي وا 

في  ملكنه ؛والفرد على الغريب ،وحتى في اس تعمال أ هل الاصطلاح أ حيانًا يطلقون الغريب على الفرد

 الغالب يطلقون الغريب على الفرد النس بي، ويطلقون الفرد على الفرد المطلق.

لاح  غايرَوا بينَهمُا )  لَّ أَنَّ أَهْلَ الاصط 
ِ
لاحاً؛ ا فان  لغةً واصْط  أ هل الاصطلاح  ( ل نَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُتراد 

 الذين هم أ هل الحديث غايروا بين الغريب والفرد.

ةُ )  َّتُهُ  من حيثُ كَثْرَ ل  فالتفريق بين الغريب والفرد اصطلاحي فقط.  (الاس ت عمال  وق 
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بي   )  . والغَريبُ أَكثُر ما يطُْل قونهَُ علَى الفَرْد  الن  س ْ ن حيثُ   ، فالفرْدُ أَكْثَرُ ما يطُْل قونهَُ على الفَرْد  المطُْلقَ  وهذا م 

؛ فلا يفَُر  قونَ، فيَقولونَ في المطُْلقَ    تَقَّ نْ حيثُ اس ت عْمالهُم الف عْلَ المشُ ْ ا م  طلاقُ الاسم  عليه ما، وأَمَّ
ِ
ا

دَ ب ه  فلُانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ ب ه  فلُانٌ  : تفََرَّ بي   ، (فرد)الذي اُش تق من كلمة  :يعني ،الفعل المش تق ( والن  س ْ

د، يقول هذه كلمات مش تقة من أ صل واح ؛تقول: أ غرب، وتفرد (؛غريب)ن كلمة والذي اش تق م

ل فرق  ؛: أ غرب به فلان، أ و تفرد به فلانونيقولف  ؛: عند اس تعمال الاش تقاق هذا ل يفرقونالحافظ

 عندهم.

نْ ي  وقرَ  )  ع  والمرُْسَل    ت لافهُُمْ اخْ   : هذا   بٌ م  التي ذكرناها اختلافهم في قريب من هذه الصورة  ( في المنُْقَط 

 المنقطع والمرسل. 

أ م أ نهما بمعنى  ؟والمرسل على شيء أ خر ،هل يطلقون المنقطع على شيء (غاي ران  أَوْ لَ؟ لْ هُما مُتَ هَ ) 

 واحد؟

ثينَ )   .يفرقون بين المنقطع والمرسل، ول يجعلونهما بنفس المعنى أ ي: أ كثر المحدثين (على التَّغايرُ   فأكَْثَرُ المحَُد  

طْ نْ لكنَّهُ ع  )   منقطع أ و مرسل. :عند قولهمفقط  :أ ي (لاق  الاسْم  دَ ا 

تَق   )  ت عمَال  الف عْل المشُ ْ ا عندَ اس ْ رسالَ فقَطْ فيَقولونَ: أَرْسَلَهُ فلانٌ، سواءٌ كانَ ذلَك    ؛وأ مَّ
ِ
لونَ ال فيس تَعْم 

عاً  هكذا يطلقونها على المرسل أ و على  (أ رسل) :عند اس تعمال الفعل المش تق الذي هو (مُرْسَلًا أَوْ مُنقَْط 

 .يفُرقون بين المنقطع والمرسل ؛لكن عند ا طلاق الاسم ،المنقطع

ن ثمََّ )  ظْ موا   ةَ وم  مَّن لم يلاح  دٍ م  ت عمال ه  ق  أَطْلقََ غيُر واح  ُم ل يغُاي رونَ بيَن    مْ عَ اس ْ ثيَن أَنهَّ ن المحُد   على كثيٍر م 

ع   هم يس تعملون  :وقال ،يعني بعض أ هل العلم اشتبه عليه ال مر في اصطلاح العلماء (المرُْسَل  والمنُْقَط 

 وهذا الفهم خاطئ على ما ذكر الحافظ. ؛المرسل والمنقطع بمعنى واحد
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رناهُ )   قدمناه لك من تحرير الموضوع. ا لم ؛وكلامه غير صحيح أ ي: (وليسَ كذلك؛ لما حَرَّ

 . (واُلله أ علمُ   . لَّ مَن نبَّهَ على النُّكْتةَ  في ذلك وقَ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  70 

 ح الصحي 

حيحُ لذات ه  وهذا  وخبُّ  )   : هو الصَّ ، غيَر مُعَلَّلٍ ول شاذ ٍ ندَ  لَ الس َّ بْط ، مُتَّص  ؛ بنقل  عدَْلٍ تام   الضَّ ال حاد 

لُ تَ  َ   يم   س   قْ أَوَّ لى أَ   بول  قْ الم
ِ
َ رْ ا َ ة  أَنْ عَ ب ا أَنْ ي مَّ

ِ
َّهُ ا نْ ش ْ واع؛ٍ لَن لَ م   أَوْ لَ:   ، فات  القَبول  على أَعْلاها ص   تَم 

حيحُ لذ   لُ: الصَّ . فال وَّ  ات ه 

 . حيحُ أَيضاً، لكنْ ل لذات ه  رُق؛ فهُو الصَّ ة  الطُّ بُُّ ذلَك القُصورَ؛ ككثْرَ دَ ما يَجْ نْ وُج 
ِ
 والثَّاني: ا

 .  وحيثُ ل جُبّْانَ؛ فهُو الحسنُ لذات ه 

؛ فهُو الحسنُ  حُ جان بَ قبَول  مَا يتَُوَقَّفُ فيه  نْ قامَتْ قرينةٌ تُرَج  
ِ
. وا   أ يضاً، لكنْ ل لذات ه 

حيح  لذات ه   مَ الكَلامُ على الصَّ    (لعُلوُ   رُتبْتَ ه   ؛ وقدَ  

ثم بعد ذلك بدأ  يتكلم عن كل شَط من الشروط التي ؛ بدأ  المؤلف رحمه الله بتعريف الحديث الصحيح

 ذكرها في الحديث الصحيح.

  ؟المقبول مقبولً  ؛ فمتى يكونأ ن  منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود -فيما تقدم معنا  -خبّ ال حادو 
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 الصحيح لذاته 

حيحُ  ) :قال المؤلف : هو الصَّ ، غيَر مُعَلَّلٍ ول شاذ ٍ ندَ  لَ الس َّ بْط ، مُتَّص  ؛ بنقل  عدَْلٍ تام   الضَّ وخبُّ ال حاد 

م المقبول ا لى أ ربعة أ قسام، هذا  ؛أ ن  المقبول أ ربعة أ نواع نا أ ن يذكر ل  الحافظ ابن حجر يريد (لذات ه   قسََّ

  :قالفالقسم ال ول الذي ذكره 

لى أ ربعة  أَنواعٍ ) 
ِ
لُ تقس يٍم المقبولٍ ا ذن المقبول أ ربعة  (وهذا أَوَّ  أ نواع: ا 

ذكر الصحيح لذاته،  ؛فأ ول ما ذكر لنا  ؛الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره

فهف هذا  ؛ول يكون معللًا ول شاذاً  ،ويكون متصلَ ال س ناد ،: هو ما ينقله عدلٌ تامُ الضبطقائلاً  عرَّ

أ ن تعريف الصحيح هو: ما اتصل  :ذكرنا في الراجح في دروس الباعث الحثيث قدتعريف الصحيح، و 

س ناده بنقل العدل الضابط عن مثله ا لى منتاه ول يكون شاذاً ول معللاً  ذن  ؛ا  الصحيح يجب أ ن فا 

 :حتى يكون الحديث صحيحاً  خمسة شَوط تتوفر فيه

 الشرط ال ول: اتصال الس ند.

 الشرط الثاني: عدالة الرواة.

 الشرط الثالث: حفظ الرواة.

 عدم الشذوذ. الشرط الرابع:

 الشرط الخامس: عدم وجود علة قادحة. وس يأ تي التفصيل ا ن شاء الله.

لى أ ربعة  أَنواعٍ )قال المصنف: 
ِ
لُ تقس يٍم المقبولٍ ا ذن المقبول عند الحافظ يقُْ  (وهذا أَوَّ سم ا لى أ ربعة أ نواع، ا 

مه ا لى أ ربعة أ نواع؟ قال:   لماذا قسََّ
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ن )  لَ م  ا أَنْ يش تَم  مَّ
ِ
َّهُ ا ما أ ن يش تمل الحديث من صفات  :أ ي (أ و ل   صفات  القَبول  على أَعْلاها  لَن ا 

قال:  ؛مراتب ما بين ذلك ولها  لها أ على ولها أ دنَ، ؛صفات القبول نفسها متفاوتةقبول على أ علاها؛ فال 

ا أ ن يش تمل على أ علاها أ و ل يش تمل على أ علاها. م   صفات القبول في الحديث ا 

حيحُ لذات ه  )  لُ: الصَّ ذا اش تمل الحديث على أ على صفات القبول ( فال وَّ  :فهذا يسم   -أ على الحالت -ا 

 .مقبولً  صار ،لقوةقبلناه با :يعني ؛تكون فيه أ دنَ صفات القبول ،أ و ل يش تمل على ذلك، صحيحاً 

حيحُ أَيضاً، لكنْ ل لذات ه  )  رُق؛ فهُو الصَّ ة  الطُّ بُُّ ذلَك القُصورَ؛ ككثْرَ دَ ما يَجْ نْ وُج 
ِ
ل    ثُ يْ حَ وَ )  (والثَّاني: ا

ذن القسم الثاني (ه  ات  لذ    نُ سَ الحَ   وَ هُ فَ   ؛انَ بّْ جُ    هو: وحقيقة الصحيح لغيره ؛هو الصحيح لغيره :ا 

ل  أ نه  ل  أ ن له طرقاً تقويه ؛مدعومالحسن لذاته ا  ذا  ،ترتقي به ا لى درجة الصحيح لغيرهف ؛حسن لذاته ا  فا 

بُُّ ذلَك  ؛في المرتبة الثالثة ؛حسن لذاته :بقي كما هو ؛لم توجد له طرق دَ ما يَجْ نْ وُج 
ِ
لذلك قال هنا: "ا

حيحُ أَيضاً، لكنْ ل لذات ه   رُق؛ فهُو الصَّ ة  الطُّ ذن  "فهو الحسن لذاته ؛ل جبّانوحيث  ،القُصورَ؛ ككثْرَ ا 

  .حسن لذاتهو صحيح لغيره، و صحيح لذاته،  :صار عندنا

 الذي يجعلهم يتفاوتون؟  ما 

كلما ارتفعنا درجة، فمن خلال  ؛صفات القبول، قوة صفات القبول، كل ما كانت صفات القبول أ قوى هي

الحسن لذاته هو الذي فيه صفات القبول أ ضعف شيء بالنس بة للثاني  ،ال نواع الثلاثة التي أ خذناها 

بقي و  ،وهي الصحيح لغيره، ثم هي أ قوى شيء في الصحيح لذاته ؛والثالث، ثم هي أ قوى منه في الثانية

 قال:  ؛النوع الرابع

نْ قامَتْ قرينةٌ ترَُج   ) 
ِ
؛ فهُو الحسنُ أ يضاً، لكنْ ل لذات ه  وا يعني هو  ( حُ جان بَ قبَول  مَا يتَُوَقَّفُ فيه 

ذا وجد له ما يقويه ،الضعيف، ولكن  ضعفه يكون خفيفاً    .الحسن لغيره :سم فيُ  ؛ا 
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  .هذه مراتب الصحيح ال ربعة: حسن لغيره، حسن لذاته، صحيح لغيره، صحيح لذاته

يرتقي ا لى الحسن  ؛ا ن وجد له ما يشهد له ويقويه ،ضعيف، ولكن ضعفه خفيفالحسن لغيره: أ صله 

 .لغيره، التي هي الرجة ال ولى من درجات القبول

ارتق  ا لى الصحيح لغيره، فأ على شيء:  ؛عندنا الصحيح لغيره: أ صله الحسن لذاته، فا ن وجد ما يقويهو 

 لحسن لغيره.الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم ا

حيح  لذات ه  لعُلوُ   رُتبْتَ ه  )قال:  مَ الكَلامُ على الصَّ  ؛فبدأ  بالصحيح لذاته ؛ل ن الصحيح لذاته أ على شيء (وقدَ  

  .يبين لك شَوطه

أ ربعة أ نواع: الحسن لغيره، والحسن لذاته، والصحيح  أ نهلاصة الموضوع بالنس بة للحديث المقبول فخ

  .لغيره، والصحيح لذاته

الصحيح لذاته هذا أ قوى شيء، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن  :-أ على شيء -ومن فوق

 هذه هي أ نواع الحديث المقبول من أ حاديث ال حاد. ؛لغيره

وهي: نقل العدل التام الضبط، متصل ال س ناد،  ؛الصحيح لذاتهبدأ  بتفسير الشروط التي قدمها في ثم 

  .يريد أ ن يفُسَّ  معاني هذه ال لفاظ التي ذكرها؛ فوغير معلل ول شاذ
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 صحيح شَوط ال 

 : لعَْدْل  م   مَنْ لَهُ مَلكََةٌ   )والمرُادُ با    مال  عْ الَ   نابُ ت  : اجْ قوىوالمراد بالتَّ ، له على ملازمة التقوى والمروءة تَحْ

ْ   ؛ة  ئَ ي   السَّ   . ةٍ عَ دْ ب    أ وْ   قٍ سْ ف    أ وْ   كٍ من شَ 

َ  ؛ هُ عَ ما سَم    تَ ب  ثْ يُ   نْ أَ   وَ هُ وَ   ؛ رٍ دْ صَ  طُ بْ والضبط: ضَ  َ   ثُ يْ بح    طُ بْ وضَ ، تى شاءَ مَ   ه  ضار  حْ ت  اس ْ   ن  م    نُ كَّ مَ تَ ي

َ ص    وَ هُ وَ   ؛ تابٍ ك    . هُ نْ م    يَ د   ؤَ يُ   نْ ا لى أَ   ، هُ حَ صَحَّ وَ   ه  ي ف    عَ سَم    ذْ مُ   ه  يْ لََ   هُ تُ يان

   ؛ام  لتَّ با    دَ ي   قُ وَ 
ِ
َ لْ العُ   ة  بَ تْ ا لى الرُّ   ةً شارَ ا  . يا في ذلك 

لُ:   نْ سُقوطٍ فيه  والمتَُّص  نادُهُ م  س ْ
ِ
َ ا يْثُ يكَونُ  ما سَلم  َ نْ ر جاله   ؛ بح  يَّ   كُلٌّ م  َ المرَْو  عَ ذلك  .   سَم  ه  يْخ  نْ ش َ  م 

فُهُ  مَ تعَْري  ندَُ تقََدَّ  . والس َّ

َّلُ لغَُةً  لاحاً: ما فيه ع لةٌَّ والمعَُل ٌ، واصْط  حَةٌ.   : ما فيه  ع لةَّ يَّةٌ قاد   خَف 

اذُّ لغَُةً:  لاحاً:   والشَّ اوي  الفَرْدُ، واصْط  يه  الرَّ نْهُ   ما يُخال فُ ف   ( ؛ س يأ تي ، ولُه تفَْسيٌر أ خر مَنْ هُوَ أَرْجَحُ م 

ر  أ ن  طالب العلم يتمك ن بعد دراس ته لهذا العلم من معرفة  :ا الفائدة منه؛ س في مصطلح الحديثوهذا ال 

ح ال حاديث وكيف تضَُعَّفما صَ  عن النبي   .من أ حاديث وما ضَعُف، ويعرف كيف تصَُحَّ

، ومنه ما هو ضعيف: أ ي ليس بثابت عن النبي الحديث الن بوي منه ما هو صحيح ثَبت ا لى النبي 

. 

ذا توف رت ،فالصحيح هذا له شَوط ذا لم يتوف ر واحد منها  ؛ا  كَم عليه  ؛حُكم  على الحديث بالصح ة، وا  يُحْ

عف  أ ي أ ن ه ل يثبت. ؛بالض 
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فف لَ الس َّ  المؤلف عر  بْط ، مُتَّص  ؛ بنقل  عدَْلٍ تام   الضَّ حيح بقوله: "وخبُّ ال حاد  ، غيَر مُعَلَّلٍ ول الص  ندَ 

" حيحُ لذات ه  : هو الصَّ ذن فشاذ ٍ حيح لبد  أ ن تتوف ر فيه خمسة شَوط:؛ ا   الحديث الص 

ط ال   واة، و  الشر  ند معناه سلسلة الرُّ ند، وذكرنا أ ن  الس   ذا نظرت فيل: ات صال الس    "صحيح البخاري" فا 

ثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي : تجده يقول ؛مثلاً  ، معنى ذلك حد 

حابي الجليل -أ ن  ابن عمر اب ؛الص  ث ؛ سمع هذا الحديث من النبي  -عبد الله بن عمر بن الخط  فحد 

ث به مالكاً  الحديث نافعٌ  أ خذ ؛موله به نافعاً  ث به عبد الله بن يوسف، مالك أ خذ ؛وحد   الحديث وحد 

ث به ال مام البخاري،  ال مام البخاري مجموعة من ثم جمع وأ خذ عبد الله بن يوسف الحديث وحَدَّ

قد توف رت فيه  أ ن ل يضع في كتابه ا ل حديثاً  :ن ش يوخه في كتابه هذا، واشترطمال حاديث التي سمعها 

ة.  شَوط الصح 

جال هذه التي سم يناها لكم يوسف الت  نيسي عن مالك عن نافع عن  البخاري عن عبد الله بن :سلسلة الر 

س نادًا أ و س نداً. ؛ابن عمر عن النبي   تسَُمَّ  ا 

، وعبد الله بن يوسف سمع من مالك ، أ ن يكون البخاري قد سمع من عبد الله بن يوسف فيجب

 كي نقبل هذا الحديث.؛ ونافع سمع من ابن عمر، ومالك سمع من نافع

ا   ل ن نا ل ندري ؛ل يقُْبلَ ،هذا يسَُم   منقطعاً ف  ؛منهم لم يسمع من ش يخه اً واحدال س ناد  في ا ن كان أ م 

عن شَص ل  ل نعرفه من هو، ول نقبل حديثاً الحديثَ؛ أ ي: في هذا ال س ناد شَص ساقط  أ خذ عَمَّن

 يعُْرَف.

ذن:  حيحا  ل في الص  ط ال و  لاً  :الشر  ند مُتَّص  أ ن  كل  راو قد سمع من الذي يليه  :أ ي ؛أ ن يكون هذا الس  

ل ال س ناد ا لى أ خره.  من أ و 
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ند عدلً  ط الثاني: أ ن يكون كل  راوٍ من رواة هذا الس   ماذا  :هاهنا جاء كلام الــمُصَن  ف رحمه الله ؛الشر 

 فيقول: يريد أ ن يفسَّ   المؤلف معنى كلامه:ف نعني بالعدل؟

لُهُ على مُلازمة  التَّقوى والمرُوءة    والمرُادُ بالعَدْل  : مَنْ لُه مَلكََةٌ )  م   ؛هي صفة راسخة في الن فس :والملكة ( تَحْ

فة اللا زمة الموجودة في نفسه تجعله يت قي الله س بحانه وتعالىف ،ثَبتة  يخافه.؛ الص 

سْقٍ أ وْ  كٍ أ وْ ف  ْ ؛ من شَ  ئةَ  ي    ب دْعةٍَ( )والمراد بالتَّقوى: اجْت نابُ الَعْمال  السَّ

واجتناب ما عنه  ،الت قوى هي: أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بطاعته فيما أ مر ما هي الت قوى؟

 هكذا تكون الت قوى. ؛نهى  وزجر

فا ذن هذا العدل عنده في نفسه صفة ، طاعة الله تبارك وتعالى هوالذي يحميك ويقيك من عذاب الله و 

 مخافة الله س بحانه وتعالى.ا لى  ؛الله س بحانه وتعالىراسخة ثَبتة تدفعه ا لى تقوى 

يَّة؛ و وكذلك المروءة   .المروءة هي: ترك المذموم عُرْفاً، أ و الالتزام بال داب العُرْف 

عيَّة :بطريقة سهلة ْ يَّة ل ال داب الشرَّ ما تعارف الن اس فيما بينهم  :أ ي ؛المروءة هي الالتزام بال داب العُرْف 

ذا التَْزَمت بهذه ال دابلعيب  فعلهأ ن   ، فا  ذا أ خْللَْت  :يقُال ؛ يصح  ا ا  هذا رجل صاحب مروءة، أ م 

 يُقال هذا مُرْتكَ ب لخوارم المروءة.ف  ؛بهذه ال داب

خص العَدْل هو الذي عنده ملكة تحمله على ملازمة الت قوى والمروءة على الت فصيل الذي  فهذا الش 

  .ذكرناه لكم

الحديث يقولون في العدل: هو المسلم البالغ العاقل الخال من أ س باب الفسق  بتعريف أ خر عند علماءو 

 تعريف أ خر يعُْطي نفس المعنى. وهذا ؛وخوارم المروءة
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ذا كان كافراً   ل يكون عدلً. المسلم: ا 

ذا كان صغيراً ل يوصف بعدل ول بعدم العدل  ل ن ه ل يعي معنى الث واب والعقاب. ؛البالغ: ا 

 ل يمَُيز   ما بين الث واب والعقاب. :ل ن ه كغير البالغ ؛العاقل: المجنون هذا ل يسَُمَّ  بأ ن ه عدل أ و غير عدل

خص أ ن ه فاسق؟  الخال من أ س باب الفسق: أ س باب الفسق ماهي؟ متى يقُال في الش 

ذا ارْتكََب كبيرة أ و أ صر  على صغيرة، ا   نوب أ و أ صر  على صغيرة من ا  ذا ارْتكََب كبيرة من كبائر الذ 

غائر   الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. :الفاسقو ، يعُْتَبَّ فاسقاً ؛الص 

من  أ و كان فيها حدٌّ  ،أ و جاءت فيها لعنة أ و غضب ،أ و عذاب ،الكبائر هي: ما توُُع  د عليها بعقابو 

ذا جاء نهىي فقط عن فعلٍ  تعُْتَبّ كبائر، ا كل ه ههذ ؛حدود الله ا ا  غائر. ؛أ م   فهذه تعُْتَبَّ من الص 

غيرة أ و ارْتكََبَ كبيرة من الكبائر  وليس بعدل. فهذا يعُْتَبَّ فاسقاً  ؛ولم يتَبُْ منها ،فمن أ صر  على فعل الص 

لى رسول عنده من التَّقْوى والورع ما يمنعه من الكذب عليس  ؛ل ن نا ل نأ منه ؛فالفاسق ل يقُْبلَ خبّه

ذن لبد  أ ن يكون خالياً من أ س باب الفسق.؛ ل يقُْبلَ حديث هذا ؟، فكيف نقبل حديثهالله   ا 

 والبعض ل. ،بعضهم اشترطها ؛ ف اختلف فيها أ هل العلمف ؛خوارم المروءةأ ما و 

اون في رواية حديث النَّبي  ؛الذين اشترطوها قالوا: بأ ن مُرْتكَب خوارم المروءة  .تدفعه هذه ا لى الت 

خص خوارم المروءةيرتكب رب ما اشتراطها؛ قالوا:  والذين منعوا  ؛لكن عندما يأ تي الحلال والحرام ،الش 

 في هذا. تجده شديداً 
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فه الــمُصَن  ف:   ن مُتَّصفاً فمن كا "،من له ملكة تحمله على ملازمة الت قوى والمروءة"فا ذن العدل على ما عر 

ل  فلا.؛قبُ ل خبّه ؛بالعدالة   وا 

ي  ئة  وقوله: " سقٍ أَو ب دعةٍ" ؛والمرُادُ بالتَّقوى: اجْت نابُ ال عمال  السَّ كٍ أَو ف  ْ ن شَ  ماذا يعني بال عمال ؛ م 

ي  ئة؟   السَّ

 سواء كانت هذه ال عمال شَكاً، أ و كانت فسقاً، أ و كانت بدعة. ؛ال عمال المخالفة لشرع اللههي: 

ك. التي المعاصي : هيالفسق ْ  ل تصل ا لى الشر  

دْعة ا مسأ لة الب   هل تقدح في العدالة أ م ل؟ ؛فاختلف أ هل العلم فيها  ؛أ م 

حيح في مسأ لة رواية الــمُبْتَدع ؛هذا محل  نزاع بين أ هل العلم يل فيها ا ن شاء وس يأ تي الت فص  -لكن الص 

ذا كان صدوقاً، عُر ف بعدم الكذب، ووُث  ق: -الله عَ ا  ن  روايته تقُْبلَ ؛أ ن  الــمُبْتَد  ذا لم تثبت ، فا  ا ا  أ م 

تَق لا  ا ن شاء الله. ؛عدالته  فهذا تُرَدُّ روايته وس يأ تي موضوعه مُس ْ

عَهُ؛   ت حْضار ه  مَتى شاءَ، وضَبْطُ  )والضبط: ضَبْطُ صَدْرٍ؛ وَهُوَ أَنْ يثُبْ تَ ما سَم  ن  اس ْ يْثُ يتََمَكَّنُ م  َ بح 

شارَةً ا  
ِ
لتَّام ؛ ا دَ با  نْهُ، وَقيُ   يَ م  يه  وَصَحَّحَهُ، ا لى أَنْ يؤَُد   عَ ف  يهْ  مُذْ سَم  يانتَُهُ لََ تابٍ؛ وَهُوَ ص  تبَْة  العُليْا في  ك  لى الرُّ

 ) َ  ذلك 

 لكم يجب أ ن يتوف ر فيه شَطان:كل  راو من رواة ال س ناد الذين ذكرناهم 

ل: العدالة بط.، و ال و   الث اني: الض 

ل فيه لسوء حفظه ،ولم يحفظه ،شَص ذكرت له خبّاً ، الحفظ والضبط: هل يؤُْتمَن  ؛فنقله لك وغير  وبد 

 أ ن يكون حافظاً. :فا ذن لبد  لناقل الخبّ مع عدالته؛ ؟ لعلى نقل أ خبار الن بي 
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 والحفظ له طريقتان:

ريقة ال ولى -بْطُ صَدْرٍ ضَ  فْظ؛ وهو الذي نسميه: -هذه الط  در. ؛عن غيَْب اً ح   هذا هو ضبط الص 

ن اس تحضار ه  مَتى شاء" :"وهُو عَهُ بحيثُ يتمكَّنُ م  يسمع الخبّ ويثَبت في نفسه  :يعني ؛أَنْ يثُْب تَ ما سَم 

اه كما سمعه ؛بحيث أ ن ه متى طُل ب منه فْظ عن غيب ؛أ د  تحفظ ال ن وبعد  أ ن ليس الحفظ، هذا الح 

 ل. ؛نسيتَ  نفسك قد خمس دقائق تجد

فظ؛ ضَبْطُ ك تابٍ الطريقة الثانية:   .-ضبط الصدر، وضبط الكتاب -هذا الن وع الث اني من أ نواع الح 

يخ : أ نضبط الكتاب تحفظه  ؛ول تعَُر  ضه للعبث ،وتحفظ كتابك ،وتكتب مباشَة ،تسمع من لفظ الش  

ي منه "" ؛ فقول المؤلف:هذا يسَُمَّ  ضبط كتاب ؛عندك وتصونه ا لى أ ن تؤَُد   يعني حفظه  :صيانتَُهُ ليه 

 عنده.

"وقوله:  عَ فيه  ل وقت سماعه فيه. ، أ ي:"مُنذُ سم   من أ و 

يخ"وصحَّحَهُ" يعني   ؟ أ و ما يسم :أ م ل خطأ  الكتابة  فنظر هل في ؛قابل سماعه على أ صل الش  

 .اً تصحيف

يَ منهُ" لى أَنْ يؤُد  
ِ
ا لى أ ن يبَُل  غه لغيره من الن اس، فالذي عُلم  منه أ ن  كتابه  ،يبق  حافظاً لكتابه هذاف  ،"ا

  يعُْتَبَّ ضابطاً. فمثل هذا ل ؛يفعل ؛ومن أ راد أ ن يزيد فيه أ و ينُْق ص ،بين أ يدي الن اس

تبة  العُليا في ذلَك" وقوله رحمه الله: لى الرُّ
ِ
شارةً ا

ِ
دَ بـالتَّام   ا  ما الذي قيُ  د بالتام  ؟ ، "وقيُ  
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بط بْط "؛ الض  ؛ بنقل  عدَْلٍ تام   الضَّ فْظُه كامل :يعني ؛ل ن ه قال: "وخبُّ ال حاد  ا شارة ا لى أ على المراتب  ؛ح 

حيح هو الذي عنده ضبط تام   المؤلف: ا ن يقول ف  ،-درجات -ل ن  الحفظ مراتب؛ في الحفظ صاحب الص 

 كامل.

   ثم رجع ا لى الشرط ال ول عندنا فقال:

عَ   نْ ر جاله   سَم  يْثُ يكَونُ كُلٌّ م  َ ؛ بح  نْ سُقوطٍ فيه  نادُهُ م  س ْ
ِ
َ ا لُ: ما سَلم  . )والمتَُّص  ه  يْخ  نْ ش َ يَّ م  َ المرَْو   ذلك 

فُهُ( مَ تعَْري  ندَُ تقََدَّ  . والس َّ

ف الت صال س ناده بقوله: عر  واةو  -"من سقوط فيه "ما سَلم  ا   يسلمف  -قلنا بأ ن  ال س ناد هو سلسلة الرُّ

ند، ؛من الانقطاع ال س ناد واة من الس   يجب أ ن يكون كلُّ راوٍ قد سمع من  أ ي: من سُقُوط أ حد الرُّ

له ا لى أ خره لاً  ؛الذي يليه، من أ و  َّة الحديكي يسَُمَّ  مُتَّص  ا ذن يجب في ث، ، وهذا شَط من شَوط صح 

ل ال س ناد  وأ ن يكون ضابطاً.، وأ ن يكون ناقله عدلً  ،الحديث أ ن يكون مُتَّص 

ندَ:  كاية طريق المتن"عندما قال في ال س ناد:  ؛ تقدم"تقدم تعريفهوقوله: " والس َّ ند ف "؛هو ح  الس  

  كذلك.

ابع:ثم  ط الر   فقال: انتقل ا لى الشر 

حَةٌ( )  يَّةٌ قاد  ٌ خَف  لاحاً: ما فيه ع لةَّ ٌ، واصْط  َّلُ لغَُةً: ما فيه  ع لةَّ  والمعَُل

، غيَر  ؛جاء لتعريف الــمُعَلَّل ندَ  لَ الس َّ بْط ، مُتَّص  ؛ بنقل  عدَْلٍ تام   الضَّ ل ن ه قال في الت عريف: "وخبُّ ال حاد 

حيحُ  : هو الصَّ  ".مُعَلَّلٍ ول شاذ ٍ

ندفالشرط  ل: ات  صال الس   واة، و ال و  بط، و الثاني: عدالة الرُّ ابع: أ ن ل يكون مُعَلَّلًا.، و الث الث: الض   الر 
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بط، بدأ  بالعدالة؛ فقد يختلف فالــمُصَن   وترتيب  ند ،ثم  بعد ذلك الض  ابع عنده  ،ثم ذكر ات صال الس   والر 

 الــمُعَل ل.

لةَّ  ٌ"، الع  يه  ع لةَّ  نا لكن ه ؛ هي المرض :العلة   ؛-من ناحية اللُّغة -التي هي المرض :قال: "والمعَُلَّلُ لغُةً: ما ف 

 مرض لل سانيد. ؛مرض خاص  

حةٌ"." ٌ خَف يَّةٌ قاد  لاحاً: ما فيه  ع لةَّ  واصط 

 متى يقُال في الحديث: هذا حديث مُعَلَّل؟

ثين. الحديث في -فيه مرض -عندما تكون فيه ع لةَّ   ا شكال عند الــمُحَد  

ئْتَ ونظرت في ال س ناد، ونظَرْت في المتنفا نك ، لكن هذا المرض خفي  ليس ظاهراً  ذا ج  هذا  :قُلْتَ  ؛ا 

؟خفيٌّ  ءحديث تمام، لكن فيه شي  ؛ كيف يظهر هذا الخفي 

  .عند جمع طُرُق الحديث من هنا وهناكيظهر 

يكم مثال:  أُعْط 

حمن   حمن بن يزيد، لكن أ حدُهما يقُال له عبد الر  ثين راويان، يقُال لكل  واحد منهما عبد الر  كان في الــمُحَد  

حمن  ام، وكان في العراق راوٍ تميمبن يزيد بن بن يزيد بن جابر، وال خر عبد الر  ؛ وكلاهما من أ هل الش 

حمن بن يزيد لى العراق  الثقة بن جابر يقُال له أ بو أ سامة حم اد بن أ سامة، يسَمَع الحديث؛ ذهب عبد الر  ا 

ث حمن بن يزيد بن ة،ولم يسمع منه أ بو أ سام ،وحد  ؛ وهو تميم ثم  رجع، وجاء ا لى العراق عبد الر 

عيف ث ،-ضعيف تميمابن و ابن جابر ثقة،  -وال ول الثقة ،الض   ، ثمفسمع منه أ بو أ سامة ابن تميم؛ وحد 

حمن بن يزيد.  : ما اسمك؟له أ بو أ سامة حماد بن أ سامة قال  قال: عبد الر 
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حمن بن يزيد بن جابر الث  قة حمن ين يزيد  ؛فظن  أ بو أ سامة أ ن ه عبد الر  ثنا عبد الر  ث ويقول: حد  فصار يُحَد  

 ثم  يذكر ال س ناد. ،بن جابر

س ناد كهذا   :أ نت عندما تنظر ا لى ا 

 أ بو أ سامة ثقة. -لكن حصل منه هذا خطأ   ة؛أ صله ثق -حم اد بن أ سامة أ بو أ سامة

س ناد مُتَّ  ال س ناد: ثم  تُكْم ل ،ثقة :عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لثقة، ثقة، وا  كلُّ واحد سمع من ؛ ص 

س ناد صحيح ؛ال خر   .تقول هذا ا 

س نادا مُعَلَّلا.؛ ل  هذا ال س ناد يسَُم    ا 

 مُعَلَّل؟ هو لماذا

جال والت فتيش  ؛فيه ع لةَّ خف يَّة قادحةل ن  د أ ن تنظر في ال س ناد، ولكن بعد البحث في الر  ل تظهر بمجَُرَّ

 .مُعَلَّلاً هذا الذي يسَُمَّ  ؛ تتبينَّ عندك

لةَّ ظاهرة ذا كانت الع  ا ا  لاح. ؛ك ن يكون في ال س ناد راو ضعيف ،أ م   هذا ل يسَُمَّ  مُعلَّلا في الاصْط 

لةَّ خف يَّة وقادحة.بل   يجب أ ن تكون الع 

لل ما هو   .غير قادح  قادح، ومنها ما هو من الع 

لمن العلل غير القادحة:  واة اسم ش يخه -مثلاً  -ك ن يبُْد  ك ن يقول بدل سفيان الث وري سفيان  ؛أ حد الرُّ

اوي هو سفيان الث وري وليس ابن عُيَينْة :بن عُيَينْة، وعند البحث والت فتيش ا  ؛هذه ع لةَّ  ؛نجد أ ن  الر  لكنه 

 غير قادحة، لماذا؟
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مام فهذه ع لةَّ  ل فرق؛ ذاثقتان، سواء كان هذا أ و ه ؛ل ن  سفيان بن عُيَينْة وسفيان الث وري كلاهما ا 

لةَّ خَف يَّة وقادحة كي يسَُمَّ  الحديث مُعلَّلاً ؛ غير قادحة ا وخفي ة ولكنه  .فلابد  أ ن تكون الع 

 الشذوذ؛ قال:عدم وال خير من شَوط الصحيح:  ثم الشرط الخامس

اوي مَنْ  )  يه  الرَّ لاحاً: ما يُخال فُ ف  اذُّ لغَُةً: الفَرْدُ، واصْط  نْهُ، ولُه تفَْسيٌر أ خر؛ س يأ تي( والشَّ  هُوَ أَرْجَحُ م 

ا ل يقُْبَل.فيجب أ ن ل يكون الحديث شاذًا كي يقُْبلَ،   ذا كان شاذًّ  ا 

؟   ما معنى الشاذ 

د، فالشاذ  في اللغة الفَرْد ذوذ: التَّفَرُّ جل عن القوم، تقول: الش  د عنهم. ؛شذ  الر   يعني تفر 

ا في الاصْطلاح  اوي مَنْ هُو أَرْجَحُ منهُ". ، فهو:أ م   "ما يُخال فُ فيه  الرَّ

 ما معنى أ رجح منه؟ 

واة أ كثر منه في العدد. ا أ ن يكون أ قوى منه في الحفظ، أ و أ ن يكون الر  م   يعني ا 

ي روايته  ؛وحفظ ال حفظ أ قوى من حفظ ال خر، فا ذا خالف من هو أ قوى منه ،حفظ ال كثر نسَُم  

ة.  شاذ 

ذن الشاذ  مخالفة حيح في تفسيره. ؛أ ولى منه هو المقبول لمن ا   هذا هو الص 

اوي مَنْ هُو أَرْجَحُ منهُ": "المؤلف يقول هنا  اوي ؛ما يُخال فُ فيه  الرَّ الث  قة وغير  :فيدخل في كلمة الر 

حيح لاحية على كل  حال -الث  قة، لكن  الص  فة مخال؛ أ ي: أ ن  الشاذ  يختص  برواية الث قات :-والمسأ لة اصْط 

افعي رحمه الله  مخالفة الث قة لمن هو أ ولى منه. :فالشاذ  ؛ الث قة لمن هو أ ولى منه كما قال ال مام الش 
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عن وائل بن حُجْر بلفظ: أ ن  الن بي  هذا الحديث رواه ثلاثة عشر راوياً ؛ مثاله: حديث تحريك ال صبع

 ير بأ صبعه  "ويُحَر  كها". :رواه زائدة بن قُدَامة وزاد فيه، و كان يشُ 

يادة. ثلاثة عشر راوياً  لكن  رووا هذا الحديث عن ش يخهم عن وائل بن حُجْر بدون هذه الز  

 من أ ين زادها؟ ؛جاء زائدة بن قُدامة وزادها 

ا وهم ل  لو كانت محفوظة وصحيحة ،خطأ   ؛الغالب على الظن  أ نه  لرواها الث لاثة عشر راويًا ال خرون،  ؛وا 

ل  واحد؟  لماذا لم يروها ا 

ل  واحد ذن هذا دليل على شذوذها  ؛كونه لم يرَْوها ا    .ا 

عيف الذي ل يقُْبلَ ل ن ه خطأ .  والشاذ  من قسم الض 

واة ، وهذا تحرزٌ من أ خطاء الرُّ خص ؛هذا معنى الشاذ  ن كان ثقة ،ل ن  الش  ل أ نه  ؛وا  ئا  ط  فكي  ،رب ما يُخْ

زوا من خط ط. ؛الثقة أ  يتحرَّ ابط، وهذا الشرَّ  وضعوا هذا الض 

ن شاء الله، وسيتكل م ع  ؛"ولُه تفسيٌر أ خرُ"، أ ي للشاذ  تفسير أ خر :قال المؤلف  في موضعه. ليهس يأ تي ا 

 

 

 قال: 

 (  : نسْ  لْ  ال حاد  كاَ بَُّ خَ وَ " تنبيهٌ: قولُهُ ه  وباقي    " ج   . كالفَصْل   قيُود 

َ "ب نقَْل  عدَْلٍ"   :لُهُ وْ قَ وَ  ا ي مَّ ازٌ م  .   نْقُلُهُ ؛ احْتر   غيَْرُ العَدْل 
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: طُ   وَقوَْلُهُ نُ أَنَّ  بيَْنَ المبُْتَدَ   "هو"؛ يتََوَسَّ ؛ يؤُْذ   . ، وليَسَْ ب نعَْتٍ لَهُ ما بعَْدَهُ خَبٌَّ عَمَّا قبَْلهُ أ  والخبََّ 

 " ات ه  : "لذ  ر جُ ما يسَُمَّ  صَحي وَقوَْلُهُ أمَْرٍ خَار جٍ يُخْ مَ عَنْهُ   حاً ب     ( ؛ كما تقََدَّ

 (  : نسْ  لْ  ال حاد  كاَ بَُّ خَ وَ " تنبيهٌ: قولُهُ ه  كالفَصْل  وباقي    " ج   ؛عندما تريد أ ن تذكر تعريفاً عند العلماء،  ( قيُود 

فات.  :ونعني بالجنس، تأ تي بجنس  ما تدخل تحته أ نواع مختلفة في الص 

من هذه  ؛جنس تدخل تحتا أ نواع :كلمة حيوان، فمثاله: تعريف ال نسان، تقول: ال نسان حيوان ناطق

 كل  ما هو حي  حيوان. ؛الحيوان يدخل تحته كل  ما هو حي  ف ؛الن اس :ال نواع

يُور نوع تسَُمَّ   ، فكلمة حيوانها تشملها كلمة حيوانهذه كل  ؛ فالن اس نوع، وذوات ال ربع نوع، والطُّ

نس.اً، جنس نسان هذه نوع من الج   وا 

ف، كما  ئاً؛فأ نت عندما تريد أ ن تعَُر  ف شي  أ ردنا أ ن نعَُر  ف أ ننا لما ينبغي أ ن تأ تي بجنس يدخل تحته الــمُعَرَّ

 .هقلنا حيوان، فال نسان يدخل في ؛ال نسان

ف ول يخرج منها شي  :يعني؛ مانعاً  اً لبد  في الت عريف أ ن يكون جامعو ويمنع دخول  ئاً،يجمع صفات الــمُعَرَّ

ف. ؛صفات غيره  كي يبق  فقط الــمُعَرَّ

ء المذكور ما هو؟هو:  الت عريففالمراد من  ر الشي   أ ن أ تصو 

ف ذا أ دخلت ل صفات أ خرى ليست من صفات الــمُعَرَّ ذا أ نقَْصْت من ، فيدخل معه شيء أ خر ؛فا  وا 

ره بشكل صحيح ؛صفاته  ؟مانعاً  كيف يكون جامعاً ف  ؛مانعاً  جامعاً  التعريف الــمُراد أ ن يكون، فلن أ تصو 

 .-وهو ما نسميه: جنساً  -؛ هذا أ ول شيء؛ فتقول في تعريف ال نسان: هو حيواننأ تي بجنسأ ولً: 

 هل اشترك مع ال نسان شيء في هذا الجنس؟ ثم ننظر: 
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  ؟كيف نخرجَا  ؛الطيور داخلةو ذوات ال ربع داخلة، ف معه؛ اشترك ؛نعم

ونه في التَّعْريف ف ومن دخل معه من ال ش ياء ، فصل :نأ تي بشيء يسَُمُّ هذا الفصل يفصل ما بين الــمُعَرَّ

 .ال خرى

 تقول: ال نسان حيوان ناطق.  فماذا تقول؟

يُور: بكلمة ناطق أ خرجتف  ل  ال نسان.و  ؛ذوات ال ربع، وأ خرجت الطُّ  ما بقي ا 

ذن عندما أ قول لك ال نسان حيوان ناطق ليه المؤل  ف؛ كل ما هومباشَة تعرف س   ؛ هناا  ، هذا دفعنا ا 

"، يعني نفس مسأ لة الجنس في الت عريحين قال نسْ  فنا ال نسان: "وخبُّ ال حاد  كالج   أ نه فات، نفس ما عر 

 .ك ن نا عملنا له جنساً  ؛حيوان

"، بقي ة القيود التي ذكرها كالفَصْل، يعني كقولنا: الن اطق في تعريف ال نسان ه  كالفَصْل  فأ تينا ؛ "وباقي قيُود 

حيح. ر ج ما ليس من ال حاديث الص   بتلك القيود من أ جل أ ن نُخْ

 (  : ازٌ عَمَّا ينَْقُلُهُ غيُر العَدْل  " عدَْلٍ ب نقَْل   " وقولُهُ خبّ ال حاد، ذكر في الت عريف فقال:  :يعني لم ا قال  (؛ احْتر 

؛ بنقل  عدَْلٍ"،  نه"وخبُّ ال حاد  ا قال خبّ ال حاد،  فا  ما كان أ قل طبقة : ذكرنا أ ن  خبّ ال حاد هووقد لــمَّ

عٌ عن  هو ما  ؛ الذي يصل ا لى الت واتربشرط أ ن ل ؛أ و اثنين أ و ثلاثًَ  اً في طبقات س نده واحد يرويه جَمْ

ع  ا لى أ خره. ...جَمْ

 نقل غير العدل.من  هو وما  ،ما هو من نقل العدل: دخل فيها ي: ال حاد كلمة خبّف

حيح خبّ ال حاد بنقل عدل فحين هذا ليس ف  ؛أ خرجت خبّ ال حاد الذي ينقله غير العدل؛ أ قول لك: الص 

حيح.  من الص 
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 غير العدل. :أ خرجنا  "بنقل عدل: "كلمةفب

بط: "بكلمةو  ابط: أ خرجنا  "تام  الض  بط وغير الض  ل ن  حديث خبّ ال حاد  ؛هذا وهذا خرجا  ؛ناقص الض 

ذا رواه شَص غير ضابط أ صلاً  ذا رواه شَص ضابط لكن  ضبطه ليس ، ل يكون صحيحاً  ؛ا  ل  ؛تاماً وا 

 .يسَُمَّ  صحيحاً 

ل ال س نا : "وبقوله ع بجميع أ نواعه. :أ خرج د"مُتَّص   الــمُنْقَط 

 أ خرج الــمُعل ل. ل": غير مُعل  : "وبقوله

. ":ول شاذ  : :وبقوله  أ خرج الشاذ 

 ال ن في الت عريف ماذا قال؟ 

حيحُ قال:  : هو الصَّ ، غيَر مُعَلَّلٍ ول شاذ ٍ ندَ  لَ الس َّ بْط ، مُتَّص  ؛ بنقل  عدَْلٍ تام   الضَّ  لذاته"،"وخبُّ ال حاد 

حيح لذاته". "هو :يريد أ ن يتكل م ال ن عن كلمةف   الص 

طُ بيَن المبُْ   "هُو " وقوله:  )قال:  ، وليسَ   تَدَأ  يسمَّ  فصَْلًا يتَوَسَّ نُ بأنََّ ما بعَْدَهُ خَبٌّ عَمَّا قبَْلَهُ ، يؤُذ  والخبََّ 

حيح لذاته هو كذا وكذا وكذا. :أ ي ك ن ه قال لك  ( له ب نعَْتٍ    الص 

" يعني ك ن ه رت به ولكن بطريقة عكس ية.  نُ بأنََّ ما بعَْدَهُ خَبٌّ عَمَّا قبَْلَهُ  "يؤُذ 

حيح لذاته هو خبّ ال حاد الذي  :أ ي ابط ... ا لى أ خرهالص   هذا معنى كلامه هنا.؛ ينقله العدل الض 

م.   قال: "وليسَ ب نعَْتٍ لُه" أ ي ليس بصفة لما تقد 



                                                                  88 

 (  : مَ " لذاته " وقولُهُ ر جُ ما يسمَّ  صحيحاً بأمَرٍ خار جٍ عنهُ؛ كما تقدَّ حيح لغيره كما  :أ ي ( ؛ يُخْ يُخْرج الص 

حيح ينقسم ا لى قسمين: ابقة أ ن  الص  مت ال قسام الس   تقد 

س ناده الخاص  به.  صحيح لذاته: أ ي الذي صَ  با 

س ناده، لكن بدعم خارجي اً جاءه دعم من الخارج فقُو  يَ وصار صحيح  ؛وصحيح لغيره: الذي صَ  ل با 

 .بذلك

 

 تفاوت رُتبَ الصحيح 

حي  فاوَتُ تَ وتَ )  يَة  للتَصْحيح    وْصاف  فاوُت  هذه  الَ ب  تَ بَ حُ، بـ سَ رُتبَُهُ؛ أ ي: الصَّ ة    المقُْتضَ  ا  في القُوَّ ا لمََّ نهَّ
ِ
؛ فا

ن    دَةً ل غَلبََة  الظَّ ة    كانتَْ مُفي  حَّ ؛  ؛ اقْتضََتْ أَنْ يكَونَ لهَا دَرَجاتٌ بعَْضُها فوَْقَ بعَْضٍ الذي علَيَْه  مَدارُ الص  

يةَ   َسْب  الُمور  المقَُو   َ بح  ذا كانَ كَذلك 
ِ
رَجَة  العُليْا ، وا بْط    ؛ فمَا يكَونُ رُواتهُُ في الَّ نَ العَدالَة  والضَّ وسائ ر    م 

جيحَ  ْ بُ الترَّ فات  التي توُْج  ا دُونهَُ الص   مَّ  . ؛ كانَ أَصَََّ م 

 َ نَ المرَْتبََة  العُليْا في ذلك  َّهُ أَصََُّ   فمَ  ة  أَن ئ مَّ ؛  ما أَطْلقََ علَيَْه  بعَْضُ ال  د    ال ساني 

هْري   عن  . سال م بن  عبد الله بن عمر، عن أ بيه    كالزُّ

د  بن  سيرين  دَة بن  وكََحَُمَّ لمْاني   ، عنْ عَبي  روٍ السَّ . عَمْ  ، عنْ علَي ٍ

بْراهيَم النَّخْعي    ِ
 . مَسْعودٍ ة، عن  ابن   ، عَنْ علَقَْمَ وكا

 : تبَْة  َ وَ ر  كَ   وَدُونَها في الرُّ : أ بي موسى ة  بُرَيدْ  بن  عبد  الله  بن  أَبي بُرْدَةَ اي ه، عَنْ أ بيه   . ، عَنْ جَد  
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اد  بن  سَلمََةَ   ، عَنْ ثَب تٍ، عَنْ أَنسٍَ. وكَحَمَّ

: كسُهَيْل  بن  أَبي صالٍ  تبَْة   . عن أَبي هُريرةَ  ، عَنْ أَبيه    ، ودُونَها في الرُّ

، عَنْ أ بي هريرة وكَالعَْلاء  بن  عَبْد  الرحمن  عَ ، عَنْ أ بيه  نَّ الجمَي 
ِ
بْط  العَدَالَة  يشَْمَلهُُم اسُم    ؛ فاَ لَّ أَنَّ في  والضَّ ؛ ا 

حَة  م    المرَْتبََة  ال ولى  فات  المرَُج   مْ   نَ الص   وايتَ   ة     ما يقَْتضَي تقَْديَم ر  نْ قُوَّ على التي تلَيها، وفي التي تلَيها م 

بْط   َّال ث ة   ما يقَْتضَي تقَْديمها   الضَّ مَةعلى الث ناً   ، وهَي مُقَدَّ وايةَ  مَنْ يعَُدُّ ما يرَْويه  حَس َ د  بن   على ر  ؛ كََحَُمَّ

سْحاقَ عَنْ عاص   رَ عَنْ جاب ر   ا  .   ، وَعَمرو بن  شُعَيْبٍ عَنْ أ بيه  بنش عُمَ ه   عَنْ جَد  

سْ على هذه  المرات ب  ما يشُ ْ وَ  هُا ق   . بَّ 

ا أَصَُّ ال سانيد  و  َّة  أَنهَّ َّتي أَطلقََ عليها بعضُ ال ئم َ ال طلاق  لترجَمةٍ معيَّنةٍ    : والمعُْتَمَدُ ؛  المرتبََةُ ال ولى هي 
ِ
عدمُ ال

نْ ،  منها  َّةُ عليه  ذلكَ لَ موع  ما أَطْ جْ مَ   نعم يسُ تَفَادُ م  يَّتُهُ على ما لمَْ يطُْل قوهُ أَرْ   : قَ ال ئم  ( جَح 

ذا توف رت ذا لم تتوف ر فلا يُحْكم  ؛ذكر لنا أ ن  الحديث الصحيح له أ وصاف، ا  حُكم  على الحديث بالصح ة، وا 

ا تكون قوية في بعض ال حاديث وتكون أ ضعف منها  ،عليه بالصحة، وهذه ال وصاف تتفاوت، أ ي أ نه 

ن كانت كل ها أ حاديث صحيحة ل  أ ن  توف رها ؛ في البعض ال خر، وتكون أ ضعف في البعض الثالث، وا  ا 

عف في البعض ال خرفي ال حاديث يكون موجوداً بق ة في بعضها ويكون فيه شيء من الض  كل ما كانت ، و و 

 كل ما كان الحديث أ صَ  وأ كثر صح ة من غيره. ؛هذه ال وصاف أ قوى

 يقول: 

حيحُ   -وتتفاوَتُ رُتبَُهُ )  ة    -أ ي: الصَّ يَة  للتَّصحيح  في القُوَّ أ ي أ ن هذه  ( بـ سبب  تفاوُت  هذه  ال وْصاف  المقُْتضَ 

ة، وهذه ال وصاف هي التي تقتضي الت صحيح، بناءً على توف ر هذه  ال وصاف تكون متفاوتة في القو 

 كل ما كان الحديث أ صَ . ؛وكل ما كانت أ قوى في الحديث، يكون الت صحيح ؛ال وصاف
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ة  )  حَّ ي عليه  مَدارُ الص   ن   الذَّ َّا كانتَْ مُفيدةً لغَلبََة  الظَّ ا لم نهَّ
ِ
يغلب على يفيدنا: أ ن هذه ال وصاف توف رها  (فا

وط أ و هذه ال وصافف ؛ظن نا أ ن  هذا الحديث صحيح وثَبت عن النبي  مدار  :على توفر هذه الشر 

عف.  الصح ة والض 

ذا كانَ كذلك فما يكَونُ  ) 
ِ
، وا ية  اقْتضََتْ أَنْ يكونَ لها دَرجاتٌ بعضُها فوَْقَ بعضٍ بَحسَب  ال مور  المقَُو  

جيحَ؛ كانَ أَصََّ ممَّا دونهَُ رُ  بُ الترَّ فات  التي توُج  بْط  وسائ ر  الص   ن العدالَة  والضَّ رجة  العُليا م    (واتهُُ في الَّ

ةالصحيحة يعني أ ن  هذه ال حاديث   ر.بعض ال حاديث أ صَ  وأ قوى من البعض ال خ  ؛في القو 

ة؟  ما هو سبب تفاوت القو 

فات  ، كان الحديث أ كثر صح ة من غيره ؛الموجودة في ال حاديث، كل ما كانت أ قوىهو تفاوت هذه الص 

 كان الحديث أ قل  صحة من غيره. ؛وكل ما كانت أ ضعف

َّهُ أَصَُّ ال سانيد  )  َّة  أَن نَ المرَْتبََة  العُليْا في ذلك ما أَطْلقََ عليه  بعضُ ال ئم الحديث الذي  :المرتبة العليا  ( فمَ 

س ناد قيل فيه بأ ن ه أ صَ  ال سانيد   .يكون أ صَ  من غيره، الذي يكون قد جاء با 

 من هذه ال سانيد:

رَ عن أَبيه  )  هْري   عن سال م  بن عبد  الله  بن  عُمَ  ( كالزُّ

مام حافظ كبير من أ هل المدينة وكان حافظاً كبيراً، وأ خرج البخاري  ،الز هري: محم د بن شهاب الز هري، ا 

ً كثيراً.  ومسلم من أ حاديثه كمّ 

اب: العدوي المدني، معروف بعة، وكان ثبتاً عابداً  ؛سالم بن عبد الله بن عمر بن الخط  أ حد الفقهاء الس  

 فاضلًا رحمه الله. 
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اب، الصحابي.   عن أ بيه: عبد الله بن عمر بن الخط 

س ناد كهذافهذا ال س ناد من ال سانيد ال ا أ صَ  ال سانيد، فا ذا جاء حديث با  فت بأ نه  وليست فيه  ،تي وُص 

حيحة. ؛علة  ول هو شاذ    فيكون في أ على مراتب ال حاديث الص 

دٍ بن  سيرين )  دةَ بن عَمرو السلماني عن علي وكَحمَّ ي    (، عن عَب 

مام بصري.محمد بن سيرين:   ال نصاري ثقة، ثبت، عابد كبير، معروف، ا 

روٍ  لماني عَبيدةَ بن  عَمْ  أ بو عمرو الكوفي، تابعي كبير مُخَضُْم، فقيه ثبت رحمه الله.  :الس 

 الصحابي المعروف.  :علَي  بن أ بي طالب

ا أ صَ ال سانيد.  هذا أ يضا من ال سانيد التي قيل بأ نه 

ي   )  براهيَم النَّخَع  ِ
 عن ابن مسعودٍ(  ةَ مَ قَ لْ عَ  عَنْ   وكَا

براهيم  بن يزيد النَّخَعي الكوفي، ثقة فقيه.ا النخعي: ا 

 بن قيَسْ الن خعي، ثقة ثبت، فقيه عابد، رحمه الله.  :علَْقَمَةَ 

حابي المعروف. :ابن  مَسعودٍ   هو عبد الله بن مسعود الص 

ة في الصحَّة؛ في درجة عالية، التي تقدمت هذه ال سانيد  ثم  تأ تي بعدها درجة ثَنية.، في القم 

تبة  )  رجة.  :أ ي (ودونَها في الرُّ  ما هو أ نزل من هذه ال 

واية  برَُيدْ  بن  عبد  الله  بن  أَبي بُرْدَةَ )  ه عَنْ أ بيه أ بي موسى كر    ( ، عَنْ جَد  

ئ قليلًا.د بن عبد الله بن أ بي بردة: يْ رَ بُ  ط   هو ثقة يُخْ
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ه    ولكن ه ثقة.  ؛اسمههو أ بو بُرْدة بن أ بي موسى ال شعري، مختلف في : جَد  

: أَبي مُوسى ال شعري  صحابي.  :عن أَبيه 

اد  بن  سَلمََةَ عن ثَب تٍ عَنْ أَنسٍ )   ( وكَحمَّ

بن دينار البصري، ثقة، أ ثبت الن اس في ثَبت، روايته عن ثَبت صحيحة قوية، فهو  :حمَّاد  بن  سَلمََةَ 

 ه.أ ثبت الن اس في

 .ثقة ؛هو ثَبت بن أ سلم البُنانيُّ : ثَب ت

حابي.  أَنس  بن مالك ال نصاري الص 

  .فهذه رتبة ثَنية من مراتب الصح ة

 ؛ قال:وعندنا رتبة ثَلثة

: كسُهيَْل  بن  أَبي صالٍ عَنْ أَبيه  عن أَبي هُريرةَ )  تبَْة   ( ودُونَها في الرُّ

 أ بو يزيد المدني، صدوق تغير  حفظه بأ خرة. :سُهَيْل  بن  أَبي صالٍ 

ت، مدني، ثقة، ثبت.  :الذي هو أ بو صال :عَنْ أَبيه   ان الزيا   ذكوان السم 

 صحابي المعروف.: الأَبي هُريرةَ 

  عن أ بي هريرة( عن أ بيه   ، ن  حْم الرَّ   د  بْ عَ   بن    لاء  عَ وكال) 

 ، صدوق رب ما وهم. لٍ بْ أ بو ش   رَقي حُ مولى الــ؛ بن يعقوبا :علَاء  بن  عبد  الرحمن

 عبد الرحمن بن يعقوب الخرَُقي.  :عن أَبيه  
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بْط  )  نَّ الجمَيعَ يشمَلهُُم اسُم العَدالَة  والضَّ
ِ
عدل  :كل  هؤلء يصح  أ ن تطُْل ق على كل  واحد منهم بأ ن ه (فا

 وضابط. 

فات   )  ن الص   لَّ أَنَّ في المرَْتبََة  ال ولى م 
ِ
َّتي تلَيها ا حَة  ما يقتضَي تقديَم روايت  م على ال عندما تقارن بين  ( المرَُج  

توف ر  :يعني أ قوى؛ تجد أ ن  أ صحاب المرتبة ال ولى لهم صفات ؛أ صحاب المرتبة ال ولى وبين الذين بعدهم

بط فيهم أ قوى بكثير من توف رها فيمنَْ بعدهم ة.فاتوا غيرهم في ال :فلذلك ؛صفة العدالة والض   صح 

َّال ثةَ  )  بْط  ما يقتضَي تقديمهَا على الث ة  الضَّ نْ قوَّ َّتي تليها م  المرتبة الث انية التي فيها حم اد بن سلمة عن  (وفي ال

ة الحفظ ما ل يوجد في سُهَيْل بن أ بي  -حم اد، وثَبت -في رواتها  :قال ؛ثَبت عن أ نس من العدالة وقو 

أ على من رتبة  :لذلك كانت رتبة ال س ناد الذي فيه حم اد بن سلمة عن ثَبت عن أ نس ؛صال وفي أ بيه

 ال س ناد الذي فيه سُهَيْل بن أ بي صال عن أ بيه.

واية  مَن يعَُدُّ مَا ينَْفَر دُ ب ه  حَس ناً )  مةٌ على ر  ن كانت أ نزل من المرتبة ، المرتبة الث الثة ثم هذه (وهي  مُقدَّ وا 

ل  أ ن  المرتبة الثالثة هذه ؛وكن ا نصف جميع أ صحاب هذه المراتب بأ ن  أ حاديثِم صحيحة ،التي قبلها  مع   -ا 

ا حس نة -نزول مرتبتا بالنس بة للث انية وال ولى مة على ال سانيد التي توصف بأ نه  ا مُقَدَّ ل  أ نه  وليست  ؛ا 

نفكل ها مراتب ؛بصحيحة ن كنت تقول في ال حاديث الـــمُحْتَج  بها: هذا حسن، فا  ؛ وهذا صحيح ،ك وا 

حيح أ على رتبة من الحسن. ل  أ ن ك تعلم أ ن  الص   ا 

حيح نفسه فيه مراتب، وفيها ما هو أ على :كذلك اعلم  وما هو أ دنَ، مع أ ن ك تصف الجميع بأ ن ه أ ن  الص 

ل  أ نَّ الصحيح أ على من الحسن. ؛كما أ ن ك تحتج  بالجميع صحيح،  ا 

ل أ ن ه مراتب. ؛كذلك الصحيح: هو صحيح وتطلق عليه أ ن ه صحيح  ا 

ل  أ ن ه مراتب كذلك.  كذلك الحسن: هو حسن ا 
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لرجات العلى، ومنها ما هو في أ دنَ فهذه ال حاديث كل ها في درجات ومراتب، منها ما وصل ا لى ا

رجات.  ال 

واية  مَن يعَُدُّ مَا ينَْفَر دُ ب ه  حَس ناً  فقال هنا: مةٌ على ر  ن كانت هي في أ نزل المراتب فا نها  "،"وهي  مُقدَّ وا 

. ؛من مراتب الصحيح ا أ على من الحسن ولشك  ل  أ نه   ا 

سحاقَ عن عاص  بن  عُمرَ عن  ) 
ِ
د بن  ا  ( جابرٍ كَحمَّ

يرة ؛هو ابن يسار :محم د بن ا سحاق ذا صر ح بالتحديث ،صاحب الس    ل ن ه مُدَل  س. ؛يكون حديثه حس ناً ا 

 ثقة.  ،أ بو عمرو المدني ،هو ابن قتادة :عاص  بن  عُمرَ 

حابي. : جابر  هو ابن عبد الله الص 

ذا صر ح محم د بن  س ناد حسن ا  كَم عليه بأ ن ه ا  نه حس ناً  وهو مه كونه ؛ا سحاق بالت حديثهذا ال س ناد يُحْ فا 

حيح. أ نزل  رتبة من كل  مراتب الص 

ه(   عمرو  بن  شُعَيْبٍ )و   عنْ أ بيه عن جد  

 هذا اسمه. ؛هو ابن محم د بن عبد الله بن عمرو بن العاص :عمرو  بن  شُعَيْبٍ 

 شعيب بن محم د. :عنْ أَبيه  

ه  عَ   عبد الله بن عمرو بن العاص.  :نْ جَد  

س ناد حسن.  وهذا ال س ناد أ يضا ا 
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هُا )قال:  سْ على هذه  المرات ب  ما يشُ بَّ  ها في مراتبَّا التي عْ ضَ وَ  ،قس عليها بقية ال حاديث ال خرى ( وق 

 تناس بَّا بناءً على ما ذكر لك.

ا )و  َّة  أَنهَّ َّتي أَطلقََ عليها بعضُ ال ئم َ ال حيح هي التي  (أَصَُّ ال سانيد    المرتبََةُ ال ولى هي  المرتبة ال ولى من الص 

ا أ صَ  ال سانيد.   وصفها بعض العلماء بأ نه 

طلاق  لترجَمةٍ معيَّنةٍ منها ) 
ِ
أ ن ه ل يطُْلقَ  :يعني المعتمد والصحيح عند الحافظ ابن حجر  (والمعُْتَمَدُ عدمُ ال

س ناد معين  بأ ن ه أ صَ  ال سانيد كقولهم مثلًا: أ صَ  ال سانيد: الز هري عن سالم عن ابن عمر نقول له:  ؛على ا 

 دُ.ولكن نا نقُيَ    ؛ل، ل يطلق هذا هكذا

َّةُ عليه  ذلك )  قال: ن مجموع  ما أَطلقَ ال ئم يَّتُهُ على ما لمَْ يطُْل قوهُ   :نعم؛ يسُ تَفَادُ م  ن كن ا ل  :يقول ( أَرجَح  وا 

س ناد معين   طلاق كلمة أ صَ  ال سانيد على ترجمة مُعَيَّنة أ و على ا  ل  أ ن نا نس تفيد فائدة من وراء  ؛نسَُلم   با  ا 

ا أ صَ  ال سانيد ه الله: مالك كما قال البخاري رحم ،ما ذكره ال ئم ة الكبار عندما قالوا في بعض ال سانيد بأ نه 

... وقال غيره: الز هري عن سالم عن ابن عمر، أ صَ  ال سانيد، عن نافع عن ابن عمر أ صَ  ال سانيد

 وهكذا.

ا أ صَ  ال سانيدابن حجر قال أ ن  هذه ال سانيد  :نس تفيد منها فائدة ؛: مجموع ما ذكره ال ئم ة في ال سانيد بأ نه 

ا أ صَ  ال سانيد ن ه أ صَ   تكون ؛التي قيل فيها بأ نه  س ناد لم يقل أ حد من ال ئم ة ا  أ رجح من غيرها، فا ذا جاءنا ا 

يكون هذا ال س ناد الذي قيل فيه أ صَ  ال سانيد أ رجح وأ قوى من ال س ناد الذي لم يقَل فيه  ؛ال سانيد

 أ حد من ال ئم ة بأ ن ه أ صَ  ال سانيد.

 بأ نه أ صَ ال سانيد. الفائدة التي نس تفيدها مم ا ذكره العلماء.هي هذه 
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   لتفاضل بين الصحيحينا 

قُ بهذا التَّف )  :ويلتَْح     اضُل 

لى ما انفَْرَدَ ب ه  أَحَدُهُما 
ِ
ه بالن  س بة  ا يخان  على تَريج  َّفَقَ الش َّ بالن  س بة  ا لى ما    ، وما انفَْرَدَ به  البُخاريُّ ، ما ات

َّفقا    ؛انفَْرَدَ به  مُسلمٌ  ما أَرْجَحُ، فما ات ه م في أَيُ    ، واخت لاف  بعض  تابيَْه ما بالقَبول  ما على تلق  ي ك  لت  فاق  العُلماء  بعده 

ن هذه  الحيثيَّة  ممَّا لم يتَّفقا عليه    : عليه    . أَرجَحُ م 

ه   ، ولم يوجَدْ عنْ أ حدٍ التَّصريُح بنقيض  ة  حَّ ا ما نقُ لَ  ، وقد صرَّحَ الجمهورُ بتقديم  صحيح  البُخاري   في الص   وأَم 

ن كتاب   ماء  أَصَُّ م  َّهُ قالَ: ما تحتَ أَديم  السَّ ن    عَن أ بي علي ٍ النَّيسْابوري   أَن مُسلٍم، فلْم يصُر  حْ بكون ه أَصََّ م 

نما هُو ما تقَْتضَيه  صيغَةُ   ذ المنَْف يُّ ا  ِ
ن كتاب  مسلم؛ ا َّما نفََ  وُجودَ كتابٍ أَصََّ م  ن

ِ
َّهُ ا ؛ لَن صحيح  البُخاري  

يادَة   ، يمتازُ بتلَك الز   حَّة   . عليه، ولم ينَْف  المسُاواةَ   أَفعَْلَ من زيادَة  صحَّةٍ كتابٍ شارَكَ كتابَ مُسلٍم في الص  

لى  
ِ
عُ ا ؛ فذلَك فيما يرج  لَ صحيحَ مُسلٍم على صحيح  البُخاري   َّهُ فضََّ وكذلَك ما نقُ لَ عنْ بعض  المغَار بةَ  أَن

ت يب   ياق  وجَوْدَة  الوَضْع  والترَّ لى    ، حُسْن  الس   
ِ
عٌ ا حْ أَحدٌ منهمُ بأنََّ ذلَك راج  يَّة  ولم يفُْص  ولو أَفصَْحوا  ، ال صح  

ةُ في كتاب  البُخاري   أَتمُّ منها في كتاب     ؛به  حَّ َّتي تدورُ عليها الص   فاتُ ال ، فالص   دُ الوُجود  مْ شاه  هُ عليه  لردَّ

، مسلٍم وأَ  يها   سدُّ طُهُ ف   . ((1)أ قْوى وأَشَدُّ وشََْ

قُ بهذا التَّف )  :ويلتَْح  لى ما انفَْرَدَ ب ه  أَحَدُهُما   اضُل 
ِ
ه بالن  س بة  ا يخان  على تَريج  َّفَقَ الش َّ    (ما ات

حيح بعضه على بع يقول: يلتحق بتفضيل حيحين.ض: مسأ لة أ خرى؛ هي الص   أ حاديث الص 

 

 في بعض النسخ: "أ تم منها في كتاب مسلم وأ شد، وشَطه فيها أ قوى وأ سد"، والمثبت من طبعة دار ال رقم.  (1)
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يخان لاشك  بأ نف أ رجح وأ قوى مم ا انفرد به البخاري أ و  :على ا خراجه -البخاري ومسلم -ما ات فق الش  

 مسلم.

 .ما انفرد به البخاري أ رجح مم ا انفرد به مسلم :أ ي (بالن  س بة  ا لى ما انفَْرَدَ به  مُسلمٌ   وما انفَْرَدَ به  البُخاريُّ ) 

َّفَقَ الش يخان عليه على ما انفرد به  لماذا مَ ما ات  أ حدهما؟قُد  

تابيَْه ما بالقبَول  ) قال: ما على تلق  ي ك  َّفقا عليه   ، لت  فاق  العُلماء  بعده  ما أَرْجَحُ، فما ات ه م في أَيُ    واخت لاف  بعض 

ن هذه  الحيثيَّة  ممَّا لم يتَّفقا عليه   يخان عليه على ما انفرد به  ا تعليلهذ (أَرجَحُ م  تقديم ما اتفق الش  

تابيَْه ما بالقَبول  ؛ فعلى ما انفرد به مسلمأ و البخاري  ما على تلق  ي ك  "، عل ل ذلك بقوله: "لت  فاق  العُلماء  بعده 

ما  :ثم  اختلفوا بعد ذلك، ات فق العلماء بداية على أ ن  ما في الكتابين صحيح ما عدا بعض ال حاديث أ يُُّ

ليه ابن حجر رحمه الله. البخاري أ م مسلم؟ :أ فضل  هذا ما يشير ا 

ه  )  ، ولم يوجَدْ عنْ أ حدٍ التَّصريُح بنقيض  ة  حَّ يعني أ ن ه   (وقد صرَّحَ الجمهورُ بتقديم  صحيح  البُخاري   في الص  

م ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم موا  نل   ؛قد  صحيح  "على  "ح البخاريصحي"جمهور العلماء قد 

ن، "مسلم م مسلماً على البخاري ه ا نوا  ل  أ ن ه لم يوجد تصريح بذلك ؛كان قد ذُك ر أ ن  بعضهم قد  ن ما  ؛ا  ا 

م مسلماً  ؛كلام يوجد  على البخاري. رب ما يفُْهمَ منه أ ن ه يقَُد  

َّهُ قالَ:  )  ا ما نقُ لَ عَن أ بي علي ٍ النَّيسْابوري   أَن ن كتاب  مُسلمٍ " وأَم  ماء  أَصَُّ م  ، فلْم يصُر  حْ  " ما تحتَ أَديم  السَّ

نما هُو ما   ذ المنَْف يُّ ا  ِ
ن كتاب  مسلم؛ ا َّما نفََ  وُجودَ كتابٍ أَصََّ م  ن

ِ
َّهُ ا ؛ لَن ن صحيح  البُخاري   بكون ه أَصََّ م 

يادَة  عليه، ولم  تقَْتَ  ، يمتازُ بتلَك الز   ة  حَّ ضيه  صيغَةُ أَفعَْلَ من زيادَة  صحَّةٍ كتابٍ شارَكَ كتابَ مُسلٍم في الص  

 ( ينَْف  المسُاواةَ 

 في كلمة أ بي علي النيسابوري. الحافظ ابن حجر هنا  يناقش
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ماء أ صَ  من كتاب مسلم"قال أ بو علي الن يسابوري:  أ ن   :يقتضي هذا الكلامهل  "؛ما تحت أ ديم الس 

 كتاب مسلم أ صَ  من كتاب البخاري؟ 

 ؛ لماذا؟ل

ماء أ صَ  من كتاب مسلم"قال: ؛ فقد ينفي أ ن يكون البخاري أ صَ  من مسلم ل نه  "،ما تحت أ ديم الس 

ل يدل  على أ ن   كلامه لكنهو كذلك؛  فكونه ينفي أ ن ل يكون كتاب البخاري أ صَ  من مسلم، نعم

 أ ن يكونا متساويين. :وهو ؛نياً ثَ احتمالً  الكلام في ؛ ل نأ صَ  من البخاري مسلماً 

ماء أ صَ  من كتاب مسلم"فقوله:   يحتمل أ حد أ مرين: "ما تحت أ ديم الس 

ا أ نأ ولً:  م  ما متساويين. ها   يريد أ نه 

 ."البخاريصحيح "أ صَ  من  "صحيح مسلم"أ و يريد أ ن  ثَنياً: 

ل لذلك  ؛في كون مسلم أ صَ  من البخاري فليس كلامه صريحاً ، تَحَكمُّ  :وحمل كلامه على الث اني دون ال و 

 .أ صَ  من البخاري ل يوجد تصريح من أ حد بأ ن مسلماً يقول الحافظ: 

لَ  )قال: ثم  َّهُ فضََّ ؛ فذلَك فيما  "  البُخاري   على صحيح   " صحيحَ مُسلمٍ " وكذلَك ما نقُ لَ عنْ بعض  المغَار بةَ  أَن

ت يب   ياق  وجَوْدَة  الوَضْع  والترَّ لى حُسْن  الس   
ِ
عُ ا    (يرج 

ل مسلماً  -عن بعض علماء المغرب -نقُ ل عن بعض المغاربةهنا يقول: ما  الت فضيل ف ؛على البخاري أ ن ه يفَُض  

 من أ ي  جَة؟
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ن أ ردتم  من ناحية الصح ة :ناقشَوهم: قالوا تيب وحسن ، فكلام غير مُسَلمَّ  ؛ا  ن أ ردتم  من ناحية التر  وا 

ياق فمسلم رت ب كتابه  ؛رت ب كتابه بطريقة أ جود من ترتيب البخاري ل ن  مسلماً  ؛فمثل هذا صحيح ؛الس  

 . بخلاف البخاري ؛وكانت كُتُبَه بين يديه ،في بلاده

ع الحديث قطا ن ثم   ساق ال حاديث ف ؛ مسلمأ ما ، ووز عها في كتابه على حسب ال بواب اً عالبخاري قطَّ

 فكان ترتيب مسلم للكتاب أ جود من ترتيب البخاري.؛ كل ها في مكان واحد

؛ فا ن أ رادوا هذا -وهذا المعنى هو الذي حمل عليه الحافظ ابن حجر كلامهم  -ا ن كانوا أ رادوا هذا المعنىف

 هنا. في هذا فا ذن كلامهم هنا ليس فيه تصريح بتفضيل مسلم على البخاري في الصح ة، وكلامناالمعنى؛ 

يَّة  )  لى ال صح  
ِ
عٌ ا حْ أَحدٌ منهمُ بأنََّ ذلَك راج  أ فضل  بأ ن  مسلماً  :يحهو يناقش ال ن في قضي ة الت صر (ولم يفُْص 

  لم يفصح أ حد منهم بذلك. :قال ؛من البخاري

 

دُ الوُجود    ؛ولو أَفْصَحوا به )   مْ شاه  هُ عليه  ةُ في كتاب  البُخاري   أَتمُّ    ؛لردَّ حَّ َّتي تدورُ عليها الص   فاتُ ال فالص  

فالواقع الذي بين  ؛يعني لو صر حوا بأ ن  كتاب مسلم أ صَ  من كتاب البخاري (دُّ شَ منها في كتاب  مسلٍم وأَ 

فات التي عليها ال سانيد وال حاديث التي أ خرجَا البخاري ل الص    ؛ترد  عليهم دعواهم هذه ؛أ يدينا لمن تأ م 

ب ما ادَّعوه في هذه المسأ لة  .فالوجود يُكَذ  

 شَط البخاري أ قوى وأ شد  من شَط مسلم. :أ ي (وشَطُهُ فيها أَقوى وأَشَدُّ ) 

 الخلاصة:

حيح يتفاوت :لنا الحافظ بين كيفية  وبين   ،وبعض ال حاديث تكون أ قوى من ال حاديث ال خرى ،أ ن الص 

حيحين ،ن بعضها أ صَ  من بعضالت فاوت، ومتى يكو وذكر بأ ن ما ات فق  ،تكل م على أ حاديث الص 
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يخان على تريجه بالنس بة ا لى ما انفرد به أ حدهما تبة وفي الصح ة على ما انفرد به  ؛الش   م في الرُّ يقَُدَّ

بب في ذلك م في الرتبة على ما انفرد به مسلم، وذكر أ ن  الس  أ ن   :البخاري، وما انفرد به البخاري يقَُدَّ

 العلماء تلق وا الكتابين بالقَبُول وات فقوا على ذلك.

م ما أ خرجه البخاري أ و ما انفرد به البخاري لماذا قد   ؛ثم  بدأ  ينُاقش في قضي ة تقديم البخاري على مسلم

 دأ  بقوله: وبفذكر أ س بابًا في ذلك،  على ما انفرد به مسلم في ال صحي ة؟

 

 مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم 

نْ )  ا رُجْحانهُُ م  ه  أَنْ يَ ثُ الت   يْ حَ  وأَمَّ اط  او ي قدَْ ثبَتََ لُه ل قاءُ  صالُ؛ فلاشْتر  ولو   ، مَنْ روى عنهُ كونَ الرَّ

َّهُ يحتاجُ أَنْ ل يقْبَلَ العَنْعَنةََ أَصلًا!  ، وأَلزَْمَ البُخاريَّ بأنَ ة  ٌ بمطُْلقَ  المعُاصَرَ ةً، واكْتَف  مُسْلم  وما أَلزَْمَهُ به   مَرَّ

ذا ثَ سَ ب  يْ لَ 
ِ
اويَ ا ةً؛ ل يجَْ بَ لاز مٍ؛ ل نَّ الرَّ َّهُ  سَم    دْ ونَ قَ كُ ت مالُ أَنْ ل يَ ت ه  احْ وايَ ري في ر  تَ لُه الل  قاءُ مرَّ ن عَ منهُ؛ ل 

 َ نْ لْ ي َ جَريان ه  أَنْ يَ   زمُ م   . س  المدَُل     يْر  وضَةٌ في غَ رُ ألَُة مَفْ سْ كونَ مُدَل  ساً، والم

ا رُجْحانهُُ   نْ حَ وأ م  بْط؛ُ فَ يْ م  نْ ل   ثُ العَدالَةُ والضَّ م م  مَ فيه  ينَ تكُُل   ٍ أَكْ مُسْ جال   ر   نَّ الر  جالَ الذَّ نَ ثَرُ لم     عدَداً م 

نْ  م م  مَ فيه  ينَ تكُُل   نْ عَ أَنَّ البُخار يَّ لَ مَ ؛  جال  البُخاري   ر   الر  جال  الذَّ ْ م  خْ   م يكُْثر 
ِ
مْ ا َ ؛  راج  حَديثِ   نْ غَ  لْ ب بَُّمُْ م    ال 

ه  الذينَ أَخَذَ عَ ش ُ   . ال مْرَين  لاف  مُسلٍم في  بخ     ؛ يثَِمُومَارَسَ حَد   نْهمُْ، يوخ 

ن ال حاديث  أَقلُّ عدداً   ؛ فل نَّ ما انتُْق دَ على البُخاري   م  علال 
ِ
ذوذ  وال ن حيثُ عدمُ الشُّ ا رُجْحانهُُ م  وأَمَّ

 ٍ ا انتُْق دَ على مُسْلم  مَّ    . م 
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ٍ في العُلو  ن مُسْلم  نهُ،   (1)مهذا مع ات  فاق  العُلماء  على أ نَّ البُخاريَّ كانَ أَجلَّ م  ناعة  الحدَيث  م  وأَعْرَفَ بص 

عُ أ ثَرَهُ  تَفيدُ منهُ ويتبَ   ر  يُجهُ، ولم يزَلْ يسَ ْ : "لول البُخاريُّ لمَا راحَ    ؛وأَنَّ مُسلماً ت لمْيذهُ وخ  ُّ ارَقطُني  حتىَّ قالَ الَّ

ٌ ول جَاءَ   . "مُسْلم 

نْ )قال:  ا رُجْحانهُُ م  ه  أَنْ يَ صالُ؛  ثُ الت   يْ حَ   وأَمَّ اط  او ي قدَْ ثبَتََ لُه ل قاءُ مَنْ روى عنهُ فلاشْتر    ،كونَ الرَّ

 ، ة  ٌ بمطُْلقَ  المعُاصَرَ ةً، واكْتَف  مُسْلم   ( ولو مَرَّ

ل ها:بانبدأ    لمسأ لة من أ وَّ

 ولكن نعيد تفسيره. ؛ال س ناد الــمُعَنْعَن، كن ا قد عرفنا معناه

في ال صل اللُّغوي  -عن: كلمة -هذه الكلمة، ه راويه: فلان عن فلانهو الذي قال في :ال س ناد الــمُعَنْعَن

ماع ث  ؛ل تدل  على الس  -"عن" ل تدل  في ال صلفا ن ؛ "سمعت" :"أ خبّنا" أ و :" أ ونا ليست مثل "حد 

ماع -الوضع اللغُويفي  ا تدل  على ذلك عُرْفاً،  ؛على الس   بشروط: ولكنلكنه 

ط ال ول: أ ن ل اوي مُدَل  ساً  الشر  حتى  يقول: ؛ل يقُْبلَ منه أ ن يقول: "عن"  ؛ا ذا كان مُدَل  ساً ف ،يكون الر 

 "أ خبّنا" كي يقُْبلَ منه الحديث. :"سمعت" أ و :"حدثنا" أ و

خْتلَفَ فيه العلماء ط الثاني: ا  ث عنهما ،هما شَطان ال ن الذي يُمناو  ؛الشر  ول نريد أ ن ، نريد أ ن نتحد 

ع   :نتوس 

ليه مسلم ط الذي ذهب ا  اوي الذي قال ؛ وهوالشر  قد  ؛"عن" :عن ش يخه في روايته أ ن يكون الر 

ه في نفس الزمن -عاصره يا  ك ن يكون  ؛بينهما مُمْك ن والقاء :، يعنيويمكنه أ ن يلتقي به ،-يعني عاش هو وا 

مكانية الل  قاء بينهما موجود ل والثاني قد عاشا في نفس البلد مثلًا، فا  ن لم نقف على تصريح بأ ن ه ال و  ة، وا 

 

 ونسخة نور الين عتر: العلوم   كانت "العلو"، ولكن المطبوع من دار ال رقم  (1)
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مكان الل  قاء د الــمُعاصرة مع ا  اوي عن ش يخه: ا ن مسلماً اكتف  به مسلم، ف ؛قد التق  به، فُمجرَّ ذا قال الر  ا 

والل  قاء  ،عاصر ش يخه "عن فلان"، وثبت عنده أ ن  هذا الت لميذ الذي قال عن ش يخه: "عن فلان"

 هذا مسلم. ؛يحمل ال س ناد على الت صال ؛بينهما ممكن

ا البخاري وعلي بن المديني وغيرهما ل  أ ن يثبت  ؛زائداً  فاشترطوا شَطاً  ؛أ م  قالوا: ل نحمله على الت صال ا 

ل أ ن يثبت عندنا اللُّقي ؛عندنا اجتماعهما ذا ثبت  ،-وهو اجتماعهما -ا  ل قد لقي الث اني، فا  أ ن يكون ال و 

ذا لم يثبت أ ن ه لقيه ؛عندنا أ ن ه لقيه ا ا  واية على الت صال، أ م  ن ثبت أ ن ه عاصره،  ، حتىعندئذ نحمل الر  وا 

مكانية الل  قاء ممكنة لًا. ؛وا   فلا يعُْتَبَّ عندهم مُتَّص 

 ال ن فهمنا الخلاف في الموضوع.

َّهُ يحتاجُ أَنْ ل يقْبَلَ العَنْعَنةََ أَصلًا! وما  )  ذا ثَ سَ ب  يْ أَلزَْمَهُ به  لَ وأَلزَْمَ البُخاريَّ بأنَ
ِ
اويَ ا تَ لُه  بَ لاز مٍ؛ ل نَّ الرَّ

ةً؛ ل يجَْ  َ سَم    دْ ونَ قَ كُ ت ه  احْت مالُ أَنْ ل يَ وايَ ري في ر  الل  قاءُ مرَّ َّهُ ي ن نْ لْ عَ منهُ؛ ل  كونَ مُدَل  ساً،  جَريان ه  أَنْ يَ   زمُ م 

 َ  .أ لزم مسلٌم البخاري :أ ي( س  المدَُل     يْر  وضَةٌ في غَ رُ ألَُة مَفْ سْ والم

مة صحيحه، وأ لزمهم بعدم قبول ردَّ  مسلم على الذي يقول بقول البخاري وعلي  بن المديني في مُقَد  

لزام؟؛ الــمُعَنْعَن أ صلاً   كيف أ لزمهم بهذا ال 

لماذا اشترطوا هذا  ؛عندما اشترطوا أ ن يكون قد لقي الت لميذ ش يخه كي نقبل منه العنعنةأ ولً:  هم 

 ط؟  الشر  

عاً  ذاقالوا: لحتمال أ ن يكون مُنْقَط  احتمال أ ن ل يكون قد لقيه أ صلًا ف ؛ثبت عندنا أ ن ه لقي ش يخهي  لم ، ا 

ما اجتمعا  ة واحدة أ نه  ذن فيكون ال س ناد محمولً  ؛وارد، فكونه ثبت عندنا ولو مر  على الت صال في غالب  ا 

  .الحال
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ذا اشترطتم ثبوت  ند الــمُعَنعَن لحتمال الانقطاعفهنا يقول لهم مسلم: ا  ة في الس   يلزمكم أ ن  ؛الل  قاء ولو مر 

له ا لى أ خرهوحتى  يُر  ،أ صلاً  اً مُعَنْعَن ل تثُْب توا س نداً  ماع من أ و   .ل ن  احتمال الانقطاع فيه جائز ؛ى فيه الس 

 جائز؟هو كيف 

ذا ة ثبت الاجتماع عندك يعني ا   :فقال هنا  ؛ما سمعه منه أ صلاً  يروي في حديث أ خر شيئاً  قدف ؛ولو مر 

ورة ممكنة جائزة ذن فاحتمال الانقطاع ل يزال قائماً  ؛كون هذه الص  ذن فيلزمك أ ن ل تقبل الــمُعَنْعَن  ؛ا  ا 

 ا لى تصريح بالت حديث. دائماً  تحتاجو  ،مُطْلقَاً 

َّهُ يحتاجُ أَنْ ل : هنا  فقال الحافظ ابن حجر  ، ثم قال راداً على مسلميقْبلََ العَنْعَنةََ أَصلًا!"وأَلزَْمَ البُخاريَّ بأنَ

لزامه   ".وما أَلزَْمَهُ به  ليسَ بلاز مٍ " ؛ قال:لبخارياا 

 لماذا قال له ليس بلازم؟

عَه منهُ" قال: ةً؛ ل يْجري في روايت ه  احْت مالُ أَنْ ل يكونَ قد سم  ذا ثبتَ لُه الل  قاءُ مرَّ
ِ
اويَ ا ل  ؛"ل نَّ الرَّ

ث عن ش يخه بصيغةيمكن   ا."عن" وهو لم يسمعه منه، ل يمكن أ ن يكون هذ :بعد ذلك أ ن يُحَد  

د ن وُج  اوي مُدَل  ساً  ؛وا  ورة محصورة في الــمُدَل  سين ؛فيكون الر  وكلامنا عن غيرهم،  ؛فتكون هذه الص 

نما نحن موضوعنا ال ن ليس في الــمُدَل  سين ورة التي تذكرها أ نت  ؛ ا  ذا حصلت الص  في غير الــمُدَل  سين، وا 

اوي مُدَل  ساً  ؛يا مسلم الذي الراوي  ما هنا فالكلام عنوأ   ؛وموضوعنا في غير الــمُدَل  سين ،فيكون هذا الر 

نه مدل  ساً؛  ليس بهذا  ابن حجر على مسلمفرد   ،من ش يخه من غير أ ن يكون قد سمعه "عن" :لن يقولفا 

 الكلام.

 أ مشَط البخاري  :أ يُُما أ قوى في نظركِ في الت صال: لاصة الموضوع الذي يريد أ ن يذكره الحافظ هنا فخ

 شَط مسلم؟ 
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ليه الحافظ ابن حجرطبعاً شَط البخاري؛ و  حنا أ حاديث  ؛هذا الذي يريد أ ن يصل ا  يقول لماذا رج 

 البخاري التي انفرد بها على أ حاديث مسلم؟

 . هذا الذي نريده ؛ل ن  شَط البخاري في الت صال أ قوى من شَط مسلم قال:

جيح ههذ  وهي مسأ لة الت صال. ؛جَة من جَات التر 

حنا  ؛ بلمن باب واحدترجيحنا للبخاري على مسلم ليس  ا لى جَة ثَنية، يعني الحافظ ينتقل ثم من  هرج 

ورة الث انية أ ن ينتقلال ن ، ويريد الحافظ ؛ ذكرنا واحداً أ كثر من باب  ؛ فقال:ا لى الص 

ا رُجْحانهُُ   نْ حَ )وأ م  بْط؛ُ فَ يْ م  نْ ل   ثُ العَدالَةُ والضَّ م م  مَ فيه  ينَ تكُُل   ٍ أَكْ جال  مُسْ ر   نَّ الر  جالَ الذَّ نَ ثَرُ لم     عدَداً م 

نْ  م م  مَ فيه  ينَ تكُُل   نْ  على صحيح مسلم جْحانُ صحيح البخاريب رُ سب أ ي: ( جال  البُخاري   ر   الر  جال  الذَّ م 

بْط؛ُ ينَ  هو أ ن حيثُ العَدالَةُ والضَّ ن الر  جال  الذَّ ٍ أَكثُر عدَداً م  ن رجال  مُسلم  مَ فيه م م  ينَ تُكُل   الر  جالَ الذَّ

ن رجال  البُخاري    مَ فيه م م   .تُكُل  

مَ فيه م"، يعني ن في عدالتم أ و في ضبطهم.  :"تُكُل    طُع 

جال الذين أ دخلهم البخاري في ف ؛ تكلم العلماء "صحيحه"، والرجال الذين أ دخلهم مسلم في "صحيحه"الر 

جال في بعضهم،  لكن بعض ؛ ل في عدالتم ول في حفظهم ؛البخاري ومسلم لم يطُْعَن فيهم فيأ كثر الر 

لكن ، الرجال عند البخاري قد تكل م فيهم بعض العلماء، وبعض الرجال عند مسلم تكل م فيهم بعض العلماء

م فيهم عند البخاري أ قل  من الذين  م فيهم عند مسلم.الذين تُكُل    تُكُل  

 . "صحيح مسلم"أ قوى من  "صحيح البخاري"فمن هذا الباب كان 

نْ عَ أَنَّ البُخار يَّ لَ مَ ) قال: ْ م  خْ   م يكُْثر 
ِ
مْ ا َ ؛  راج  حَديثِ   نْ غَ   لْ ب بَُّمُْ م  ه  الذينَ أَخَذَ عَ ش ُ   ال  ومَارَسَ   نْهمُْ، يوخ 

م فيهم :لحظ( ال مْرَين  لاف  مُسلٍم في  بخ     ؛يثَِمُ حَد   م قلة  عند البخاري بالنس بة لما عند  ،الذين تُكُل   مع أ نه 
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م فيهم عنده ؛ كذلك فا نمسلم ن ؛ "أ حاديثِم قليلة ؛البخاري لم يُكْثر  من أ حاديث الذين تُكُل   بَُُّمْ م  بل غال 

لاف  مُسلٍم في ال مْ  ه  الذينَ أَخَذَ عنهُم ومَارَسَ حَديثَِمُ، بخ  م فيهم عند "؛  رَين  ش يوخ  غالب الذين تُكُل  

جل يكون عالماً بحال ش يوخه، عالماً بأ حاديثِم، ممارساً لها  فيكون  ؛البخاري من ش يوخه، ومعروف أ ن  الر 

حاً  ؛ل حاديث ش يوخه أ كثر من غيرهم اً مُتْق ن  للبخاري على مسلم.  فهذا يكون مُرج  

قد أ كثر من ال خراج عن  كذلك ليسوا من ش يوخه، هم أ على، وهوغالب الذين تُكُل  م فيهم ف ؛مسلمأ ما 

م فيهم  هذه جَة ثَنية.ف  ؛فكان البخاري أ قوى من مسلم ؛الذين تُكُل  

بط.، و الجهة ال ولى: جَة الت صال  الجهة الثانية: جَة العدالة والض 

ن حيثُ عدمُ  )  ؛ فقال:نتقل ا لى جَة ثَلثةثم ا ا رُجْحانهُُ م  ؛ فل نَّ ما انتُْق دَ على  وأَمَّ علال 
ِ
ذوذ  وال الشُّ

ا انتُْق دَ على مُسْلم ٍ  مَّ ن ال حاديث  أَقلُّ عدداً م     (البُخاري   م 

 ال حاديث التي اُنتُْق دت على مسلم أ كثر من ال حاديث التي اُنتُْق دت على البخاري.

حيحين ، "صحيح مسلموفي " "صحيح البخاري" في مائتا حديثٍ كلها  :ال حاديث التي اُنتُْق دت في الص 

نما  ؛ولكن هذا الانتقاد ليس دائماً في صح ة أ صل الحديث أ ن   ؛أ حيانًا يكون الانتقاد فقط في ال س ناد ا 

س ناد س ناد اً ا  ريق هذه أ فضل من الطريق هذه ،أ صَ  من ا   ا لى أ خره. ..الط 

واب مع البخاري أ و مع مسلم ل مع الــمُنْتَق د. ؛والذي يكون في أ صل الصحة  أ حيانًا كثيرة يكون الص 

صحيح  "، وأ جاب الحافظ ابن حجر عن انتقادات "صحيح مسلم"وأ جاب الن ووي رحمه الله عن انتقادات 

واب مع البخاري ومسلم الغالب: أ ن لكن كما ذكرنا"، البخاري ما  وأ حيانا يكون مع الــمُنْتَق د، ولكن ،الص 

اً  ؛في أ صل الصح ة انتَقَدَه العلماء من ال حاديث التي تكون ضعيفة وهي في  ؛ أ ي: قليل جداً قليل جد 

  .نادرة؛ "مسلم"أ و في  "البخاري"
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حيح قد أ تى الحافظبهذا يكون و   هي: ؛ التيعلى كل  شَوط الص 

ذوذ،  ابط، عدم الش  ند، نقل العدل، الض  .و ات صال الس   لةَّ  عدم الع 

ح على مسلم. ور البخاري مُرَجَّ  ا ذن في جميع الص 

ٍ في العُلو )  ن مُسْلم  نهُ، وأَنَّ   م هذا مع ات  فاق  العُلماء  على أ نَّ البُخاريَّ كانَ أَجلَّ م  ناعة  الحدَيث  م  وأَعْرَفَ بص 

عُ أ ثَرَهُ  تَفيدُ منهُ ويتبَ   ر  يُجهُ، ولم يزَلْ يسَ ْ : "لول البُخاريُّ لمَا راحَ    ؛مُسلماً ت لمْيذهُ وخ  ُّ ارَقطُني  حتىَّ قالَ الَّ

ٌ ول جَاءَ  مام -علم الحديث-فالبخاري كان حقيقة جبلًا في هذا العلم ( " مُسْلم  كبير، له شأ نه وله مكانته ، ا 

أ خذ  ،وهو تلميذه ،لم يصل ا لى مس توى البخاري ؛حتى مسلم ،عند علماء الحديث، ويعرفون له منزلته

له، فمن هذه الن احية :عنه، وكان يقول له مه ويبَُج   ا س تؤث ر في  ؛يا أ س تاذ ال س تاذين، فكان يعَُظ   لشك  أ نه 

، فما "صحيحه"، وال حاديث التي س يضعها مسلم في "حهصحي"ال حاديث التي س يضعها البخاري في 

حه البخاري حه مسلم ؛ينتقيه ويصَُح   أ قعد علمياً من  أ صلاً  ل ن  البخاري ؛س يكون أ قوى مم ا ينتقيه ويصَُح  

 مسلم.

ذن يكون ما  :هذه هي أ س باب ترجيح ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم، فبعد هذا كل ه ا 

 وكل ه صحيح. "؛صحيحه"أ قوى مم ا أ خرجه مسلم في  ه"صحيح "في  أ خرجه البخاري

َ وَ   -ة  هَالج    هذه    نْ م  وَ   :أ يْ   ةَ؛ثمََّ   نْ م  وَ )  مَ  ؛  -هَ يْر  على غَ   خاري   البُ   ط  شََْ   ةُ يَّ ح  جَ رْ أَ   هي  على   " يحُ البُخاري  صَح " قُد  

نَّة النبي  ي"صحيح البخار "كان ف  ( الكُتُب  المصَُنَّفة  في الحديث    نَ م    ه  يْر  غَ   .هو أ صَ  كتاب جمع س ُ

تاب ه  بالقَبول  أَيضاً " يحُ مُسْلم ٍ صَح " ثمَّ  )    (وى ما علُ  لَ س    ؛ ؛ لمشُارَكَت ه للبُخاري   في ات  فاق  العُلماء  على تلَقَ  ي ك 

م البخاري ثم  مسلم من   بعده، لماذا؟يعني يقَُدَّ
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سوى ما  :يعني ،سوى ما عُل  ل   ؛ ل ن  العلماء تلقوا ما في هذين الكتابين من أ حاديث بالقبول والصحة

مت. ؛اُنتُْق د من أ حاديث  وهي قرابة مائتي حديث، وكما ذكرنا بالت فاصيل التي تقد 

تيبثم:  ا أ خرجه غير البخاري فم ؛وخرج الحديث عن البخاري ومسلم ،بعد أ ن انتينا ال ن من هذا التر 

م؟ومسلم  ؛ أ يُا يقَُدَّ

 

 أ رجح ال حاديث بعد أ حاديث الصحيحين 

َ وَ   -ة  هَالج    هذه    نْ م  وَ   :أ يْ   ةَ؛ثمََّ   نْ م  وَ )  مَ  ؛  -هَ يْر  على غَ   خاري   البُ   ط  شََْ   ةُ يَّ ح  جَ رْ أَ   هي  على   " يحُ البُخاري  صَح " قُد  

؛ لمشُارَكَت ه للبُخاري   في ات  فاق  العُلماء  على تلَقَ  ي  " يحُ مُسْلم ٍ صَح " ثمَّ   ، الكُتُب  المصَُنَّفة  في الحديث    نَ م    ه  يْر  غَ 

تاب ه  بالقَبول  أَيضاً  مُ في ال رْ ثُمَّ ،  وى ما علُ  لَ س    ؛ك  طُهُما  :يَّة ثُ ال صَح   يْ حَ   نْ يَّة  م  ح  جَ  يقَُدَّ ل نَّ  ؛  ما وافقََهُ شََْ

حيح   : المرُادَ به ه مْ ب  تَعْ حَصَلَ الت  فاقُ على القَوْل  ب    دْ ما قَ واتهُُ رُ وَ ، رواتُهُما معَ باقي شَُوط  الصَّ ريق   طَ ديل 

مونَ على غَ   مْ هُ فَ ؛  اللُّزوم   ْ يْر  مُقَدَّ م   هم  واياته  لَّ ب  وهذا أَصْ  ؛ في ر 
ِ
رَجُ عنهُ ا  . ليلٍ دَ لٌ ل يُخْ

هما معاً؛ كانَ دونَ ما أَخرَجَهُ مسلٌم أَو مثله  ط  نْ كانَ الخبََُّ على شََْ
ِ
 .  فا

طُ البُخاري   وحْدَه على شَط  مُسلٍم وحدَه  مُ شََْ هما؛ فيُقَدَّ ط  أَحَد  نْ كانَ على شََْ
ِ
   . تبََعاً ل صل  كُل ٍ منهمُا  ؛ وا

تَّةُ أَقْ  ن هذا س   ة  تَ تَ   ،سامٍ فَخرَجَ لنا م  حَّ    . فاوتُ دَرَجاتُها في الص  

ةَ قسمٌ سابعٌ  هما اجْ سَ على شََْ يْ ما لَ   وَ هُ وَ   ؛وثمََّ َّما هُ   ؛ وهذا التَّفاوتُ ،  راداً ت ماعاً وانفْ  ط  ن
ِ
لى الحيثيَّة     وَ ا

ِ
بالنَّظر  ا

 ُ سْمٌ على ما فوَْقهَُ بأمُورٍ أُخرى تَ ذْ الم حَ ق  ا لو رُج   ، أَمَّ جيحَ تَ قْ كورة  ْ مُ على ما فوَْقهَُ فَ   ؛ ضي الترَّ َّهُ يقَُدَّ ن
ِ
ذ قدَْ  ؛  ا ا 

ٌ عَ   ، هورٌ شْ لم مثلًا، وهُو مَ دَ مُسْ نْ كما لو كان الحديثُ ع  ؛  عَلُهُ فائقاً يعَْر ضُ للمَفوق  مَا يجَْ  دَرَجَة     نْ قاصر 
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، لكنْ حَفَّتْهُ قَ  مُ على  نَ ي  ر  التَّواترُ  َّه يقَُدَّ ن
ِ
؛ فا لْمَ جهُ البُخاريُّ ةٌ صارَ بها يفُيدُ الع  ذا كانَ فرَْداً    ؛ الحديث  الذي خَرَّ

ِ
ا

 . مُطْلقاً 

ي ر جَاهُ  لم   وكما لو كانَ الحدَيثُ الذَّ ا أَصََُّ   ، يُخْ فَتْ بكونه  ن ترجمةٍ وُص  ٍ عن نافعٍ عن ابن     ، ال سانيد    م  كمالك 

 َّ ن
ِ
مُ على ما انفرَدَ به  أَحدُهُما مثلاً   هُ عُمرَ؛ فا ذا    ؛يقَُدَّ

ِ
ه  مَنْ ل س يَّما ا س ناد 

ِ
 ( فيه  مَقالٌ   كانَ في ا

مُ في ال رْ ثُمَّ ) قال: طُهُما  : يَّةثُ ال صَح   يْ حَ   نْ يَّة  م  ح  جَ  يقَُدَّ رواتُهُما معَ باقي شَُوط    : ل نَّ المرُادَ به؛  ما وافقََهُ شََْ

حيح      ( الصَّ

طُ  هما وافقََ " ":-بشرطهما :أ ي -"هُما؛ ل نَّ المرُادَ بهشََْ حيح  هذا الــمُراد  ؛"رواتُهُما معَ باقي شَُوط  الصَّ

ولكن ليس في مرتبة أ حاديث  ،فيكون صحيحاً  ؛بشرط البخاري ومسلم، فا ذا كان الحديث على شَطهما

حيحين  بل هو أ نزل رتبة. ؛ الص 

ذن  حيح ،رجال البخاري ومسلم: الـمُراد بشرطهماا  ند ،مع توف ر بقي ة شَوط الص  مع   ،من ات صال الس  

لةَّ  ذوذ وعدم الع  وط في حديث أ ي: ؛ ا لى أ خره،عدم الش  ذا توف رت هذه الشر  جال الذين في  ،ا  وكان الر 

 َّ  .سقالحديث هم رجال البخاري ومسلم وبنفس الن

 ماذا نعني بنفس الن سق؟

ماك بن حَرْب وترويه كْر مة أ ي أ ن ك ل تأ تي بحديث س   ؛ثم  تقول هذا على شَط البخاري ومسلم ؛عن ع 

كْر مة مسلماً ؛ فا ن هذا غلط ر ج لع  ماك ولم يُخْ ن كان أ خرج لس  كْر مة ولم ، وا  ن كان أ خرج لع  والبخاري وا 

ماك ر ج لس  كْر مة.؛ يُخْ ماك عن ع  ر جا رواية س  ما لم يُخْ ل  أ نه   ا 

ماك أ صلًا، ر ج رواية س  كْر مة أ صلًا.و  ل ن  البخاري لم يُخْ ر ج رواية ع   مسلم لم يُخْ
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ما أ خرجاها  رنا أ نه  كْر مة ؛ولو قد  ماك عن ع  كْر مة مُضْطَر بة  ؛لم يُخر جا رواية س  ماك عن ع  ل ن  رواية س 

لبد  أ ن يكون الن سق  ؛فلا تأ تي بعد ذلك وتقول: هذا على شَط البخاري أ و على شَط مسلم ؛أ صلاً 

 هذا على شَط البخاري أ و على شَط مسلم. :واحداً، حتى  تقول

ذا وجدتها عند البخاري ومسلم لك أ ن تقول هذا على شَط  رواية مثلًا: تجد لسُفْيان عن الز هري، ا 

يخين ذا أ خرج الب، الش   ا ا   فلا تقل هذا على شَطه. ؛خاري لسفيان ولم يخرج للز هري مثلاً أ م 

هري ،أ و أ خرج لسفيان وأ خرج للز هري ر ج رواية سفيان عن الز  فليس لك أ ن تقول هذا  ؛ولكن ه لم يُخْ

ر ج رواية سفيان عن الز هري، على شَط البخاري اوي أ حياناً ف ؛حتى  يُخْ لكن  ؛يكون ثقة في نفسه الر 

ر جَا البخاري أ و مسلم، فعندما تأ تي ؛ضعف افيه ؛خلل ا مُعَينَّ فيه روايته عن ش يخ رواية  :وتقول فلا يُخْ

 في ال مر. طأ تأ خ  قد تكون ؛فلان عن فلان على شَط البخاري

ئ. ؛البخاري نظره يكون أ دق  وأ بعد من نظرك   فأ نت مُخْط 

ه مْ ب  تَعْ حَصَلَ الت  فاقُ على القَوْل  ب    دْ ما قَ واتهُُ رُ وَ )  مونَ على غَ   مْ هُفَ ؛  ريق  اللُّزوم  طَ ديل  ْ يْر  مُقَدَّ م   هم    ؛ في ر واياته 

لَّ ب  وهذا أَصْ 
ِ
رَجُ عنهُ ا  ( ليلٍ دَ لٌ ل يُخْ

ا تلق وا كتابيهما بالقبوليريد الحافظ هنا:  فهم ؛ لزم أ ن يكون رجالهما على وصف العدول ؛أ ن  العلماء لـم 

لَّ بدليلٍ 
ِ
رَجُ عنهُ ا م، وهذا أَصلٌ ل يُخْ واياته  هم في ر  مونَ على غير    .مُقَدَّ

ن كان ما أ خرجه البخاري ومسلم لهم من أ حاديث  ،رواة البخاري ومسلمف؛ هذا الكلام ليس بمسَُلمَّ و  وا 

م فيه وجُر ح بجرح بين   واضِ ؛صحيحة ل أ ن  بعضهم قد تُكُل   نَّ  بل ؛ا  زرعة أ نكر على مسلم ا خراج  أ با ا 

عفاء ن اعت ،بعض أ حاديث الضُّ واة  ؛صحيحة لها  مسلم بأ ن  عنده أ صولً  ذروا  ل أ ن ه أ قر  على أ ن  هؤلء الرُّ ا 

 ضُعَفاء.
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ذن يوجد في  قد تم   ؛بأ ن   جميع الرواة الذين فيه فكيف نقول بعد ذلك ؛رواة ضعفاء "صحيح مسلم"ا 

   ؟تعديلهم

ذا كان في صحيح البخاري ومسلم هذا قد تجاوز القنطرة اوي ا    .حتى  قال بعض أ هل العلم: الر 

 .هذا ينُْظَر في حاله؛ تجاوز القنطرةي  لم ؛ل

بتلقي العلماء  نسلم   خلاص انتينا، نحن  ؛كان في البخاري ومسلم تلقاه علماء الحديث بالقبول ما  :نعم

اوي ينُْظَر في حاله ؛بالقبول مسلم من أ حاديثه ووضعها في أ و رب ما يكون قد انتق  له البخاري  ؛لكن الر 

حيح  ؛لكن هو في أ صله يكون فيه كلام، ربما يكون حسن الحديث وغيره مم ن لم يُخَر  جوا له ثقة ؛الص 

م غيره على هذا.  فا ذن يقَُدَّ

هما معاً؛ كانَ دونَ ما أَخرَجَهُ مسلٌم أَو مثله )  ط  نْ كانَ الخبََُّ على شََْ
ِ
ذا كان الحديث ليس في  (فا ا 

حيحين يعني في نفس  ؛أَو مثله يكون دون ما أ خرجه مسلم :ابن حجر ولكن ه على شَطهما، قال ؛الص 

رجة.  ال 

 ؟شك   لماذا قال: دونه أ و مثله؟ لماذا

ن كنت أ نت تعتقد بأ ن ه على شَطهما الحديث، هذالكن ل ن  حديث مسلم قد تلق اه العلماء بالقبَُول،   ؛وا 

ل أ ن ه رب ما ل يكون على شَطهما فلم يحظ بما حظي به ما أ خرجه مسلم من  ؛ا ن كان على شَطهماحتى و ، ا 

ذن فلا يكون مثل ما عند مسلم. ؛العلماء له بالقبول يتلق      ا 

طُ البُخاري   وحْدَه على شَط  مُسلٍم وحدَه )  مُ شََْ هما؛ فيُقَدَّ ط  أَحَد  نْ كانَ على شََْ
ِ
تبََعاً ل صل  كُل ٍ    ؛وا

 لشك  أ ن  شَط البخاري أ قوى من شَط مسلم.  (منهمُا 

تَّةُ أَقْ )  ن هذا س   ة  تَ تَ   ،سامٍ فَخرَجَ لنا م  حَّ    . فاوتُ دَرَجاتُها في الص  
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ةَ قسمٌ سابعٌ  هما اجْ سَ على شََْ يْ ما لَ   وَ هُ وَ   ؛وثمََّ  ليس على شَطهما أ صلًا. ( راداً ت ماعاً وانفْ  ط 

َّما هُ   ؛ وهذا التَّفاوتُ )  ن
ِ
ُ   وَ ا لى الحيثيَّة  الم

ِ
سْمٌ على ما فوَْقهَُ بأمُورٍ أُخرى تَ ذْ بالنَّظر  ا حَ ق  ا لو رُج   ، أَمَّ ضي  تَ قْ كورة 

ْجيحَ  مُ على ما فوَْقهَُ فَ   ؛ الترَّ َّهُ يقَُدَّ ن
ِ
يعني هذا ال صل هو الذي ذكرناه من تلك الن احية التي تكل منا فيها،  ( ا

مه على غيره مم ا ذكرناه. لكن رب ما يعَْر ضُ لحديث مُعَينَّ صفا   ت تجعلنا نقَُد  

م الحديث الذي أ خرجه مسلم على الحديث الذي أ خرجه البخاري فتجعلنا مثلاً   ل مر ما كما س يأ تي. ؛نقَُد  

ذ قدَْ يعَْر ضُ للمَفوق  مَا يجَْ )   ر ض لما هو أ نزل رتبة أ عراض وصفات تجعله أ على رتبة.تعَْ قد   ( عَلُهُ فائقاً ا 

ٌ عَ   ، هورٌ شْ لم مثلًا، وهُو مَ دَ مُسْ نْ كان الحديثُ ع  كما لو  )  ، لكنْ حَفَّتْهُ قَ   نْ قاصر  ةٌ صارَ بها  نَ ي  ر  دَرَجَة  التَّواترُ 

جهُ البُخاريُّ  مُ على الحديث  الذي خَرَّ َّه يقَُدَّ ن
ِ
؛ فا لْمَ ذا كانَ فرَْداً مُطْلقاً   ؛ يفُيدُ الع 

ِ
ال ن  ؛وهذا الكلام واضِ ( ا

تَفُّ بها قرائن وتعَْر ض لها  ،أ ن أ حاديث مسلم أ نزل رتبة من أ حاديث البخاري :عندنا أ صل لكن قد تَحْ

ة من أ حاديث البخاري.  صفات تجعلها أ كثر قو 

ي)  ر جَاهُ  لم   وكما لو كانَ الحدَيثُ الذَّ ا أَصََُّ   ، يُخْ فَتْ بكونه  ن ترجمةٍ وُص  ٍ عن نافعٍ عن ابن     ، ال سانيد    م  كمالك 

 َّ ن
ِ
مُ على ما انفرَدَ به  أَحدُهُما مثلاً   هُ عُمرَ؛ فا ه  مَنْ   ؛يقَُدَّ س ناد 

ِ
ذا كانَ في ا

ِ
 فالحديث مثلاً  ( فيه  مَقالٌ   ل س يَّما ا

؛ وعند البخاري من رواية شَص فيه مقال، من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر خارج الصحيحين

أ و ما عند  ما عند البخاري ديث الذي هو خارج الصحيحينهذا الح  لحالة يفوقلشك  أ ن ه في هذه ا

 .مسلم

اهد في ال مر أ ن  ال صل عندنا أ ن  ما انفرد به البخاري أ قوى مم ا انفرد به مسلم ل أ ن ه قد يعَْر ض  ؛فالش  ا 

هو خارج الصحيحين شيء أ و قد يعرض لما )، شيء يجعل ما انفرد به مسلم أ قوى مم ا انفرد به البخاري

 . يفوق ما هو في أ حد الصحيحين(



                                                                  112 

 الحسن لذاته 

بْطُ، أ ي: قلَّ )  نْ خَفَّ الضَّ
ِ
ُّوا يقُالُ: خَفَّ القومُ خُفُ   -فا مَة  في حَد    والمرُادُ معَ بقيَّة    -وفاً: قلَ وط  المتُقد   الشرُّ

؛ فـهُو الحسََنُ لذات ه   حيح  نُهُ بالعْت ضاد  ، ل ل شَيء  خار جٍ الصَّ وَ حَديث   ، وهو الذي يكَونُ حُس ْ ؛ نَحْ

تور   دَتْ طُرُقُهُ المسَ ْ ذا تعََدَّ اط  باقي الَوْصاف  ؛ ا  فُ ، وخَرَج باشْتر  عي   . : الضَّ

نَ   حيح     الحسََن  وهذا الق سْمُ م  نْ كانَ دوُنهَُ ب ه    الاحْت جاج  في مُشار كٌ للصَّ ه  ا لى  ، ومُشاب هٌ لَهُ في  ؛ وا  انقُ سام 

حُ ضٍ مَرات بَ بعَْضُها فوَْقَ بعََ  : يصَُحَّ ه  ة  طُرُق  َّ ، وب كَثْرَ ن كَمُ لَهُ ؛ وا  رُق    ما يُحْ د  الطُّ نْدَ تعََدُّ ة  ع  حَّ   ؛ ل نَّ للصورَة  بالص  

ةً  بُُّ   المجَْموعةَ  قُوَّ ي قصَُرَ   تَجْ نْ   ب ه ضَبْطُ راوي الحسََن  عَنْ راوي  القَدْرَ الذَّ ، وَم  حيح  ةَ تطُْلقَُ   الصَّ حْةُ   ثمََّ   الص  

ناد   ناً   علَى ال س ْ ات ه  لوَْ   الذي يكَونُ حَس َ دَ   لذ  دَ تفََرَّ ذا تعََدَّ    (، ا 

حيح ،بدأ  المؤلف رحمه الله بتعريف الحسن لذاته بْط :وجعل الفارق بينه وبين الص  فَّة الضَّ  ؛ فقال: خ 

بْطُ، أ ي: قلَّ )  نْ خَفَّ الضَّ
ِ
ُّوا يقُالُ: خَفَّ القومُ خُفُ   -فا  ( -وفاً: قلَ

س ناده بنقل العدل الذي خف  ضبطه  ا فيكون الحسن: ما ات صل ا  عن المقبول ا لى منتاه ول يكون شاذ 

حيح والحسن لذاته؛ ول مُعَل لاً   هو خف ة ضبط أ حد رواة ال س ناد. :فالفارق بين الص 

حيح  )قال:  مَة  في حَد   الصَّ وط  المتُقد   ذوذ،  :يأ   (والمرُادُ معَ بقيَّة  الشرُّ ند، والعدالة، وعدم الش  ات صال الس  

.  وعدم العلة 

ل ل ن ه قد جاء شيء أ خر من  :هو حسن لذاته ل لغيره، أ ي (ل ل شيءٍ خار جٍ   ،فـهُو الحسََنُ لذات ه  ) 

 بنفسه. ؛هو حسن لذاته ؛ بلالخارج ودعمه فصار به حس ناً 

 الحسن لغيره. :أ ي (وهو ) 
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نُهُ  )  ي يكونُ حُس ْ يه.  ؛بوجود ما يعضده :أ ي  (لعْت ضاد  با الذَّ  ما يقو 

تُور  )   هو الذي لم ينُْقلَ فيه جرح ول تعديل. :والمس تور، مثل حديث المس تور :أ ي (نحوُ حديث  المسَ ْ

دَتْ طُرُقهُ )  ذا تعَدَّ
ِ
اه ديث المس تور؛فا ذا جاء ما يشهد لح  (ا   .حفظهقد ودل  على أ ن  راويه  ،قو 

نما بالمس تور اً وليس هذا خاصَّ  د ما  فقط، المس تور مثال ؛ ا  فكل  ضعيف لم يكن ضعفه شديداً، ووُج 

أ ن ل يكون ضعيفاً ضعفاً شديداً، فا ذا كان ضعفه  :شرطهف  ،يرتقي حديثه ا لى الحسن لغيره ؛يشهد له

يه  لحسن لغيره.يرتقي ا لى ا ؛خفيفاً ووجدنا ما يشهد له ويقو 

اط  باقي ال وْصاف  )  عيفُ   : وخَرَجَ باشْتر  ا اشترطنا في الحسن أ ن يكون راويه خفيف  (الضَّ يعني لــم 

حيح بط مع بقي ة شَوط الص  عيف :الض  ذا  ؛أ خرجنا الض  حيح نشترط لمل ن نا ا  يكون قد  ؛بقية شَوط الص 

عيف ذا لم يكن، فاشترك الحسن مع الض  ل ال س ناد الحديثُ  ا  ذا كان مُعَلَّلاً ، و يكون ضعيفاً  :مُتَّص  يكون  ؛ا 

اً ، و ضعيفاً  ذا كان شاذ  ذا كان مطعوناً و ، يكون ضعيفاً  ؛ا  اوي ا   :لكن لم ا قال، يكون ضعيفاً  ؛في عدالة الر 

وط ل الحسن لذ وما بقي ،أ خرج كل  هذه ال ش ياء ؛مع بقي ة الشر   .اتهعندنا ا 

نَ  )  حيح  في الاحت جاج  به   ؛الحسََن  وهذا الق سْمُ م  وهو  -وهذا القسم من الحسن :أ ي  (مُشار كٌ للصَّ

حيح  في الاحت جاج  به -الحسن لذاته حيح والحسن مُحْتَجٌّ بهما ؛مُشار كٌ للصَّ ة.  ؛فالص   كلاهما حُجَّ

نْ كانَ دُونهَ ) 
ِ
ن كانأ ي (وا ن كان دونه ؛أ نزل منه، يعني هو مُحْتَجٌّ به : وا   ؛هو من حيث الاحتجاجف  ،وا 

تْبة حيح، لكن من حيث الرُّ حيح ؛يشترك مع الص  حيح أ قوى  ؛نعم نحتجُّ به، هو أ نزل من الص  لكن الص 

 هذا معنى كلامه. ؛منه

نَ الحسََن  يقول:  نْ كانَ دُونهَمُشار كٌ  -أ ي الحسن لذاته -وهذا الق سْمُ م 
ِ
حيح  في الاحت جاج  به وا ، للصَّ

ن كان أ نزل منه رُتْبَةً  أ ي: تَجُّ به.  ؛وا  ل  أ ن ه في رتبة ما يُحْ  ا 
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لى مرات بَ بعضُها فوقَ بعضٍ )قال: 
ِ
ه ا ن   (ومشاب هٌ لُه في انقْ سام  حيح من حيث ا  ه الص  ب  فالحسن لذاته يشُ ْ

حيح له مراتب أ على وأ دنَ  له مراتب أ على وأ دنَ.  كذلك الحسن ؛الص 

ه  )  ة  طُرُق  حُ   :وب كثْرَ ذن  (يصَُحَّ  ؟اً أ ن يكون الحسن لذاته صحيح  هل يمكن ا 

هيمكن؛  ؛نعم حُ ؛ يقول: "بكثرة طُرُق  ه  يصَُحَّ ة  طُرُق  ذا وجدت له طرق تقوي ه "؛وب كثْرَ يرتقي  ؛فالحسن لذاته ا 

حيح لغيره.  ا لى الص 

كَمُ لُه  )  َّما يُحْ ن
ِ
رُق  وا د  الطُّ ة  عندَ تعدُّ حَّ ذا وجدنا  وأ نه نحكم له بالصحة لفقط،  (بالص   هو لذاته حسن، لكن ا 

حيح لغيره.  ؛له طُرُقاً أ خرى  ارتقينا به ا لى الص 

 لماذا؟

ي قَ ) قال:  بُُّ القَدْرَ الذَّ ةً تَجْ ورة  المجموعة  قُوَّ حيح    صُرَ ل نَّ للصُّ   ال ن (به  ضَبْطُ راو ي الحسََن  عن راوي الصَّ

حيح والحسن؟  ما الفارق  بين الص 

واة قد خف  ضبطهالفارق: أ ن   .أ حد الر 

ذا وجدنا له طُرُقاً  اوي ،ا  بط الموجود عند الر  رُق تعَُو  ض خف ة الض  فتدفعنا ا لى أ ن نرفع رتبة  ؛هذه الطُّ

حيح لغيره علناه أ قل  من فج خف ة ضبطه، : الذي جعلنا نحكم عليه بالحسُن ل نَّ  ؛الحسن لذاته ا لى الص 

ته ته ودعم  ذا جاءت له طرق أ خرى قو  حيح لذلك، لكن ا  بط ،الص  فارتقت به ا لى  ؛فعو ضت خف ة الض 

حيح لذاته. مع ذلك ل يصل ا لى درجة ا هرتبة الصحيح لغيره، لكن  لص 

ن ثمََّ )   من هذه الجهة.  :أ ي ة(وم 
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ي يكونُ حس ناً لذات ه )  س ناد  الذَّ
ِ
ةُ على ال حَّ دَ   ،تطُلقَُ الص   دَ   ؛ لو تفرَّ ذا تعََدَّ

ِ
من هذه الجهة نطُْل ق  :أ ي ( ا

دت اً؛صحيح  :على الحسن لذاته د له ما يشهد له ،من أ جل أ ن  طُرُقهَ قد تعد  ل   -ووُج   :فيُقال فيه ؛-ل :وا 

 صحيح لغيره. 

حيح والحسن. :أ ي (وهذا )قال:  م الذي بي نا فيه اصطلاح الص   الكلام الـمُتَقَد  

م كلُّه: "حيثُ ينفردُ الوصفُ" فقط  (حيثُ ينفردُ الوصفُ )  " حديث صحيح" :تقول ؛كلامنا الــمُتَقَد  

د الوصف "حديث حسن" تقول: أ و فقط، ذا اتح  ا ا  ذا اجتمع الوصفان -فقط، أ م  حيح والحسن ؛ا    ؛-الص 

 . هذا ما س يأ تي ال ن في البحثف 

ذا قلنا صحيح أ و حسن فقطف م فيما ا  ا ؛ كلامنا الــمُتَقَد   ذا جمعنا وقلنا أ م   ن؛ فهذا ما س يأ تي.صحيح حس :ا 
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 معنى: صحيح حسن 

عا )  نْ جُم 
ِ
حيحُ والحسنُ   : أ ي  -فا مذي   وغير ه: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ؛    في وصف  واحدٍ   -الصَّ كقول  التر  

ة  أَو قصَُر عَنْها  حَّ ؛ هل اجتمََعَتْ فيه  شَُوطُ الص   ل  ن المجُتد  في النَّاق  د  الحاصل  م  دُّ َ وهذا حَيْثُ   ؟ فللترَّ

واية   دُ بتلَك الر   صُلُ منهُ التَّفرُّ    .يَحْ

حيح  ؛ فالجمَْعَ بيَن الوصفين  وعُر ف بهذا جوابُ مَن اسْتشَْكَلَ   ففي الجمع  بيَن    ؛قالَ: فالحسنُ قاصٌر عن  الصَّ

ثباتٌ لذلك القُصور  ونفَْيُه 
ِ
   .الوَصفَيْن  ا

لُ الجواب    َّة  الحديث  في حال  ناقله    : ومُحَص  دَ أَئم فَهُ بأحَد  الوَصفَين    ؛أَنَّ تردُّ   ؛ اقْتضَى للمُجتد  أَنْ ل يص 

: حسنٌ؛ باعتبار  وَصْف ه عندَ قومٍ، صحيحٌ باعتبار  وصف ه  عندَ قومٍ  َّه حَذَفَ    : وغايةُ ما فيه  ،  فيُقالُ فيه  أَن

د   ي    وهذا ، ل نَّ حقَّهُ أَنْ يقولَ: حَسَنٌ أَو صحيحُ ؛  منهُ حرفَ التردُّ ن الذَّ فَ حَرْفَ العَطف  م     . يعَُدُّ كما حُذ 

: صَحيحٌ  د  ؛  وعلى هذا؛ فما قيلَ فيه  حَسَنٌ صحيحٌ؛ دونَ ما قيلَ فيه  دُّ ن الترَّ وهذا من  ، ل نَّ الجزمَ أَقوى م 

دُ  لَّ ،  حيثُ التفرُّ
ِ
د   -وا ذا لم يحصل الت فر  طلاقُ الوَصفَيْن  معاً على الحديث  يكونُ  ؛  -أ ي ا 

ِ
باعْت بار   فـا

س ناَدَيْن  
ِ
   أ حدهما صحيح وال خر حسن  ا

: صحيحٌ فقطْ  : حسنٌ صحيحٌ؛ فوقَ ما قيلَ فيه  ذا كانَ فرَْداً   وعلى هذا؛ فما قيلَ فيه  رق   ؛  ا  ل نَّ كثرةَ الطُّ

   . تقَُو  ي

 
ِ
ن غير  وجْهٍ   ن فا طَ الحسََن  أَنْ يُرْوى م  ذيُّ بأنََّ شََْ م  فكيفَ يقولُ في بعض     ؛قيلَ: قدْ صَرَّحَ التر  

؟!  ن هذا الوجه  لَّ م 
ِ
: حسنٌ غرَيبٌ ل نعر فهُ ا  ال حاديث 
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 ْ فَ ب  فالجوابُ: أَنَّ التر   َّما عَرَّ ن
ِ
ٍ م    عٍ وْ ن  مذيَّ لم يعَُر  ف  الحسََنَ مُطْلقَاً، وا َ   وَ هُ ؛ وَ تاب ه  عَ في ك  قَ هُ وَ نْ خاص  قولُ  ما ي

: )حَ  ها:  ؛ ةٍ أُخرى فَ  ص  يْر  (؛ من غَ سَنٌ فيه  : )حسنٌ(، وفي بعض  َّهُ يقولُ في بعض  ال حاديث  وذلك أَن

ها: )حسنٌ غرَيبٌ(، وفي   ها: )حسنٌ صحيحٌ(، وفي بعض  ها: )غريبٌ(، وفي بعض  )صحيحٌ(، وفي بعض 

ها: )صحيحٌ غريبٌ  ها: )حسنٌ صحيحٌ غريبٌ( بعض  ل  فقطْ ؛  (، وفي بعض  َّما وقعَ على ال وَّ ن
ِ
وعبارتهُ   ، وتعريفُه ا

لى ذلك 
ِ
دُ ا ر  كتاب ه؛  تُرش  َّما أَرَدْنا به  حَسُنَ   : حيثُ قال في أ خ  ن

ِ
وما قلُنْا في كتاب نا: )حديثٌ حسنٌ(؛ فا

س نادُ 
ِ
َ   ى فكُلُّ حديثٍ يرُْو،  عندَنا   هُ ا بٍ، ويرُو ول يكونُ راويه  مُتَّ ن غير  وجْهٍ نحوُ   ىماً بالكَذ  ذلك، ول    م 

اً؛ فهو    حديثٌ حسنٌ. عندنا  يكونُ شاذ 

ي يقولُ فيه: )حَسنٌ( فقط   :فعُر ف بهذا  فَ الذَّ َّما عَرَّ ن
ِ
َّهُ ا : )حسنٌ صحيحٌ(، أ و:    ، أ ما أَن ما يقولُ فيه 

كما لم يعَُر  جْ على تعريف  ما يقولُ  ؛  )حسنٌ غريبٌ(، أ و: )حسنٌ صحيحٌ غريبٌ(؛ فلم يعَُر  جْ على تعريف ه 

: )صحيحٌ( فقط، أ و: )غريبٌ( فقط  َّهُ ترََكَ ذلك   ؛فيه  ن ت غناءً لشُهرَت ه عندَ أَهل  الفن     ؛ وك  ، واقْتصََرَ على  اس ْ

:    تعَْريف   َ قيََّدَهُ ب قَوْله   لك  َ لاحٌ جَديدٌ؛ ولذ  َّه اصط  ا ل ن مَّ ه، وا  ا ل غُموض  مَّ : حَسَنٌ فقط؛ ا  تاب ه  ما يقَولُ فيه  في ك 

 . ابيُّ بْهُ ا لى أَهْل  الحدَيث  كما فعََلَ الخطََّ نْدَنا"، وَلمَْ ينَسْ    "ع 

يرادات  التي  
ِ
نَ ال عُ كَثيٌر م  : ينَْدَف  ذا الت قْرير  ها؛ فل له  الحمَْدُ على  وَبه  طالَ البَحْثُ فيها، وَلمَْ يسُْف رْ وَجْهُ توَْجيه 

   (ما أَلهْمََ وعلَمََّ 

عا(   نْ جُم 
ِ
 صحيح وحسن. :قُلْتَ  :أ ي )فاَ

حيحُ والحسنُ في وصف  واحدٍ )  الكلام  ؛ هنا تقول في حديث واحد: هذا حديث حسن صحيح (أ ي الصَّ

 .يختلف

؛ هل اجتمََعَتْ فيه   كقول   )  ل  ن المجُتد  في النَّاق  د  الحاصل  م  دُّ َ مذي   وغير ه: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ؛ فللترَّ التر  

ة  أَو قصَُر عَنْها  حَّ نبل لتم ق ، وقاً وحس ن اً يعني يقول: أ نتم جمعتم لنا صحيح   (؟ شَُوطُ الص   حيح  هذا: ا  الص 
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ذا تم  ضبط  ؛يجتمعان كيف؛ ف صاحبهما تم  ضبط صاحبه، والحسن ما خف  ضبط  هما مختلفان تماماً، ا 

ذا خف  ضبط صاحبه سُم  ي حس ناً و صاحبه سُم  ي صحيحاً،  صحيح وحسن؟ تم   الحديث: فكيف يكون؛ ا 

المعنى هنا يختلف  ؛نحن ال ن نتكل م في موضوع أ خر :هنا يقول لك؛ ف ضبطه وخف  ضبطه؟ ل يجتمعان

حيح والحسن ما تم  ضبطه ول ما خف  ضبطه؛ عن المعنى هناك أ نن ا  :ذابه لكن نريد ؛هنا ل نريد بالص 

دون فيه د   بط؟ ؛ مُتَرَ بط أ و خفيف الض   هل ناقل الحديث تام  الض 

ا هكذا أ و ؛ تقول حسن أ و صحيح :أ ي أ ن ك ؛جمعنا بين ال مرين ،"حسن صحيح" :هذا ما نريده بقولنا  م  ا 

 .هكذا، فنحن ما جمعنا بين ال مرين

ك ن   :أ ي ؛هذا حديث حسن صحيح :هذا للتَردُّد، يعني عندما أ قول لك أ نا: الحافظ ابن حجر هنا يقول 

بط؟ ، لم أ عرفياً فيه راو بط أ م أ نه خفيف الض  تَطَعْتُ أ ن ا فم ؛اختلف العلماء فيه هل هو تام  الض  ا س ْ

ح  قلت لك: هذا حديث حسن صحيح، أ ي أ ن ه حسن أ و صحيح. ؛أُرَج  

مذي عندما جمع بين  هما أ راد :اجتادات، لكن حقيقة ؛المسأ لة توجيهي ةف ؛هذا توجيه الحافظ ابن حجر التر 

ل   ؛ال مرين ٍ منل يس تطيع أ حد أ ن يقف عليه ا  مذي ويقول: أ ردت  كذا وكذا بنص  ا اجتاد هذ؛ ف التر 

 ونظر من الحافظ ابن حجر.

واية  )ثم قال:  دُ بتلَك الر   صُلُ منهُ التَّفرُّ ذا كان الحديث فرْدًا (وهذا حَيْثُ يَحْ د به أ حد  ؛يعني هذا ا  تفر 

واة اوي قد اُخْتُل ف فيه :فنحمله على هذا المعنى ؛الرُّ بط، وبعضهم  ؛أ ن  هذا الر  فبعضهم يقول: هو تام  الض 

بط، وأ نا احتْرتُ فقلت لك  هذا حديث حسن صحيح، أ ي أ ن ه حسن أ و صحيح. :يقول: هو خفيف الض 

كيف  :قال ؛بعض العلماء ا سْتشَْكل ؛(وعُر ف بهذا جوابُ مَن اسْتشَْكَلَ الجمَْعَ بيَن الوصفين  )قال: 

بط؛ فكيف تقول ؛أ صلاً  تجمعون بين صحيح وحسن وهما مُفْتَر قان بط، وهذا خفيف الض   :هذا تام  الض 

بط؟ ما يجتمعان. :أ ي ؛حسن صحيح بط وخفيف الض   تام  الض 
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 استشكال بعض العلماء.هذا 

دُّد، أ ي ك ن ك حَذَفْتَ حرف "أ و"؛ ال ن عَرَفْتَ كيف أ جاب الحافظ ابن حجرو  َ  ؛قال هذا باعتبار الترَّ

 "حسن أ و صحيح" فقط.

حيح  ف) قال:  ثباتٌ لذلك القُصور  ونفَْيُه   ؛قالَ: فالحسنُ قاصٌر عن  الصَّ
ِ
كيف  (ففي الجمع  بيَن الوَصفَيْن  ا

ُ  اسْتشَْكل  ؟ المسُْتشَْكل 

حيح :قال عندما تقول ل: "حسن صحيح" ك ن ك تقول في ، و رتبته أ نزل ؛ أ ي:الحسن قاصر عن الص 

اوي: أ ن ه  بطالر  بط وتام  الض   كيف هذا؟ف  ؛خفيف الض 

ثبات بط :قلتف ؛لقصوراثبت أ  ك ن ك  ؛للقصور ونفيه هو ا  هو  :قُلْتَ ف ؛القُصُور تونفي، هو خفيف الض 

بط ا قُلْتَ: "صحيح" نفََيْتَ القُصُورو  ،لما قلت: "حسن" أَثْبتََّ القُصُور ؛تام  الض   أ مران ل يجتمعان. ؛لــم 

ليه ؛قال: ل ؛أ جاب بهذه ال جابةالحافظ ابن حجر  ولكن معناه: "حسنٌ أ و  ؛هذا ليس معناه ما ذَهَبْتَ ا 

 صحيح". 

َّة  الحديث  في حال  ناقله  )قال:  دَ أَئم لُ الجواب  أَنَّ تردُّ فَهُ بأحَد  الوَصفَين    ؛ ومُحَص  ؛  اقْتضَى للمُجتد  أَنْ ل يص 

: حسنٌ؛ باعتبار  وَصْف ه عندَ قومٍ، صحيحٌ باعتبار  وصف ه  عندَ قومٍ   ( فيُقالُ فيه 

"" تردد  َّة  الحديث  في حال  ناقله  لى ا خْت لاف أ ئم ة الحديث في حاله ؛أَئم فوصف هذا  ؛ك ن ه يشير ا 

دُّد َ بط، وبعضهم يقول: ل، هو صدوق، وليس بثقة ذا   ؛الاختلاف بالترَّ فصار ؛ بعضهم يقول: هو تام  الض 

 .ترََدُّد واضطراب الموضوع في
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ما و فماذا أ فعل؟  ؛فوجدت اختلاف العلماء في الموضوع ؛جئت أ حكم عليه ،لم ا اختلفوا هم واضطربوا

ح عندي شيء! فقلت في الحديث واب فيه  :ترج  ن ه حسن أ و صحيح، فا ذا كان الص  حسن صحيح، أ ي ا 

بط بط ؛أ ن ه خفيف الض  واب فيه أ ن ه تام  الض  ذا كان الص   فهو صحيح. ؛فهو حسن، وا 

: حسنٌ؛ باعتبار  وَصْف ه عندَ قومٍ، صحيحٌ باعتبار  وصف ه  عندَ قومٍ  وقال  ،على قول من وث قهف ؛فيُقالُ فيه 

بط بط، وقال فيه: صدوقهو صحي :هو تام  الض   ؛فهو حسن :ح، وعلى قول من قال: هو خفيف الض 

ا هكذا أ و هكذا. م   فهو ا 

د  )  َّه حَذَفَ منهُ حرفَ التردُّ ضع كلمة   ،"أ و" فقط :يعني كل  ما في الموضوع أ ن ه أ زال كلمة (وغايةُ ما فيه  أَن

  .عندك ال شكال ينتىي ؛"أ و"

 فقط.  (حَسَنٌ أَو صحيحُ ل نَّ حقَّهُ أَنْ يقولَ:  ) 

 الحذف.  :أ ي (وهذا ) 

ي يعُ  )  ن الذَّ فَ حَرْفَ العَطف  م  (كما حُذ  ف من الخبّ المتعد    :أ ي  دُّ ، كقولهم زيدٌ عالمٌ جاهلٌ، أ ي دكما حُذ 

صورة التي يفعلها أ هل لهذا صورته كايعني  ؛زيد عالمٌ أ و جاهلٌ، يعني هذا من ناحية اللُّغة هكذا يفعلون

 اللُّغة.

: صَحيحٌ )  نعم،  هل الكلام منضبط هنا؟ (وعلى هذا؛ فما قيلَ فيه  حَسَنٌ صحيحٌ؛ دونَ ما قيلَ فيه 

 ؟ ا؛ لماذصحيح

حيح ؟اُخْتُل ف فيه هل هو صدوق أ و ثقة ؛ياً ل ن  فيه راو ا الص  كل هم  ؛فيه راوٍ اختلف فيه ؛ ليسلاف :أ م 

ذنثقات حيح أ على من الذي قيل فيه ؛ ا   .حسن صحيح :فالص 
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د  )  دُّ ن الترَّ فيكون حاله أ قوى من حال راوٍ أ خر  ؛هو ثقة :تقول ؛تجزم في راوٍ  حين (ل نَّ الجزمَ أَقوى م 

ما أ قوى؟ ؛هكذا أ و هكذا قد يكون ؛صدوق أ ويقُال فيه: هو ثقة   أ يُ 

.؛ ما جُز م بأ ن ه ثقة  أ قوى بلا شك 

دُ وهذا من  )قال:  واة هنا  كلامنا كل ه ( حيثُ التفرُّ د به أ حد الر  حسن " :وقيل فيه ؛في حديث تفر 

 . "صحيح

لَّ ) 
ِ
د.  :أ ي (وا ذا لم يحصل الت فر   ا 

طلاقُ الوَصفَيْن  معاً على الحديث  ) 
ِ
س ناَدَيْن    ؛فـا

ِ
يعني   (أ حدُهُما صحيحٌ، وال خرُ حسنٌ   ؛يكونُ باعْت بار  ا

س ناد ذا وجدنا للحديث أ كثر من ا  د به ما وجدنا راويًا واحداً  -ا  س ناد ؛ بلقد تفر   -وجدنا له أ كثر من ا 

 ما هو ؟ ؛هنا يكون معنى الكلام معنى أ خر غير هذا

" س ناَدَيْن 
ِ
س ناد ؛قال: "يكونُ الوصف باعْت بار  ا هو  :هو صحيح، وبالن ظر ا لى ال س ناد ال خر :فباعتبار ا 

ووصف البعض  ،فوصف بعضها بالصح ة ؛ظَر الحاكِ على الحديث ا لى حال ال سانيد المختلفةفنَ ، حسن

 . فقال: "حسن صحيح" ؛ال خر بالحسُن

 كيف يجمع؟

س ناد بأ نَّ  لككي يشير  "؛حسن صحيح" :هو قال لك ؛على كلام الحافظ ال ن الذي يذكره  ؛له أ كثر من ا 

س نادين؛ بعضها حسن وبعضها صحيح   .أ حدُهُما صحيحٌ، وال خرُ حسنٌ ، باعتبار ا 

س نادين -فيه قيل ثم هل هذا الذي  أ ضعف مم ا قيل فيه صحيح؟  أ مأ قوى حسن صحيح:  :-باعتبار ا 

يلَ فيه: حَسَنٌ صحيحٌ وعلى هذا ) يقول:  ذا كان فرَ ؛ فوَْقَ ما قيلَ فيه  : فما ق   دَاً( : صحيحٌ فقط، ا 
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 ؟؛ لماذاأ قوىهو 

ي(قال:  رُق  تقَُو  ةَ الطُّ س ناد واحد فقط :ل ن  الذي قيل فيهيعني:  )ل نَّ كَثْرَ ا هذا، صحيح يكون له ا   :أ م 

س ناد حيح. ؛فهو مدعوم أ كثر ؛فله أ كثر من ا   فا ذن يكون أ على من الص 

ذا جاءكيعني  من طريقين؟ أ م أ قوى  يكون ؛ هلالحديث من طريق واحد : ا 

  .فقط لو رواه زيد ا وعمرو أ قوى مم يروي لك الخبّ زيد؛ فأ ن طريقينمن طبعاً 

س نادين أ و أ كثر ذن هنا عندما حكمنا على حديث بأ ن  له ا  س ناد واحد. ؛ا   .يكون أ قوى مم ا له ا 

: صحيحٌ فقطْقال: " وعلى ه  : حسنٌ صحيحٌ؛ فوقَ ما قيلَ فيه  ذا كانَ فرَْداً"، يعني ما  ذا؛ فما قيلَ فيه  ا 

ذا كان فرداً  :فيهقيل  رق  تقَُو  ي؛ يكون ذاك أ قوى منه ؛صحيح ا    "."ل نَّ كثرةَ الطُّ

ذن: س ناد  "؛ باعتبارين؛عبارة: "حسن صحيح مذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في فهم ا  باعتبار ما له ا 

س نادان.  واحد، وماله ا 

س ناد واحد د د حرفك ن ه حذف منه  ؛يكون مراده بالحسن الصحيح ؛فما له ا   ؛"حسن أ و صحيح" :التر 

ل  راو واحد، واختلف العلماء في هذا  ذا لم يكن له ا  فهنا يذهب الحافظ ابن حجر ا لى أ ن  ال س ناد ا 

اوي من حيث الت وثيق ومن حيث كونه ثقة أ و صدوق أ ي  "حسن صحيح" :فيقول ؛، وترد د الحال فيهاً الر 

ا صحيح أ و حسن. :نىبمع م   ا 

س ناد ذا كان له ا  ا ا  س ناد "؛حسن صحيح: "فيقول في هذه الحالة: يكون ؛ناأ م  وله  اً،صحيح  اً بمعنى أ ن  له ا 

س ناد  ."صحيح"أ على مم ا قيل فيه  "حسن صحيح"المعنى يكون ما قيل فيه  هذا فعلى ؛حسنً  اً ا 



                                                                  123 

ل د به راوٍ واحد ،وعلى المعنى ال و   ا قيل فيه:أ دنَ مم "حسن صحيح" :يكون ما قيل فيه :الذي تفر 

يح"  " صح 

 

 )  قال رحمه الله:ثم 
ِ
ن غير  وجْهٍ   نفا طَ الحسََن  أَنْ يُرْوى م  ذيُّ بأنََّ شََْ م  فكيفَ يقولُ    ؛قيلَ: قدْ صَرَّحَ التر  

؟!  ن هذا الوجه  لَّ م 
ِ
: حسنٌ غرَيبٌ ل نعر فهُ ا  ( في بعض  ال حاديث 

مذي عندما ذكر الحسن؛ هذا ا شكال أ ن يُرْوى من  :ذكر في تعريفه للحسن الذي يريده في كتابه ؛التر 

د ؛وجه نحو ذلك غير د. :عنى أ ن يُرْوى من غير وجهفم ؛أ ي أ ن ه ل يقع فيه تفر   أ ن ه ليس فيه تفرُّ

اوي د به الر  ذا كان يريد بالحسن أ ن ه الذي لم يتفر  كيف يقول مع ذلك في ف  ؛بل يوجد من تابعه ؛قالوا: ا 

ل  من هذا الوجه"؟  ذ بعض ال حاديث: "حسن غريب ل نعرفه ا  الحسن  :يقول؛ تعارض  كلامهفيا 

ل  من هذا الوجه""ثم  يقول:  ،يُرْوى من غير وجهٍ  ل  بوجه  ؛حسن غريب ل نعرفه ا  أ ي أ ن ه لم يُرْوَ ا 

 مع بين ال مرين؟!  تجَ كيف ف  ؛لم يُرْوَ من غير وجه :واحد، يعني

 : فيقول ابن حجر؛ جوابًا على هذا ال شكال

مذيَّ لم  )  فَ ب    ؛ يعَُر  ف  الحسََنَ مُطْلقَاً فالجوابُ: أَنَّ التر   َّما عَرَّ ن
ِ
ٍ م    عٍ وْ نَ وا مذي لم ا  ( تاب ه  عَ في ك  قَ هُ وَ نْ خاص  التر 

ف كل حسن أ دخله في كتابه ف الحسن ما عر  ذ ل ؛عر  مذي أ كثر من نوع ؛ ا  الحسن الذي في كتاب التر 

نما وليس واحداً  ف ؛ ا   .هذا معنى كلام الحافظ ؛واحداً من هذه ال نواعنوعاً عر 

فه :أ ي ( وهو )قال:   .الن وع الذي عر 

 (  : مذي هو الذي يقول فيه (؛ من غير  صفةٍ أُخرى " حسن " ما يقولُ فيه  فه التر   "حسن" :الن وع الذي عر 

 ويسكت. ،هذا حديث حسن :يقول ؛ئاً من غير أ ن يضيف معها شي 
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 (  : َّهُ يقولُ في بعض  ال حاديث  ها:  " حسنٌ " وذلك أَن ها:  " صحيحٌ " ، وفي بعض  ، وفي  " غريبٌ " ، وفي بعض 

ها:   ها:  " حسنٌ صحيحٌ " بعض  ها:  " حسنٌ غرَيبٌ " ، وفي بعض  ها:  " صحيحٌ غريبٌ " ، وفي بعض  ، وفي بعض 

مذي. ؛كل  هذه الكلمات أ و ال لقاب "( حسنٌ صحيحٌ غريبٌ "   قد وقعت في كتاب التر 

ل  فقط )  َّما وقعَ على ال وَّ ن
ِ
في  " ليس داخلاً غريب "حسنو: ،"حسن" فقط :الذي يقول فيه (وتعريفُه ا

فته أ نا ؛موضوعنا   .ليس هذا الحسن الذي عر 

لى ذلك ) 
ِ
دُ ا  الذي ذكرناه. ه هوكلامه الذي ذكره يبُين   أ ن  مُراد (وعبارتهُ ترُش 

ر  كتاب هحيثُ قال في  )  نن"في أ خر كتاب  (: أ خ  مذي يوجد كتاب اسمه "السُّ غير" :للتر   لل الص   "الع 

 .(1)وهذا الكلام الذي ذكر فيه تعريف الحسن في ذاك الكتاب ؛للترمذي

ه  عندَنا "حديثٌ حسنٌ " وما قُلنْا في كتاب نا:  )  س ناد 
ِ
َّما أَرَدْنا به  حَسُنَ ا ن

ِ
مكانك أ ن تقرأ ها  ( ؛ فا "حَسُنَ  :با 

س نادُ  س نادُ  :ه"، وا  س ناد   :ه"، و"حَسَنٌ ا  طَت على هذه ال وجه الث لاثة. ؛ه""حُسْنَ ا   ضُب 

بٍ، ويرُو   ىفكُلُّ حديثٍ يُرْو )  مَاً بالكَذ  اً؛    ى ول يكونُ راويه  مُتَّ ن غير  وجْهٍ نحو ذلك، ول يكونُ شاذ  م 

مذي (حديثٌ حسنٌ   عندنا   فهو  وهو يشير ا لى ما ذكر المؤلف رحمه الله. ؛هذا كلام التر 

ي يقولُ فيه:  )  فَ الذَّ َّما عَرَّ ن
ِ
َّهُ ا  .من غير ا ضافة (فقطْ   "حَسنٌ " فعُر ف بهذا أَن

 (  : ا ما يقولُ فيه  ؛ فلم يعَُر  جْ على  " حسنٌ صحيحٌ غريبٌ "، أ و:  " حسنٌ غريبٌ "، أ و:  " حسنٌ صحيحٌ "أَمَّ

فه أ صلاً ا هذا م ( تعريف ه  ف؛ عر  ن ما عر   "حسن" فقط.  :الذي يقول فيه؛ فقط النوع ال ول ا 

 

 (  758"العلل الصغير")ص (1)
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 (  : ت غناءً   ، فقط   " غريبٌ " فقط، أ و:    " صحيحٌ " كما لم يعَُر  جْ على تعريف  ما يقولُ فيه  َّهُ ترََكَ ذلك اس ْ ن وك 

"صحيح" أ و "غريب" أ و غير ذلك، مشهورة عند علماء  :كون هذه ال لقاب  (لشُهرَت ه عندَ أَهل  الفن  

فه ؛الحديث ا الحسن هذا فعر   عند أ هل الحديث. -ل ن ه لم يكن مشهوراً عند أ هل الفن   ؛لم يعَُر  فها، أ م 

ه  )  ا لغُموض  مَّ
ِ
: )حسنٌ( فقط؛ ا لذلك  اً؛ليس واضح ؛ل ن ه خفيٌّ  (واقْتصَر على تعريف  ما يقولُ فيه  في كتابه 

فه.  عر 

لاحٌ جديدٌ )  َّهُ اصط  ا ل ن مَّ
ِ
ل  ؛هر شهي  ولم اصطلاحاً  ؛ لم يصطلحهل ن  بعض العلماء قالوا: الحسن (وا ا 

مذي ا قبل التر  مذي رحمه الله، ثم  بعد ذلك انتشر، أ م  قالوا ما كانوا يس تعملون الحسن بالمعنى  ؛التر 

ن ما كانوا يس تعملون الحسن بالمعنى اللُّ  ؛الاصطلاحي حيح ؛غويا  ل من جعل  ؛ فا نوهذا هو الص  أ و 

مذي رحمه الله :الحسن اصطلاحاً  ا بقي ة الاصطلاحات ؛هو التر  ف الحسن عنده في كتابه، أ م  ؛ لذلك عر 

 فلذلك لم يعَُر  فها. ؛كانت معروفة عندهم فقد

 (  : لى أَهل  الحديث    "عندنا " ولذلك قيَّدَهُ بقوله 
ِ
بْهُ ا ولم يعني هو اصطلاحي،  ؛"عندنا"  :قال (ولم ينسْ  

 هو اصطلاح علماء الحديث.يقل: 

ابيُّ )  ابي هو الذي نس به ا لى أ هل الحديث.ف (كما فعل الخطََّ  الخط 

مناه لك. (وبهذا التَّقرير  )   الذي قد 

يرادات  )   
ِ
ن ال ثون ؛(يندفعُ كثيٌر م  مذي التي يوردها الــمُحَد   عندما تفَُسَّ   كلام  ،على تفسير كلام التر 

يرادات دون عليك ا  مذي يور   ؛ تفسيرك هذا ا شكال، ا شكالن، ثلاثة، هذه ال يراداتفي ؛ فيقولون:التر 

منا من تقرير. ابن حجر: قال  كل ها دفعناها بما قد 
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ها  ، التي طالَ البحثُ فيها )  لم يسفر وجه توجيهها؛  ( فلله  الحمدُ على ما أَلهم وعلَمََّ ؛  ولْم يسُْف رْ وجْهُ توجيه 

ح توجيهها توجيهاً صحيحاً  :أ ي ح هذا ال مر ؛لم يتَّض  ه وجلا ه، وحمد الله  ،لم يت ض  ولكن هو رحمه الله وضح 

 .على ما فتح عليه

م حيح عند التر   ذي رحمه الله.انتينا من موضوع الحسن، والحسن الص 

ليه من تعريف الحسن ر على ما الحافظ ابن كثير رحمه الله ل يوافق الحافظ ابن ح طبعاً  ذهب ا 

مذي حيح عند التر  من  من الحسن، ويشَُر  ب الحسُْن شيئاً  ولكن ه يقول: ك ن ه يشَُر  ب الصح ة شيئاً  ،الص 

حيح  دائماً هو في درجةٍ  "حسن صحيح" :وعلى ذلك فيكون ما قال فيه الترمذي ؛الصح ة بين الص 

حيح ؛والحسن ولعله  أ قوى  ،هذا على قول ابن كثير رحمه الله ؛وأ على من الحسن ،فهو أ دنَ من الص 

 ال قوال وأ صح ها ا ن شاء الله.
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 ثقة زيادة ال 

ما، أ ي:  )  يادةُ راويُ  يَةً ل ـرواية  مَنْ هُو أَوْثقَُ وز  ؛ مقبولٌة؛ مَا لْم تقََعْ مُناف  حيح  والحسَن  ممَّن لم يذَْكُرْ تلك   ، الصَّ

يادة   َ بينَها وبيَن رواية  مَن لم يذَْكُرْها؛ فهذه تقُْبَلُ مُطْلقاً ؛  الز   ا أَنْ تكونَ ل تنَافي  مَّ
ِ
يادةَ ا ا في  ؛  ل نَّ الز   ل نهَّ

 ُ ه  غيُره رَّ فَ س تقل   الذي يتَ حُكْم  الحديث  الم يةً بحيثُ يلزمُ    ،دُ به  الث  قةُ ول يرَويه عن ش يخ  ا أَنْ تكونَ مُناف  مَّ
ِ
وا

واية  ال خرى  ن قبول ها رَدُّ الر   ها   ؛ م  جيحُ بينها وبيَن معار ض  حُ فهذه هي التي يقََعُ الترَّ اج  ، وَيُرَدُّ  ؛ فيَُقْبَلُ الرَّ

 . المرَْجوحُ 

نَ العُلمَاء  القولُ  عٍ م  تَرََ عَنْ جَمْ نْ غيَْر  تفَْصيلٍ واش ْ يادَة  مُطُلقَاً م  ول يتََأتَىَّ ذلك على طريق   ،   ب قَبول  الز  

ذوذَ بمخُالفَة  الث  قة  مَن هو   ونَ الشُّ اً، ثمَّ يفسَّ   حيح  أَنْ ل يكونَ شاذ  ينَ يشتَر طونَ في الصَّ ثيَن الذَّ المحَُد  

 منهُ. أَوثقُ  

ذوذ  في حد    اط  انتْفاء  الشُّ ه باشْتر  اف  نْ أَغفلَ ذلك منهمُ معَ اعْتر  مَّ ،    والعَجَبُ م  حيح  الحديث  الصَّ

 .  وكذا الحسَن 

ميَن كعبد  الرحمن  بن  مَهْدي،  َّة  الحدَيث  المتَُقَد   ، وأَحمدَ بن  حنبلٍ،   والمنَقولُ عن أَئم ان  ويحيى القَطَّ

ارقطني     ، والَّ َّسائي   ، وأَبي زُرْعةَ، وأَبي حاتٍم، والن ، والبُخاري   ويحيى بن  مَعيٍن، وعلي   بن  المدَيني  

هم  طلاقُ قبَول     :وغير 
ِ
يادة  وغيرها، ول يعُْرَفُ عن أَحدٍ منهمُ ا جيح  فيما يتعلَّقُ بالز   اعتبارُ الترَّ

. ال  يادة   ز  

، معَ أَنَّ نصَّ الشافعي   يدلُّ  ن  وأَعَْْبُ م   يادة  الث  قة  افعيَّة  القَوْلَ بقَبول  ز  ن الشَّ طلاقُ كثيٍر م 
ِ
ذلك ا

ه على ما يعُْتَبَُّ  َّهُ قالَ في أَثناء  كلام  ن
ِ
هُ:    به   على غير  ذلك؛ فا بْط  ما نصَُّ اوي في الضَّ حالُ الرَّ

ذا  
ِ
ك أَحداً »ويكونُ ا دَ حديثهُُ أَنقَْصَ كانَ في ذلك    أ شََْ نْ خالفََهُ فوُج 

ِ
ن الحفَُّاظ  لم يُخال فْهُ، فا م 

، ومتى خالفََ ما وَصَفْتُ  « انتى  كلامه   ؛دليلٌ على صحَّة  مَخْرَج  حديث ه     ، أَضرَّ ذلك بحديث ه 
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دَ حديثهُُ أَزْيدََ   ذا خَالفََ فوُج 
ِ
َّهُ ا ذلك بحديث ه، فدلَّ على أَنَّ زيادةَ العَدْل  عندَه   أَضرَّ   ؛ومُقتضَاهُ أَن

َّهُ اعْتَبََّ أَنْ يكونَ حديثُ هذا المخُال ف  أَنقَْصَ   ن
ِ
ظ  ؛ فا ن الحاف  َّما تقُْبَلُ م  ن

ِ
ل يلزَمُ قبَولهُا مُطْلقاً، وا

ن الحديث  دل  اوي م  ، وجَعَلَ نقُصانَ هذا الرَّ ن الحفَُّاظ  ن حديث  مَن خالفََهُ م  يلًا على صحَّت ه؛  م 

يادةُ، فلو كانتْ عندَه   اً بحديث ه، فدَخَلتَْ فيه  الز   ، وجَعَلَ ما عدَا ذلك مُضُ   َّه يدَُلُّ على تَحَر  يه  ل ن

ا، واللهُ  بَّ  َّةً صاح   . أَعلمُ   س بحانه   مقبولًة مُطْلقاً؛ لم تكنْ مُضُ 

نْ خُول فَ 
ِ
حُ   أَوْ كثرة    بأ رْجَحَ منهُ؛ لمزيد  ضَبْطٍ  فا اج  ؛ فالرَّ جيحات  ن وُجوه  الترَّ عدَدٍ أَو غير  ذلك م 

.   -وهو المرجوحُ    -يقالُ لُه: المحَْفوظُ. ومُقاب لُهُ   اذُّ  يقُالُ لُه: الشَّ

رو بن   ن طريق  ابن  عُيَينْةََ عن عَمْ َّسائيُّ وابنُ ماجَة م  مذيُّ والن دينارٍ عن    مثالُ ذلك: ما رواهُ التر  

عهد  رسول  الله  صلىَّ اُلله عليه     علىعباسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رجُلًا توُُفي   عَوْسََة، عن ابن   

لَّ مولًى هو أَعتقَهُ.... الحديثَ. 
ِ
ثًَ ا ، ولم يدََعْ وار  َ  وسلمَّ

 ابنَ عُيَينْةََ على وَصْله   ابنُ جُريٍج وغيُره.   وتابعََ 

رو ب  رضي الله    ن  دينارٍ عَن عَوْسَََةَ ولم يذَْكُر  ابنَ عباسٍ وخالفَهمُ حمَّادُ بنُ زَيدٍْ، فرواهُ عَنْ عَمْ

 عنهما 

 انتى  قال أ بو حاتٍم: المحَفوظُ حديثُ ابن  عُيَينْةََ.  

حَ أ بو حاتٍم روايةَ مَن هُ  بط ، ومعَ ذلك رجَّ ن أَهل  العدالة  والضَّ ادُ بنُ زيدٍ م   أَكثُر عدداً منهُ.   و فحمَّ

ن هذا   نهُ. وعُر فَ م  : ما رواهُ المقْبولُ مُخال فاً ل مَنْ هُو أَوْلَى م  اذَّ : الشَّ  التَّقرير  أَنَّ

لاح .   وهذا هُو المعُْتَمَدُ في تعريف  الشاذ   بَحسَب  الاصْط 

 

 

؛ مقبولةٌ )  قال: حيح  والحسَن  ما، أ ي: الصَّ يادةُ راويُ   ( وز 

ا ثقة أ و صدوق ؛راوٍ  م  واة حديثاً  ،روى حديثاً  ؛ا  اوي وزاد زيادة في وروى غيره من الرُّ ، جاء هذا الر 

يادة؟  ؛الحديث  ما حُكْمُ هذه الز  
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لاة نمَُث  ل دائماً  وائل بن  عن عن أ بيهكليب  الحديث من رواية عاص بن، بزيادة تحريك ال صبع في الص 

واة رووا ؛ ثلاثة عشر راوياً روى هذا الحديث ؛ "هكان يشير بأ صبع أ نه  :"حُجْر عن الن بي هؤلء الر 

 ؛منهم، واحدٌ أ ن ه كان يشير بأ صبعه وائل بن حُجْر عن النبي  اص عن أ بيه عنع هذا الحديث عن

ث عنها الحافظ ابن حجر ههنا  ؛"يُحَر  كها" :زاد زيادة :وهو زائدة بن قُدامة يادة التي يتحد   ؛هذه صورة الز 

 والتي تسَُمَّ  زيادة الث قة.

 هذه زيادة الث قة ال ن كيف نتصر ف معها؟

يادة أ ن يزيد أ صل الحديث ه غيره ؛ليس مرادنا بالز   ؛ بلليس هذا المقصود ؛ل ؛أ ن يروي حديثاً لم يرَْو 

 ؛ثم  يزيد أ حدهم زيادة في الحديث ،نفس الحديث بنفس المخرجالمقصود أ ن يروي حديثاً ويروي غيره 

 هذه صورة زيادة الث  قة.

ما يادةُ راويُ  حيح وهو الث قة. ؛يقول الحافظ ابن حجر: "وز  "، يعني راوي الص  حيح  والحسَن   أ ي: الصَّ

دوق ذا زادا زيادة ،وراوي الحسن وهو الص   ما حُكْمُها؟ ؛ا 

يادة من الث  قة مقبولة"مقبولٌة"؛  قال:  سواء كان ثقة أ و صدوقاً. ؛الز 

يةًَ ل ـرواية  مَنْ هُو أَوْثقَُ ) قال:  يادة    ؛ مَا لْم تقََعْ مُناف   ( ممَّن لم يذَْكُرْ تلك الز  

، فتعارضه ؛فلا يمكن الجمع بينها وبين أ صل الحديث ؛أ ن تكون متعارضة مع أ صل الحديث :يعني بالمنافية

ذا  :فهنا يقول الحافظ ابن حجر ؛وبينها وبين أ صل الحديث تعارض ،ةفا ذا كانت منافي ا ا  ليست مقبولة، أ م 

 هي مقبولة. :فيقول ؛لم تقع منافية

يادة  يقول:  يةًَ لمنَْ هُو أَوْثقَُ ممَّن لم يذَْكُرْ تلك الز   ما، مقبولٌة؛ مَا لْم تقََعْ مُناف  يادةُ راويُ   .وز 
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 يعَُل  ل ذلك قائلا:  ثم

َ بينَها وبيَن رواية  مَن لم يذَْكُرْها؛ فهذه تقُْبَلُ مُطْلقاً )  ا أَنْ تكونَ ل تنَافي  مَّ
ِ
يادةَ ا يادة ل   ( ل نَّ الز   ذا كانت الز  ا 

ائد ل تنافيها  -تنُافي أ صل الحديث الذي رواه من هو أ وثق مم ن زاد ليس بينها وبين ال صل  ؛زيادة هذا الز 

 ؛ لماذا؟ قال: "هذه تقُْبلَُ مُطْلقاً" ؛-تعارض

ا في حُكْم  الحديث  المسُ تقل   الذي يتَ )  قال: ه  غيُره   ، دُ به  الث  قةُ رَّ فَ ل نهَّ  ( ول يرَويه عن ش يخ 

يادة ل في الز   ا أ ن ؛ ال ن الحافظ ابن حجر يفَُص   م  فا ن  ،أ و ل تكون منافية ،تكون منافية ل صل الحديثا 

ذا كانت غير منافيةو  ،هذه ل تكون مقبولة؛ فيقول: كانت منافية  .فهىي مقبولة عنده مطلقاً  ؛ا 

ذا كانت غير منافية ؛المنافية س يأ تي له تفصيل أ خر فيها و   فهىي مقبولة مطلقاً عند الحافظ ابن حجر. ؛لكن ا 

 ههنا نقف مع الحافظ وقفة.

ذا لم تكن منافية فهىي مقبولة مطلقاً  يادة ا   على ماذا اعتمد؟ ؛ال ن لم ا قال الحافظ ابن حجر بأ ن  الز 

تَقل   واة وروى حديثاً لم يروه أ حدٌ غيره ؛قاسها على الحديث الـمُس ْ ن ما " :كحديث ؛جاء راوٍ من الر  ا 

د بأ صل الحديث "؛ل عمال بالني اتا اوي قد تفر   ه؟ نقب أ م ل نقبله ؛ فهلفهذا الر 

 نقبله.نعم 

ذا لم تكن منافية ؛قال: كما أ ن كم قبلتم هذا يادة من الث قة ا   هذا كلام الحافظ. ؛فاقبلوا الز 

 لماذا؟  ؛نحن نقول هذا القياس غير صحيح
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اوي بأ صل الحديث هذا أ م د الر  ث يروي تارة بعض ال  ر ل ن  تفر  حاديث فيخص  ناشئ عن أ ن  الــمُحَد  

ثم  يروي أ حاديث في بعض المجالس ل يرويُا في مجالس  ،بعض الت لاميذ بأ حاديث ل يرويُا لغيرهم

 هذا في أ صل الحديث. ؛فيسمع هذا ما لم يسمعه ذاك، ويفوت هذا ما لم يفت ذاك؛ أ خرى

يادة نفسها  يخ  ف ؛لكن هذا غير وارد في الز  اً على كل  لفظة ترج من الش   ثون كانوا حريصين جد  الــمُحَد  

ث، فمع حرص الحفَّاظ على حفظ الحديث من ش يخهم بجميع أ لفاظه وبمعناه كاملاً  يس تحيل  ؛وهو يُحَد  

د بها واحد ل  ما ندر، الغالب أ ن  هذا ل يحصل ؛أ ن تفوتهم زيادة ويتفر  والحكم للغالب، والغالب على  ؛ا 

واة على أ خذ كل  شيء وعلى الت حديث بكل  شيء سمعوه  -ن  في مثل هذه الحالةالظ مع حرص الر 

يادة تكون وهماً وخطأ   -وحفظوه اوي الذي زاد ، ل تكون حفظاً  ،يغلب على الظن  أ ن  الز  ذا كان الر  ا 

 الغالب على الظن  أ ن  هذا وهم وخطأ . ؛أ قل  حفظاً أ و أ قل  عدداً 

اوي أ كثر حفظاً أ و أ كثر عدداً  ذا كان الر  ا ا  ، أ ن  هذا حفظ ما لم يحفظ ذاك :ههنا يغلب على ظن نا ف  ؛أ م 

 ا لى أ خره. ...أ خطأ  أ و وهم، أ و نسي،  وقد يكون ذاك

ا هذا  م أ هل ل ن  ؛ل ن  حفظه أ قوى، أ و في العدد أ كثر ؛يكون قد حفظف أ م  تكون روايتم بحيث أ نه 

مة على غيرهم.  مُقَدَّ

يادة سواء كانت منافية أ و غير منافية جيح ،لبد  أ ن تعُْرَض على القرائن :فا ذن عندنا الز   ؛وننظر ا لى التر 

ذا كانوا عدداً كثيراً  واة ا  يادة ل ن  ال صل في الر  د بها هذا  ؛أ ن يكون الجميع قد حفظ هذه الز  لماذا تفر 

ات؟!   بالذ 

د بالم ي  ات لزيادةتفر  ل  ويكون الغالب على الظن  أ ن ه قد أ خطأ  فيها  ؛عشر راوياً  ا اثن ها وترك  ،هذا بالذ  ا 

 ووهم.
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خص الواحد لم يزد وخمسة أ و عشرة زادوا الغالب على  :هنا نقول ؛لكن لو كانت القضي ة عكس ية، الش 

 وا ما لم يحفظ ذاك.الظن  أ ن  هؤلء حفظوا وأ تقن

يادة منافية أ و غير منافية جيح والقرائن. ؛فا ذن ل فرق عندنا بين كون الز  يادة تعُْرَض على التر   دائماً الز 

 مين،هو مذهب علماء العلل الكبار الــمُتَقَد    :هذا المذهب الذي ذكرناه مع الت عليل الذي ذكرناه

ا  ويحيى ،كعبدالرحمن بن مهدي ازي ،ويحي بن معين ،وأ حمد بن حنبل ،نبن سعيد القط   ،وأ بي حاتم الر 

ازي بل من  ؛نقل ذلك عنهم العلا ئي ؛وغيرهم كما س يأ تي الن قل عنهم ،ومسلم ،والبخاري ،وأ بي زرعة الر 

 تبين  له هذا بوضوح وجلاء ل خفاء فيه. ؛نظر في كتب العلل

حيح جيح :فا ذن الص  ا  ،ينُْظر ا لى القرائن ؛أ ن  الزيادة من الث قة يعُْمَل فيها بالتر  م  وبناءً على القرائن نحكم، ا 

ا محفوظة أ و غير محفوظة ا أ ن نقول فيه، أ نه  م  ة، أ و أ ن نقول محفوظة. ا ا   هي شاذ 

يةً )قال:  ا أَنْ تكونَ مُناف  مَّ
ِ
واية  ال خرى   ؛ وا ن قبول ها رَدُّ الر      (بحيثُ يلزمُ م 

ا أ ن تكون منافية أ و ل تكون منافية: م   الزيادة ا 

ذا كانت ذا كانت منافية، أ  نقبلها مطلقاً  :قال ؛منافية غير ا  ا ا  قال ننظر  ؛بحيث يلزم من قبولها رد  أ صلها  ،م 

 الترجيح؛ فيقول: هنا ا لى

ها )  جيحُ بينها وبيَن معار ض  حُ، وَيرَُدُّ المرَْجوحُ ؛ فيَُقْبَلُ  فهذه هي التي يقََعُ الترَّ اج  المنافية هي التي جعلها (  الرَّ

ا غير المنافية جيح، أ م   وهذا خطأ . ؛فقبلها مطلقاً  ؛تحت التر 

ائد أ تقن وأ حفظ وأ علم ؛الصواب: أ ن  الكل  يدخل تحت الترجيحو  م الزيادة  ؛فننظر ا ن كان الز  فعندئذ نقَُد  

يادة ذا كان الزائد أ كثر عدداً ، ونقبل الز  ل ن  الغالب على الظن  في هذه الحالة  ؛فكذلك نقبل الزيادة ؛وا 

 وأ ن  الوهم والخطأ  من الذي نقص. ،أ ن  الذين زادوا هم الذين حفظوا
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يادة من ال قل  حفظاً أ و ال قل  عدداً  ذا كانت الز   وخطأ . هْمٌ لى الظن  أ ن  الزيادة وَ فهنا الغالب ع ؛لكن ا 

ح عندنا علماء العلل، الذين ذكرنا  ؛وهو مذهب الــمُحَق  قين من علماء الحديث ؛هذا هو الذي يترج 

 أ سماءهم.

ن العُلماء  )قال:  عٍ م  رَ عَنْ جَمْ تُ  ن غير  تفصيلٍ   :واش ْ يادة  مُطْلقاً م  الذين  هؤلء العلماء ( القَوْلُ بقَبول  الز  

ثين يقبلون الزيادة مطلقاً: أ ن  هذا ل يس تقيم   :ل ن ه كما س يأ تي من كلام الحافظ ؛هم الفقهاء وليسوا الــمُحَد  

ثين  .على مذهب الــمُحَد  

 ؛مذهب الفقهاء على مم ن مشَ لذلك تجد كثيراً  ؛الميدانوالقول قول أ هل الحديث وليس الفقهاء في هذا 

حون زيادات بشكل كبير وواسع كل  زيادة عندهم صحيحة!!، صحيحة!!، صحيحة!!،  ؛تجدهم يصح  

ع الفقهاء كثيراً   في قبول الزيادات. فيتوس 

ثينَ ) قال:  ثين (ول يتََأتَىَّ ذلك على طريق  المحَُد    ؛يعني قبول الزيادة مطلقاً ل تتماشى مع طريقة الــمُحَد 

 لماذا؟

اً )   قال: حيح  أَنْ ل يكونَ شاذ  ينَ يشتَر طونَ في الصَّ ثون الذين يقولون في الحديث  ( الذَّ "ول  :الـمُحَد  

اً" ذن ل ؛فهىي مقبولة ؛ل يصح  أ ن نقول كل  زيادة عندهم ؛يكونَ شاذ  لماذا  ؛شاذ   ؛ ل يوجديبق  شاذٌّ  نا 

 اشترطنا الشاذ  ا ذن؟!

حيح ؛أ مران يتنافيان، يتعارضان اً، ثم  تكون  :أ ن تقول في الحديث الص  من شَطه أ ن ل يكون شاذ 

يادة من الث  قة مقبولة  ل يجتمعان. ؛الز 

ذوذَ بمخُالفَة  الث  قة  مَن هو أَوثقُ منهُ ): قال ونَ الشُّ ذن. ( ثمَّ يفسَّ    لن يبق  شاذ  ا 
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نْ أَغفلَ ذلك منهمُ )  قال: مَّ حيح    ،والعَجَبُ م  ذوذ  في حد   الحديث  الصَّ اط  انتْفاء  الشُّ ه باشْتر  اف    ،معَ اعْتر 

خص يقول قولين -مسأ لة الت ناقض -هذه مسأ لة دقيقة تناقض عْيب!!! ( وكذا الحسَن   يظن  أ ن   ،رب ما الش 

ين ،نا القولين صحيح   ل يجتمعان، فينبغي الحذر! من مثل هذا. ؛متناقضين ؛ويكون القولن متضاد 

"قال:  حيح  ذوذ  في حد   الحديث  الصَّ اط  انتْفاء  الشُّ ه باشْتر  اف  نْ أَغفلَ ذلك منهمُ معَ اعْتر  مَّ هو  ،"والعَجَبُ م 

حيح يادة يق ؛عندما يريد أ ن يعَُر  ف الحديث الص  ا ول مُعَل لا، ثم  بعد ذلك يقول: الز  ول ول يكون شاذ 

ب من مثل هذا. ؛من الث قة مقبولة  كيف يجتمعان؟!! مازال الحافظ يتعج 

، وأَحمدَ بن   )قال:  ان  ميَن كعبد  الرحمن  بن  مَهْدي، ويحيى القَطَّ َّة  الحدَيث  المتَُقَد   والمنَقولُ عن أَئم

،  حنبلٍ، ويحيى بن  مَعينٍ  َّسائي   ، وأَبي زُرْعةَ، وأَبي حاتٍم، والن ، والبُخاري   ، وعلي   بن  المدَيني  

هم  ارقطني   وغير  يادة  وغيرها :  والَّ جيح  فيما يتعلَّقُ بالز   ، هؤلء الذين ذكرهم: جبال ( اعتبارُ الترَّ

 جبال العلل. ؛الن فس أ ن تالف أ مثال هؤلء ! ل تس تطيعوالله

حون  عند التعارض:دائماً هؤلء العلماء،  رون؛ يُرَج   مون ويؤَُخ    هذا مذهبَّم. ؛ينظرون ا لى القرائن ويقَُد  

 المنافية وغير المنافية؟  الزيادة؛ في عند هؤلء الحافظ تفصيلاً  أ ن   :نفسه الحافظهل ذكر 

 بجلاء ووضوح. هذا لتبين  لك ؛عندهم هذا الت فصيل، لو راجعت عملهم ليس ذلك؛لم يذكر 

يادة  )  قال: طلاقُ قبَول  الز  
ِ
عندما  -، رب ما تأ تي في عبارات البعضهكذا مُطْلقَاً ( ول يعُْرَفُ عن أَحدٍ منهمُ ا

 ؛فاغْتَر  البعض بمثل هذه ال لفاظ ؛وزيادة من الث قة مقبولة ،يقول: هذه زيادة ثقة -يسُأ ل عن حديث ما 

 هذا خطأ .و  ؛أ ن  الزيادة من الث قة مقبولة مطلقاً  :فظن  أ ن ه يعني

نما هو حنا فيه زيادة الث قة :يعني ا   وليس مطلقاً. ؛الزيادة من الث قة مقبولة في مثل هذا الموضع الذي رج 
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ليل على ذلك أ ن ه هو نفسه ذوذ -بخاري رحمه اللهكال  -وال  يادات بالش  لُّ بعض الز  فكيف  ؛هو نفسه يعُ 

يادة مطلقاً  :يجتمع أ ن تقول  ؟غير محفوظ :ثم  بعد ذلك نجده يقول في ال حاديث ،هو يقبل الز 

ل  ما ندر -لعلك  ل تجد عندهمو  ،"غير محفوظ" :علماً أ ن  علماء العلل يس تعملون اصطلاح   اصطلاح: -ا 

 ، يعني شاذ   :غير محفوظ ؛هذا غير محفوظ""، و: ""هذا محفوظ لون:علماء العلل يقو  "، تجدشاذ"

واب :المحفوظو  . ؛يعني هو الص   المخالف للشاذ 

، معَ أَنَّ نصَّ الشافعي   يدلُّ  ن  وأَعَْْبُ م  )قال:  يادة  الث  قة  افعيَّة  القَوْلَ بقَبول  ز  ن الشَّ طلاقُ كثيٍر م 
ِ
ذلك ا

 ؛سواء في المسائل الفقهية أ و المسائل الحديثية أ و المسائل العقائدي ة ؛وهذا تنتبَّون له ( على غير  ذلك 

مامهم افعي  ،تجد أ صحاب المذهب يتبن ون مذهباً يخالف مذهب ا  وعندما ينس بون المذهب ا لى الش 

افعي أ و مذهب أ حمد أ و مذهب مالك أ و غير ذلك.  يقولون: مذهب الش 

ليه أ صحابهلكن عند الت حقيق تجد أ ن  ال   ب من ف ؛مثل هذه ؛مام يخالف ما ذهب ا  الحافظ ابن حجر يتعج 

افعي ة في قبولهم زيادة الث قة ذوذ. ؛فعل الش  افعي نفسه قد نص  على مسأ لة الش   مع أ ن  الش 

افعي نفسه ل يقبل كل  زيادة الحافظ:يقول  يادة مطلقاً؟!  أ يُا  فكيف أ نتم ؛الش  افعية تقولون بقبول الز   الش 

ه على ما يعُْتَبَُّ )  َّهُ قالَ في أَثناء  كلام  ن
ِ
ن    به    فا ك أَحداً م  ذا أ شََْ

ِ
هُ: »ويكونُ ا بْط  ما نصَُّ اوي في الضَّ حالُ الرَّ

ذا شارك أ حداً  ( الحفَُّاظ    من الحف اظ في رواية. يعني ا 

نْ ) 
ِ
دَ حديثهُُ أَنقَْصَ   ، خالفََهُ لم يُخال فْهُ، فا ، ومتى خالفََ    ؛ فوُج  كانَ في ذلك دليلٌ على صحَّة  مَخْرَج  حديث ه 

« انتى  كلامه   ؛ما وَصَفْتُ   كيف نفعل ال ن؟ ا ذن (أَضرَّ ذلك بحديث ه 

دَ حديثهُُ أَزْيدََ   :ومُقتضَاهُ )قال:  ذا خَالفََ فوُج 
ِ
َّهُ ا أَضرَّ ذلك بحديث ه، فدلَّ على أَنَّ زيادةَ    ؛ أَن

َّهُ اعْتَبََّ أَنْ يكونَ حديثُ هذا   ن
ِ
ظ  ؛ فا ن الحاف  َّما تقُْبَلُ م  ن

ِ
العَدْل  عندَه ل يلزَمُ قبَولهُا مُطْلقاً، وا
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ن   ن حديث  مَن خالفََهُ م  ن الحديث   المخُال ف  أَنقَْصَ م  اوي م  ، وجَعَلَ نقُصانَ هذا الرَّ الحفَُّاظ 

يادةُ،   اً بحديث ه، فدَخَلتَْ فيه  الز   ، وجَعَلَ ما عدَا ذلك مُضُ   َّه يدَُلُّ على تَحَر  يه  ن دليلًا على صحَّت ه؛ ل 

ا، واللهُ  بَّ  َّةً صاح   ( أَعلمُ   س بحانه  فلو كانتْ عندَه مقبولًة مُطْلقاً؛ لم تكنْ مُضُ 

اويأ ي  افعي رحمه الله قال في الر  ذا روى حديثاً  :أ ن الش  دل  ذلك على ضبطه  ؛ولم يزد ،ونقص فيه ،ا 

ذا زاد زيادات لم يزدها غيره مم ا يدل  ؛ جعل ذلك قادحاً فيه :قال ؛مم ن روى الحديث ،وحفظه، لكن ا 

يادة مطلقاً  افعي ل يقبل الز  افعية ا لى قبول زيادة الث قة مطلقاً  ؛على أ ن  الش  ؟!  فكيف مع ذلك يذهب الش 

 هذا ا شكال يرد عليهم.

نْ خُول فَ ) قال: 
ِ
؛   أَوْ كثرة    بأ رْجَحَ منهُ؛ لمزيد  ضَبْطٍ  فا جيحات  ن وُجوه  الترَّ عدَدٍ أَو غير  ذلك م 

حُ يقالُ لُه: المحَْفوظُ. ومُقاب لُهُ   اج  اذُّ يقُالُ لهُ   -وهو المرجوحُ    -فالرَّ  ( : الشَّ

أ و أ حفظ، أ و أ ي شيء من  ا ن كان المخالف له أ كثر عدداً فثم  خالفه غيره،  ا ن روى راوٍ حديثاً 

جيح جيح -أ س باب التر  د عندنا سبب من أ س باب التر  يه ؛-وُج  اجح ال قوى نسَُم   ، محفوظاً : فالر 

يه قابلهي وال ضعف الذي اً  :نسَُم     "غير محفوظ". :علماء العلل يس تعملون :وكما ذكرنا ،شاذ 

رو بن  ) قال:  ن طريق  ابن  عُيَينْةََ عن عَمْ َّسائيُّ وابنُ ماجَة م  مذيُّ والن   مثالُ ذلك: ما رواهُ التر  

،  عهد  رسول  الله     علىدينارٍ عن عَوْسََة، عن ابن  عباسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رجُلًا توُُفي   

لَّ مولًى هو أَعتقَهُ.... الحديثَ 
ِ
ثًَ ا  ( ولم يدََعْ وار 

 اُنظُْرُوا في ال س ناد ال ن! رَك  زوا فيه! من رواية من؟ 

عن ابن عب اس عن  عوسَة، عن عَوْسََةيرويه  عمرو بن دينارو عن عمرو بن دينار،  ابن عيينةيرويه 

 الن بي  

رُو بن دينار  (وتابعََ ابنَ عُيَينْةََ على وَصْله   ابنُ جُريٍج وغيُره )  أ ي أ ن  ابنَ عُيَينْة عندما رواه عن عَمْ

ت  فالمتابعة ؛منهم ابنُ جُرَيجْ ؛تابعه غيره عليه -فيه ابن عب اس أ ي مذكوراً  -موصولً   .رواية ابن عُيَينْةقو 
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رو بن  دينارٍ عَن عَوْسَََةَ ولم يذَْكُر  ابنَ عباسٍ )   ( رضي الله عنهما  وخالفَهمُ حمَّادُ بنُ زَيدٍْ، فرواهُ عَنْ عَمْ

ليس فيه ابن  :، أ يرواه مُرْسلاً ؛ فخالف ابن عُيَينْة، وابنَ جُرَيجْ، ومن معهما هحم اد بن زيدْ ثقة، لكن

واب ال ن؟ف ؛عب اس ما الص   أ يُُّ

وتابعه غيره  ابنُ عُيَينْة يروي الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسَة عن ابن عب اس عن النبي 

  عليه.

 .حم اد بن زيدْ يرويه عن عمرو بن دينار عن عوسَة عن النبي و 

ل؟  ما صواب؟ الــمُرْسَل أ م الــمُتَّص   أ يُُّ

ل، لماذا؟الصواب:   الــمُتَّص 

لا أ كثر عدداً    .من الذي رواه مُرْسَلاً  ل ن  الذين رووه مُتَّص 

 نأ تي وننظر علماء العلل ماذا فعلوا؟

 ما هو المحفوظ؟  (انتى  قال أ بو حاتٍم: المحَفوظُ حديثُ ابن  عُيَينْةََ.  ) 

ل: حديث ابن عُيَينْة، يعنيفوظ: المح  وصلوه أ كثر عدداً من الذي أ رسله. نلماذا؟ ل ن  الذي ؛الــمُتَّص 

 

حَ أ بو حاتٍم روايةَ مَن هُ )  بط ، ومعَ ذلك رجَّ ن أَهل  العدالة  والضَّ ادُ بنُ زيدٍ م  أَكثُر عدداً    و فحمَّ

يادة مطلقاً فه(؛ منهُ  م ل يقبلون الز  جيح، فهو لم  ؛ذا يدل  على أ نه  لون ويمشون مع التر  ن ما يفَُص   وا 

ا زيادة يادة ل نه  ن ما قبلها ل ن  الذين رووها أ كثر عدداً. ؛يقبل الز    وا 
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نهُ )  قال: : ما رواهُ المقْبولُ مُخال فاً ل مَنْ هُو أَوْلَى م  اذَّ : الشَّ ن هذا التَّقرير  أَنَّ بهذا الت قرير الذي  (وعُر فَ م 

م فنا ما هو الشاذ   ؛ أ ي:تقد  م عر   .بالكلام الذي تقد 

 ؛"الــمَقْبُول" كلُّ من قبُ لَ حديثه :فيدخل في قوله ؛لمن هو أ ولى منه ما رواه المقبول مُخَال فاً هو فالشاذ: 

حيح ،سواء كان من أ صحاب الحديث الحسن ذا خالف من هو أ ولى منه في ، أ و أ صحاب الحديث الص  ا 

فْظ، أ و أ ولى منه  ا. ؛من ناحي ة العددالح   فحديثه يكون شاذ 

لاح  )قال:   وهو الــمُعَتَمَد كما قال. ( وهذا هُو المعُْتَمَدُ في تعريف  الشاذ   بَحسَب  الاصْط 

ون للاسم رين ،لكن تتنبَّ  "، غير المحفوظ" :يس تعملون ؛لكن عند علماء العلل ،الشاذ  انتشر عند الــمُتَأ خ  

ة في  نا دليس عنالمسأ لة اصطلاحية، تسميات سهلة، لكن معنى هذه الت سمية  ؛الاصطلاح ول مُشاح 

  .ا شكال فيها 
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 المنكر 

نْ وَقعََت  المخُالَ ) 
ِ
حُ يقُالُ لُه: المعَْروفُ، ومُقاب لُهُ يقُالُ لهُ فةُ مَ وَا اج  ؛ فالرَّ عْف   . المنُْكَرُ :  عَ الضَّ

ن طريق  واهُ ابنُ أَبي  : ما رَ ثالُهُ م   ت     وهو أَخو حَمزَةَ بن  حَبيبٍ  -حُبَي  ب  بن  حَبيبٍ    حاتٍم م  ياَّ الزَّ

سْح   نْ عَ  -المقُرئ  
ِ
قالَ: »مَن أَقامَ    عن النبي    العَيْزار  بن  حُريثٍ عن ابن  عبَّاسٍ   ن  اقَ عَ أَبي ا

لاةَ وأ تى الزَّكاةَ وحَجَّ  يْفَ؛ دَخَلَ   الصَّ  الجنَّةَ«. وصامَ وقرََى الضَّ

سحاقَ مَوقوفاً، وهُو المعَروفُ. قالَ أَبو حاتٍم: هُو مُنكَْرٌ؛ لَنَّ غَ 
ِ
ن الث  قات  رواهُ عن أَبي ا  يَره م 

ن وَجْهٍ؛ ل نَّ بينَهمُا  : وعُر فَ بهذا  اذ   والمنُْكَر  عُموماً وخُصوصاً م  اط     أَنَّ بيَن الشَّ اجْت ماعاً في اشْتر 

اذَّ ر   ، وافْتراقاً في أَنَّ الشَّ َ المخُالفَة  َ ، والمنُْكَرَ ر  دوقٍ صَ   وْ أَ   ثقةٍ   ةُ واي  . ضعيفٍ   ةُ واي

ى بينَهمُا، واُلله أَعلُم.   وقد غفََلَ مَن سَوَّ

نْ وَقعََت  المخُالَ )قال: 
ِ
حُ يقُالُ لُه: المعَْروفُ، ومُقاب لُهُ يقُالُ لهُ فةُ مَ وَا اج  ؛ فالرَّ عْف   ( المنُْكَرُ :  عَ الضَّ

 المنكر يقابله المعروف.و الشاذ  يقابله المحفوظ، 

عيفُ الث قات  هذا معنى كلام الحافظ. ؛يقول الحافظ رحمه الله بأ ن  المنكر هو الذي يخالف فيه الض 

عيف تالف رواية الث قة  ؛فا ذا جاءنا حديثان أ حدهما يرويه ثقة، وال خر يرويه ضعيف، ورواية الض 

ا معروفة ا مُنْكَرة، ورواية الث قة نحكم عليها بأ نه  عيف نحكم عليها بأ نه  ما ذكره الحافظ  معنى هذا؛ فرواية الض 

 هنا.
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ن طريق  واهُ ابنُ  : ما رَ ثالُهُ م  )  ت     وهو أَخو حَمزَةَ بن  حَبيبٍ  -حُبَي  ب  بن  حَبيبٍ    أَبي حاتٍم م  ياَّ الزَّ

سْح   نْ عَ  -المقُرئ  
ِ
قالَ: »مَن أَقامَ    عن النبي    العَيْزار  بن  حُريثٍ عن ابن  عبَّاسٍ   ن  اقَ عَ أَبي ا

لاةَ وأ تى الزَّكاةَ وحَجَّ  يْفَ؛ دَخَلَ   الصَّ  ((1) الجنَّةَ«وصامَ وقرََى الضَّ

 المخالفة س تكون في ال س ناد. ؛تعالوا انظروا ا لى ال س ناد

حُبَي  ب بن ، و ال س ناد يرويه حُبَي  ب بن حبيب عن أ بي ا سحاق عن العَيْزار بن حُرَيثْ عن ابن عباس

 ضعيف، يروي الحديث عن أ بي ا سحاق موصولً كما هو أ مامك. :حبيب هذا

ازي ( قالَ أَبو حاتمٍ )   هو الر 

 هذا الحديث منكر. ( هُو مُنكَْرٌ ) 

سحاقَ مَوقوفاً لَنَّ غَ 
ِ
ن الث  قات  رواهُ عن أَبي ا بَي  ب بن ؛ فحُ غير حُبَي  ب بن حبيب أ ي:( يَره م 

عن العيزار عن  غير حُبَي  ب موقوفاً على أ بي ا سحاقحبيب يرويه عن أ بي ا سحاق موصولً، رواه 

 . من قوله ابن عباس

 معروفة. :مُنْكرة، وتكون رواية غيره :فهنا تكون رواية حُبَي  ب

 المعروف رواية الث قات عن أ بي ا سحاق موقوفاً. :يعني  (وهُو المعَروفُ ) 

  .وسم   هذا معروفاً  ،ذاك منكراً  أ بو حاتم الرازي: فسم  

 

 قال الحافظ:

ن وَجْهٍ   : وعُر فَ بهذا)  اذ   والمنُْكَر  عُموماً وخُصوصاً م   ( أَنَّ بيَن الشَّ

دَان؟   ال ن ما العلاقة ما بين الشاذ  والمنكر؟ بماذا يتَّح 

 

( قال هناك: " وس ئل أ بو زرعة عن حديث رواه حبيب بن 2043أ خرجه ابن أ بي حاتم في "علل الحديث") (1)

 حبيب...". 
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دا من هذ ؛في المخالفةدان يتَّح  ؛ ه الجهةراوي الحديث الشاذ  مخالف، وراوي الحديث المنكر مخالف، فاتح 

 الفا غيرهما من الث قات.فخ

عف والث قة  ،من هنا افترقا ؛ضعيف :ثقة أ و صدوق، وراوي المنكر :راوي الشاذ   ؛واختلفا في الض 

 .واجتمعا في المخالفة

ل يريد به المعنى المصطلح المعروف الذي درس ناه  ؛عموم وخصوص من وجه : بينهمافقول المصن  ف هنا 

نما في أ صول الفقه  هذا ما يريده. ؛اجتماعهما من وجه وافتراقهما من وجه :يريد به المعنى اللُّغوي، أ ي؛ ا 

اط  المخُالفَة    ل نَّ بينَهمُا)  مخالفة، والشاذ  فالمنكر يشُْتَرط فيه أ ن يكون فيه  ( اجْت ماعاً في اشْتر 

 يشُْتَرط فيه أ ن يكون فيه مخالفة.

اذَّ ر  )   -رواية مقبول-الشاذ  لبد  أ ن يكون راويه مقبولً  ( دوقٍ صَ   وْ أَ   ثقةٍ   وايةَُ وافْتراقاً في أَنَّ الشَّ

ذوذ.  حتى  نحكم عليه بالش 

 هذا هو الفرق بينهما. ( ضعيفٍ  وايةَُ والمنُْكَرَ ر  ) 

ى بينَهمُا، واُلله أَعلمُ غفََلَ مَن  وقد  )   ؛أ ي أ ن  بعض أ هل الحديث جعل الشاذ  والمنكر بمعنى واحد (سَوَّ

لاح   .وهو ابن الص 

د في كلام علماء العلل أ ن ه كان  :كما في حديث لبُسْ الخاتم ؛ا طلاق المنكر على رواية الث قات :لكن قد وُج 

ذا دخل الخلاء وضع خاتمه ع أ ن  المخالف فيه هو هم ام بن يحي ، فمهذا الحديث أ طلقوا عليه بأ ن ه منكر ؛ا 

 أ طلقوا عليه بأ ن ه منكر.؛ لكنهم وهو ثقة

ذا  ؛والبعض أ جاب بأ ن  الحكُْم للغالب ذا خالف، ل على الث قة ا  عيف ا  هم في الغالب يطُْل قونه على الض 

 خالف.
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المراد به عندهم هو الذي يبعد أ ن يكون صحيحاً، أ و يمتنع أ ن  :المنكر ؛ بلقال: لوالبعض 

 . يقولون هذا هو المنكر ؛تبَْعُد صح ته أ و تمَْتَن ع ؛يكون صحيحاً 
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 المتابعات والشواهد 

 بذكر المتابعات والشواهد؛ فيقول: المؤلف ثم سيبدأ  

ن  )  كرُه م  م ذ  دَ  وَما تقدَّ نْ وُج 
ِ
؛ ا بي    وافقََهُ غيُرهُ؛ فهُو المتُاب عُ؛ بكسَّ  الباء     قد -بعدَ ظَن   كون ه فرَْداً    -الفَرْد  الن  س ْ

   .الموحَّدة  

   والمتُابعََةُ على مرات بَ: 

ةُ.  ؛ فه ىي التَّامَّ ه  اوي نفس  نْ حَصَلتَْ للرَّ
ِ
 ا

ه  فَمنْ فوقهَُ؛ فه ىيَ   نْ حَصَلتَْ لش يخ 
ِ
ةُ. وا  القاصر 

 ويسُ تفادُ منها التَّقويةُ. 

ٍ عن عبد  الله  بن  دينارٍ عن ابن  عُمرَ  افعيُّ في »ال م  « عن مالك  ثالُ المتُابعة  ما رواهُ الشَّ رضي    م 

هْرُ ت سْعٌ وع شرون، فلا تصَوموا حتىَّ ترَوُا اله لالَ، ول      النبي   أَنَّ   الله عنهم قالَ: »الشَّ

روا   ةَ ثلاثيَن« . تفُْط  دَّ نْ غَُُّ عليكم؛ فأكََْ لوا الع 
ِ
 حتىَّ ترََوْهُ، فا

وهُ في  فهذا الحديثُ بهذا اللَّفظ  ظَنَّ قومٌ أَنَّ الشافعيَّ  ، فعَدُّ ٍ دَ به  عن مالك  ه؛ ل نَّ    تفرَّ غرائ ب 

نْ غَُُّ علَيَْكُمُ فاقْدُرو 
ِ
، بلفظ : »فا س ناد 

ِ
ٍ روَوْهُ عنهُ بهذا ال  ا لُه« ! أَصحابَ مالك 

، كذلك أَخرجَهُ البُخاريُّ عنهُ عن   ُّ افعيَّ مُتاب عاً، وهو عبدُ الله  بنُ مَسْلمََةَ القَعْنبَي  لك نْ وجَدْنا للشَّ

 مالٍك. 

ةٌ.   فهَذه  متابعَةٌ تامَّ

ن رواية  عاص  بن  محمَّدٍ عن أ بيه    ووَجَدْنا لُه أَيضاً مُتابعََة  محمَّد   قاصرةً في »صحيح  ابن  خُزَيمْةَ« م 

ه  عبد  الله  بن  عُمرَ بلفظ : »فكَم  لوا ثلاثيَن« .   بن  زيدٍ عن جد  

بلفظ:  رضي الله عنهم  وفي »صحيح  مسلٍم« من رواية  عُبيد  الله  بن  عُمرَ عن نافعٍ عن ابن  عُمرَ 

 »فاقْدُروا ثلاثيَن«  
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ةً أَم قاصرةً  على اللَّفْظ ، بل لو جاءَتْ بالمعنى؛    ول اقْت صارَ في هذه المتُابعة  سواءٌ كانتْ تامَّ

ن حديث  صحابي ٍ    ،  لكَفَ  دَ مَتْنٌ يرُوى م  نْ وُج 
ِ
. وا حابي   ن رواية  ذلك الصَّ ا م  ةٌ بكونه  ا مختَصَّ لكنهَّ

دُ.  اه  هُُ في اللَّفظ  والمعنى، أَو في المعنى فقط؛ْ فهُو الشَّ بَّ   أ خَرَ يشُ ْ

ن رواية  محمَّد  بن  حُنيٍَن عن ابن عبَّاس  رضي   َّسائيُّ م  مناهُ ما رواهُ الن ي قدَّ ومثالُه في الحديث  الذَّ

 ، فذَكَرَ مثلَ حديث  عبد الله  بن  دينارٍ عن  ابن  عُمرَ سواءً. الله عنهما عن النبي  

 فهذا باللَّفظ . 

ا بالمعَْنى؛ فهو ما رواهُ   ن رواية  محمَّد  بن  زيادٍ عن أَبي هُريرةَ وأَمَّ بلفظ:    رضي الله عنه   البُخاريُّ م 

ةَ شَعْبانَ ثلاثيَن«  نْ غَُُّ عليكُمْ فأكََْ لوُا ع دَّ
ِ
 »فا

حابي   أَم ل، والشاهدَ بما   ن رواية  ذلك الصَّ وخَصَّ قومٌ المتُابعةَ بما حَصَلَ باللَّفظ ، سواءٌ كانَ م 

 . حصلَ بالمعَنى كذلك 

، وال مرُ فيه   اهد  وبالعكس   سَهلٌْ.   وقد تطُْلقَُ المتُابعةُ على الشَّ

 

دَ  )  قال: نْ وُج 
ِ
؛ ا بي    ن الفَرْد  الن  س ْ كرُه م  م ذ  وافقََهُ غيُرهُ؛ فهُو    قد-بعدَ ظَن   كون ه فرَْداً   -وَما تقدَّ

   ( المتُاب عُ؛ بكسَّ  الباء  الموحَّدة  

فنا تقدم ذكر الفرد النس بي، و   دَ بعدَ ظَن   كون ه فرَْداً قد وافقَهَُ غيُرهُ"، ظن ناَ ه، يقول: عر  نْ وُج 
ِ
أ حد  أ ن "ا

د بحديث عن ش يخه واة قد تفر  وجدنا من روى الحديث نفسُه عن  ؛ثم  وجدنا بعد ذلك له مُتاَب عاً  ،الر 

يخ   :فلنقل مثلاً  ؛هذا الش  

افعي عن مالك، بحثنا  افعي بصورةٍ مُعَيَّنة هيرو لم حديثاً مُعَيَّناً فوجدنا رواية الش  ل  الش  ن  -عن مالك ا  وا 

افعي عن مالك ل الش  يَّ  -كان رواه غيره بصُوَر أ خرى، لكن بصورة مُعَيَّنة لم يروه ا  يه فرداً ن سْب   اً؛فنسَُم  

د به، وبعد البحث تبين  عندنا أ ن ه قد توبع، وأ ن ه قد رواه عن مالك  :والت فتيش ظن ناَ أ ن  الشافعي قد تفر 

افعي افعي. ،غير الش   بنفس الل فظ الذي رواه الش 
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افعي اً"مُتاَب ع" :هذا الثاني الذي رواه عن مالك غير الشافعي يسَُمَّ ف   .للش 

دَةيقولون:  ؛الباء: وهي بكسَّ  الـمُوَحَّدة" المتُاب عُ "و  عليها نقطة واحدة تحتي ة، يعني  :نييع ؛التحتية الموحَّ

 :أ قول لك ينفح ،هذه كل ها تشُْكل صَ  ؛كي يفَُر  قوا بينها وبين الياء والنون والت اء ؛نقطة واحدة من تحت

 .والث اء الياء والت اء؛ أ خرجت: مُوَحَّدة

ذا قلنا: لو أ خرجنا الفوقية التي هي الن ون والث اء،  ؛الت حتي ة وا   ؛وترج أ يضاً بهذا ،الثاء خرجت من ال و 

 .بقيت معنا الباءف 

 :المراتب ؛ وهذه هيلها مراتب ؛مرتبة واحدة كلها  المتابعة ليست ( والمتُابعََةُ على مرات بَ )  قال:

ه  )  اوي نفس  نْ حَصَلتَْ للرَّ
ِ
اوي عندنا في المثال( ا افعي.: هو الر   الش 

ه   اوي نفس  نْ حَصَلتَْ للرَّ
ِ
ن وجدنا را ؛ا واية عن مالك. ؛أ خر وياً يعني ا  افعي في الر   يشُارك الش 

ةُ )  افعي  ؛ما ترك شيئاً  ؛وفي كل  المتن كاملاً  ،تابعه في جميع ال س ناد أ ي: (فه ىي التَّامَّ نفس ما روى الش 

 روى هو.

ه  فَمنْ  )  نْ حَصَلتَْ لش يخ 
ِ
ةُ وا افعيأ ي: ا    (فوقهَُ؛ فه ىيَ القاصر  يعني  ؛ن حصلت المتابعة لمالك وليست للش 

افعي عن مالك  ؛ فصورة ال س ناد:ولكن وجدنا من يرويه عن نافع غير مالك ،ما رواه غير الش 

 مالك عن نافع عن ابن عُمر.

افعي عن مالك بصيغة ، و يروي الحديث عن مالك جمعٌ بصيغة معي نة يغ يرويه الش  مُخْتَل فة عن الص  

 .ال خرى
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افعي في روايته عن مالك ةه تسم  هذ ؛وجدنا راويًا يشُارك الش  ل ن ه تابعه في كل  ش يوخه  ؛متابعة تام 

  .من مالك ا لى ال خير

افعي في روايته عن مالك ؛ ولكن وجدنا عُبَيْد الله بن عمر يرويه عن نافع ؛ما وجدنا أ حداً يشارك الش 

افعيالشافعي سيه مالك عن نافع ولييرو هناكبينما  فالمتابعة  ،، فهنا المتابعة لمالك الذي هو ش يخ الش 

افعي ة ؛ولكن لش يخه ؛ليست للش  افعي وليست متابعة تام  بة للش  ل ن ه لم  ؛هذه تسَُم   مُتاَبعة قاصرة بالن  س ْ

افعي في "نافع". ؛تابعه في ش يخ ش يخه ؛ بليتابعه في كل  ش يوخه  فالتق  عُبَيْد الله مع الش 

ذن عندنا  عيَّ فيه؛ا  فهذه تسَُمَّ  متابعة  ؛وهو مالك شَص واحد لم يشارك عبيدُ الله بن عمر الشاف 

 قاصرة.

حابيط في الصحابي؛ ا ن تابعه فق ،كذلك هي قاصرة ؛وهكذا ا ن تابعه فيمن هو فوقه  ؛اشترك معه في الص 

 ؛ بلأ خر اً  يكون حديثل اً،أ و المعنى واحد اً ، لكن يشُْتَرط أ ن يكون الل فظ واحدهي أ يضا متابعة قاصرة

 لبد  أ ن يكون الحديث واحداً.

تَفَاد من المتابعة؟ (ويسُ تفادُ منها التَّقويةُ )قال:   ماذا يسُ ْ

ذا رواه واحدف يس تفادُ منها التقوية؛ أ ضعف من أ ن يرويه اثنان، أ و ثلاثة، أ و  ، هولاشك  أ ن  الحديث ا 

واة، كل ما كانت الر  واية أ قوى وأ متن. ؛أ ربعة  فكل ما زاد عدد الرُّ

افعيُّ في »ال م  « )  ثالُ المتُابعة  ما رواهُ الشَّ افعي، وهو من أ نفس ما أ ل ف  فقهىي كبير كتاب ""ال م   ( م  للش 

افعي رحمه الله.  ال مام الش 

 ( ٍ مام دار اله جْرة. ؛ابن أ نس  (عن مالك   ا 
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هْرُ ت سْعٌ وع شرون، فلا      النبي   أَنَّ   رضي الله عنهم  عن عبد  الله  بن  دينارٍ عن ابن  عُمرَ )  قالَ: »الشَّ

روا  ةَ ثلاثيَن« تصَوموا حتىَّ ترَوُا اله لالَ، ول تفُْط  دَّ نْ غَُُّ عليكم؛ فأكََْ لوا الع 
ِ
هذا الحديث  (حتىَّ ترََوْهُ، فا

م ل يذكرون فيه ؛رواه عن مالك جمعٌ  ة ثلاثين" :لكنه  دَّ روا له". ؛ بل"فأ كَلوا الع   يقولون: "فاقْد 

بي ة ثلاثين" فهو فرَْدٌ ن س ْ دَّ افعي فقال: "فأ كَْ لوا الع  ا الش  بة لهذه ال ،أ م  وايةبالن س ْ افعي عن  ؛ر  د به الش  تفر 

 مالك.

وهُ في   فهذا الحديثُ بهذا اللَّفظ  ظَنَّ قومٌ أَنَّ الشافعيَّ )  ، فعَدُّ ٍ دَ به  عن مالك  ه   تفرَّ يعني من ال ش ياء  (غرائ ب 

افعي، فجاء بشيء غريب  ل يعُْرَف. ؛التي أ غرب فيها الش 

 

ٍ روَوْهُ عنهُ بهذا  )    نْ غَُُّ علَيَْكُمُ فاقْدُروا لُه« ل نَّ أَصحابَ مالك 
ِ
، بلفظ : »فا س ناد 

ِ
أ ين  واضِ ال ن "(ال

  .المخالفة حصلت

د بهو  افعي قد تفر  افعي  ؛فكان عندنا فرْداً ن سْبيًّا، ثم  بعد الت فتيش والت نقيب ؛ظن نا بأ ن  الش  وجدنا أ ن  الش 

 مُتاَب عاً. ؛ وجدنا لهقد توُب ع

، كذلك أَخرجَهُ البُخاريُّ  )قال ابن حجر:  ُّ افعيَّ مُتاب عاً، وهو عبدُ الله  بنُ مَسْلمََةَ القَعْنَبي  لك نْ وجَدْنا للشَّ

ةٌ ؛  عنهُ عن مالكٍ  ة (فهَذه  متابعَةٌ تامَّ ل ن  عبد الله بن مسلمة القعنبي يرويه عن مالك، ؛ فهذه متابعة تام 

افعي يرويه عن مالك.  والش 

ن رواية  عاص  بن  محمَّدٍ عن أ بيه  محمَّد     ووَجَدْنا لُه أَيضاً مُتابعََة )  قاصرةً في »صحيح  ابن  خُزَيمْةَ« م 

ه  عبد  الله  بن  عُمرَ بلفظ : »فكَم  لوا ثلاثيَن«.   بن  زيدٍ عن جد  
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افعي في عبد الله بن عمر ،نظروا ال س نادينا ل والث اني ل  ،عاص بن محم د شارك الش  ال س ناد ال و 

حابي فقط، فتكون هذه المتابعة متابعة قاصرة ل  في الص  افعي في جميع  لم يتابعل ن ه  ؛يشتركان ا  الش 

نما ال س ناد حابي ؛ ا   .تابعه فقط في الص 

بلفظ: »فاقْدُروا  رضي الله عنهم  رَ عن نافعٍ عن ابن  عُمرَ وفي »صحيح  مسلٍم« من رواية  عُبيد  الله  بن  عُم 

حابي فقط عبيد الله بن عمر اشترك ؛ فقدهذه متابعة ( ثلاثيَن«  افعي في عبد الله بن عمر الص   ؛مع الش 

 فهىي متابعة قاصرة.

ةً أَم قاصرةً على  )  عني ي (   اللَّفْظ ، بل لو جاءَتْ بالمعنى؛ لكَفَ ول اقْت صارَ في هذه المتُابعة  سواءٌ كانتْ تامَّ

د الل فظأ و متابعة قاصرة  :ل نقول ذا اتح  ة فقط ا  اد في  ؛ل نقتصر على هذا ؛تام  بل حتى  لو كان الاتح 

نه يكفينا المعنى حابي؛ ؛ فا  ل ا لى الل فظ أ و  ،فالــمُعْتَبَّ عندنا في كونها متابعة أ و غير متابعة، الن ظر ا لى الص 

لاح  خلافاً  ؛المعنى فا ذا كانت  ؛كان الن ظر فيه ا لى الل فظ أ و المعنى "الباعث"الذي درس ناه في  ،لبن الص 

ذا كانت بالمعنى ؛المتابعة بنفس الل فظ يَتْ مُتاَبعَة، وا  هنا عند الحافظ  الحال لكن، سُم  يَ شاهداً  ؛سُم  

حابي عنده العبّة؛ فيختلف ذا ، بالص  حابي ف ،جاء الحديث بنفس الل فظ أ و بنفس المعنىا  ا ذا كان الص 

دًا حابي ؛مُتَّح  ذا اختلف الص   يسَُمَّ  شاهداً. ؛يسَُمَّ  متابعة، وا 

حابي   )ل ن رواية  ذلك الصَّ ا م  ةٌ بكونه  ا مختَصَّ حابي،  (كنهَّ اد قد حصل في الص  يعني لبد  أ ن يكون الاتح 

ا بنفس  م  اداً  يكون أ ن ل فرق، لكن لبد   ؛الل فظ أ و بالمعنىويأ تي الحديث ا  ا بالل فظ أ و  هناك اتح   م  ا 

 .أ خر اً يكون حديثس  هذا  ؛ول معنى اً ل لفظ دٌ اتحا  ل يكون أ ن ل ،المعنى

هُُ في اللَّفظ  والمعنى، أَو في المعنى فقط؛ْ  )  بَّ  ن حديث  صحابي ٍ أ خَرَ يشُ ْ دَ مَتْنٌ يرُوى م  نْ وُج 
ِ
فهُو  وا

دُ  اه  اهد (الشَّ ذن الـمُعْتَبَّ عندنا في الت فريق بين المتابعة والش  حابي، بغض  الن ظر عن :ا   مجيء هو الص 

. ؛الحديث بالل فظ أ و بالمعنى  ل يُم 
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ن رواية  محمَّد  بن  حُنيٍَن عن ابن عبَّاس  رضي الله  )  َّسائيُّ م  مناهُ ما رواهُ الن ي قدَّ ومثالُه في الحديث  الذَّ

 . فهذا باللَّفظ  ؛  ، فذَكَرَ مثلَ حديث  عبد الله  بن  دينارٍ عن  ابن  عُمرَ سواءً عنهما عن النبي  

ن ر  ا بالمعَْنى؛ فهو ما رواهُ البُخاريُّ م  نْ غَُُّ    رضي الله عنه   واية  محمَّد  بن  زيادٍ عن أَبي هُريرةَ وأَمَّ
ِ
بلفظ: »فا

ةَ شَعْبانَ ثلاثينَ  حابي قد اختلف، وليس متابعة؛ شاهد :حديث ابن عباس (عليكُمْ فأكََْ لوُا ع دَّ  ل ن  الص 

ن كان قد جاء بنفس الل فظ،  لكن نا  ؛ولكن ه جاء بالمعنى ؛أ يضاً شاهد -حديث أ بي هريرة -الذي بعدهو وا 

 .اختلف الصحابي قد ل ن   ؛عددْناه شاهداً 

لاح. (وخَصَّ قومٌ المتُابعةَ بما حَصَلَ باللَّفظ  )  قال:    يشير ا لى ابن الص 

حابي   أَم ل )  ن رواية  ذلك الصَّ اهدفلا ( سواءٌ كانَ م  حابي في مسأ لة المتابعة أ و الش   ؛ بل ينظر ا لى الص 

 بنفس الل فظ أ م بالمعنى؟ ؛ هل هوينظر ا لى المتن

اهد عنده  (والشاهدَ بما حصلَ بالمعَنى كذلك )   ما جاء بالل فظ. :ما جاء بالمعنى، والمتابعة :يعني الش 

، وال مرُ فيه  )  اهد  وبالعكس  ؛ ال مر سهل :يقول لك ا،د كل  هذبع (سَهلٌْ   وقد تطُْلقَُ المتُابعةُ على الشَّ

  .فيه مشكلة ليس

ابط الذي ذكره الحافظ ابن  ؛نعم، لشك  أ ن  ال مر سهل والمسأ لة اصطلاحي ة، وسَم   ما شئت لكن الض 

 . حجر أ تقن وأ جود وأ حسن ا ن شاء الله
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 الاعتبار 
ن الجوامع  والمسانيد  وال جزاء  لذلك الحديث  الذي يظُنُّ  )  رُق  م  َّه فردٌ ل يُعْلَمَ  وَاعْلْم أَنَّ تتَبَُّعَ الطُّ أَن

 هلْ لُه متاب عٌ أَم ل هُو: الاعتبارُ. 

ُ أَنَّ الاعتبارَ قسَ يٌم لهُما،   « قد يوهم  د  واه  لاح : »معرفةُ الاعتبار  والمتابعات  والشَّ وقولُ ابن  الصَّ

ليه ما  ؛ وليسَ كذلك
ِ
ل  ا    . بل هُو هيئةُ التوصُّ

ن أَقسام    مَ م  ، واُلله أَعلمُ   ؛المقَبول  وجَميعُ ما تقدَّ ه  عندَ المعُارضة  صُلُ فائدةُ تقس يم ه  باعتبار  مَرات ب     (تَحْ

 يريد أ نْ يعَُر  ف الاعْت بَار؟فيعني الاعتبار عند علماء الحديث؟  ذاتقول: ما 

د حتى  تعَرف هل ؛هو تتبُّع طُرُق الحديث :يقول اوي بالحديث تفرَّ له متابعات وشواهد؟ هذا  أ م أ نَّ  ،الر 

 هو الاعتبار.

رُق  )    ث.يعني طُرُق الحدي ( وَاعْلْم أَنَّ تتَبَُّعَ الطُّ

ن الجوامع  )  نن  ( م  أ ي الكتب التي جمعت ال حاديث ورت بتا على الكتب الفقهية ككتب السُّ

 وغيرها.

كل   يرتبهثم  بعد ذلك  ة،ب التي جمع أ حاديث كل  صحابي على حدا الكت :أ ي مفردها مس ند؛والمسانيد  

ندَ. ؛مؤل ف بطريقته  هذا معنى الــمُس ْ

مام البخاري ما   (وال جزاء  )  عت فيه مسأ لة مُعَيَّنة، كجُزْء القراءة خلف ال مام للا  ل ن ه  ؛هذا اسمه جُزْءُ  ؛جُم 

 يتعل ق بمسأ لة مُعيَّنة.

ذاأ و  واة في كتاب خاص   ا  عَت أ حاديث أ حد الر  نجمع أ حاديث سفيان الث وري مثلًا، ؛ يسَُمَّ  جُزْءً  ؛جُم 

  .وهكذا ؛يسَُمَّ  جُزْء سفيان الث وري
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َّه فردٌ ل يُعْلَمَ هلْ لُه متاب عٌ أَم ل هُو: الاعتبارُ )    تتبُّع  :مراده من هذا نأ  المهم   (لذلك الحديث  الذي يظُنُّ أَن

ها  د؟ هذه  ؛طُرُق الحديث في كتب الحديث وجمع  د بالحديث أ م أ ن ه لم يتفر  اوي تفر  حتى  نعلم هل الر 

ريقة تسَُمَّ  الاعْت بار.  الط 

 ( » د  واه  لاح : »معرفةُ الاعتبار  والمتابعات  والشَّ    (وقولُ ابن  الصَّ

لاح في واهد، هذا قال: باب معر  "؛علوم الحديث" مقدمة كتابه: ابن الص  فة الاعْت بار والمتابعات والش 

واهد ؛ س يظنُّ الكلام لو سمعه أ حدٌ  الاعتبار "ل ن ه قال:  ؛أ ن  الاعتبار قسم من أ قسام المتابعات والش 

واهد    .لكن ال مر ليس كذلك ؛أ تينا ثلاثة أ قسامت، يعني س  "والمتابعات والش 

ُ أَنَّ الاعتبارَ قسَ يٌم لهُما )  ُ بعض الن اس أ ن  مراد، قسميعني  ( قد يوهم  من الاعتبار  ابن الصلاح: قد يوهم 

واهد واهد. :أ ن  الاعتبار ؛والمتابعات والش   قسم من أ قسام المتابعات والش 

ليه ما   ؛وليسَ كذلك ) 
ِ
ل  ا واهدالاعتبار ( بل هُو هيئةُ التوصُّ  ؛: هو طريقة الوصول ا لى المتابعات والش 

 فليس هو قسم من هذه ال قسام.

ن أَقسام  المقَبول  )  مَ م  مناها :بهذه الجملة ال خيرة يبين    ( وجَميعُ ما تقدَّ ؛ فائدة ترتيب الحديث المقبول التي قد 

م فقد  ،هذا أ صَ   :وقال الحسن؛مراتب الصحيح، و  مراتب ل؛مراتب للحديث المقبو  أ ن ابن حجر ذكر تقد 

"؛ فيقول هنا: ا لى أ خره ...وذاك أ دنَ صح ة صُلُ فائدةُ تقس يم ه  ن أَقسام  المقَبول  تَحْ مَ م  لماذا  ؛"وجَميعُ ما تقدَّ

متُ لكم  أ تع بْتُ   وأ ريتكم مراتبه؟!!  الحديثنفسي وقسَّ

 ؛ قال: فائدة توجد

، واُلله  )  ه  عندَ المعُارضة  صُلُ فائدةُ تقس يم ه  باعتبار  مَرات ب  ا يحصل  (أَعلمُ تَحْ هناك تحصل الفائدة، عندم 

د عندك ناسٌخ ول منسوخٌ  ،تعارض بين حديثين ح ؛ولم تتمك ن من الجمع بينهما، ول وُج   :تحتاج أ ن تُرَج  
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ة فتتركه ما أ قوى فتأ خذ به، وما هو أ دنَ قو  ة، لذلك  ؛فعند الت عارض ،أ يُُّ م ال قوى وتترك ال دنَ قو  تقَُد  

 . ذكر مراتب المقبول
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 قال:

مُ أَيضاً )  ؛ أَي: لم يأَتْ  خبٌّ    ثمَّ المقَبولُ ينقس  نَ المعُارَضَة  َ م  نْ سَلم 
ِ
َّهُ ا ن ؛ ل  ا لى مَعمولٍ به  وغير  مَعْمولٍ به 

هُ، فهُوَ المحُْكَمُ، وأَمثلتُه    كثيرةٌ. يضُادُّ

ا أَنْ يكونَ مُعار ضُةُ مقبولً مثلَه، أَو يكونَ مَردوداً،   مَّ
ِ
لو ا ضَ؛ فلا يَخْ نْ عُور 

ِ
؛ ل نَّ  لهالثَّاني ل أَثرَ  و وا

 . عيف   القويَّ ل تؤُث  رُ فيه  مُخالفةُ الضَّ

ا أَنْ يمُْك نَ الجمَْعُ بين مَّ
ِ
ثْله   فلا يخلو ا نْ كانت  المعُارضةُ ب م 

ِ
فٍ أَوْ لَ   وا  . مدلوليَْه ما بغير  تعََسُّ

 ، نْ أَمْكَنَ الجمَْعُ؛ فهو النَّوعُ المسُمَّ  مُخْتَل فَ الحدَيث 
ِ
: »ل  و فا لاح  بحديث  َّلَ لُه ابنُ الصَّ مث

ةَ  يَرَ «.   " عدَْوى ول ط  ن ال سَد  رارَكَ م  نَ المجَذوم  ف  رَّ م   مع حديث: »ف 

رُهما   ، وظاه  حيح   ! التَّعارُضُ  وكلاهُما في الصَّ

ها، لكنَّ الله س بحانهَ وتعالى جَعَلَ مُخالطةَ   ووجْهُ الجمع  بينَهمُا أَنَّ هذه  ال مراضَ ل تعُْدي بطبْع 

حيح  سبباً ل عدائ ه  مَرَضَه.   المريض  بها للصَّ

لا  عَ بينَهما ابنُ الصَّ ، كذا جَمَ  ح  تبَعاً لغير ه! ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سببَ ه كما في غير ه  من ال س باب 

نَّ نفَْيهَُ  
ِ
، وقد صََّ قوله صلىَّ اُلله  للعَدْ   والَوْلى في الجمَْع  بينَهمُا أَنْ يقُالَ: ا ه  وى باقٍ على عُموم 

: »ل يعُْد    عليه   َ ل مَن عارَضَهُ: بأنََّ البَعيَر ال جْرَبَ يكونُ في   شيءٌ شيئاً« ، وقولُه    يوسلمَّ

لَ؟« ؛ يعني: أَنَّ   : »فَمنْ أَعْدى ال وَّ ، فيُخال طُها، فتجَْرَبُ، حيثُ ردَّ عليه  بقوله  حيحة  بل  الصَّ
ِ
ال

.   ه ابتَْدَأَ في  الله س بحانهَ وتعالى ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما   ل   في ال وَّ

ا ال مرُ   ن المجَْذوم  وأَمَّ خْص  الذي يُخال طُه شيءٌ    ؛ بالف رار  م  رائع ؛ لئلاَّ يتََّف قَ للشَّ فم ن باب  سد   الذَّ

ن ذلك بتقدير  الله  س بحانه  فيَظُنَّ أَنَّ ذلك بسبب  مُخالطت ه    -ل بالعَدْوى المنَْف يَّة   -تعالى ابتداءً و م 

َّةَ العَدْوى، فيقعَ في الحرََج ، فأمََ  ، والله أ علم. فيعتقدَ صح  ة  ه حسْماً للمادَّ  رَ بتجنُّب 

« ، لكنَّهُ لم    : كتابَ رحمه الله تعالى  الشافعيُّ   ال مام وقد صنَّفَ في هذا النَّوع    »اخت لاف  الحديث 

د  استيعابهَ.   يقَْص 
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حاويُّ وغيُرهما  ( وقد صنَّفَ فيه  بعدَهُ ابنُ قتُيبةَ والطَّ

عيف غير   المقبول كل ه يعُْمَلُ به؟ هل ا لى المقبول،  نأ تيال ن ، و المقبولانتينا من الض 

مُ أَيضاً )   :الحافظ يقول من المقبول ما يعُْمَل به، ومن أ ي:  ( ا لى مَعمولٍ به  وغير  مَعْمولٍ به    ثمَّ المقَبولُ ينقس 

ل فيها و المقبول مال يعُْمل به،  حيح،  كلمة الــمَقْبُول يدُْخ  ل ن نا قلنا:  ؛والحديث الحسنالحديث الص 

حيح يعُْمل به، والحديث الحسن يعُْمل به؛ لكن هنا يقول لنا: بعضُ الــمَقْبُول ل يعُْمَلُ به.  الحديث الص 

 ننظر ما هو هذا الذي ل يعُْمَل به؟ل 

هُ )   قال: ؛ أَي: لم يأَتْ  خبٌّ يضُادُّ نَ المعُارَضَة  َ م  نْ سَلم 
ِ
َّهُ ا ن هذا يتكل م  ؛يختلف معه في المعنىأ ي:   ( ل 

ء ذا ما جاء حديث يعارضه ، وهذابالشي   :يعَُار ضه، ا 

فمعناه واضِ وصريح، ول معارض  ؛الذي ل يعَُارضه أ ي حديث المحكم: يعني (فهُوَ المحُْكَمُ، وأَمثلتُه كثيرةٌ ) 

علاقة لنا بها، نحن نتكل م عن معارض هذه ل ف  ؛ليس من العقول الخرَ بة العَف نةو  -له من الكتاب والس ن ة

 ؛ فهو المحكم، وأ مثله كثيرة.-من الكتاب والس ن ة

ضَ )   نْ عُور 
ِ
د حديث أ خر عارضه ،الحديث المقبول  (وا نْ وُج  ا أَنْ يكونَ مُعار ضُةُ مقبولً  ) ؛ ا  مَّ

ِ
لو ا فلا يَخْ

 . ( مثلَه، أَو يكونَ مَردوداً 

عيف  ؛ ل نَّ  لهالثَّاني ل أَثرَ  )و  ذا كانأ ي:  (القويَّ ل تؤُث  رُ فيه  مُخالفةُ الضَّ ؛ فليس عندنا مردوداً  المعُار ضُ  ا 

؛ ل ن القوي ل يؤُثر فيه فالمردود ل أ ثرََ له ؛ونأ خذ بالمقبول، شغل ، وليس لنا بهالمردود ؛ نتركمشكلة

كيف أ جمع بينهما؟ هو : بحديث ضعيف، وتقول اً صحيح  اً تعارض حديثو فلا تأ ت مخالفة الضعيف؛ 

ذا تعارض مقبول مع ل ،لا شُغْل لنا بهف ؛أ ن ه لم يثبت عن الن بي  :يعني ؛ضعيف كن تبق  المشكلة ا 

 مقبول.
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ثلْه   )قال:  نْ كانت  المعُارضةُ ب م 
ِ
  ماذا نفعل؟ ؛يعني مقبول بمقبول( وا

 أ حد احتمالين ل ثَلث لهما: ناعند

ا أَنْ يمُْك نَ الجمَْعُ بين)  مَّ
ِ
ذا تعارض مقبول مع مقبول  (مدلوليَْه ما   فلا يخلو ا ا أ ن ني قادرٌ على أ ن أ جمع  ؛ا  م  ا 

رة في كتب ال صول.، بأ ن أ حمل كل  منهما على حالة مثلاً  ؛بينهما  أ و أ ي طريقة من طرق الجمع الــمُقَرَّ

ل؛ المعنى الذي يدل  عليه الحديث ، أ ي:ما يدل  عليه الحديث من معنى :المدلولو   ؛فمدلول الحديث ال و 

ل، والمعنى الذي يدل  عليه الحديث الث اني ا ن اس تطعتُ أ ن أ جمع  ،المعنى الذي يدل  عليه الحديث ال و 

 فالحمد لله انتى  ال شكال. ؛قَ ف   وَ بينهما وأُ 

 كيف؟  لكن

فٍ )  قال: رين (بغير  تعََسُّ ذا تعارض عنده حديثان،  ؛وهذا موجود لل سف بكثرة عند بعض المتأ خ   تجده ا 

ف في طريقة الجمع بينهما،  ف بمعنى الت كل ف وزيادة.و يتعس   الت عسُّ

ل ولفظ الث اني اً يكون قريب اً لكن جمع ؛تجمع، نعم أ ن لبد  فيقول الحافظ:   اً تجمع جمع ؛ ل أ نمن لفظ ال و 

  .ل علاقة له ل بهذا ول بهذا، ل اً؛بعيد

 أ و ل يمكن الجمع بينهما. (أَوْ لَ ) 

نْ أَمْكَنَ الجمَْعُ؛ فهو النَّوعُ المسُمَّ  مُخْتَل فَ الحدَيث  ) 
ِ
وهو الحديث الذي اختلف معناه مع حديث  ( فا

 أ خر.
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ةَ )و  يَرَ : »ل عدَْوى ول ط  لاح  بحديث  َّلَ لُه ابنُ الصَّ ن   (1) "مث رارَكَ م  نَ المجَذوم  ف  رَّ م  مع حديث: »ف 

» ن وهو  ؛المجذوم: الذي أ صابه مرض الجذُام ( (2)ال سَد  رارَكَ م  نَ المجَذوم  ف  رَّ م  مرضٌ مُعدٍ، فقال هنا: )ف 

 ،)   كذلك ههنا. ؛بأ قصَ سِعة جريماذا تفعل؟ س ت أ مامك؛تجد ال سد  حينال سَد 

رُهما التَّعارُضُ وكلاهُما في  )  ، وظاه  حيح  يح "كلاهما في  ؛انيعني كلا الحديثين صحيح   (الصَّ صح 

ل يقول: "ل عدوى" ؟كيف تجمع بينهما"؛ ف البخاري فهو نافٍ للعدوى أ ي أ ن  العدوى غير  ؛ال و 

؟! خش ية العدوى رَّ من المجذوم"، لماذا أ فرُّ تعارض بين  هناكف ، مُؤَث  رة، والث اني يقول: "ف 

 أ م ل؟مدلوليهما 

 كيف تفعل؟!! ف  ؛هذا صحيح، وهذا صحيح ،نعم

حديثان مختلفان في  ؛لحديثمُخْتَل ف ا :فهذا الن وع مم ا يسَُمَّ  عند أ هل العلم ؛ا ن اس تطعت الجمع بينهما 

 ما.معناه

رُهما التَّعارُضُ"وقوله:  حقيقة ل يوجد شيء اسمه تعارض في كتاب الله وس ن ة رسول الله صلى  ؛"وظاه 

يعة كل ها من عند الله، شَيعة مُتْقنَة مُحْكَمة ؛الله عليه وسلم نما الشر  الت عارض في أ فهامنا، في عقولنا  ؛ ا 

 فكيف أ جمع أ نا من خلال عقلي هذا بين هذين الحديثين؟!! ؛نحن فقط

ها   :ووجْهُ الجمع  بينَهمُا )قال:  نما يعني ل تعُْدي بنفسها دون قدر الله( أَنَّ هذه  ال مراضَ ل تعُْدي بطبْع   ؛ ا 

ا تعُْدي بنفسها. :تعُْدي بقدر الله س بحانه وتعالى، ولكن هذا ما كان يعتقده المشركون  أ نه 

حيح  سبباً ل عدائ ه  مَرَضَه )  فالعدوى حاصلة   (لكنَّ الله س بحانهَ وتعالى جَعَلَ مُخالطةَ المريض  بها للصَّ

ذن الله وقدره.  با 

 

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.  2223(، ومسلم)5757أ خرجه البخاري ) (1)

 معلقاً عند البخاري   (2)
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بب  ( غير ه  من ال س باب  ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سببَ ه كما في ) قال: لكن  ؛في أ ش ياء كثيرة تعمل بالس 

بب بب قد هذه؛ كذلك ؛الن تيجة ل تحصل مع وجود الس  لكن العدوى ل  -وهو الاختلاط -يوجد الس 

هو الله تبارك وتعالى،  ؛لكن المؤث ر والفاعل حقيقة ؛الغالب أ نها تحصل مع وجود سببَّا  ؛ مع أ نتحصل

 ذا يكون الجمع بين الحديثين.كه ؛ها فلا عدوى مُؤَث  رة بنفس 

لف   .بل بتأ ثير الله تبارك وتعالى ؛أ ن ه ل عدوى مؤث  رة بنفسها  :يكون معنى الحديث ال و 

لاح  تبَعاً لغير ه! )  عَ بينَهما ابنُ الصَّ لاح  هو هذا الجمع (كذا جَمَ ليه ابن الص  أ صلًا ه ولكن ؛الذي ذهب ا 

 قال س بقه غيره ا لى هذا الجمع. ؛مس بوق

نَّ نفَْيهَُ  )  قال:
ِ
ه  للعَدْ   والَوْلى في الجمَْع  بينَهمُا أَنْ يقُالَ: ا  ؛أ ن ه ل عدوى حقيقة :أ ي ( وى باقٍ على عُموم 

ث  رة بنفسها ول بغيرها   ل هي سبب، ول هي مُؤَث  رة بنفسها. ؛أ صلاً  لها  تأ ثير ؛ لل مُؤَّ

ل مَن عارَضَهُ: بأنََّ البَعيَر ال جْرَبَ يكونُ في   ، وقولُه  (1) شيءٌ شيئاً«  ي : »ل يعُْد  وقد صََّ قوله  ) 

لَ؟« : »فَمنْ أَعْدى ال وَّ ، فيُخال طُها، فتجَْرَبُ، حيثُ ردَّ عليه  بقوله  حيحة  بل  الصَّ
ِ
أ خر، هذا حديث  ((2) ال

ذا أ دْخَلْت بعيراً صحيحاً   شَص قال للنبي أ ن   :بين مجموعة من ال بل مريضة بالجرب هذا ال مر، أ ن ه ا 

حيح، فقال له  ل؟"الجرب س ينتقل ا لى الص  ل من حصل فيه الجرب أ ي:؛ : "فمن أ عدى ال و  من   ؟أ و 

 أ ين جاءه؟ من الله س بحانه وتعالى.

ل    ه ابتَْدَأَ في  يعني: أَنَّ الله س بحانهَ وتعالى ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما  )  ذن ليست العدوى (في ال وَّ  هي ا 

ل. ،ولكن  الله س بحانه وتعالى هو الذي أ وجد المرض في الث اني ؛الــمُؤَث  رة  كما ابتدأ ه في ال و 

 

 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.   2143(، والترمذي)4198أ خرجه أ حمد) (1)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.   2220(، ومسلم)5717أ خرجه البخاري) (2)
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ن المجَْذوم  )  ا ال مرُ بالف رار  م  رائع    ؛ وأَمَّ رائع؟   ( فم ن باب  سد   الذَّ  ماذا يعني من باب سد  الذ 

ن ذلك بتقدير  الله  س بحانه  )  خْص  الذي يُخال طُه شيءٌ م  -ل بالعَدْوى المنَْف يَّة   -تعالى ابتداءً و لئلاَّ يتََّف قَ للشَّ

َّةَ العَدْوى  ؛ فيظَُنَّ أَنَّ ذلك بسبب  مُخالطت ه  ؛ ة    ؛ فيقعَ في الحرََج    ؛ فيعتقدَ صح  ه حسْماً للمادَّ   . فأمََرَ بتجنُّب 

 ما هو؟  ؛ولكن ل مر أ خر ؛بالفرار من المجذوم، ل ل ن  العدوى مؤث رة هُ رُ مْ أَ  :هنا يقول  (والله أ علم 

خص :قال: كي ل يحصل أ مر أ ن يمرض  -ل بالعدوى ولكن بتقدير الله -وهو أ ن ينتقل المرض لهذا الش 

خص بهذا المرض ء ؛هذا الش  ل ن  الن بي  ؛ذورفيقع في المح ؛أ ن  العدوى مُؤَث  رة :فيَظُنُّ عندما يقع هذا الشي 

 "رَّ  ؛فل جل ا غلاق هذا الباب ،قال: "ل عدوى كي ل يحصل هذا الاعتقاد  ؛من المجذوم" قال: "ف 

خص الذي أ صابه المرض بقدر الله  .فيظن  أ ن  هناك عدوى ؛عند الش 

لاح ومن س بقه :لكن الذي يظهر حيح كلام ابن الص  واب :يعني ؛أ ن  الص  ل هو الص  ل ن   ؛الكلام ال و 

اعوننهى   الن بي  بُّ فيه الط  ليها  ،عن الخروج من البلد التي يدَ  خول ا  - فهذا الظاهر ؛ونهى  عن ال 

 لتأ ثير العدوى بقدر الله تبارك وتعالى. -والله أ علم

« ، لكنَّهُ لم   : كتابَ رحمه الله تعالى  الشافعيُّ   ال مام وقد صنَّفَ في هذا النَّوع   )  قال: »اخت لاف  الحديث 

د  استيعابهَ  افعي رحمه الله،  :كتاب ( يقَْص  مام الش  لم يس توعب جميع و"مُخْتَل ف الحديث" مطبوع، للا 

 ال حاديث المتعارضة.

 وهو مطبوع. ؛مُخْتَل ف الحديثله أ يضاً كتاب هو  ( ابنُ قتُيبةَ   :وقد صنَّفَ فيه  بعدَهُ ) 

حاويُّ وغيُرهما )   ."مُشْكل  ال ثَر" الطحاوي: كتاب ( والطَّ
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وهو المحكم، وما عورض  ؛تقس يم الحديث المقبول ا لى ما سَلم  من المعارضةثم بعد أ ن انتى  المؤلف من 

بين مع نج ؛ال حاديث المقبولةذكر رحمه الله أ ن  الحديث الذي عارضه غيره من ؛ من ال حاديث بغيره

 وذكر مُصن فات أُل  فَت في هذا الباب. ؛الحديثين

ن لم نعلم الت اريخ ؛ ثم  قال ا ن لم يمكن الجمع جيح ؛فيُصار ا لى الن سخ ا ن علمنا الت اريخ، وا   ننتقل ا لى التر 
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 قال:

نْ لم يمُْك ن  الجمعُ؛ فلا ) 
ِ
ا أَنْ   وا مَّ

ِ
 يعُْرَفَ التَّاريُخ أ وْ لَ: يْخلو ا

، أَو بأصَْرَ  رُ به  نْ عُر فَ وَثبَتََ المتَُأخَ  
ِ
، وال خَرُ المنَسُْوخُ. فا ُ  حَ منهُ؛ فهو النَّاسخ 

 َّ ع   تعََلُّق  حُكْمٍ   : رَفْعُ سْخُ والن ٍ ب دَليلٍ شََْ ي  ع  رٍ   ي ٍ شََْ    . عَنْهُ   مُتأَخَ  

فع    اً مجازٌ ، المذكور  والنَّاسُخ: ما دلَّ على الرَّ  . ل نَّ النَّاسَخ في الحقيقة  هو الله س بحانه وتعالى ؛  وتسميتُهُ ناسخ 

َّسخُ بأمُورٍ: أَصرحُِا: ما ورَدَ في النَّص    كُنْتُ نَهيَْتُكُم عن  "   ": صحيح  مسلمٍ " كحديث  بُريدَةَ في    ؛ ويعُْرَفُ الن

ا   نهَّ
ِ
يارة  القُبور  أ ل فزُوروها؛ فا رَةَ ز  رُ ال خ   ". تذَُك  

رٌ  َّه متأخَ   حابيُّ بأنَ نها ما يجز مُ فيه الصَّ ن رسول  الله  " كقول  جابرٍ رضي الله عنه:    ؛وم  رَ الَمْرَيْن  م  كانَ أ خ 

 ُت  النَّار ا مَسَّ مَّ نن  ".  : ترَْكُ الوُضوء  م   . أَخرَجَهُ أَصحابُ السُّ

نْها ما يعُْرَفُ   ، وهُو كَثيرٌ وم  م   ،  بالتَّاريخ  سلام  مُعار ضاً للمُتَقَد  
ِ
رُ ال حابيُّ المتُأخَ   نْها مَا يرَويه  الصَّ وليسَ م 

م  المذكور   ؛ عليه   نَ المتَُقَد   ن صَحابي ٍ أ خَرَ أَقدمَ م  عَهُ م   . فأرَْسَلَهُ   ؛أ و مثله     ، لحْتمال  أَنْ يكونَ سَم 

نْ وَقعََ التَّصريُح ب 
ِ
ن النبي    لكنْ؛ ا اً  سماع ه لُه م  هُ أَنْ يكونَ ناسخ  لْ عن  ؛  فيتََّج  ط  أَنْ يكونَ لْم يتَحمَّ بشَرْ

ه   سلام 
ِ
جْماعُ النبي   صلى الله عليه وسلم قبلَ ا

ِ
ا ال ٍ؛    ، وأَمَّ

َ فلَيَسَْ ب ناسخ   ( بلَْ َدُلُّ على ذلك 

ا أَنْ  )قال:  مَّ
ِ
نْ لم يمُْك ن  الجمعُ؛ فلا يْخلو ا

ِ
ذا وجدت حديثين مقبولين  ( يعُْرَفَ التَّاريُخ أ وْ لَ وا يعني ا 

 ماذا تفعل؟ ؛متعارضين ولم تتمك ن من الجمع بينهما

ر من  ؛وهي البحث عن الت اريخ ؛تنتقل ا لى المرحلة الث انية م والمتأ خ   هل تجد تاريخاً يدَُلك  على المتقد  

 الحديثين أ م ل؟
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نْ عُر فَ ) قال: 
ِ
ُ   تَ بَ وثَ )عرف التاريخ  :أ ي( فا حَ  صْرَ أَ أَو ب  )   بالت اريخ، )به(ين المتعارضين من الحديث  (رُ خ   أَ تَ الم

ر؟  :أ ي (منهُ  م والمتأ خ   ثبات المتقد    بأ صرح من التاريخ، ما الذي يكون أ صرح من التاريخ في ا 

ىي سابق وال مر ؛ ف فزوروها" ؛كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ نص  الن بي  هذا قد بين  أ ن  النه 

يارة لحق ر.و  ؛بالز  م والمتأ خ   ثبات المتقد    هذا أ صرح من الت اريخ في ا 

ُ فهو  )  لً (وال خَرُ المنَسُْوخُ ) ،الذي جاء أ خيراً هو الن اسخ  (النَّاسخ   هو المنسوخ. ؛الذي س بقه وجاء أ و 

َّسْخُ: رَ )  رٍ عنهُ والن ٍ متأخَ   ٍ بدليلٍ شَعي  ، قطع تعلُّق حُكْم شَعي بفعل الـمُكَلَّف ين :أ ي (فْعُ تعلُّق  حُكٍم شَعي 

 هذا حكم شَعي، ما هو الحكم هنا؟  ؛عن زيارة القبور يأ تيك حُكْمٌ شَعي كنهىي النبي 

 يحرم زيارة القبور.

 .هذا يسَُمَّ  نسَْخاً ف  ؛ا ذا جاءنا دليل شَعي يرفع هذا الت حريمف

ا الن اسخ أ مره المنسوخ مُلغَْ ، مُنْتَهٍ ف ؛والن اسخ يعُْمَل به، والمنسوخ ل يعُْمل به هو الذي يعُْتَمد ويعُْمَل ف ، أ م 

 به.

فع  المذكور  )قال:  ليل الذي دل  على رفع الحكم. (والنَّاسُخ: ما دلَّ على الرَّ  الن اسخ هو ال 

َ وَ )  اً مَ يَ م  سْ ت ز. بل ؛ليس بحقيقة هو مجاز (از جَ تُهُ ناسخ   على سبيل التَّجَوُّ

ه  (س بحانه وتعالى ل نَّ النَّاسَخ في الحقيقة  هو الله  )  اً  ؛اُلله هو الذي نسخ الحكم وغيرَّ ليل ناسخ  ي ال  فسُم  

 مجازاً على ما يذكر المؤل  ف.

َّسخُ بأمُورٍ: أَصرحُِا: ما ورَدَ في النَّص   )   كيف تعرف الن سخ؟ (ويعُْرَفُ الن
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 يبَُين   لك أ ن  الحكم مرفوع. ؛ما ورد في نفس النص   :أ صرح شيء ؛يعُرَف بأ مور :قال

رُ  ": " (1) "صحيح  مسلمٍ " كحديث  بُريدَةَ في  )  ا تذَُك   نهَّ
ِ
يارة  القُبور  أ ل فزُوروها؛ فا كُنْتُ نَهيَْتُكُم عن ز 

رَةَ  ذن علَ مْنا "(  ال خ  ىي عن زيارة القبور منسوخ، بنص  الن بي  هنا ا   .أ ن  النه 

رٌ كقول  جابرٍ رضي الله عنه:  )  َّه متأخَ   حابيُّ بأنَ نها ما يجز مُ فيه الصَّ ن رسول  الله  " وم  رَ الَمْرَيْن  م  كانَ أ خ 

  : " ُت  النَّار ا مَسَّ مَّ نن    ".ترَْكُ الوُضوء  م  ز م لنا يعني   ((2) أَخرَجَهُ أَصحابُ السُّ حابي نفسه هو الذي يَجْ الص 

ر م والـمُتَأخَ   وهو وجوب الوضوء مم ا  ؛جابر بن عبد الله لنا أ ن ه كان هناك حُكْمٌ سابق بين هنا ؛بالـمُتَقَد  

ت الن ار خ على الن ار -مس  ذا أَكَلْتَ منه -يعني مم ا طُب  أ   ؛ا  هذا حُكْمٌ منسوخ كان ؛ وجب عليك أ ن تتوض 

ابق خ، وجابر بن عبد الله هنا بين  لنا أ ن ه قد ثبت عن الن بي  ،في الس  ل وثبت ثم  بعد ذلك نسُ  ال و 

ل ت  فقال: "كان أ خر ال مرين من رسول الله  ؛عنه الث اني، والث اني ناسٌخ لل و  ترك الوضوء مم ا مس 

 حكم منسوخ. أ ن ذاك الذي يدل  على، الن ار"

نْها ما يعُْرَفُ بالتَّاريخ  )  ر بالت اريخ.  (وهُو كَثيرٌ   ؛وم  م والمتأ خ    يعني تعرف المتقد 

أ خر يُخال ف  ويذكر لك أ ن  هذا الحكم كان في غزوة بدر، ثم  يأ تيك حُكْمٌ  ،مثلًا يأ تيك حديث يبُين   حُكْماً 

 ماذا تقول هنا؟  ؛ويبُين   لك أ ن  هذا الحكم كان في غزوة تبوك ،ذاك الحكم

م من  ؛غزوة بدر سابقة بكثير عن غزوة تبوك؛ فأ رشدك الت اريخهنا  ذن عرفنا الت اريخ وعرفنا المتقد  ا 

ر.  المتأ خ 

 

(1)  (977 ) 

 (. 185(، والنسائي)192أ بو داود) (1)
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م  ) قال:ثم  سلام  مُعار ضاً للمُتَقَد  
ِ
رُ ال حابيُّ المتُأخَ   نْها مَا يرَويه  الصَّ كيف  كما تقدمعرفنا  ( عليه  وليسَ م 

ُّنا على هذاقرائن  ، فعندنانعرف الت اريخ  .تدل

حابة الذين أ سلموا قديماً، وحديث أ خر يعارضه ناجاء راً  ،حديث رواه أ حد الص   ؛رواه صحابي أ سلم متأ خ  

 س تدل  بذلك على الت اريخ؟ ن أ ل 

  ؛ نس تدل.بلى

م  يقول لك: ؛ ف لكن الحافظ ل يقبل هذا سلام  مُعار ضاً للمُتَقَد  
ِ
رُ ال حابيُّ المتُأخَ   نْها مَا يرَويه  الصَّ "وليسَ م 

" ر :أ ي ؛عليه  م والمتأ خ     .هذا ليس من ال حاديث التي تثبت الت اريخ المتقد 

 تعالوا ننظر ما هو تعليل الحافظ لهذا. ؟يقول الحافظ هذا الكلاملماذا 

م  المذكور  لحْتمال  أَنْ يكونَ  )قال:  نَ المتَُقَد   ن صَحابي ٍ أ خَرَ أَقدمَ م  عَهُ م   ( فأرَْسَلَهُ   ؛أ و مثله     ، سَم 

  .كلامه صحيح نعم؛احتمال قائم؟ 

يكون أ بو هريرة قد أ سلم متأ خراً عن حديث أ خر ، و يروي لنا أ بو هريرة حديثاً عن النبي مثلًا 

 والحديثان متعارضان. ؛يرويه صحابي قبله

حابي ال خر ر ال سلام عن الص  ذن يكون حديث أ بي هريرة ناسخاً  ؛تقول أ بو هريرة متأ خ   للحديث  ا 

 ال خر.

حابة ولم يذكره هنا، ولم ف ؛: لابن حجر يقول رب ما يكون أ بو هريرة قد أ خذ الحديث عن غيره من الص 

  .يسمعه من النبي 
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حابة يرو ،حتمال قائمالا ابي منالحديث قد سمع  الصحابي ي بعضهم عن بعض، وأ حيانا يكونوالص   ؛صح 

حابة كل هم ثقات  ؛مباشَة فيسُْق طُه ويرويه عن النبي  ا كان الص  حابة، لكن لــم  هذا واقع من الص 

حابي ؛عدول نا سقوط الص  ذن ل يُم  يناَ هذه ال حاديث وقلنا هي كل ها صحيحة، ا   .كل هم ثقات عدولف  ؛مشَّ

حابي في الحديث قرينة تدل  على  ؛ ا لل ينفعك هذا ؛تريد أ ن تثبت الت اريخ حين :لكن هنا  ا ن ذكر الص 

 الاحتمال الذي ذكره ل ن   ؛نس تدل  به، ونقول هو ناسخ ؛ فهنا مباشَة أ ن ه سمع الحديث من النبي 

حابي مثلًا: "جئت ا لى النبي  ؛الحافظ هنا يكون منفياً  هذا  ؛فقلت له كذا وكذا" ك ن يقول الص 

حابي هو نفسه قد سمع الحديث أ و أ خذه عن النبي  واسطة  وليس هناكمباشَة  واضِ أ ن  هذا الص 

 .الت اريخ، فمثل هذا يثُْبتَُ به ويعُْرَف به بينه وبين النبي 

ن النبي    ) قال: ف نْ وَقعََ التَّصريُح بسماع ه لُه م 
ِ
اً   لكنْ؛ ا هُ أَنْ يكونَ ناسخ  ذا وقع عندنا الت صريح  ( فيَتَّج  ا 

 هنا يكون الاحتمال قد زال.؛ ف بأ ن  هذا الصحابي هو نفسه قد سمع الحديث من النبي 

لْ عن النبي    )  ط  أَنْ يكونَ لْم يتَحمَّ ه    بشَرْ سلام 
ِ
ط وجيه، وفي محله    (قبلَ ا كي نجزم بأ ن ه فل ،هذا الشر 

راً  ثم  رواه في حال  ،سمع الحديث قبل ا سلامه قد يكون؛ يجب أ ن ل بعد ا سلامه سمعه منه متأ خ  

راً على ذلك ال خر ؛ال سلام  .هنا ما يكون متأ خ  

ٍ ) قال: جماعُ؛ فليسَ بناسخ 
ِ
ا ال  ال جماع ل ينسخ.  ( وأَمَّ

دليل على  أ ي: ولكن ه دليل على الن اسخ، ؛ال جماع نفسه ل ينسخ الحديث الن بوي (بل يدُلُّ على ذلكَ ) 

ليل، أ ي  يدل  على وجود دليل ناسخ. :ال 
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ليل الذي استند  ؛ا لى دليل من كتاب أ و س ن ة تنَ داً فال جماع لبد  أ ن يكون مُسْ  فيكون الن اسخ هو ال 

ليل ليه ال جماع، وال جماع يكون دليلًا على هذا ال    .ا 

ذن  .هذا منسوخ بال جماع :نقول هل يصحُّ أ ن ا 

ن قلنا  ا ال جماع نفسه ؛ال جماع دليل على الن اسخ: يصح ا   لا ينسخ.ف ؛أ م 

 

 قال: 

نْ لْم  ) 
ِ
جيح   وا ن وجوه  الترَّ ما على ال خَر  بوجْهٍ م  ه  ا أَنْ يمُْك نَ ترجيحُ أَحد  مَّ ِ

يعُْرَف  التَّاريُخ؛ فلا يخلو ا

س ناد  أَوْ 
ِ
ليه  ،  لَ   :المتُعل  قَة  بالمتْن  أَو بال

ِ
َ المصيُر ا جيحُ؛ تعينَّ نْ أَمْكَنَ الترَّ

ِ
ل؛ فا رُهُ    ،فلا   ، وا  فصارَ ما ظاه 

تيب   عاً على هذا الترَّ نْ أَمْكَنَ :  التَّعارُضُ واق 
ِ
  والمنَسْوخ  الجمَْعُ ا

نْ ، فاعْت بارُ النَّاسخ 
ِ
جيحُ ا ْ َ ، فالترَّ ، ثُمَّ   تعََينَّ

 . التَّوَقُّفُ عَن  العَمَل  ب أحََد  الحديثيَْن  

ن التَّعبير  بالتَّساقطُ   ما على ال خَ تَ  خَفاءَ ؛ ل نَّ  والتَّعبيُر بالتوقُّف  أَولى م  ه  َّمارْجي ح  أَحَد  ن
ِ
بَة     ر  ا َّس ْ لن هُوَ با 

نةَ    للمُعْتَبّ    اه  . والله أَعْلَم(   يظَْهَرَ ، مَعَ احْت مال  أَنْ في الحالَة  الرَّ  ل غَيْر ه  ما خَف يَ علَيَْه 

ورة الث انية.ال ن انتقلنا   ا لى الص 

ذا كانا مقبولين وتعارضا  :قلنا  ؛عندما ذكرنا الحديث المقبول ل؛ الحديثان ا   .هو الجمع بينهما :فالواجب ال و 

ذا لم يمكن الجمعف  لنعرف الن اسخ من المنسوخ.  ؛نرجع ا لى الت اريخ ؛ا 

جيح. ؛ننتقل ا لى الطريقة الثالثة ؛لم نجد تاريخاً فا ن   وهي التر 

مَ  جيح؟  اً لماذا جعلنا الجمع مُقَدَّ  على التر 
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ليلينل ن  الجمع فيه ا   ليلين  ؛عمال للد  ل أ حدهما، وال عمال بال  ليلين ول تُهْم  همال أ  فأ نت تأ خذ بال  ولى من ا 

جيح ا التر  ليلين ؛أ حدهما، أ م  اجحف  ؛ففيه ا همال ل حد ال  ح تعمل بالليل الر   وتترك المرجوح. ،عندما تُرَج  

ا  ) هنا: قالف مَّ
ِ
ذا لْم يعُْرَف  التَّاريُخ؛ فلا يخلو ا ن وجوه   ا  ما على ال خَر  بوجْهٍ م  ه  أَنْ يمُْك نَ ترجيحُ أَحد 

س ناد  أَوْ 
ِ
جيح  المتُعل  قَة  بالمتْن  أَو بال  أ حد أ مرين: (لَ   :الترَّ

جيح، أ و ا أ ن يمكنك التر  م  جيح. :ا   ل يمكنك التر 

ليه  )   قال:
ِ
َ المصيُر ا جيحُ؛ تعينَّ نْ أَمْكَنَ الترَّ

ِ
ليلين المتعارضين على ال خر (فا ذا تمك نت من ترجيح أ حد ال   ؛ا 

حف اجح وتترك المرجوح. ،لابد  لك أ ن تُرَج    وتأ خذ بالر 

لَّ؛ فلا ) 
ِ
جيحأ ي:  (وا لَّ؛ فلا" ؛تعين  المصير ا لى التر 

ِ
جيح. ؛ أ ي:"وا  فلا يتعين  المصير ا لى التر 

رُهُ التَّعارُضُ )  عاً على هذا   : فصارَ ما ظاه  تيب  واق   ال ن انتى  من قضي ة ما ظاهره التعارض. :(الترَّ

تيب ال ن: يقول لكو    .صار ما ظاهره الت عارض واقعاً على هذا التر 

تيب:  انظر ال ن معي للتر 

نْ أَمكَنَ )أ ول: 
ِ
ذا تعارض مع غيره، مع حديث مقبول أ خر  (الجمعُ ا ريقة ال ولى، الحديث المقبول ا  هذه الط 

 ماذا تفعل؟

  والمنَسْوخ  ) ثَنياً: قال: 
ذا لم تتمك ن من الجمع :يعني  (فاعْتبارُ النَّاسخ   تنظر في الن اسخ والمنسوخ.ف  ؛ا 

َ ) ثَلثاً: نْ تعَينَّ
ِ
جيحُ ا ْ  . ( فالترَّ

جيحأ ي:  (التوقُّفُ عن  العَمَل  بأحَد  الحدَيثين  ثمَّ  )رابعاً:  ذا لم تس تطع التر  تقول ما  ،تتوق ف، خلاصف  ؛ا 

ن ؛عندي شيء ل الحديثين، ، ل أ قول هذا ول ذاك ؛أ توق ف فيهما ،هذان الحديثان عندي مُشْكلا  تُهْم 
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ريقة ال خيرة ؛تقول: ل أ عمل بهذا ول بذاك تتوق ف فيهما ف  ؛تفعله شيءٌ ك يئست، ما عاد عند ؛هذه الط 

 وتتركهما.

ن التَّعبير  بالتَّساقطُ    ؛ والتَّعبيُر بالتوقُّف  )قال:  ؛ يقول: الت عبير بالت ساقط عند بعض ال صوليين (أَولى م 

ذا تعارضا  ثانالحدي  جيح ،ولم تتمك ن من الجمع ،ا   :قال ؛ول معرفة ا لن اسخ من المنسوخ، ول الترَّ

 يتساقطان.

 ؛ لماذا؟ الحافظ: الت عبير بالتوق ف أ ولى من الت عبير بالت ساقطفقال 

ما على ال خَر  ) قال:  ه  اهنة    ؛ لَنَّ خفاءَ ترجيح  أَحد  َّما هُو بالن  س بة  للمُعْتَبّ   في الحالة  الرَّ ن
ِ
يعني خفاء أ مر  (ا

ليلين على ال خر . ؛ترجيح أ حد ال  ن ما هو لشخص مُعينَّ في وقت مُعَينَّ  ا 

اجح من المرجوح  لم تس تطعرب ما أ نت ف . والله أ علم(عَ احت مال  أَنْ يظهَرَ لغير ه  ما خَف يَ عليه  م )  ؛ أ ن تعرف الر 

هذا تصحيح  ف  ؛نتوق ف فيهما :ولكن نقول ان؛هما متساقط :فلا يصح  أ ن نقول ؛غيرك يتمك ن من ذلك لكن

 . طلفظي فق
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 قال: 

بُ  ،  ثمَّ المردودُ )  د   وموج  س نادٍ، أَوْ طَعْنٍ :   الرَّ
ِ
ن ا ا أَنْ يكونَ ل سَقْطٍ م  في رَاوٍ على اخْت لاف  وُجوه     مَّ

عْن   ه    ، الطَّ لى ضبْط 
ِ
اوي أَو ا يانة  الرَّ لى د 

ِ
عُ ا ن أَنْ يكونَ ل مْرٍ يرج     .أَعَمُّ م 

ن تصرُّف    ندَ  م  نْ مَبادئ الس َّ ا أَنْ يكَونَ م  مَّ
ِ
قْطُ ا ، أَو  فالسَّ ِس ناد  بعدَ التَّابعي  

ر ه  أ ي: ال مُصَن  فٍ أ و من أ خ 

 . غير ذلك 

طُ واحداً أَم أَكثرَ  اق  لُ: المعَُلَّقُ سواءٌ كانَ السَّ ن   ، فال وَّ كْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ م  وبينهَُ وبيَن المعُْضَل  ال تي ذ 

ن حيثُ   ، وم  عُ معَ بعض  صُور  المعَُلَّق  َّهُ سقَطَ منهُ اثنان  فصاع داً يجتَم  وجْهٍ، فم نْ حيثُ تعريفُ المعُْضَل  بأنَ

ن تصرُّف    َّه م  ُ تقييدُ المعَُلَّق  بأنَ ندَ  الم ن مبادئ  الس َّ ن ذلك   ؛ صَن  ف م  ذْ هُو أَعَمُّ م 
ِ
قُ منهُ، ا ن صُوَر   ، يفتَر  وم 

ند   ذَفَ جميعُ الس َّ : أَنْ يُحْ حابيَّ ،  ويقُالَ مثلًا: قالَ رسولُ الله    ، المعَُلَّق  لَّ الصَّ
ِ
فَ ا ذ  لَّ    :أَوْ ،  ومنها: أَنْ يَحْ

ِ
ا

حابيَّ والتَّابعيَّ معاً  فَ مَن  ،  الصَّ ذ  ثهَُ ومنها: أَنْ يَحْ لى مَنْ فوقهَُ   ويضيفه   حَدَّ
ِ
نْ كانَ مَن فوقهَ ش يخاً لذلك    ا

ِ
فا

 المصن  ف  فقد اخْتُل فَ فيه: هل يسُمَّ  تعليقاً أَوْ لَ؟ 

حيحُ في هذا: التَّفصيلُ  نْ عُر فَ بالنَّص   أَو الاس ت قْراء  أ نَّ فاع لَ ذلك مُدَل  سٌ قضي به  ،  والصَّ
ِ
لَّ  ؛  فا

ِ
وا

َّما  ، فتعليقٌ  ن
ِ
رَ التَّعليقُ في قسم  المردود  وا ت ه  ،  للجَهْل  بحال  المحذوف    ؛ذُك  كَمُ بصحَّ نْ عُر فَ   وقد يُحْ

ِ
بأنَْ    ؛ ا

ن وجهٍ أ خَر  ً  م  فهُُ ثقات ،  يجيءَ مسمَّ نْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذ 
ِ
بهام  ؛  فا

ِ
عندَ  و   ،جاءتْ مسألَُة التَّعديل  على ال

نْ وَقعََ الحذَْفُ في كتابٍ التُز مَتْ صحَّتُه  ،  يسُمَّ  الجمُهور  ل يقُْبَلُ حتىَّ  
ِ
لاح  هنا: ا لكنْ قالَ ابنُ الصَّ

، ومَا أَ  نَ الَغْراض  فَ لغَرَضٍ م  َّما حُذ  ن
ِ
ندَه، وا س نادُهُ ع 

ِ
َّه ثبَتََ ا ؛ فما أَتى فيه بالجزَْم  دلَّ على أَن تى  كالبُخاري  

تُ أَمثلَة ذلك في  فيه  بغير  الجزَْم ؛ ففيه  مقالٌ، وقد أَ  لاح  " وْضَحْ    (" النُّكت  على ابن  الصَّ

 ومنه ما ل يعمل به. ،منه ما يعمل به، و الكلام فيما س بق الكلام عن الحديث المقبول
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د   )قال: لمردود؛ فبدأ  باثم  بُ الرَّ أ و ما الذي جعلنا  الحديث؟ ردَّ  ما الذي أ وجب :يعني  (المردودُ: وموج 

 دود؟نردُّ الحديث المرَْ 

س نادٍ ) قال: 
ِ
ن ا ا أَنْ يكونَ ل سَقْطٍ م  مَّ

ِ
ا أ ن يكون في س نده سقط: يعني نوع من أ نواع أ ي:   (ا م  ا 

 الانقطاع.

عْن   أ و طَعْنٍ )  عن المختلفة  هس تأ تي وجو ، و راوٍ من رواته فيطعن   (في رَاوٍ على اخْت لاف  وُجوه  الطَّ الط 

اوي عن.، التي تطعن في الر   وبغض  الن ظر عن اختلاف وجوه الط 

نْ ) قال:  ه  رْ كونَ ل مْرٍ يَ أَنْ يَ   أَعَمُّ م  لى ضبْط 
ِ
اوي أَو ا يانة  الرَّ لى د 

ِ
عُ ا عن،  نوعٍ  يَّ يعني أ    (ج  من أ نواع الط 

اويبا اً وليس فقط خاص   عن في ديانة الر  عن في حفظه ؛لط  ال مر أ عم  من هذا،  ؛ بلل ؛في عدالته، أ و الط 

 س يأ تي تفصيل هذا كل ه.و 

 الحديث يُرَدُّ ل حد أ مرين: وبذلك عرفنا أ ن

ا أ ن يكون في س نده سقط م   ، ثم بدأ  بالتفصيل فقال:أ و أ ن يكون في س نده مطعون فيه، ا 

نْ مَبادئ  )  ا أَنْ يكَونَ م  مَّ
ِ
قْطُ ا ندَ  فالسَّ ن تصرُّف  مُصَن  فٍ  ؛الس َّ ند مبادئ (م   ؛ أ ي: بداية الس ند،الس  

ا أ ن تطُْلقَ و  م  ند ا  حابي أ و  علىبداية الس    ؛جَة الــمُصَن  ف، لكن هنا يريد من جَة المصن ف علىجَة الص 

  فقد بين  مراده رحمه الله.

ل ال س ناد من تصر ف المصن فف قط من أ و  ث  :يسَُمَّ ف  ؛ا ذا كان الس  ورة التي يتحد  الــمُعَلَّق، هذه الص 

س ناده راوٍ أ و أ كثر ؛عنها هي صورة الــمُعَلَّق ف من مُبْتَدَأ  ا   ؛ هذا تعريفه.ل ن  الــمُعَلَّق ما حُذ 

ِس ناد  بعدَ التَّابعي   ) قال: 
ر ه أ ي: ال ل ال س ناد (أ و من أ خ  قط من أ و  ا يكون الس  م  من جَة  :أ ي ؛ا 

ر ه  : المصن ف، أ و حابيلسقط يكون اف  ؛من أ خ  اقط صحابي :يعني، بعد التابعي    من جَة الص   أ و صحابي الس 
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اقط صحابي وتابعي أ خر، أ و صحابي وتابعي ان، أ و صحابي  اً؛، لكن فيه تابعيمن دونهو  جائز أ ن يكون الس 

 وهكذا. ؛وثلاثة من الت ابعين

قط التي س تأ تي. ( أَو غير ذلك )   من أ نواع الس 

لُ: المعَُلَّقُ )  طُ واحداً أَم أَكثرَ ،  فال وَّ اق  ندَ   (سواءٌ كانَ السَّ نْ مَبادئ الس َّ ا أَنْ يكَونَ م  مَّ
ِ
الذي قال فيه: "ا

ن تصرُّف  مُصَن  فٍ   هذا هو الــمُعَلَّق. ؛"م 

لُ: المعَُلَّقُ": يعني به هذه العبارة  التي تقدمت ال شارة لها. قال: "فال وَّ

س ناده راوٍ أ و أ كثر، ويكون هذا الحذف من تصر ف و  ف من مُبْتَدأ  ا  بعبارة أ سهل: الـــمُعَلَّق: ما حُذ 

اً  "صحيح البخاري"المؤل ف، وهذا يفعله كثيراً ال مام البخاري، فالمعل قات في  تجد ، كثيرة وكثيرة جد 

له  ي: عن أ بي هريرة عن النبي تارة يقول البخار ، ش يخه فأ كثر :يعني ؛البخاري يحذف من ال س ناد أ و 

س ناد ؛ ل يوجدكذا وكذا : قال رسول الله لوأ حيانًا يقو ، قال كذا وكذا  ،يسقط ال س ناد بالكامل ؛ا 

أ سقط ، فسواء هو ش يخه ثم  يقول: عن فلان عن فلان عن النبي  ؛فقط اً واحد ياً أ و يسقط راو

لُ: المعَُلَّقُ سواءٌ كانَ ، كما قال: فهو مُعَل ق ؛بما أ ن ه حذف ش يخه ،شَصاً أ و أ سقط ال س ناد كل ه "فال وَّ

طُ واحداً أَم أَكثرَ  اق   "؛ ل فرق.السَّ

َّهُ سقَطَ  )قال:  ن وجْهٍ، فم نْ حيثُ تعريفُ المعُْضَل  بأنَ كْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ م  وبينهَُ وبيَن المعُْضَل  ال تي ذ 

عُ معَ بعض  صُور    ؛ منهُ اثنان  فصاع داً  ن تصرُّف   يجتَم  َّه م  ن حيثُ تقييدُ المعَُلَّق  بأنَ ، وم  ُ  المعَُلَّق  ن  الم صَن  ف م 

ندَ   ن ذلك   ؛مبادئ  الس َّ ذْ هُو أَعَمُّ م 
ِ
قُ منهُ، ا   ( يفتَر 

  بينهما؟ماهي العلاقة 
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 أ ن  يبُين   لنا العلاقة ما بين الـمُعَلَّق والــمُعْضَل. المؤلف يريد

ور؛ ويفترقان في صور كثيرة.فيقول:  دان في بعض الص   يتَّح 

 وراءه مباشَة. ر؛يسقط زيدْ فبَكْ  ؛، بشرط الت تابعهو الذي سقط منه راويان فصاعداً  :الــمُعْضَل

ذا روى الحديث زيدْ، ثم   ا ا  لا يسَُمَّ  معضلًا ف ،هذا ل يسم   معضلاً ف  و؛ق ط عمر ثم  أُسْ  ،بكْر أُثب تَ  أ م 

اقط اثنان وراء بعضهما مباشَة، سقط زيد فعمرو وراءه مباشَة يسَُمَّ  الذي هذا  ؛حتى  يكون الس 

 .معضلاً 

د فيه المعضل مع المعل ق ورة التي يتَّح   ماهي؟  ؛انظْر ال ن ا لى الص 

ورة يجتمع فيها أ ن يسُْق ط المصن ف ش يخَه وش يخَ  ه فأ كثر؛ هذه الص  يكون المعلق والمعضل؛ ف  ش يْخ 

 ومعضلًا. الحديث معل قاً 

س ناده راوٍ فأ كثر.  ؛معلق ف من مُبْتَدَأ  ا   ل ن ه حُذ 

 .سقط منه اثنان فصاعداً  هل ن   ؛مُعْضَلو 

ذن د الـمُعْضَل مع الــمُعَلَّق في هذه الصورة ا   .اتحَّ

ذا حذف المصن ف من ال س ناد ش يخه  هل يت حد مع المعضل؟ ؛فقط ا 

 يكون معل قاً لكن ه ل يكون معضلًا، وهنا افترقا. ل؛ بل

ذا سقط من ال س ناد اثنان فأ كثر لكن  ش يخ المصن ف مُثبَْت  يسَُمَّ  مُعلَّقا؟! ؛ هلا 

 افترق المعضل عن المعل ق.؛ هنا ل
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 هذا الذي يريد أ ن يذكره الحافظ ابن حجر.

ن صُوَر   )قال:  ند  وم  ذَفَ جميعُ الس َّ : أَنْ يُحْ تجد في تبويباته: باب كذا  ؛كما نرى عند البخاري ( المعَُلَّق 

 حذف ال س ناد بالكامل. ؛فقط هكذا تجده؛ هذا يسَُمَّ  معل قاً  ؛قال كذا وكذا وكذا عن النبي 

ف  ؛يسَُمَّ  مُعَلَّقاً كذا وكذا، هذا  فقط، قال رسول الله  (ويقُالَ مثلًا: قالَ رسولُ الله   )  ل ن ه حُذ 

  .ال س ناد بالكامل

ابط عندنا في المعل ق ذَف ش يخ المصن ف، بعد ذلك :الض  زدْ من تشاء، احْذف من تشاء، المهم   ؛أ ن يُحْ

 .غير موجود أ وأ ن  ش يخ المصن ف موجود  :عندنا

حابيَّ )قال:  لَّ الصَّ
ِ
فَ ا ذ  حابي (ومنها: أَنْ يَحْ ل  الص  ف المصن ف جميع ال س ناد ا  فيقول: عن  ؛ومنها أ ن يَحذ 

 يعُْتَبَّ معل قاً. قال كذا وكذا، هذا أ يضاً  أ بي هريرة عن النبي 

حابيَّ والتَّابعيَّ معاً )  لَّ الصَّ ِ
قال كذا وكذا،  عن أ بي صال عن أ بي هريرة عن النبي  مثلًا: فيقول (أَوْ ا

 أ ن ه يحذف ش يخه فما فوق. :همالم ف ؛وأ بو هريرة صحابيوأ بو صال تابعي، 

ثهَُ )قال:  فَ مَن حَدَّ ذ   يعني ش يخه. (ومنها: أَنْ يَحْ

لى مَنْ فوقهَُ ) 
ِ
ه فما فوق (ويضُيفَهُ ا  .فقط ؛ فيكون المحذوف ش يخهيعني يحذف ش يخه ويثُْب ت ش يخَ ش يخ 

نْ كانَ مَن فوقهَ ش يخاً لذلك المصن  ف  ) 
ِ
  :أ تينا ال شكالهنا ي (فا

ذ ل ا كانا  يخ ال و  يخ الث اني، ولكن  وروى أ يضاً  ،البخاري يروي عن ش يخين، روى عن الش   عن الش  

يخ الث اني اً نمعيَّ  اً حديث يخ   ؛ بللم يسمعه من الش   يخ الث اني، وحذف الش   ل عن الش   يخ ال و  سمعه من الش  

روا ال ن ونحن نتكل م ل، تصو  ورة واحدة. ورة؛نفس الص   ؛ هيمسأ لة التَّدْل يس :ال و   الص 
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 ا شكال. هتدليس؟ في أ مهل هو تعليق  ( اخْتُل فَ فيه: هل يسُمَّ  تعليقاً أَوْ لَ؟   د  قَ فَ ) قال: 

حيحُ في )قال:   ؛المسأ لة فيها تفصيل :قال ؛لحافظ ال ن أ ن يبين  لنا ال شكاليريد ا ( هذا: التَّفصيلُ والصَّ

 لا يطُْلقَ القول فيها.ف

نْ عُر فَ بالنَّص   أَو الاس ت قْراء  ) قال: 
ِ
ذا عرفنا من فاعل هذا الفعل  (قضي به    ؛أ نَّ فاع لَ ذلك مُدَل  سٌ   : فا ا 

 ل نقول هذا تعليق.وفنقول هذا تدليس،  ؛أ ن ه مُدَل  س

لَّ فتعليقٌ ) 
ِ
ل ن ه فعله من  ؛هذا تعليق :فنقول -أ ن ه ليس مُدَل  ساً  -ا ن عرفنا منه أ ن ه ل يفعل ذلك :أ ي (وا

امع أ ن ه قد سمع من هذا ا ؛قبيل الت عليق، ل من قبيل ال يُام يُام الس  يخا   ؛وهذا ما يفعله البخاري ؛لش  

دت صورة من هذاف ذا قال: "عن فلان" ولم يسمع منه ؛ا ن وُج  قالوا:  ؛كما ذكروا في هشام بن عم ار ،ا 

؛ هذا ولم يسمع هذا الحديث من هشام بن عم ار، مع أ ن  هشام بن عم ار ش يخه ،قال هشام بن عم ار

 فهل يوصف البخاري بالتَّدْل يس؟ ؛ مشكل

ذن  ؛ل ن ه أ صلًا بالس تقراء عُر ف أ ن ه ليس مُدَل  ساً، ونحن نعرف من عادته أ ن ه يعَُل  ق ال حاديث ؛ل نما ا  ا 

ن سل منا أ ن  ؛ ل على سبيل التَّدْل يس ،فعل هذا على سبيل الت عليق  .مُعل قٌ  الحديث هذا ا 

َّما ذُ )قال:  ن
ِ
رَ التَّعليقُ في ق  وا لماذا ذكروا الـمُعل قات في قسم المردود   (للجَهْل  بحال  المحذوف    ؛ م  المردود  سْ ك 

 من الحديث؟ 

ذا قال البخاري مثلًا: عن أ بي هريرة عن النبي  قال:" "، فا   انا حالا أ در فم؛ للجَهلْ  بحال  المحذوف 

ه؟  فقط؛ حذف ش يخهلو  أ و حتى  ؟ ال س ناد الذي بين البخاري وأ بي هريرة ما أ درانا ما حال ش يخ 

ذن يعُْتَبّ من قسم المردود، ل من قسم المقبول.؛ فكونه مجهولً عندنا  ا 

ت ه  )  كَمُ بصحَّ  الــمُعَلَّق. أ ي: (وقد يُحْ
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نْ عُر فَ ) 
ِ
ن وجهٍ أ خَرَ   ؛ ا ً  م  ذا بحثنا في طُرُق الحديث (بأنَْ يجيءَ مسمَّ وعرفنا  ،فوجدنا ال س ناد ؛يعني ا 

اوي المحذو  ن كان غير ذلك ؛نحكم عليه بما يس تحقُّه، فا ن كان ثقة ؛فالر  فناه. ؛صح حنا الحديث، وا   ضع 

فهُُ ثقات ) قال:  نْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذ 
ِ
خص الذي يعَُل  ق ال حاديث ( فا رنا أ ن  هذا الش  قال: جميع   ؛لو قد 

 من أ حذفه من ال س ناد ثقات عندي.

بهام  جاءتْ مسألَُة التَّعديل  على  ) قال: 
ِ
ذا قال : دخلنا في مسأ لة أ خرى ؛(ال الت عديل على ال بهام، ا 

ثني الث قة" اوي: "حد   أ م ل؟ ؛هل يقُْبلَ هذا ويقُال بأ ن ه س ند صحيح ونمشي على ذلك ؛الر 

 والجمهور على عدم القبول. ؛المسأ لة هذه مُخْتَلفٌَ فيها 

لماذا؟ لحتمال أ ن يكون ثقة عنده، ويكون ضعيفاً عند   (ل يقُْبَلُ حتىَّ يسُمَّ   : وعندَ الجمُهور  ) قال:

ثني الث قة افعي يقول: حد  ا نظرنا، غيره، كما كان الش  براهيم بن أ بي يحي ال سلمي ؛فلم  وهو  ؛وجدناه ا 

 متروك.

ذن لبد   ؛لكن في حقيقة ال مر يكون ضعيفاً  ؛ربما يكون ثقة عنده، أ حسن الظن  به   أ ن يظُْه رَه.ا 

ن  جميع من أ حذفه ثقات :ا ذن حتى  لو قال ف ؛ا   على قول الجمهور. ؛ل يقُْبلَ، حتى نعرف من الذي حُذ 

نْ وَقعََ الحذَْفُ في كتابٍ التُز مَتْ صحَّتُه كالبُخاري   ) قال: 
ِ
لاح  هنا: ا    ( لكنْ قالَ ابنُ الصَّ

لاح صاحب  مة"ابن الص   معروف. ؛"المقد 

ذ ا ن ؛(وقع الحذف في كتابٍ أُلتُْز مَت صحَّته كالبخاري نا  )يقول:  لتَْزَم صح ة ال حاديث التي  ا  البخاري ا 

لتَْزَم ذلك في المعل قات؟  ؛يضعها في كتابه  لكن هل ا 
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ة الكتاب :بل قالوا ؛ل ل  ليُخْر جََا عن ماد  هذه ال حاديث ليست  :فك ن ه يقول لنا  ؛المعل قات ما عل قها ا 

ا هذه المعل قات ؛على شَط كتابي ن ما التي على شَط كتابي هي ال حاديث التي ذكرتها بأ سانيدها، أ م   ؛وا 

  .فلا

جال :لكن قال بعض أ هل العلم ذا حَذَفَ من ال س ناد بعض الر  أ نا ل: فك ن ه يقو  ؛ك ن ه قد تكف ل بهم ؛بأ ن ه ا 

 .نظُْرْ رأ يك فيهم؛ فا الذين أ ظهرتهم ، أ ما أ تكف ل بكل  من أ سقطتُّ 

س ْ دَ   ؛ فما أَتى فيه بالجزَْم  ) قال: 
ِ
َّه ثبَتََ ا ندَهُ لَّ على أَن نَ    ؛نادُهُ ع  فَ لغَرَضٍ م  َّما حُذ  ن

ِ
ومَا أَتى فيه    ؛ الَغْراض  وا

 ؛قال كذا وكذا بالجزم يعني أ تى فيه بصيغة الجزَْم: قال أ بو هريرة عن النبي   ( بغير  الجزَْم ؛ ففيه  مقالٌ 

تقَُاب لها صيغة  "؛روى"، "حكى"، "قال؛ "هذه تسَُمَّ  صيغة جَزْمٍ  ؛قال" بناءُ الفعل للمعلوم: "ـف

"، قيل"مثل:  ؛الفعل يكون مبنياً للمجهول ؛وهي التي تكون على وزن البناء للمجهول ؛التَّمْر يض

" َ يَ "، "حُكي  يغ "؛رُو   هذه تكون صيغة تمريض. ؛مثل هذه الص  

ذا رواه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم :فقال بعضهم  فهو صحيح.  ؛بأ ن  الحديث ا 

ذا رواه مُعَلَّقاً   فهذا منه ما هو صحيح، ومنه ما ليس بصحيح. ؛بصيغة الت مريض وا 

حيح  هو ل الذيوأ ن  البخاري رحمه الله لم يشَْتَر ط الصحَّة ل في الذي هو بصيغة الجزم،  :لكن الص 

قد وصله  ،"البخاري "صحيح منها ما هو في نفس ؛ال حاديث الــمُعَلَّقة ينُْظَرُ فيها  فكل   ؛بصيغة الت مريض

ومنها ما هو ، هذه ل ا شكال في صح تا "؛ صحيح مسلم"في موضع أ خر، ومنها ما هو موصول في 

  .موصول في كتب أ خرى

؛ الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "تغَْل يق التَّعْل يق" :وقد عَم لَ على جمع هذه ال حاديث ووصْل ها 

 فوصل هذه ال حاديث الــمُعَلَّقة.
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حيح"أ ن  الحديث الــمُعلَّق بما أ ن ه ليس على شَط البخاري، وليس على شَط  :خلاصة الموضوع  ؛"الص 

قَّه من صح ة كَمُ عليه بما يس تح  مَعُ طُرُقه، ويُحْ ذن فيُبْحَث فيه، وتُجْ    وضعف. ا 

تُ أَمثلَة ذلك في  )  قال: لاح  " وقد أَوْضَحْ  هذا كتاب للحافظ ابن حجر. "( النُّكت  على ابن  الصَّ

 

 ثم قال: 

ر ه   )  نْ أ خ  ي   والثَّاني: وهو ما سَقَطَ م   . ؛ هُوَ المرُْسَلُ مَنْ بعَْدَ التَّاب ع 

لَ  كذا، أ و: فَ   قالَ رسولُ الله    : غيراً صَ   بيراً أ وْ واءٌ كانَ كَ وصورَتهُ أَنْ يقولَ التابعيُّ سَ  عَلَ كذا، أ و: فعُ 

 َ َ وُ ذَ نحَْ  ت ه كذا، أ وْ ضَُْ بح   . لك 

َّما ذُك رَ في ق   ن
ِ
َ جَهلْ  بح  لْ ل    ؛دود  م  المرَْ سْ وا َّهُ ؛  ذوف  حْ ال  الم تَمَلُ أَنْ يكونَ صحابي اً   لَن تَمَلُ أَنْ يَ ، يُحْ كونَ  ويُحْ

تَمَلُ أَنْ يَ   : الثَّانيوعلى  ، ي اً ع  تاب   تَمَلُ أَنْ يَ يُحْ تَمَلُ أَنْ يَ   :وعلى الثَّاني ، ةً قَ كونَ ث  كونَ ضَعيفاً، ويُحْ كونَ حَمَلَ  يُحْ

تَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن تاب  صَح   عنْ  ، ويُحْ ٍ أ خَر ع  ابي ٍ اب  ت  عودُ الاحْ يَ فَ   : وعلى الثَّاني، ي  دُ  ، قُ مالُ السَّ ا    ؛ ويتعدَّ أ مَّ

ت قْراء  أ  ، و اية له نه    ؛ فا لى ما ل لي   قْ العَ   بالتَّجْويز   ا بالس ْ دَ   ثَرُ أ كْ   وَ هُ ؛ وَ ةٍ عَ بْ أ و س َ   ةٍ تَّ ؛ فا لى س   مَّ َ ر   نْ م    ما وُج    ةواي

 َ َ   نْ عَ   عينَ اب  التَّ   ض  عْ ب  . ضٍ عْ ب

نْ  نْ عُر فَ م 
ِ
لَّ عن ث قةٍ   :ة  التَّابعي   عادَ  فا

ِ
لُ ا َّه ل يُرس  ؛ ل  فَ   ؛ أَن لى التوقُّف 

ِ
ثيَن ا قاء   بَ ذهَبَ جُمهورُ الُمحد  

يَن والكوفي  ينَ   -وثَنيه ما ،  لَْ أَحمدَ وْ دُ قَ وهُو أَحَ ؛  مال  ت  الاحْ  :  و ،  يقُْبَلُ مُطْلقاً   : -وهُو قولُ المال كي   عيُّ اف  قالَ الشَّ

ن  اعْتَضَدَ  
ِ
ن وجْهٍ أ خَرَ يقُْبَلُ ا ندَاً كانَ أَو مُرْسَلاً ؛  يبُاي نُ الطَريقَ ال ولى  ؛ بمجيئ ه  م  حَ احتمالُ  ؛ مُس ْ ليترجَّ

َ وْ كَ  َ حْ ن  الم  . ر  مْ س  الَ فْ ذوف  ثقةً في ن
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ن الحنفيَّة   ازيُّ م  ن المال كيَّة   ، ونقلَ أَبو بكرٍ الرَّ ُّ م  لُ عن  الث  قات     :وأ بو الوليد  الباجي  ذا كانَ يُرْس  ِ
اويَ ا أَنَّ الرَّ

هم ل يقُْبَل مُرسَلُه ات  فاقاً   ( وغير 

ل؟ ؛ من أ جل أ ن نربط ما مضى مع ما هو أ تٍ  ( والثَّاني ) قال رحمه الله: قال:  ؛المعل قهو ما هو ال و 

ل المعل ق"  .، وهنا بدأ  بالثاني"فال و 

َ   وَ هُ وَ )  ر ه  مَن ب ن أ خ  اقط (هو المرُْسَلُ   ؛دَ التَّابعي   عْ ما سَقَطَ م  فالــمُرْسل ما أ ضافه ؛ بغض  الن ظر عن الس 

 .الت ابعي ا لى الن بي 

كُم على الحديث بأ ن ه مُرْسَل   ؟ا ذن كي تَحْ

 يلزمك أ مران:

ل: أ ن تعرف   أ ن  أ خر رجلٍ في ال س ناد تابعي.ال و 

يف هذا الت ابعيُّ الحديثَ ا لى الن بي  الث اني:  .أ ن يضُ 

 عندئذ تحكم على الحديث بأ ن ه مُرْسَل.

حابي؟   هل يصح  أ ن نقول في الــمُرْسَل هو ما سقط منه الص 

اقط لول ن نا ؛ ل ل ن  ؛ من قسم المقبول ل المردودلجعلنا الــمُرْسَل ؛ صحابي فقط من ال س ناد علَ مْنا أ ن  الس 

اقط عندنا مجهولً  ا كان الس  حابة كلَّهم ثقات عدول، فلم  جعلنا المرسل من قبيل المردود،  ؛غير معلوم الص 

  .ل المقبول

د من ذلك د من الت ابعين من يروي عن تابعي أ خر، وأ كثر ما وُج   س بعة أ و ثماني ة. :ووُج 
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اقط صحابيًّا فقط، ويجوز أ ن يكون صحابيًّا وتابعيًّا، ويجوز أ ن يكون صحابيًّا فا ذن يجوز أ ن يكون  الس 

 وهكذا. ؛ثلاثة من الت ابعينصحابي اً و واثنين من الت ابعين، و 

ذن فالــمُرْسَل يكون عندنا من قبيل المردود، ل من قبيل المقبول.  ة؛جائز  بما أ ن ه كل  هذه الاحتمالتف  ا 

تُ ر عند  ؛ما أ ضافه الت ابعي ا لى الن بي ة المرسل؛ وهو عرفنا صور أ ننا  نلكن الـمُه م  ال   هذا الذي اُش ْ

رين.  الــمُتَأخَ  

مين في الـمُرْسَل ا المشهور عند الــمُتَقَد   يطُْل قون الــمُرْسَل على كل  سَقْطٍ في  ؛ فا نهمأ عم  من ذلك :أ م 

عاً ؛ ال س ناد  أ و مُرْسَلًا بالصطلاح الث اني. ؛، أ و مُعْضَلاً سواء كان مُنْقَط 

كذا، أ و: فعَلَ كذا، أ و:    قالَ رسولُ الله    :وصورَتهُ أَنْ يقولَ التابعيُّ سواءٌ كانَ كبيراً أ و صغيراً ): قال

لَ بحضُت ه كذا، أ و نحوُ ذلك   ( فعُ 

حابي ولم يلَقَْ الن بي   .الت ابعي: من لقَ ي الص 

م أ هل العلم الت ابعين ا لى ق    سْمَيْن: تابعي كبير، وتابعي صغير.وقسََّ

حابة وجالسهم  وكانت أ كثر رواياته عنهم.، الت ابعي الكبير: هو الذي أ دْرَك جماعة من الص 

ل  العدد اليسير، أ و لقَ يَ جماعة حابة ا  غير: وهو الذي لم يلَقَْ من الص  ا الت ابعي الص  ل  أ ن  جُلَّ روايته  ؛أ م  ا 

حابة.  عن الت ابعين، ل عن الص 

غير.  هذا هو الفَرْقُ ما بين الت ابعي الكبير والت ابعي الص 

 وبعضُ أ هل  العلم يجعل الت ابعين ثلاث طبقات: كبّى، ووُسْطَ ، وصُغْرَى.
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ا على الذين يقولون بأ ن   المهم  هنا المؤلف رحمه الله قال: "أَنْ يقولَ التابعيُّ سواءٌ كانَ كبيراً أ و صغيراً" ردًّ

فقال: "سواءٌ كانَ كبيراً أ و  ؛فيُريد أ ن يرُدَّ هذا الت فريق؛ الــمُرْسَل: ما رواه الت ابعي الكبير عن الن بي 

  .صغيراً"

ذن الت ابعي ا ن روى الحدي ليه الـمُصَن  ف؛  ث عن الن بيا  وهو الذي  ؛يكون مُرْسَلًا على ما ذهب ا 

رين تُ ر عند الــمُتَأ خ   : قالَ رسولُ الله ؛ أَ اُش ْ كذا  ، أ و يقول: فعَلَ رسول الله نْ يقولَ التابعيُّ

فعََلَ ؛ فقول التابعي: وهو يرى ويسمع أ ي في وجود النبي  ؛ضُة النبي بحوكذا، أ و: فعََلَ فلان 

 .هذا يعُْتَبَّ مُرْسَلاً  أ يضاً  ضُة النبي بحفلان 

َّما ذُك رَ في قسم  المرَدود  )قال:  ن
ِ
: لماذا ذكرْتم الــمُرْسل في قسم يقول يعني (للجَهْل  بحال  المحذوف    ؛ وا

 المردود من الحديث، ل في قسم المقبول؟  

َّما ذُك رَ": أ ي الــمُرْسَ  ن
ِ
"، أ ي في قسم الحديث المردود، ل المقبول، "للجَهلْ  قال: "ا ل، "في قسم  المرَدود 

" هلَُ حاله ؛بحال  المحذوف   ل يعُْرَف. ؛ل ن  الذي سقط من ال س ناد بعد الت ابعي يُجْ

ذا كان صحابي  أ نه نحن نعلم  حابة كلُّهم ثقات و فخلاص: اً؛ ا  دُول، لكن ل ندري لعله  سقط مع عُ الص 

حابي أ خر غيره ل نعرف حاله.  الص 

تَمَلُ أَنْ يكونَ صحابي اً )  َّه يُحْ  ؟ أ ن يكون صحابياً  احتمال هل يوجد (لَن

اقط فقط صحابياً، ولو علمنا ذلك يوجد نعم، لقلنا هذا الحديث من قسم المقبول،   ؛احتمال أ ن يكون الس 

  ل من القسم المردود.

تَمَلُ أَنْ يكونَ  )   يكون في ال س ناد صحابي ساقط. أ ن فلابد   ؛اً وصحابي اً يعني تابعي اً،تابعي   (تابعي اً ويُحْ
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اقط تابعي اً  ؛على الاحتمال الث اني :أ ي (وعلى الثَّاني )   مع الصحابي وهو أ ن يكون الس 

تَمَلُ أَنْ يكونَ ثقةً )  تَمَلُ أَنْ يكونَ ضَعيفاً، ويُحْ ذا احتمل أ ن يكون يعني:  ( يُحْ  مع الصحابي: سقط قدا 

 .ن يكون ضعيفاً أ  احتمال  ويوجد ،ثقة التابعي احتمال أ ن يكون ؛ فيوجدتابعيٌّ 

 :على احتمال أ ن يكون تابعيًّا ث قَةً  :أ ي (وعلى الثَّاني ) 

 (  ٍ تَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن تابعي  ، ويُحْ تَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن صحابي ٍ وحمل عن  ،فا ذا كان ثقة  (أ خَرَ يُحْ

د احتمال. ؛فيكون الحديث مقبولً  ؛صحابي  لكن هذا مُجرَّ

ن كان ثقة وحمل عن تابعي أ خر عن صحابي ما ندري حاله، أ هو ثقة  ؛فصار عندنا تابعي مجهول الحال ؛وا 

 أ م ضعيف؟

 على احتمال أ ن يكون حمل عن تابعي  أ خر. :أ ي (وعلى الثَّاني ) 

ابقُ فيعودُ )  دُ  ، الاحتمالُ السَّ ابق (ويتعدَّ تَملُ أ ن يكون ثقة، ؛ يرجع لنا نفس الاحتمال الس  الت ابعي الث اني يُحْ

تَمل أ ن يكون ضعيفاً  تَمل أ ن يكون روى ، ويُحْ حابي، ويُحْ تَمَل أ ن يكون روى عن الص  فا ن كان ثقة: يُحْ

تَمل أ ن يكون الت  و  عن تابعي أ خر، ذا روى عن تابعي أ خر: يُحْ تَمل أ ن يكون ا  ابعي ال خر ثقة، ويُحْ

 ضعيفاً.

 ونس تطيع أ ن نعمل شجرة تبين مراد المؤلف

لى ما ل نهايةَ لهُ ) قال: 
ِ
، فا ا بالتَّجويز  العقلي   جرة هذه التي صنعناها  ،عقلاً   ( أَمَّ ا لى ما  تبق  مس تمرة ؛الش 

اية ما ل احتمالت ا لى ؛ نس تمر في وضعل نهاية  .جائز هذا عقلاً  ؛نه 

ا بالس تقراء  )   يعني بالت تب ع والن ظر في ال حاديث وال سانيد.  (وأَمَّ
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لى س تَّةٍ أَو س بعةٍ ) 
ِ
د من  ؛تابعين فقط ةالاحتمال يبق  ا لى س ت ة تابعين أ و س بع  (فا ل ن  هذا أ كثر ما وُج 

 رواية الت ابعين بعضهم عن بعض.

ن رواية  بعض  التَّابعيَن عن بعضٍ )  دَ م  تابعين  ةأ و س بع ةا ذن الاحتمال ينتىي ا لى س ت (وهو أَكثُر ما وُج 

 يمكن أ ن تعمل شجرة ا لى ما ل نهاية، ف  ؛فقط، هذا من ناحية الاس تقراء والتتب ع، لكن بالجواز العقلي

 مسأ لة ثَنية. ا لىيريد أ ن ينتقل  ثم

لَّ عن ث قةٍ ) قال: 
ِ
لُ ا َّه ل يُرس  ن عادة  التَّابعي   أَن نْ عُر فَ م  ِ

ال ن الـمُرْسَل: ما أ ضافه الت ابعي ا لى النبي  (فا

. 

ن هذا الت ابعي أ ن ه ل يروي ا ل عن ثقةٍ، جاءنا أ حدُ الت ابعين وروى حديثا عن النبي  فلنقل ، عرفنا م 

د مثال -هذا الت ابعي مثلاً   .يروي عن النبي  ،سعيد بن الــمُسَيَّب هو :-مُجرَّ

ل   مام من أ ئم ة ال تابعين، وعرفنا بالس تقراء أ ن  سعيد بن الــمُسَيَّب ل يروي ا  سعيد بن الــمُسَيَّب تابعي، ا 

 ال ن هل يقُْبلَ ا رساله أ م ل؟ مُرْسَله يقُْبلَ أ و ل؟ ؛عن ثقة

؛ لبقاء  الاحتمال  ) ل: قا  لى التوقُّف 
ِ
ثيَن ا ؛ ل نقبله؛ التوق ف في الحديث :لتوق فبا يريد ( فذهَبَ جُمهورُ الُمحد  

 .وارد ؛ هذالحتمال أ ن يروي عمن ليس بثقة عند غيره، أ و لحتمال خروجه عن عادته :أ ي

ة وروى عن ضعيف ل  عن ثقة، لكن جاءته مر   يرد.نعم ؟ حديثهيرد  ؛ هلشَص ل يروي ا 

ل  عن ثقة عنده، وبعد التحر  ي افعي  ؛تبين  أ ن ه ضعيف عند غيره ؛أ و أ ن ه ل يروي ا  مام الش  كما حصل للا 

ثني الث قة،  ثني الث قة، حد  ث ويقول: حد  وجدوه رجلًا  ؛عندما بحثوا عن الث قةو رحمه الله، كان يُحَد  
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بعد أ ن برز  ،لكن عند غيره ؛، فهو كان ثقة عندهوهو متروك ؛ال سلمي يحيى ابن أ بي ؛ هو:متروكاً 

ذن هذا الاحتمال قائم، وهذا الاحتمال قائم. ؛وظهر  تبين  لهم بأ ن ه متروك، ا 

ذن فلا  ل  عن ثقة ؛صح  بأ ن نجزم بأ ن  الذي أ سقطه ثقةيا  ن قيل فيه بأ ن ه ل يروي ا    .وا 

ل  عن ثقة :مع أ ن ه فيما ذكر بعض أ هل العلم نْ أ حدٍ قيل فيه بأ ن ه ل يروي ا  ل  ووجدوا له روايات  ؛ما م  ا 

عفاء.  عن الضُّ

 التوق ف وعدم القبول في مثل هذه الحالة. :أ ي (وهُو أَحدُ قولَْ أَحمدَ ) 

مام أ حمد في هذا. :أ ي (وثَنيه ما )   القول الث اني للا 

ل  عن ثقة :أ ي ( لقاً يقُْبَلُ مُطْ   : وهُو قولُ المال كي  يَن والكوفي  ينَ )  ل ا  ذا عُلم  أ ن ه ل يُرْس   :أ ي ،يُقبلَ مُطْلقًَا ؛ ف ا 

د بمجيئه من وجه أ خر أ و ل سواء وجدنا ما يدعمه  :يعني، هذا معنى قوله: "يقُْبلَ مُطْلقَا" ؛سواءً اُعْتُض 

يه أ و ل ل  عن ثقة. اً،يقُْبلَ عندهم مُطْلقَ ؛على جميع ال حوال، ويقَُو   ذا كان الت ابعي مم ن ل يروي ا   ا 

ن وجْهٍ أ خَرَ يبُاي نُ الطَريقَ ال ولى )قال:  ن  اعْتَضَدَ بمجيئ ه  م 
ِ
: يقُْبَلُ ا عيُّ اف  ال فُها ويغَُاي رها،  :أ ي (وقالَ الشَّ يُخَ

افعي رحمه الله ل يقبل ذلك يه ؛يعني هنا الش  ل أ ن يجد له ما يقَُو   لًا سوا ؛ما يدعمه ؛ا  س ناداً مُتَّص  ء كان ا 

ريق تماماً  لكن يشُْتَرَط أ ن يكون مُخَال فاً  ؛فيه ضَعْف، أ و كان مُرْسَلًا أ خر يَة  ؛ل يلتقيان ؛له في الط  خش ْ

ريق الث اني.  أ ن يكون الذي سقط من هنا هو نفسه الذي سقط في الط 

ط :فلوجود هذا الاحتمال ل ؛وضع هذا الشر  يعني مغايراً ومختلفاً  -مُبَاي ناً تماماً  أ ن يكون الــمُرْسَل ال و 

 .كي يتََقَوى هذا بهذا ؛لكن معناهما واحد ؛عن الــمُرْسَل الث اني -تماماً 
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عاً  ى بسهولة، يعني نجد من بعض طلبة العلم توسُّ في مسأ لة  لكن على كل  حال الــمُرْسَل عندنا ل يتقوَّ

بَّ  ؛الــمُرْسَل ضعفه ليس سهلاً  ؛تقوية الــمُرْسَل هل أ ن يُجْ قط ليس من الس  قط ف ؛ل ن  الس  فيه يوجد الس 

اقط متروكاً، و  ابًا.كذلك احتمالي ة أ ن يكون الس   احتمال أ ن يكون كذ 

ذا قامت هذه الاحتمالت هل أ ن تقول في هذا ال س ناد الذي فيه ا عضال أ و انقطاع،  ؛فا  فليس من الس 

يه :تقولأ ن  ،أ و فيه ا رسال يه مباشَة، ل ؛والله جاءه ما يقَُو   ز، ؛ فتعضده وتقَُو   المسأ لة تحتاج ا لى تحرُّ

، وليس كلُّ مُرْسَل تس تطيع أ ن  واهد والــمُتَابعات مسأ لة تحتاج ا لى تأ ن ٍ فمسأ لة قبول الــمُرْسَل في الش 

ذا قيل فيه: هذا من أ وهى المراس يل، أ و من أ ضعف الم به؛تقَُو  ي  ة ا  أ و قيل في صاحبه: ، راس يلخاص 

يح بْه الر   مام  :فمثل هذه المراس يل، مراس يله ش   عف ل تقُْبلَ بسهولة، يعني عندما يأ تيك ا  شديدة الض 

ي؟ مثل هذا حافظ، لماذا لم يسَُم  ؟ نحن نخشَ أ ن ويرسل؛ يقولونكالزُّهري  : ما الذي منعه أ ن يسَُم  

واية عنه  ؛ ال س نادتكون عدم الت سمية نتيجة وجود راوٍ هالك في يه قدراً للر  فما أ راد أ ن يظُْه رَه، وأ ن يعُْط 

 فتركه.

واهد والــمُتابعات ى الــمُرْسَل ف ؛هذه مسأ لة دقيقة ؛لذلك فمسأ لة ال رسال وقبول الــمُرْسَل في الش  لا يقَُوَّ

  .بكل  سهولة هكذا

ع ا الــمُنْقَط  واهد والمتابعات أ ص ؛أ م  ابًا، فمثل  ؛لاً فلا يقُْبلَْ في الش  اقط متروكاً أ و كذ  لحتمال أ ن يكون الس 

واهد والمتابعات. ع في الش   هذا الاحتمال ل يجعلنا نقبل الــمُنْقَط 

ندَاً كانَ أَو مُرْسَلاً ) قال:  اقط في ال س ناد  (مُس ْ ل غير الس  حتى  نطمئن  بأ ن  الذي سقط في ال س ناد ال و 

 الث اني.

لاً  ذا كان مُتَّص  ل مُخْتَل ف أ و ا  عيف الذي في الــمُتَّص  اقط في الــمُرْسَل. اً أ ن يكون الض   عن الس 
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حَ احتمالُ كون  المحذوف  ثقةً في نفس  ال مر  )  ح ذلك ما يعضده،  :أ ي (ليترجَّ عْتَضديُرَج   ح  ؛فا ن ا  ترج 

واية صحيحة.  عندنا أ ن  الر 

ن المال كيَّة  )  ُّ م  ن الحنفيَّة  وأ بو الوليد  الباجي  ازيُّ م  لُ عن  الث  قات     : ونقلَ أَبو بكرٍ الرَّ ذا كانَ يُرْس  ِ
اويَ ا أَنَّ الرَّ

هم ل يقُْبَل مُرسَلُه ات  فاقاً  ذا كان يروي عن الث قات وعن  (وغير  ل ا  ت  فاق على أ ن  الــمُرْس  هنا نقلوا ال 

عفاء  .أ ن ه ل يقُْبلَ مُرْسَلُه مُطْلقَاً  :الضُّ

 

 قال: 

س ناد  ) 
ِ
ن ال قْط  م  ن أَقسام  السَّ َّال ثُ م  نْ كانَ باثنيَْن  فصاع داً مَعَ التَّوال؛ فهو المعُْضَلُ   :والقسمُ الث

ِ
لَّ    ، ا

ِ
وا

عُ بأ نْ   عَيْن  مثلًا؛ فـهُو المنُْقَط  قْطُ اثنين  غير  متوال يَيْن  في مَوض  نْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثُر  ، كانَ السَّ
ِ
وكذا ا

، لكنَّ بشرط  عدم  التَّوال  ن اثنين     .م 

س ناد  )قال: 
ِ
ن ال قْط  م  ن أَقسام  السَّ َّال ثُ م  نْ كانَ باثنيَْن  فصاع داً مَعَ التَّوال؛ فهو المعُْضَلُ   : والقسمُ الث

ِ
  (ا

م بيانه.  تقد 

س ناده اثنان فصاعداً  وراءه الث اني  ،يسقط واحد : أ نيعني، بشرط الت وال ؛الــمُعْضَل: ما سقط من ا 

 مباشَة.

قْطُ اثنين  غير  متوال يَيْن  في  )قال:  لَّ بأ نْ كانَ السَّ
ِ
عُ وا عَيْن  مثلًا؛ فـهُو المنُْقَط  نْ سَقَطَ واحدٌ   ؛ مَوض 

ِ
وكذا ا

، لكنَّ بشرط  عدم  التَّوال  ن اثنين  ، فهما عرفنا الفرق ال ن بين الــمُنْقَطع الــمُعْضَل ( فقط، أَو أَكثُر م 

قط ا في غير الس  قط فقط، أ م   فلا يشتركان. ؛يشتركان في الس 
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ع عن الــمُعْضَل يجوزكن أ و يم قط في ال س ناد باثنين فأ كثر، ويختلف الــمُنْقَط  بالت وال وعدم  أ ن يكون الس 

قط راوي ذا كان الس  عاً  ؛ فأ كثرينالت وال فقط، ا   .يجوز أ ن يكون مُعْضَلًا، ويجوز أ ن يكون مُنْقَط 

قط بالت وال لكن ذا كان الس  قط مُتفََر  قاً  ؛ا  ذا كان الس  ع. ؛فهو مُعْضَل، وا    فهو مُنْقَط 

 

 قال:

اً )  س ناد  قدْ يكَونُ واضح 
ِ
ن ال قطَ م  نَّ السَّ

ِ
اكُ في معرفتَ ه  ؛ ثمَّ ا ْ    ؛ يحصُلُ الاشْتر  اوي مثلًا لم يعُْاصر  بكَوْن  الرَّ

ي اً ،  مَن روى عنهُ  ل عونَ على طُرُق   ؛  أَوْ يكونُ خَف  اقُ المطَُّ َّةُ الحذَُّ لَّ ال ئم
ِ
للَ   فلا يدُْر كُهُ ا الحديث  وع 

لُ وهُو الواضُِ  ، فالَوَّ ه   يدُْرَكُ بعَدم  التَّلاقي   ؛ ال سانيد  او ي وش يخ  هُ ل  ؛ بيَن الرَّ أَو أَدْرَكَهُ  ،  كون ه لْم يدُْر كْ عصْرَ

جَادَةٌ   لكنْ  جازةٌ ول و 
ِ
عا، وليستْ لُه منهُ ا    . لم يْجتَم 

نْ ثمََّ  لى التَّ   ة وم 
ِ
ن ه   ؛ ريخ  أ  احْت يجَ ا ال هم تح  لتضمُّ م وأَوقات  طَلبََّ  م وارْتح  واة  ووَفياته   حَ  ، ريرَ مواليد  الرُّ وقد افتُْض 

بُ دعْواهمُ  وايةَ عن ش يوخٍ ظهرَ بالتَّاريخ  كَذ  عَوا الر    . أَقوامٌ ادَّ

: وهو الخفَ يُّ  َّسُ   وَالقسمُ الثَّاني  اوي لم يسَُم     -بفتح  اللاَّم   -المدَُل ثهَُ   سُم  ي بذلك لكون  الرَّ وأَوهَمَ  ،  مَن حَدَّ

لسَ   ن الَّ ت قاقهُُ م  ، واش ْ ثهُْ به  مَّن لم يُحَد   لام  بالنُّور  ت  اخْ   وَ هُ وَ   -بالتَّحريك    -سماعهَُ للحَديث  م  يَ  ،  لاطُ الظَّ سُم  

ه ما في الخفَاء    ؛ بذلك  . لشتراك 

َّسُ ب صيغَةٍ م   لُ وُ   ؛ن صيغ  ال داء  ويرَ دُ المدَُل تَم    :وكذا ، ( ن ع ) كَ:  قوعَ اللق اء بيَن المدَُل  س  ومَن أَس ندََ عنهُ  تَحْ

زَ فيها؛ كانَ كا ومتى وقعََ   ، ( قاََلَ )  باً بصيغةٍ صريحةٍ ل تَجَوُّ    .ذ 

ذا كانَ عدَْلً 
ِ
ذا صرَّحَ فيه  بالتَّحديث  على ال صَ     : وحُكْمُ مَن ثبتَ عنهُ التَّدليسُ ا لَّ ا 

ِ
 ،  أَنْ ل يقُْبَلَ منهُ ا
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اً )   س ناد  قدْ يكَونُ واضح 
ِ
ن ال قطَ م  نَّ السَّ

ِ
اكُ في معرفتَ ه  ؛ ثمَّ ا اق والجهابذة  :أ ي (يحصُلُ الاشْتر  بين الحذ 

 وغيرهم من الطلبة.

اً"" ذ الن اقد، ويعرفه  ؛ل خفاء فيه اً واضح أ ي: واضح  هْب   .طالب العلم الــمُبْتَدئحتى فيعرفه الج 

اوي مَ ب  )  ْ مَن روى عنهُ ثَ كَوْن  الرَّ ه (لًا لم يعُْاصر  ْ اوي عنه في عصر واحد، ؛ أ ي:لم يعُاصر   لم يعش هو والر 

 عُر ف ال مر. هكذا خلاص؛ في زمن واحد

ع؟   ؛ هل يوجدال مام أ حمد عن ابن عُمر -مثلاً  -ك ن يروي  أ حد ل يعلم أ ن  هذا مُنْقَط 

بقات لبة الذي يعرفون الط  ع ؛صغار الط   ؛هو من قبيل الــمُعْضَل طبعاً  ؛يعرفون أ ن  هذا من قبيل الــمُنْقَط 

 لكن فقط للت مثيل بشيء واضِ.

ل ن  ؛ مالك عن ابن عمر هو منقطع ، روايةلو قلنا من رواية مالك عن ابن عمر وليكون التمثيل أ صَ:

من الذي عاش فيه ابن عمر ابن عمر؛ مالكًا لم يعُاصر   فهذا انقطاع واضِ ظاهر، ل يخف   ؛لم يعش في الز 

 على أ حد.

ي اً ) قال:  قط خَف ي   :أ ي (أَوْ يكونُ خَف   ليس واضحاً. اً؛قد يكون الس 

َّةُ  )  لَّ ال ئم
ِ
لُ فلا يدُْر كُهُ ا ، فالَوَّ للَ  ال سانيد  ل عونَ على طُرُق  الحديث  وع  اقُ المطَُّ يدُْرَكُ    :-وهُو الواضُِ   -الحذَُّ

ه    بعَدم  التَّلاقي او ي وش يخ  هُ لبيَن الرَّ ، كيف تس تطيع أ ن تعرف الواضِ؟ بعدم الت لاقي ( كون ه لْم يدُْر كْ عصْرَ

 انتى  ال مر. ؛رمالك عن ابن عمر، خلاص مالك لم يعش في زمن ابن عم

جَادَةٌ )  جازةٌ ول و 
ِ
عا، وليستْ لُه منهُ ا    (أَو أَدْرَكَهُ لكن لم يْجتَم 

واة: أَجَزْتكُ أ ن تروي عني   جازة. ؛ال جازة: يقول لتلميذه أ و ل حد الر   هذه تسَُمَّ  ا 
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س تأ تي ال جازة والوجادة في و  هذه تسَُمَّ  و جادة. ؛الو جادة: أ ن يجد له أ حاديث في كتاب فيرويُا عنه

 صورها ا ن شاء الله.

 نحكي عنها و جادة. واليوم الكُتُب التي بين أ يدينا كل نا 

نْ ثمََّ )  لى التَّ   ة وم 
ِ
واة لم يحصل لهم الل قاء المذكور :أ ي (ريخ  أ  احْت يجَ ا اُحْت يج ا لى  ؛من أ جل أ ن  بعض الر 

 لمعرفة من لقي مم ن لم يلق. ؛الت اريخ

ن ه  )   الت اريخ. :أ ي (لتضمُّ

واة  )  م   ،تحريرَ مواليد  الرُّ م   ،ووَفياته   ال هم  ، وأَوقات  طَلبََّ    ؛ هليعني الوقت الذي طلبوا فيه العلم  (وارْتح 

ابعة،  يخ مثلًا  فهذا ينفع ؛أ و غيرها  طلب في الث امنةأ و طلب في الس  عندما يروي عن ش يخ ويكون الش  

، ومتى طلب العلم؟ فا ن وُل  في س نة، وطلب العلم في  ؛مات في س نة ما  نريد أ ن نعرف هذا متى وُل 

يخ أ م لم يسمع؟ ا ن وُل  في سن ٍ ما حتى   :أ خرى، فننظر متى طلب العلم حتى  نعرف ع من ذاك الش   أ سَم 

ن كان من الممكن أ ن يعيش في عصره ل ينفعه ذلك من مثلًا. ؛وا  ل  بعد فترة من الز   ل ن ه ما طلب العلم ا 

يخ مات في  ؛وقت الر  حلة أ يضاً  ومعرفة ذا كان الش   عندما يكون ش يخ في بلاد الشام  وأ خر في العراق، ا 

فكل هذا يحتاج للتدقيق  ؛يكون أ دركه ؛ فلا، وال خر رحل في س نة اثنين وثلاثينمثلاً  ثلاثين س نة

ع. ؛ فهو نافع في كتب الت اريخ تابتهوك  ل من الــمُنْقَط   لمعرفة الــمُتَّص 

وايةَ عن ش يوخٍ )   :قال عَوا الر   حَ أَقوامٌ ادَّ بُ دعْواهمُ   ، وقد افتُْض  م قد  (ظهرَ بالتَّاريخ  كَذ  أ قوام قد اد عوا أ نه 

يخ الفلاني، وسمع ر في الت اريخلكن منه،  وارأ وا الش   وجدوا أ ن  تاريخه ل يصلح أ ن يكون قد  ؛بعد أ ن نظُ 

يخ.   أ درك هذا الش  
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: وهو الخفَ يُّ سْ وَالق  )قال:  ثهَُ وْ كَ ل   ؛ سُم  ي بذلك ،  اللام    ح  تْ فَ ب    -المدَُلَّس   مُ الثَّاني  اوي لم يسَُم   مَن حَدَّ  (ن  الرَّ

واية.  أ سقطه، وروى عم ن لم يسمع منه تلك الر 

ثهُْ به  )  ن لم يُحَد   مَّ لسَ   ، وأَوهَمَ سماعهَُ للحَديث  م  ن الَّ ت قاقهُُ م  لام    -بالتَّحريك    -واش ْ وهو اختلاطُ الظَّ

 هذا أ صله الل غوي. (بالنُّور  

ه ما في الخفَاء  )  يَ بذلك لشتراك  لسَ أ صلاً  ؛( سُم   لْمة في الن ور :ل ن  الَّ كذلك  ؛فاختلط ال مر ،اختلاط الظُّ

 هنا.

 ( َّ ن صيغ  ال داء  ويرَ دُ المدَُل لُ وقوعَ اللق اء بيَن المدَُل  س  ومَن أَس ندََ عنهُ كَ   ؛ سُ ب صيغَةٍ م  تَم    :وَكذا  " عَن ـ: "تَحْ

 .داءال   :أ ي ( ومتى وقعََ   "، قاََلَ " 

زَ فيها؛ كانَ كا )  واة الث  قات (باً ذ  بصيغةٍ صريحةٍ ل تَجَوُّ بلَ بعض الرُّ بصيغة فيها  ،التَّدْل يس يفُْعَلُ من ق 

ماع ؛احتمال ماع وعدم الس  ل الس  تَم   . من هنا يكون تدليساً  ؛تَحْ

اويأ ما  ذا قال الر  ثنا فلان"، أ و :ا  ثه :"حد   ؛ فس يكون هذا"سمعتُ فلانًا"، وهو لم يسمع، وفلان لم يُحَد  

 فيه تدل يس. ليس ،اً صريح كذباً 

ماعو عن فلان، "لكن عندما يقول:  نما "عن" بمقُْتضَى اللُّغةَ العربية ل تدل  على الس  ماع  ؛ ا  دل ت على الس 

ماع ذن كونها ل تدل  بمقُْتضَى الل غة العربية على الس  وط التي ذكرها أ هل العُرْف، فا  ذن  ؛بالعُرْف، بالشر  ا 

، وهم أ صلًا "عن فلان"كثيٌر من الث  قات قالوا: ف لذلك ؛ منه ، وهو لم يسمع"عن فلان"يصح  أ ن يقول: 

عاً  ن رووا عنه؛لم يلتقوا بم ماع. ؛فكان مُنْقَط   ل ن ه ليس صريحاً في الس 

بًا، ول يسُْق ط العدالة. ؛فا ذن مع وجود الاحتمال في الكلمة نفسها   فلا يكون هذا كذ 
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ل   ثنا "فيقول:  ؛ أ ن يصَُر  ح بالت حديثلكن ل يقُْبلَ مم ن عُر ف عنه أ ن ه يفعل ذلك ا  ، أ و "سمعتُ"، أ و "حد 

 حتى  نقبل منه. ؛"أ خبّنا"

ا أ ن يقول  هذا ل يقُْبَل منه. ؛"حكى"، أ و ما شابه :"قال"، أ و :"عن"، أ و :أ م 

 ما هي حقيقة التَّدْل يس؟ 

اوي عن ش يخٍ قد سمع منه فيرويُا عنه وهو لم يسمعها  ،لكن يأ تي لرواية ما  ،هو ش يخهف  ؛أ ن يروي الر 

 هذا هو الت دليس. ؛منه

 من أ ين سمعها؟ 

يخ يخ مباشَة ؛سمعها من تلميذ أ خر للش   امع أ ن ه قد سمع هذه الجملة  ؛أ سقطه وروى عن الش   فيظُنُّ الس 

امع أ ن   ؛ل ن ه يعلم أ ن ه ش يخه، وأ ن ه روى عنه، وأ ن ه سمع منه ؛من ش يخه فهنا يحصل ال يُام، فيتوهم  الس 

وهو  ،سمع منه في ال صل فعلاً  هو يعلم أ ن ه سمع منه في ال صل، وهو، زيداً سمع من عمروٍ تلك الجملة

ات لم يسمعها منه ؛تلميذه ماع كــ فأ سقط الواسطة ورواها بصي ؛لكن هذه الجملة بالذ  غة تحتمل الس 

يغةف ،ا لى أ خره ..."عن"، أ و "حكى"، أ و "قال"، أ و "أ ن  فلانًا قال" امعين  ؛رواها بهذه الص   ليوهم الس 

 أ ن ه أ خذها عن ش يخه.

 .من عُر ف عنه أ ن ه يفعل ذلك يسُمَّ  مُدَل  ساً 

ذا سُم  ي مُدَل  ساً   ، فماذا يفعل معه؟وا 

ذا كانَ عدَْلً وحُكْمُ مَن ثبتَ عنهُ  )قال: 
ِ
ذا صرَّحَ فيه  بالتَّحديث  على    :التَّدليسُ ا لَّ ا 

ِ
أَنْ ل يقُْبَلَ منهُ ا

ثنا "فلا يقُْبلَُ خبُّه حتى  يقول: أ ي:  ( ال صَ    ، أ و ما شابه "أ نبأ نا" :، أ و"أ خبّنا" :سمعت، أ و"" :، أ و"حد 

يحة  يغ الصر  ماعبامن الص    .لس 
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 "على ال صَ "؟  المؤلف بقوله: ماذا يعني

حيح عند الحافظاً؛ خلاف المسأ لة فييريد: أ ن  حيح ا ن شاء الله  -لكن الص  رَ هنا: -وهو الص   هو ما ذُك 

ذا صر ح بالت حديث ذا لم يصَُر  ح ؛ا   فلا. ؛يقُْبَلُ منه، وا 

 

 المرُسلُ الخفي 

نْ  )و  ذا صَدَرَ م 
ِ
ثَ عنهُ كَذا المرُْسَلُ الخفَ يُّ ا ٍ لمَْ يلَقَْ مَن حَدَّ طةٌ.  ؛ مُعاصر   بل بينهَ وبينهَ واس 

رَ هنا: وهو أَنَّ التَّدليسَ يختصُّ بمنَ روى   يَحْصلُ والفَرْقُ بيَن المدَُلَّس  والمرُْسَل  الخفي   دقيقٌ  تحريرُه بما ذُك 

َّه  هُ ولم يعُْرَفْ أَن ن عاصَرَ
ِ
ا ا هُ، فأمََّ ياَّ

ِ
يَهُ؛ فهَُو المرُْسَلُ الخفَ يُّ  عمَّن عُر فَ لقاؤهُ ا  . لق 

وابُ   ، والصَّ ةَ ولو بغير  لقُي؛ لز مَهُ دُخولُ المرُْسَل  الخفَ ي   في تعريف ه  ومَن أَدْخَلَ في تعريف  التَّدليس  المعُاصَرَ

 . التَّفرقةُ بينَهمُا 

طْباقُ أَهل  العلم  بالحديث  على  ويدلُّ على أَنَّ اعتبارَ اللُّقي في التَّدليس  دونَ المعُاصرة  وحْدَها ل  ِ
بدَُّ منهُ؛ ا

ْدي   وقيس  بن  أَبي حاز مٍ عن النبي     ن    أَنَّ روايةَ المخَُضَُْميَن؛ كَبي عُثمانَ النهَّ رسال  ل م 
ِ
ن قبيل  ال م 

 . قبَيل  التَّدليس  

؛ لكانَ هؤلء  مُدل    دُ المعُاصرة  يكُْتفَ  به  في التَّدليس  ْم عاصَروا النبيَّ  ولو كانَ مجرَّ قطعاً،    سيَن ل نهَّ

 ؟ ولكنْ لْم يعُْرَفْ هل لقَُوهُ أَمْ ل 



                                                                  191 

اط  الل  ق  «    : في التَّدليس    ي   وممَّن قالَ باشْتر  مامُ الشافعيُّ وأَبو بكرٍ البََّارُ ، وكلامُ الخطيب  في »الك فاية  ِ
ال

، وهُو المعُْتَمَدُ   . يقتضَيه 

 
ِ
لعٍ ويعُْرَفُ عدمُ الملُاقاة  با مامٍ مُطَّ ِ

ه  بذلك، أَو بَجزْم  ا  . خبار ه  عنْ نفس 

ن المزيد   رُق  زيادةُ راوٍ بينَهمُا؛ لحتمال أَنْ يكونَ م   . ول يكَْفي أَنْ يقََعَ في بعض الطُّ

ورة   كَمُ في هذه الصُّ ي ٍ   ول يُحْ  لتَعارُض  احتمال  الت  صال  والانقْ طاع  ؛  بُحكْمٍ كُل  

«". وقد صنَّفَ   ل  ال سانيد  «، وكتاب »المزيد  في مُتَّص   فيه  الخطَيبُ كتابَ »التَّفصيل  لمبَُّْمَ  المراس يل 

س ناد   مانْتَتَْ هُنا أ حُكا و 
ِ
ن ال ط  م  اق   ( السَّ

د وعدم الاحتجاج  : كذا المرسل الخفي؛أ ي ( وكَذا المرُْسَلُ الخفَ يُّ )قال رحمه الله:  هو مثل المدلس في الرَّ

 به.

طةٌ )  ثَ عنهُ، بل بينهَ وبينهَ واس  ٍ لمَْ يلَقَْ مَن حَدَّ نْ مُعاصر  ذا صَدَرَ م 
ِ
 هذه صورة المرسل الخفي. (ا

 ب لفَْظ موهم للسماع. ،وَلم يلقه ،وتعريفه: هو مَا رَوَاهُ المعاصر لمن روى عَنهُ 

: عدم اللقي، والثالث: أ ن يروي عنه مباشَة، والرابع: يروي عنه بصيغة فشرطه ال ول: المعاصرة، والثاني

 موهمة للسماع كصيغة )عن( مثلًا. 

ذا قُلتُ:  عن مثال حي: أ نا عشت في العصر الذي عاش فيه الش يخ ال لباني رحمه الله، ولم أ لقه، فا 

 يكون هذا من المرسل الخفي. ؛الش يخ ال لباني رحمه الله قال: كذا وكذا

 فهو مرسل: ل ن ه منقطع، بيني وبين الش يخ ال لباني واسطة لم تذكر.
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: ل نني عاصرت الش يخ.   وخفيٌّ

 هذا هو المرسل الخفي. ؛توهم السماع "عن؛ فصيغة: "يظنني سمعت منه ؛فمن لم يعرف الحقيقة

رَ هنا: وهو أَنَّ التَّدليسَ   يَحْصلُ لخفي   دقيقٌ والفَرْقُ بيَن المدَُلَّس  والمرُْسَل  ا ) قال رحمه الله: تحريرُه بما ذُك 

يهَُ؛ فهَُو المرُْسَلُ الخفَ يُّ  َّه لق  هُ ولم يعُْرَفْ أَن ن عاصَرَ
ِ
ا ا هُ، فأمََّ ياَّ

ِ
 ( يختصُّ بمنَ روى عمَّن عُر فَ لقاؤهُ ا

ل  سُ ش يخَه الذي يروي عنه وسمع  ؛هذا هو الفرق بين المدَل س والمرسل الخفي وهو أ ن  المدَلَّس: لقي المد 

ن ه عاصره ؛منه، بخلاف صاحب المرسل الخفي  .ولكنه لم يلقه ولم يسمع منه ؛فا 

ةَ ولو بغير  لقُي؛ لز مَهُ دُخولُ المرُْسَل  الخفَ ي   في  )قال رحمه الله:  ومَن أَدْخَلَ في تعريف  التَّدليس  المعُاصَرَ

وابُ التَّفرقةُ بينَهمُا  ؛ ه  تعريف    ( والصَّ

ذا روى عنه داخل في ضمن التدليس :أ ي كما فعل النووي  -من جعل الراوي المعاصر  لغيره ولم يلقه ا 

 والصواب التفريق بينهما بما ذكر المؤلف. ؛فقد ادخل المرسل الخفي في التدليس ؛-والعراقي

طْباقُ أَهل  العلم     : اللُّقي في التَّدليس  دونَ المعُاصرة  وحْدَها لبدَُّ منهُ ويدلُّ على أَنَّ اعتبارَ  ) قال المؤلف: ِ
ا

ْدي   وقيس  بن  أَبي حاز مٍ عن النبي     ن قبيل     بالحديث  على أَنَّ روايةَ المخَُضَُْميَن؛ كَبي عُثمانَ النهَّ م 

ن قبَيل  التَّدليس   رسال  ل م 
ِ
 ( ال

بأ ن  العلماء متفقون  ؛يس تدل على صحة تفريقه بين المدلَّس والمرسل الخفي بما ذكر هنا أ ن المؤلف يريد

 من ال رسال ل من التدليس. على أ ن  رواية المخضُمين عن النبي  جميعاً 

 ؛ولكنهم لم يلقوه، ك بي عثمان النهدي وقيس بن أ بي حازم هم الذين أ دركوا عصر النبي  :والمخضُمون

 وال سلام.فأ دركوا الجاهلية 
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مباشَة  وعاشوا في عصره ولكنهم لم يلتقوا به، وعدَّ العلماء روايتم عن النبي لء أ دركوا النبيَ ؤفه

 فهذا دليل قوي للمؤلف على ما قال.  ؛من غير واسطة من المرسل ل من المدلس

؛ لكانَ )قال رحمه الله:  دُ المعُاصرة  يكُْتفَ  به  في التَّدليس  ْم عاصَروا النبيَّ  ولو كانَ مجرَّ هؤلء  مُدل  سيَن ل نهَّ

   بلَ علماء الحديث مع معاصرتهم   ( قطعاً، ولكنْ لْم يعُْرَفْ هل لقَُوهُ أَمْ ل؟ فعدم وصفهم بالتدليس من ق 

 بل ا رسال. ؛دليل على أ ن  ذلك ليس بتدليس ؛وروايتم عنه مباشَة وعدم لقيه للنبي

اط  الل  قوممَّن قالَ  )قال رحمه الله:  مامُ الشافعيُّ وأَبو بكرٍ البََّارُ، وكلامُ الخطيب     :في التَّدليس    ي   باشْتر  ِ
ال

« يقتضَيه    ذكر من قال بقوله من العلماء. ؛فبعد أ ن ذكر الليل على ما قال (وهُو المعُْتَمَدُ  ؛ في »الك فاية 

لعٍ   : ويعُْرَفُ عدمُ الملُاقاة  )قال:  مامٍ مُطَّ ِ
ه  بذلك، أَو بَجزْم  ا خبار ه  عنْ نفس 

ِ
 ( با

فكيف نعرف أ ن  الراوي لم يلقَّ من روى  ؛بما أ ننا عرفنا الفارق بين التدليس وال رسال وهو الملاقاة

 عنه؟

ل نفسُ  قال المؤلف مجيباً  أ ن ه لم يلقه، أ و بأ ن ينصَّ  :عن نفسه هُ عن هذا السؤال: يعُرف بأ ن يخبّ المرس 

مامٌ من أ ئمة الحديث ومعرفة الرجال على أ ن ه لم يلقه  وهذا نجده منصوصاً عليه في كتب الرجال.  ؛ا 

رُق  زيادةُ راوٍ ) قال:   . أَو أَكثرَ  (بينهما   ول يكَْفي أَنْ يقََعَ في بعض الطُّ

ن المزيد  )  ذا وجدت الراوي روى عن الراوي الذي نريد أ ن نعرف أ لقيه أ م   (لحتمال أَنْ يكونَ م  يعني ا 

ذا وجدت له رواية يرويُا عن ذاك الراوي بذلك على أ ن ه لم يلقه،  لَّ د  تَ فلا تس   ؛وبينهما راوٍ أ خر ،ل؛ ا 

ذا لم يلقه، قال المؤلف: ل   ؛فتقول بما أ ن ه يروي عنه هنا بواسطة ن ه ربما يكون وجود الراوي بينهما خطأ  ا 

س ناد متصل. ؛وهو المزيد في متصل ال سانيد  يعني وجود راوٍ زائد في ا 
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ورة  ) قال:  كَمُ في هذه الصُّ  التي وقعت في بعض طرقها زيادة راوٍ. ( ول يُحْ

ي ٍ )   أ ي حكم عام يشمل جميع الروايات التي من هذا النوع. (بُحكْمٍ كُل  

لوجود احتمالين متعارضين فيها وهما  ؛ل يحكم لها بحكم كلي :أ ي ( لتَعارُض  احتمال  الت  صال  والانقْ طاع  ) 

 التصال والانقطاع ول مرجح ل حدهما.

ل  ال سانيد  : " ، وكتاب " التَّفصيل  لمبَُّْمَ  المراس يل  : " وقد صنَّفَ فيه  الخطَيبُ كتابَ )   ( " المزيد  في مُتَّص 

 الكتابين المذكورين. :وفي المزيد في متصل ال سانيد ،الخطيب في المرسل الخفيصنف 

س ناد    مانْتَتَْ هُنا أ حُكا )و  قال المؤلف رحمه الله:ثم 
ِ
ن ال ط  م  اق   ( السَّ

 

 قال: 

عْنُ يكونُ بعشرة  أَش ياءَ، بعضُها ) ن بعضٍ، خمسةٌ منها تتعلَّقُ    يكون ثمَّ الطَّ أَشدُّ في القَدْح  م 

بْط .  ، وخمسةٌ تتعلَّقُ بالضَّ  بالعدالَة 

صُل   ن ال خَر  الا  ولم يَحْ وهي ترتيبَُّا على    ؛لمصلحةٍ اقْتضََتْ ذلك   ؛عتناءُ بتمييز  أَحد  الق سمين  م 

؛ ل نَّ ا  د   على سَبيل  التَّدل   ا أَنْ يكونَ: ال شد   فال شد   في موجَب  الرَّ مَّ
ِ
عْنَ ا  لطَّ

او ي في الحديث  النبوي    ب  الرَّ داً لذلك.   ؛ما لْم يقَُلْهُ   بأنَْ يرويَ عنهُ   ؛ ل كَذ   متعَم  

ت ه    : أ و ن جَ  لَّ م 
ِ
،    ،تُهْمَت ه  بذلَك؛ بأنَْ ل يرُْوى ذلك الحديثُ ا ويكونَ مُخال فاً للقواع د  المعلومة 

ه   نْ و  ؛ وكذا مَنْ عُر فَ بالكذب  في كلام  وهذا   ؛ لم يظَْهَرْ منهُ وقوعُ ذلك في الحدَيث  النبوي     ا 

ل      . دُونَ ال وَّ

ت ه   : أَو ؛ أ ي: كَثْرَ ه     .فحُْش  غلَطَ 

تقْان     : أَو
ِ
 غفَْلتَ ه  عن ال
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؛ أ ي: بالفعل     : أَو سْق ه  لُ و ، الكُفْرَ   يبلغُ    القَوْل  ممَّا لمأ و  ف  َّما أُفْر دَ ال وَّ ن
ِ
ل  عُمومٌ، وا   ؛ بينهَُ وبيَن ال وَّ

 .  لكون  القَدْح  به  أَشدَّ في هذا الفن  

؛ فس يأتْي بيانهُ.  ا الف سقُ بالمعُْتَقَد   وأَمَّ

يَ على سَ   هُ وَهمَْ  : أَو  همُّ . وَ بيل  التَّ بأنَْ يرَْو 

.   : أَو  مُخالفََت ه؛ أَي: للث  قات 

؛  : أ و  معين تَجريحٌ   ول بأنَْ ل يعُْرَفَ فيه  تعديلٌ أ ي:    جََالتَ ه 

ثَ على خ لاف  المعَروف  عن النبي      : أَو ، وهي اعتقادُ ما أُحْد  بل بنوَْع     P، ل ب معاندََةٍ ب دْعت ه 

   . ش بَّةٍ 

فْظه    : أَو صابت ه؛  سوء  ح 
ِ
ن ا َ عبارةٌ عن أَنْ ل يكونَ غلَطَُهُ أَقلَّ م     . وهي 

لُ  عْنُ   ؛ فالقسمُ ال وَّ اوي في الحدَيث  النبوي     بكذب وهُو الطَّ هو الموَضوعُ، والحكُْمُ عليه    : الرَّ

ن   الغال ب  ل بالقَطْع  ؛  بالوَضْع   َّما هُو بطريق  الظَّ ن
ِ
ذ    ؛ا

ِ
يصَْدُقُ الكَذوبُ، لكنَّ ل هل  العلم     قد ا

َّةً  ون بها   ؛ بالحديث  مَلكََةً قوي َّما يقومُ بذلك منهمُ مَن يكونُ   يميز   ن
ِ
لاا ذلك، وا اً، وذ  ط   هْنُهُ  عهُُ تام 

باً، وفَ  ً، ومَ مُهُ قَ هْثَق  الةَّ  على ذلك متمكَ  نةًَ. فَ ر  عْ ويا   تُهُ بالقرائن  الَّ

قرار  
ِ
مال  أَنْ يكونَ  ت  لكنْ ل يقُْطَعُ بذلك؛ لحْ " :  قالَ ابنُ دقيق  العيد    ،واضعه  وقد يعُْرَفُ الوضعُ با

قرار  
ِ
   انتى   " كَذَبَ في ذلك ال

َ نْ ه مَ م  وفَ  قرار  أَصْ   :ضُهم عْ هُ ب
ِ
َّهُ ل يعُْمَلُ بذلك ال َّما نف  القَطْعَ بذلك،    ؛ رادَهُ لًا، وليسَ ذلَك مُ أَن ن

ِ
وا

 َ ؛ ل نَّ الحكُْمَ ي ن نفي  القَطْع  نفيُ الحكُْم  ن   الغال ب  قَ ول يلزَمُ م  نا كذلك، ولول ذلك  ه وهُو هُ   ؛عُ بالظَّ

نَ؛ لحْ تْ قَ لمَا ساغَ قتْلُ المقُر   بال  ، ول رَجْمُ المعُْتَر ف  بالز   فا به! ت  ل  بيَْن فيما اعْتَرَ  مال  أَنْ يكونا كاذ 

َّتي يدُْرَكُ بها الوَضْعُ  ن القَرائن  ال اوي؛ كما وقعََ   : وم  ن حال  الرَّ َّه    : لمأ مون  بن  أَحمدَ ل  ما يؤخَذُ م  أَن

لى  ك رَ بحضَُت ه الخ  ذُ 
ِ
س ناداً ا

ِ
ن أَبي هُريرةَ أَوْ لَ؟ فساقَ في الحال  ا عَ م  لافُ في كون  الحسن  سَم 

ن أَبي هُريرة   النبي     عَ الحسنُ م  َّهُ قالَ: سم   رضي الله عنهما.  أَن
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براهيَم حيثُ دخَلَ على المهَْدي 
ِ
َ وَ فَ   ،وكما وقعَ ل غياث  بن  ا فساقَ في الحال     ؛ بُ بالحمََام  عَ لْ جَدَهُ ي

س ناداً  ِلى النبي      ا 
َّها رٍ أَو جَناحٍ  ل " :  قال   : أَن لَّ في نصَْلٍ أَو خُف ٍ أَو حاف 

ِ
بَقَ ا فزادَ في    "؛ س َ

  : َّه كذبَ ل جله     "، أَو جَناحٍ " الحديث  .   ؛ فعََرَفَ المهديُّ أَن  فأمَرَ بذَبحْ  الحمََام 

ن حال    نها ما يؤُخَذُ م  ضاً لنصَ   القُرأ ن    ؛ المرَوي   وم  نَّة  المتُوات رَة    ، كَنْ يكونَ مُناق  أَو    ،أَو الس ُّ

ِجماع  القطعي   
ن ذلك التَّأوْيلَ.   ؛أَو صَريح  العَقْل    ،ال  حيثُ ل يقَْبَلُ شيءٌ م 

ن كلام  غير ه  كبَعْض   عُ، وتارةً يأخُْذُ م  ل   ثمَّ المرَويُّ تارةً يختَر عهُُ الواض  ال  السَّ أَو قُدماء     ،ف  الصَّ

س ناد    ،الحكُماء  
ِ
، أَو يأخُْذُ حَديثاً ضَعيفَ ال سِائيليَّات 

ِ
س ناداً صحيحاً ليُرَ   ؛ أَو ال

ِ
ك  بُ لَهُ ا  جَ. وَّ فيُرَ

ع  على الوَضْع :  لُ للواض   والحام 

 . نادقة  ؛ كالزَّ ين  ا عدََمُ ال   مَّ
ِ
 ا

؛ كبعض    دينَ. أَو غلَبََةُ الجهَل   المتعب  

ينَ.  ؛ كبعض  المقُلد    أَو فرَْطُ العَصبيَّة 

. عْ بَ ل  أَو ات  باعُ هوى   ؤساء   ض  الرُّ

 ! ار  غرابُ لقصد  الاش ت 
ِ
 أَو ال

فة   اميَّة  وبعضَ المتُصو   لَّ أَنَّ بعضَ الكَرَّ
ِ
، ا جماع  مَن يعُْتَدُّ به 

ِ
باحَةُ    ؛ وكُلُّ ذلك حَرامٌ با

ِ
نقُ لَ عنهمُ ا

هيب   غيب  والترَّ ، نشَأَ   ؛ الوَضْع  في الترَّ ن فاعله   ن    عن وهو خطأ  م  هيبَ م  غيبَ والترَّ لٍ؛ ل نَّ الترَّ جََْ

 . عيَّة   جُملة  ال حكام  الشرَّ

دَ الكذب  على النبي     َّفقوا على أَنَّ تعََمُّ .   وات ن الكَبائ ر   م 

 ُّ دٍ الجوَُينْي  بَ على النبي      ؛ وبالغََ أَبو مُحمَّ دَ الكَذ   . فكَفَّرَ مَن تعمَّ

ريم  رواية  الموضوع   َّفَقوا على تَحْ لَّ مقرونًا ببيان ه؛ لقوله     ؛ وات
ِ
ثَ عَني   بحديثٍ  ":  ا يرُى  مَن حَدَّ

بيَْن   َّهُ كذبٌ؛ فهُو أَحدُ الكاذ   ( أَخرجَهُ مسلمٌ   ."أَن
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ذن:  م المصن  ف رحمه الله الحديث ا لى: مقبول، ومردود، ثم  قال: ا  ا أ ن يكون لسَقْطٍ، أ و "قسَّ م  المردود ا 

س ناده، أ و لحصول طَعْن في أ حد "، فطعن ا أ ن يكون مردوداً لحصول سَقْطٍ في ا  م  الحديث المردود، ا 

 رواته. 

قط وذكر أ نواعاً  ل في مسأ لة الس  ع، والــمُعْضَل، والــمُدَلَّس، والــمُرْسَل، ؛ فثم  فصَّ ذكر الــمُعَلَّق، والــمُنْقَط 

قطس ت ة أ نواع من العيوب ؛ فهذه والــمُرْسَل الخفي   ، ثم سيبدأ  التي تكون في الحديث بسبب الس 

 المردود بسبب الطعن؛ فقال:  بالحديث

عْنُ يكونُ بعشرة  أَش ياءَ )  عن في الحديث بها. ةعشر  (ثمَّ الطَّ  أ ش ياء، يكون الط 

ن بعضٍ )  عن في الحديث بسببَّا  يكون بعضها ؛ رُتبٌَ  ؛أ ي هي متفاوتة (بعضُها يكون أَشدُّ في القَدْح  م  الط 

 أ شد  من البعض ال خر.

بْط  )  ، وخمسةٌ تتعلَّقُ بالضَّ اوي بسبب عدالته، وخمسة  (خمسةٌ منها تتعلَّقُ بالعدالَة  خمسة يطُْعَنُ في الر 

اوي بسبب حفظه عن في  ال ش ياء هذه هي ؛يطُْعَنُ في الر  العشرة التي يضُعَّف الحديث بسبب الط 

اوي.  الر 

ن ال خَر  )  صُل  الاعتناءُ بتمييز  أَحد  الق سمين  م  ، ةبأ ن يبُين   جميع ما يتعل ق بالعدالة على حد :أ ي (ولم يَحْ

بط على حد  فيحصل الت مييز بينهما. ة؛وجميع ما يتعل ق بالض 

 ؟لماذا

د     ؛اقْتضََتْ ذلك لمصلحةٍ  : ) قال يعني يقول هنا لم يحصل  ( وهي ترتيبَُّا على ال شد   فال شد   في موجَب  الرَّ

؛ لمصلحة هي أ هم  من هذا؛ ال نواع التي تتعل ق بالحفظ ننواع التي تتعل ق بالعدالة عالاعتناء بفصل ال  

عن ة الط  دَّ ة وش  تيب على حسب القُوَّ   .هي التر 
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 لترتيب هذا الموضوع: انطريقت ناعندأ ي: 

ا يتعل ق بالحفظ ريقة ال ولى: أ ن أ فصل ما يتعل ق بالعدالة عم  م مثلًا ما يتعل ق بالعدالة ؛الط  ثم  بعد  ،فأقُدَ  

 ا يتعل ق بالحفظ.بمذلك أُثنَي   

.و  م ال شد  فال شد  لْهُما في بعضهما ولكن أُقدَ   ريقة الث انية وهي: أ ن أُدْخ   الط 

ريقة  يُبَين   لماذا رت ب الكتاب ل الكلام كل ه فقط و  ،كي يحافظ على الطريقة الث انية  ؛ال ولىفأ همل الط 

ريقة التي مشَ عليها ولم يُرَاع    ة؛ فهىي، وما يتعل ق بالحفظ على حدةقضي ة ما يتعل ق بالعدالة على حد بالط 

 قضي ة ترتيب وتصنيف فقط.

 ل دنَ.لبداية بال على نُزُولً  يرتبَّا  أ ي  (على سَبيل  التَّدل   ) 

عن في الحديثببيان أ س باب  ثم سيبدأ  ال ن  ل:؛ فقا الط 

عْنَ )  ما أَنْ يكَونَ ل نَّ الطَّ او ي  ؛ ا  ب  الرَّ داً    بأنَْ يرويَ عنهُ    ؛في الحديث  النبوي    ل كَذ  ما لْم يقَُلْهُ متعَم  

يَ حديثاً عن الن بي  (لذلك  اوي: أ ن يرَْو  دًا لهذا الفعللم يقله  هذا معنى كذب الر  هذا هو  ؛، مُتعََم  

اب ابٌ.، الكذ   يقُال فيه عند علماء الجرح والت عديل: كذ 

 .وهذا القسم ال ول

 تُهْمَت ه بالكذب. أ ي: (أ و تُهْمَت ه  بذلكَ )ثم القسم الثاني؛ قال: 

ت ه  بأنَْ ل يرُْوى )  ن جَ  لَّ م 
ِ
مه بالكذب على رسول الله  (ذلك الحديثُ ا  ؟ كيف نت 
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ل  من طريقه هو، و عن النبي  يروي حديثاً  ل  -نعلم أ ن  هذا الحديث مكذوب، ول يُرْوى الحديث ا 

ز م -يرويه غيره مه بأ ن ه هو الذي كذب هذا الحديث، ولكن نا ل نَجْ اماً. ؛فهنا نت  مه اته    لذلك نت 

 كيف نعلم أ ن  الحديث موضوع؟

يعة المعلومة. (ويكونَ مُخال فاً للقواع د  المعلومة  )قال:   بمخالفته لقواعد الشر 

ه  )  ذ ؛بالكذب من اتهام الراوي نوعٌ ثَنٍ  (وكذا مَنْ عُر فَ بالكذب  في كلام  جل بالكذب  ا  مَُ الر  يُتَّ

 لس ببين:

د بحديث ل: أ ن يتفر  جل، ونعلم أ ن  هذا الحديث لم يقَُلْه  ،ال و  ل  من جَة هذا الر  ل يعُْرَف هذا الحديث ا 

يعة المعلومة. النبي   من باب أ ن ه مخالفٌ لقواعد الشر 

جل سبب الثانيال  وكذا من عُر ف بالكذب ؛ كما قال الحافظ: "بالكذب في حديث الن اس: أ ن يعُْرَف الر 

 في كلامه".

نْ لم يظَْهَرْ منهُ وقوعُ ذلك في الحدَيث  النبوي   و ) 
ِ
اب بينهم ( ا جل كذ  أ نه  لكن لم يرد عنه ؛يعُْرَف أ ن  الر 

، لكن كونه معروفاً ول يعُْرَف عنه أ ن ه كذب في حديث رسول الله  ؛عن النبي  اً حديث كَذَبَ 

مه بالكذب ؛بالكذب في حديث الن اس كونه  ل ن ه أ صبح محل  تهمة، رب ما يكذب على الن بي  ؛يجعلنا نت 

 يتساهل بالكذب في حديث الن اس.

ل  )  ل ( وهذا دُونَ ال وَّ . ؛أ قل  حالة من ال و  ل أ شد   ل ن  ال و 

، والقسم الموضوع: يسم  -المطعون فيه لكذب الراوي -ولال  القسم وس يأ تي في كلام المؤلف نفسه: أ ن 

 ؛ يسم : المتروك، ثم ال ن القسم الثالث:-بالمتم راويه بالكذ -الثاني



                                                                  200 

ه  )  تهُُ ؛  أَو فحُْش  غلَطَ   .الث الثالقسم هذا  (أ ي كَثْرَ

تقْان  أَو  ) 
ِ
ابع،  (غفَْلتَ ه  عن ال  ذهوله عن اتقان حفظ ال حاديث. ومعناه: هذا القسم الر 

سْق ه  )   .هذا القسم الخامس (أَو ف 

ا بسبب قوله، أ و بسبب فعله، مالم  :أ ي (القَوْل  ممَّا لم يبلغُُ الكُفْرَ أ و  أ ي: بالفعل   )  م  اوي فاسقاً، ا  يكون الر 

 يبلغ به حد  الكفر.

ل  عُمومٌ )و  اوي عموم وخصوصٌ مُطْلقَ :أ ي ( بينهَُ وبيَن ال وَّ فالفسق يشمل  ؛وبين الفسق وكذب الر 

اوي، وغيره االالكذب من ضمن الفسق، ف ؛كذب الر  يشمل الكذب ف لكن الفسق أ عم ،  ؛فاسق بكذ 

 .وغيره

لُ )  َّما أُفْر دَ ال وَّ ن
ِ
اوي.  (وا  الذي هو كذب الر 

اويبابه؛ أ ي:  (لكون  القَدْح  به  أَشدَّ في هذا الفن   )  ل الذي أ فردناه وهو كذب الر  ، القدح به أ شد؛ ل و 

واية ؛اً شديد اً برواية الحديث تعلُّق له ل ن ة في الر  ن كان هو من الفسق، فالقدح به يؤث  ر بشد  لكن  ؛وا 

واية. ؛أ فردناه ظَم تعلُّق ه بمسأ لة الر   ل ع 

؛ فس يأتْي بيانهُ )  ا الف سقُ بالمعُْتَقَد  ع يكون الفسق بالمعتقد يعني (وأَمَّ خص مُبْتَد  هذا يعُْتَبَّ  ؛، ضالًّ اً الش 

ع. لىس يأ تي الكلام عو فاسقاً،   هذا الموضوع عند حديثه عن رواية الــمُبْتَد 

ادس (ه  هْم  أَو وَ ) قال:    .هذا القسم الس 
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يَ على سبيل  التوهمُّ  )  رف المرجوح من الشك   ( بأنَْ يرَْو  : الذي هو الط  وهو  ؛عندنا درجة الشك  ؛ ف التوهم 

اجح  هو الوهم الذي هو أ قل  و هو ما يغلب على الظن  منها، والمرجوح و أ ن يس توي طرفا المعلومة، والر 

.  درجة من الشك 

ابع (؛ أ ي: للثقات أَو مُخالفََت ه )   . هذا القسم الس 

ٌ   أ و )  ؛ بأنَْ ل يعُْرَفَ فيه  تعديلٌ ول تَجريحٌ مُعينَّ  ( جََالتَ ه 

  .هذا القسم الت اسع (أَو ب دْعت ه  ) 

ثَ على خ لاف  المعَروف  عن النبي    )  ث على البدعة:  قال:  ( وهي اعتقادُ ما أُحْد  هي اعتقاد ما أُحْد 

فض، وبدعة المعتزلة، وبدعة الخوارج، وغيرها،  ؛خلاف المعروف عن النبي  س يأ تي و كبدعة الر 

 ا ن شاء الله. س يأ تي تفصيله هذا كل  ، الت فصيل فيها في موضعها

بَّْةٍَ ل ب معاندََةٍ )  ا ما يكون بش بَّة ؛ما يكون بمعاندة :قال فيما يذكرون أ ن ه (؛ بلَْ ب نوَْع  ش ُ  ؛يكون كُفْراً، وأ م 

قة.  يكون بدعة مُفَس  

 ثم القسم العاشَ:

فْظه  )   .عشرة كما قال بداية: هي (أَو سوء  ح 

َ عبارةٌ على أَنْ ل  )  صابت ه وهي 
ِ
ن ا ا أ ن يكون غلطه مساويًا ل صابته، أ و أ كثر  (يكونَ غلَطَُهُ أَقلَّ م  م  يعني ا 

ء الحفظ. ؛من ا صابته  فهذا يكون س  

 يبدأ  ال ن بالت فصيل:ثم 

لُ ) قال:  ن فيه بكذب راويه (فـالقسمُ ال وَّ  .وهو الحديث الذي طُع 
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اوي في  )  ب  الرَّ عْنُ بكَذ  ن      ؛ هو الموَضوعُ، والحكُْمُ عليه  بالوَضْع   ؛ الحدَيث  النبوي   وهُو الطَّ َّما هُو بطريق  الظَّ ن
ِ
ا

الغالب على الظن  أ ن هذا  ؛لكن بغلبة الظن   ؛ل نجزم يقيناً بأ ن  الحديث موضوع :أ ي (الغال ب  ل بالقَطْع  

. ؛مكذوب، وليس عندنا يقين في ذلك  ولكن يكفي العمل بغلبة الظن 

ذ قدَْ يصَْدُقُ الكَذوبُ ) 
ِ
 ."صدقك وهو كذوب: "حديث أ بي هريرة على ذلك ، والليلقد يصدق نعم (ا

َّةً )  .؛ مهارة علمي ة ل هل الحديث :أ ي (لكن ل هل  العلم  بالحديث  مَلكََةً قوي لةَّ ب   صارت لهم كالج 

ون بها ذلك )  ون بها بين الموضوع وغير الموضوع. :يعني ( يميز    يمَُيز  

اً )  لاعهُُ تام  َّما يقومُ بذلك منهمُ مَن يكونُ ا ط   ن
ِ
ثين  لهم خبّة كاملة :يعني ،كاملاً   ( وا في معرفة الــمُحَد  

 .وال حاديث

باً )  ً. (وذهْنُهُ ثَق  يئاً، قويا   مُض 

الةَّ  على ذلك متمكَ  نةًَ )  ً، ومعر فتُهُ بالقرائن  الَّ الالة  على وضع الحديث،  معرفته بالقرائن أ ي ( وفهمُهُ قويا 

ٌ في معرفة الموضوع من غير الموضوع. اً، ومُتفََنن    مُتمََك  نة ثَبتة راسخة، قويٌّ جد 

قرار   ) 
ِ
ه وقد يعُْرَفُ الوضعُ با ع  اب: أ نا قد وضعت هذا  ؛هذه من طُرُق معرفة الوضع (واض  أ ن يقول الكذ 

يعني نسب خطبة للنبي ؛ في قول عُمَر بن صُبَيْح: أ نا وضعت خطبة النبي ؛ كما الحديث، وقد كذبته

 قال: أ نا وضعتا، خلاص أ قر  على نفسه.؛ 

: لكنْ ل يقُْطَعُ بذلك )   يعني ا ن جاء شَص وقال: أ نا كذبت على رسول الله  (قالَ ابنُ دقيق  العيد 

 هل نجزم بالفعل بأ ن  هذا الحديث الذي ذكره موضوعاً؟ ؛وقلت كذا وكذا وكذا

 رب ما يكون كذب في هذه أ يضاً.ف ل نجزم؛



                                                                  203 

قرار  )قال: 
ِ
ل لل خرهو  (. انتى  لحتمال  أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك ال اب من ال و  فما نس تطيع أ ن  ؛كذ 

ذا أ قر   ،  :نجزم، لكن يكفينا ا   ل يشُْتَرَط اليقين.وأ ن نحكم على الحديث بالوضع عملًا بغلبة الظن 

قرار  أَصلاً   :وفه مَ منهُ بعضُهم ) 
ِ
َّهُ ل يعُْمَلُ بذلك ال عندما يقول: ف هذا فهمٌ خاطئ،   (، وليس ذلك مُراده أَن

، ا ن  ؛ل يدل  ذلك على أ ن ه ل يعُْمَل به ؛ل يلزم منه القطع ل ن  العمل يكون بالقطع، ويكون بغلبة الظن 

، فلذلك قال الحافظ هنا "وفه مَ منهُ": يعني  ؛ا لى القطع واليقين الوصول لم نتمكن من فنكتفي بغلبة الظن 

قرار واضعه أ ي ل يقُْطَع ب "لكن ل يقُْطَع بذلك"من كلام ابن دقيق العيد الذي قال فيه:  وضع الحديث با 

 ابن دقيق العيد : ما أ رادقال ؛رد  الحافظ ابن حجر هذا الفهمف (وليسَ ذلَك مرادَهُ )فقال:  ؛بأ ن ه وضعه

 أ ن نا ل نعمل به أ صلًا، ول نحكم على الحديث بالوضع بسبب هذا. ؛ لم يردهذا

َّما نف  القَطْعَ بذلك )قال:  ن
ِ
ل نعمل به، أ و ل ولم يقل:  قال: ل نقطع به، ؛ القطع؛هذا الذي نفاه فقط  (وا

 ل. ؛نحكم عليه بالوضع ل جل ذلك

نحكم عليه بالوضع ونعمل على هذا ال ساس، ولكن ل نجزم بأ ن ه موضوع، لكن غلبة الظن  كافية في 

 العمل.

ن نفي  القَطْع  نفيُ الحكُْم  )  ل يعني  ؛هذا الحديث ل أ قطع بأ ن ه موضوع :أ قول: حين كما ذكرنا (ول يلزَمُ م 

لا تلازم بين ال مرين، القطع شيءٌ، والحكُْمُ عليه بالوضع شيءٌ ؛ فذلك أ ن ني ل أ حكم عليه بأ ن ه موضوع

. ؛أ نا أ حكم عليه بالوضع، أ خر  لكن حكمي عليه بالوضع بناءً على غلبة ظني 

ن   الغال ب  ل نَّ  ) قال:  الحكم على الحديث بالوضع يكون  :هذا هو (نا كذلك ه وهُو هُ  ؛ الحكُْمَ يقعُ بالظَّ

ذا انتف  القطع ، فا  . تبقي ؛بالقطع، ويكون بغلبة الظن   غلبة الظن 

. :أ ي ( ولول ذلك )   ولول أ ن  الحكم يقع بغلبة الظن 
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 لماذا؟   (لمَا ساغَ قتْلُ المقُر   بالقتل  ) 

 ؟أ م ل يقُْتليقُْتلَ به  ؛ هلوأ قر  على نفسه بأ ن ه قتل فلاناً شَص جاء 

 لكن هل نقطع بأ ن ه قتله فعلًا؟  ؛يقتل نعم

اذهب أ نت واعترف و  ،لورثتك هأ عط :وقال اً،كبير  اً ودفع له مبلغ القاتل شَص أ خر، قتَلَ رب ما  ؛ نقطعل

 .أ نك أ نت القاتل بدلً مني

ذن ل ل حصول هذا أ م ممكن هل  .نقطع بذلك؟ ا 

"،؛ لول أ ن نا نعمل بغلبة الظن   ؛ أ ي:قال: "ولول ذلك"ف يعني ما جاز لنا أ ن  "لمَا ساغَ قتْلُ المقُر   بالقتل 

د أ نه اعترف أ ن ه القاتل  لذلك النبي  ؛ولكن غلبة الظن  كافية ومعمول بها  ؛نحكم على شَص بالقتل بمجَُرَّ

 نفسه بالفعل.كم بالقتل على من اعترف وأ قر  على ح

نَ )  نا (ول رَجْمُ المعُْتَر ف  بالز   ل ن ه رب ما يكون كاذبًا باعترافه بأ ن ه زنا،  ؛ول جاز لنا أ ن نرجم من اعترف بالز 

 لعترافه. اً ماعز  رجم والن بي 

فا به )  بيَْن فيما اعْتَرَ ، والقطع ليس شَطاً في  (لحتمال  أَنْ يكونا كاذ  هذا كل ه بناءً على أ ن ه يعُْمَل بغلبة الظن 

خص بالفعل كافٍ في الحكم عليه بالشيء ؛ذلك  .فاعتراف الش 

مكانك معها أ ن تحكم على الحديث بأ ن ه موضوع بذكرال ن  سيبدأ  و   ؛ فيقول:القرائن التي با 

َّتي يدُْرَكُ بها الوَضْعُ ما  )  ن القَرائن  ال اوي؛ كما وقعََ للمأمْون  بن  أَحمدَ وم  ن حال  الرَّ َّه ذُك رَ بحضَُت ه  :  يؤخَذُ م  أَن

ِلى النبي    
س ناداً ا

ِ
ن أَبي هُريرةَ أَم لَ؟ فساقَ في الحال  ا عَ م  عَ    الخلافُ في كون  الحسن  سَم  َّهُ قالَ: "سم  أَن

ن أَبي هُريرة"  حابي رضي الله عنهما(  الحسنُ م    .الحسن هو البصري، وأ بو هريرة هو الص 
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 لم يسمع؟من أ بي هريرة أ م  فتنازعوا هل سمع الحسن ؛كان في مجلس

أ ن ه يتكل م في هذه المواضيع  ، ما يعُر ف عن النبي ال س ناد والكلام فيه كل ه جاء بعد النبي  طبعاً 

ثون يتناقشون هل الحسن  سمع من أ بي هريرة رضي الله عنه؟ البصري البت ة، فجلس الــمُحَد  

ثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي ف قال: "سمع الحسن من أ بي هريرة" ماذا  قام رجل فقال: حد 

اب : هذاتريدون بعد هذا؟ خلاص  .أ قر  على نفسه بأ ن ه كذ 

براهيَم حيثُ دخَلَ على المهَْدي ) 
ِ
ولة العب اس ية. (وكما وقعَ ل غياث  بن  ا  وهو الخليفة في عهد ال 

 .معروف الحمام (يلعبُ بالحمََام فوجَدَهُ  ) 

ِلى النبي    ) 
س ناداً ا

ِ
َّه قالَ:  فساقَ في الحال  ا لَّ في نصَْلٍ " : أَن

ِ
بَقَ ا رٍ   ، أَو خُف ٍ   ،ل س َ أَو    ، أَو حاف 

  .من أ جل أ ن يسَُو  غ له فعله الذي يفعله؛ حديثاً للخليفة وضع مباشَة ( جَناحٍ" 

 (  : ، أ و حافر" ( أَو جَناحٍ" " فزادَ في الحديث  ل  في نصَْلٍ، أ و خُف ٍ  ؛(1)الحديث أ صلًا صحيح: "ل س بق ا 

 "أ و جَناح". ؛ زاد:كي يُرْضي  خليفته شيئاً  ؛ فزاد هذا الرجلهذا هو الحديث

فماذا فعل هذا  ؛لكن كان عندهم شيء من الت قوى والورع ؛اوزات وأ خطاءتجعندهم  كانت ومع أ نهم

 الخليفة؟ 

َّه كذبَ ل جله   ) قال:    هو.أ ن ه كذب هذه الك ذْبة ل جله المهدي عرف (فعََرَفَ المهديُّ أَن

 

( عن أ بي هريرة رضي 3585(، والنسائي)1700(، والترمذي)2574(، وأ بو داود)10138أ خرجه أ حمد) (1)

 الله عنه. 



                                                                  206 

نيا، يريد  ت العالم وضي عت الن اس، يريد ال  نيا، هذه الن يا التي غر  لماذا يكذب من أ جل المهدي؟ يريد ال 

 العطاء الذي يعطيه المهدي له.

بالكامل حتى  ل يكذب أ حد على ؛ الحمام كل هأ مر بذبح قطع هذه الوس يلة نهائياً،  (ح  الحمََام  فأمَرَ بذَبْ ) 

 ل رضائه بذلك. رسول الله 

اب من خلال الحال اهد أ ن هذا يشهد على نفسه بأ ن ه كذ   القرائن هذه تدل  أ ن  هذا كذب. ؛فالش 

نها )  ن حال  المرَوي     :وم  ال ن ، و الراوي الذي يروي الحديث حالأ خذت من الحالت ال ولى  (ما يؤُخَذُ م 

 تؤُْخَذ من حال الــمَرْوي من نفس الحديث.

ضاً لنصَ   القُرأ ن  )كَ  نَّة  المتُوات رَة    ، نْ يكونَ مُناق  ِجماع  القطعي     ،أَو الس ُّ
حيثُ ل    ؛ أَو صَريح  العَقْل    ،أَو ال

ن ذلك التَّأوْيلَ  ذا عرضته على الكتاب والس ن ة :أ ي (يقَْبَلُ شيءٌ م  وجدته مُناَقضاً تماماً  ؛يأ تي حديث ا 

ذا أ ردت أ ن توجَه توجيهاً ما  ؛ بحيثلكتاب الله أ و لس ن ة رسول الله  ن ك ا  ل تجد ا لى ذلك  ؛ا 

 عندئذٍ نحكم عليه بأ ن ه موضوع. :قال ؛سبيلاً 

 يعني الحديث الموضوع.  (ثمَّ المرَويُّ تارةً )قال: 

 .ويضعه هو وينس به ا لى الن بي  اً يُرَك  ب كلام ؛يأ تي بكلام من عنده عُ(يختَر عهُُ الواض  ) 

ال  )  لف  الصَّ ن كلام  غير ه  كبَعْض  السَّ سِائيليَّات    ،أَو قُدماء  الحكُماء    ،وتارةً يأخُْذُه م 
ِ
يأ خذه من أ ي  ( أَو ال

لف، أ و فينس به ا لى الن بي  ؛أ حدٍ سمع عنه هذا الكلام ا لبعض علماء الس  م  ، فيكون الكلام أ صلًا ا 

 يكون من ال سِائيليات، أ و من حكيم من الحكماء، أ و غير ذلك.
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س ناد  ) 
ِ
وَّ   ؛أَو يأخُْذُ حَديثاً ضَعيفَ ال س ناداً صحيحاً ليَرُ

ِ
ك  بُ لَهُ ا يعني لكي يروج ويمشي الحديث بين  (جَ فيُرَ

ثين واة ف  ،الــمُحَد   س ناد صحيحتجد بعض الرُّ لون عليه ؛عندما يرون حديثا غريباً با  فون لهذا ويقُْب   ؛يتشو 

ثين ويمشي. ؛لذلك هو يفعله  كي يروج بين الــمُحَد  

نادقة  )قال:  ؛ كالزَّ ين  ا عدََمُ ال   مَّ
ِ
ع  على الوَضْع : ا لُ للواض  نادقة هم المنافقون الذي يظُْه رون  (والحام  الز 

نون الكفر، يعني ما الذي يجعل الن اس يكذبون على رسول الله   ؟ ال سلام ويبُْط 

 الن اس أ نواع في هذا: :يقول

عن في دين الله. ؛بعضهم المنافقون نادقة الذين هدفهم من ذلك هو الط   الز 

دينَ ) قال:  ؛ كبعض  المتعب   دين كانوا يضعون أ حاديث ( أَو غلَبََةُ الجهَل  بوا الن اس في  ؛بعض الــمُتعََب   كي يُرَغ  

نون صنعاً، وهم يس يؤون صُنْ  -وهذا من جَله-عملٍ ما،  س   م يُحْ فقد توع د الله تبارك  ؛عاً كانوا يظن ون أ نه 

داً. وتعالى كما جاء في ال حاديث من كذب عن النبي   مُتعََم  

ينَ ) قال:  ؛ كبعض  المقُلد   ه  (أَو فرَْطُ العَصبيَّة  ب  بٌ، هالٌك في تعصُّ بُه لش يخ  ؛يعني شَص مُتعَص   يدفعه تعص 

حديث موضوع مكذوب،  (1)كما جاء في حديث: "أ بو حنيفة سِاج أ م تي" ؛مُعَين   ا لى أ ن يضع له حديثاً 

ب البعض ل بي حنيفة ة تعص   وضعوا له هذا الحديث. ؛لكن من شد 

ؤساء  )  م   (أَو ات  باعُ هوى لبعض  الرُّ  "أ و جَناح". :حديث لمهديالذي وضع ل في كما تقد 

ار    )أ و  غرابُ لقصد  الاش ت 
ِ
تَر بين  ؛يضع شيئاَ غريباَ  (ال يأ تي بشيء غريب من أ جل أ ن يعُْرَف ويشُ ْ

 الن اس.

 

 ( 2/48انظره في "الموضوعات" لبن الجوزي )  (1)
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ي به ا لى الهلاك، نسأ ل   نيا يفعل ما يؤَُد   ا شهرة ورياسة، أ و جمع مال، فالحريص على ال  م  نيا: ا  هذه ال 

 الله العافية.

جماع  مَن  )قال: 
ِ
بغض  الن ظر  ل شك في حُرْمة الكذب على رسول الله  (يعُْتَدُّ به  وكُلُّ ذلك حَرامٌ با

ر هذا الفعل. ؛، مهما كانت الني ةوالسبب عن الن ية  ل تبَُّ  

فة  )  اميَّة  وبعضَ المتُصو   لَّ أَنَّ بعضَ الكَرَّ
ِ
هيب    ؛ا غيب  والترَّ باحَةُ الوَضْع  في الترَّ

ِ
ول عبّة بهؤلء  (نقُ لَ عنهمُ ا

امية ام، من عقائدها الت شبيه ؛ فهمالكر  يش بَّون الله س بحانه وتعالى  ؛فرقة ضالة  تنُسَْب ا لى محم د بن كر 

 .بخلقه، ومن عقائدهم ال رجاء، وغير ذلك من العقائد الــمُنْحَر فة

فة   معروفون بقلة  علمهم وجَلهم من يومهم.والـمُتَصَو  

عيَّة  )  ن جُملة  ال حكام  الشرَّ هيبَ م  غيبَ والترَّ لٍ؛ ل نَّ الترَّ ، نشَأَ عَن جََْ ن فاعله   كل  هذا من  (وهو خطأ  م 

هيب، أ و كان في ال حكام غيب والتر  وكل ها أ حاديث  ،كل ه من دين الله ؛دين الله، سواء كان في التر 

 يجوز الكذب في ذلك.فلا  ؛نبوي ة

دَ الكذب  على النبي    )  َّفقوا على أَنَّ تعََمُّ ن الكَبائ ر    وات ال: "من ق ات فقوا على ذلك ل ن  النبي  (م 

أ  مقعده من الن ار" دًا فلْيَتبََوَّ كذب علي  مُتعََم  
(1). 

 ( ُّ دٍ الجوَُينْي  افعي ة. (وبالغََ أَبو مُحمَّ  أ حد الش 

بَ على النبي    )  دَ الكَذ  يخ. ،وأ نكروا عليه ذلك (فكَفَّرَ مَن تعمَّ  وقالوا هي زلة  من الش  

 

   (4(، ومسلم)1291أ خرجه البخاري) (1)
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ريم  رواية  الموضوع  )  َّفَقوا على تَحْ لَّ مقرونًا ببيان ه   ؛ وات
ِ
يعني يحرم أ ن تروي الحديث الــمَكْذوب عن النبي   (ا

 د رواية ن بي نت أ ن ه مكذوب على رسول الله  ؛هالذي تعلم أ ن ه موضوع يحرم عليك أ ن تروي ؛مُجرَّ ل  ا  ا 

. 

َّهُ كذبٌ؛ فهُو أَحدُ الكاذ  " :  لقوله   )  ثَ عَني   بحديثٍ يرُى أَن " مَن حَدَّ  ( ( 1) أَخرجَهُ مسلمٌ .  بيَْن 

 فهو أ حد الكاذبين. ؛يُرى": أ ي يعُْتَقد أ ن ه كذب"

 

 قال:

نْ سْ وَالق  )  ب  ببَ  تهُْ سَ كونُ ب  ما يَ   وَ هُ وَ  ؛ سام  المرَدود  أَقْ   مُ الثَّاني م  اوي بالكَذ   وهُو المتَْروكُ.   ؛مَة  الرَّ

 . َّال ثُ: المنُْكَرُ؛ على رَأْي  مَن ل يشَْتَر طُ في المنُْكَر  قيدَ المخُالفة   والث

سْقُها  وكذ  تْ غفَلتَُه، أَو ظهَرَ ف  سُ، فَمنْ فحَُشَ غلَطَُهُ، أَو كَثُرَ اب عُ والخاَم   . مُنْكَرٌ   فحديثهُُ  ؛ الرَّ

؛ أ ي: على الوَهَم    ؛ ثمَّ الوَهمَُ  لعَ علَيه  ن  اطُّ
ِ
، ا حَ به  ل طول  الفَصْل  َّما أُفصْ  ن

ِ
ادسُ، وا وهُو الق سمُ السَّ

الةَّ  على وَهَم  راويه   لقَرائ ن  الَّ دخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو    ، با 
ِ
ن وَصْل  مُرْسَل أَو مُنقَْطع، أَو ا م 

ن ال ش ياء   . نحو  ذلك م    القادحة 

صُلُ مَ  ؛ فهذا هو المعَُلَّلُ ثرَْ كَ ةُ ذلك ب  فَ ر  عْ وتَحْ رُق  ع  الطُّ ن أَغَمض  أَنْ   ؛ة  التَّتبُّع ، وجَمْ واع  علُوم   وهو م 

عاً، وَ الحديث  وأَدَ  فْظاً واس  باً، وح  لَّ مَن رَزَقهَُ اُلله تعالى فهْماً ثَق  ها، ول يقومُ به  ا  ةً  ر فةً  عْ مَ ق   تامَّ

َّةً بال سانيد  والمتُون  ب   ، ومَلكََةً قوي واة  لَّ قَ  ؛ مرات ب  الرُّ
ِ
ن أَهل  هذا  ولهذا لم يتكلَّمْ فيه  ا ليلُ م 

، ويعَقوبَ بن  شَيبْةَ، وأَبي حاتٍم، وأَبي   ، وأَحمدَ بن  حنبلٍ، والبُخاري   ؛ كعلي   بن  المدَيني   الشأنْ 

 . ارَقطُنيُّ  زُرعةَ، والَّ

 

 (  8/ 1)المقدمة:  (2)
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قامَ   بارةُ المعَُل  ل عَنْ وقد تقَْصُرُ ع  
ِ
.  ا رهَم  ينار  وال   في   في نقَْد  ال   يْرَ ة على دَعْواهُ؛ كالصَّ  ة  الحجَُّ

نْ كانتْ واق    : وهو القسمُ السابعُ   ؛ ثمَّ المخُالفَةُ 
ِ
ياق  عَ ا   -أ ي: س ياق  ال س ناد    -ةً بسبب  تغَْيير  الس   

ناد  :  فالواقعُ فيه  ذلك التَّغييرُ  س ْ
ِ
 سامٌ: وهو أَقْ  ؛ مُدْرَجُ ال

س نادٍ  
ِ
يَ جماعةٌ الحديثَ بأسَانيدَ مُختلفةٍ، فيرويه  عنهمُ راوٍ، فيَجْمَعُ الكُلَّ على ا لُ: أَنْ يرَْو  ال وَّ

ُ الاختلافَ.  ، ول يبَُين   ن تلَك ال سانيد  دٍ م   واح 

لَّ طَرفاً منهُ؛
ِ
   الثَّاني: أَنْ يكونَ المتُن عندَ راوٍ ا

ِ
اً  فا س نادٍ أ خَرَ، فيرويه  راوٍ عنهُ تام 

ِ
َّه عندَه با ن

 . ل  س ناد  ال وَّ
ِ
 بال

لَّ طرفاً منهُ 
ِ
ه  ا ن ش يخ  ه  بواسطةٍ ؛  ومنهُ أَنْ يسمَعَ الحديثَ م  فيرويه  راوٍ عنهُ    ؛فيسمَعَهُ عَن ش يخ 

 . طة  اً بَحذْف  الواس   تام 

اوي متْنان  مُخْتَل   َّال ثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّ اً على  الث ، فيرويُ ما راوٍ عنهُ مُقتَصر  س نادين  مختلفين 
ِ
فان با

ن المتَْن  ال خَر  ما   ، لكنْ يزيدُ فيه  م  ه  الخاص   به  س ناد 
ِ
، أَو يروي أَحَدَ الحدَيثين  با س نادين 

ِ
أَحد  ال

 . ل   ليسَ في المتن ال وَّ

س نادَ، فيعَْر ضُ لُه عار ضٌ،
ِ
ابعُ: أَنْ يسوقَ الراوي ال ، فيظنُّ بعضُ    الرَّ ه  بَل  نفس  ن ق  فيقولُ كلاماً م 

عَهُ  هذه  أَقسامُ مُدْرَج     ؛ فيَرويه  عنهُ كذلك   ؛أَنَّ ذلَك الكلامَ هُو متُن ذلك ال س ناد    :مَن سَم 

س ناد  
ِ
 . ال

ا مُدْرَجُ المتَْن   ، وتارةً في أَثنائ ه،    ؛ فهُو أَنْ يقََعَ في المتن  كلامٌ ليسَ منهُ   ؛وأَمَّ له  فتارةً يكونُ في أَوَّ

ر ه   ن كلام   ؛  وهو ال كثرُ   ؛ وتارةً في أ خ  َّهُ يقعُ بعطف  جُملٍة على جُملٍة، أ و ب دَمْج  مَوْقوفٍ م  ن ل 

حابة   ن كلام  النبي   صلىَّ   ، الصَّ ن غير  فصلٍ   ، اُلله عليه  وسلمََّ   أَو مَنْ بعْدَهُم ب مَرْفوعٍ م  فهذا هُو    ؛م 

 .  مُدْرَجُ المتَْن 

دراجُ: 
ِ
 ويدُْرَكُ ال

 . ا أُدْر جَ فيه  مَّ لٍة للقَدْر  المدُْرَج  م   بوُرود  روايةٍ مُفَص  

لعيَن.   : أَو َّة  المطَُّ ن بعض  ال ئم اوي، أَو م  ن الرَّ  بالتَّنصيص  على ذلك م 

َ يقولُ ذلك.   : أ و  باس تحالَة  كون  النبي   صلىَّ اُلله عليه  وسلمَّ
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تين  أَو أَكثَر، ولله    ، وقد صنَّفَ الخطَيبُ في المدُْرَج  كتاباً  ولخَّصْتُهُ وزدتُ عليه  قدْرَ ما ذكَرَ مرَّ

 الحمدُ. 

، وهُو المتَْروكُ ) قال: ب  اوي بالكَذ  ، وهو ما يكونُ بسببَ  تُهمَة  الرَّ ن أَقسام  المرَدود    (وَالقسمُ الثَّاني م 

مٌَ بالكذب.  فالحديث المتروك هو الذي في س نده راوٍ مُتَّ

َّال ثُ: المنُْكَرُ )قال:   الث الث الذي قد "فحَُشَ غلطه".  (والث

عيف للث قات،   يقول: : البعضقلنا  (على رَأْي  مَن ل يشَْتَر طُ في المنُْكَر  قيدَ المخُالفة  )  المنكر هو: مخالفة الض 

ذا فُحش غلطه أ و كثُرَت غفلته  اوي ا  ذن فاشترط فيه المخالفة، والبعض لم يشترط المخالفة فذكروا أ ن  الر  ا 

 هذا يعُْتَبَّ من الحديث المنكر. :فهنا قالوا ؛أ و فسقه

اب عُ )   وهو الذي كثُرَت غفلته. ؛(وكذا الرَّ

سُ )   ظهر فسقه.وهو الذي ؛ (والخاَم 

سْقُه؛ فحديثهُُ مُنكَْرٌ )  تْ غفَلتَُه، أَو ظهَرَ ف  هذا على قول من أ قوال أ هل العلم  (فَمنْ فحَُشَ غلَطَُهُ، أَو كَثُرَ

 في تعريف المنكر. 

ادسُ )  ، وهُو الق سمُ السَّ ادس. ؛رواية الحديث على سبيل التوهم   :أ ي (ثمَّ الوَهَمُ  وهو القسم الس 

َّما  )  ن
ِ
ادس كما فعل فيما قبله (أَفْصَحَ به  وا يح، وكذا بما بعده ولم يقل الس   .أ ي عبّ  عنه باسمه الصر 

" ( ل طول  الفَصْل  )  ا هذا فقال: "ثمَّ الوَهَمُ سُ"، وأ م  اب عُ والخاَم  ل ن  الفصل قد  ؛فقال فيما قبله: "وكذا الرَّ

 .لذلك عبّ  عنه باسمه ؛طال

لعَ علَيه  )  ن  اطُّ
ِ
الةَّ  على وَهَم  راويه     -أ ي: الوَهَم    -ا لقَرائ ن  الَّ نْ  با  دخال حَديثٍ  م 

ِ
وَصْل  مُرْسَل أَو مُنْقَطع، أَو ا

؛ فـهذا هو   رُق  ع  الطُّ صُلُ معرفةُ ذلك بكثرة  التَّتبُّع ، وجَمْ ، وتَحْ ن ال ش ياء  القادحة  في حَديثٍ، أَو نحو  ذلك م 
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عن في ال (المعَُلَّلُ  اوي بالوهم يعُْتَبَّ الحديثفا ذن الط  ، وعرفنا نحن أ ن  الـمُعَلَّل ما فيه ع لةَّ خفي ة مُعَلَّلاً  به: ر 

اوي بوهمه عن في الر  لةَّ الخفي ة القادحة تكون في الحديث بسبب وَهْم  أ حد الث قات، فا ذن الط   ؛قادحة، والع 

رُق. يؤد ي ذلك ا لى وصف حديثه بالــمُعَلَّل، وذكر أ ن  الــمُعَلَّل  يعُْرَف بالقرائن، وجمع الطُّ

ذا أ ردت أ ن في المعلل كما ذكر علي بن المديني وغيرهو  مَعُ طُرُقه لم تعُْرَف علَّته، فا  ذا لم تُجْ : أ ن  الباب ا 

مَعَ  تعَْر ف الــمُعَلَّل   طرق الحديث. يجب أ ن تَجْ

عيفحاديث والت عليل يكون في حديث الث  قات، ال   ا الض  هذا عل ته ؛ ف الــمُعَلَّلة تكون في رواية الث قات، أ م 

ل ن نا نريد أ ن  ؛ظاهرة وليست خفي ة، فليس هو من قسم الــمُعَلَّل، الــمُعَلَّل مُخْتصٌَّ بأ حاديث الث قات

ل  ويطرأ  عليه الوهم،   لخطأ .يطرأ  عليه او نعر ف هل هذا الث قة وهم أ م لم يُم؟ حفظ؟ ل ن ه ما من ثقة ا 

 فكيف نعرف أ ن ه وهم أ و لم يُ م؟ 

ذا حصل وهم من أ حد  ،فيتبين  عندنا الوهم ؛نجمع طُرُق الحديث ونقارن رواية الث قات بعضها ببعض ا 

واة في الحديث  فيسَُمَّ  الحديث مُعَلَّلًا. ؛الر 

 أ ي الــمُعَلَّل. (وهو )قال: 

ن أَغَمض  أَنواع  علُوم  الحديث  )  ها م  ثًَ ؛ ( وأَدق   ث مُحَد   حتى  يتُْق ن هذا  بل حقيقة اليوم ل يسَُمَّ  الــمُحَد  

كثار المطالعة في كتب العلل ،علم العلل ؛العلم  "العلل" خصوصاً  ؛وهذا العلم يتُْقَنُ بالممارسة، وا 

ارقطني رحمه الله   .للد 

كتاب ك بدراسة كتاب من كتب العلل  فعليه؛ ليتُْق ن قواعد علم العلو  ،ن أ راد أ ن يجيد الت عليلوم

غير"القواعد والفوائد التي قع دها الحافظ ابن رجب رحمه الله في أ خر شَحه على  مذي الص   ."علل التر 
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ارقطني  لاع في كتاب العلل للد  ا ن شاء  -فمن درس هذا الكتاب ومارس علم العلل بكثرة المطالعة والاط 

.سَيتُْق ن هذا  -الله   الفن 

واة  ) قال:  ةً بمرات ب  الرُّ عاً، ومعر فةً تامَّ فْظاً واس  باً، وح  لَّ مَن رَزَقهَُ اُلله تعالى فهْماً ثَق  مسأ لة:   ( ول يقومُ به  ا 

" بالذات  ال عر فةً "الم واة  ةً بمرات ب  الرُّ مكانك أ ن تعَُو  ضه بجمع الطُرُق من خلال  ؛الحفظ الواسع :يعني ؛تامَّ با 

  .من طُرُق الجمع التي س ندرسها ا ن شاء الله بعد الانتاء من هذا الكتاب ةطريق

لاع على  واة هذه تأ تي من خلال كثرة ممارسة هذا الفن  والاط  ة بمراتب الر  والفهم الث اقب، والمعرفة التام 

واة.  أ حوال الر 

اً في معرفة الحديث الـمُعَلَّل، وفي ترجيح روايات "المعر فةً و  " لها دور كبير جد  واة  ة بمرات ب  الرُّ التامَّ

م رواية  م رواية الذي له خصوصي ة في ش يخه وله كثرة مجالسة، وتقَُد   م رواية ال قوى، وتقَُد   الث قات، فتُقَد  

.أ هل البلد على غيرهم، وغيرها من القواعد المعروفة عند الــ   مُعْتَنين بهذا الفن 

َّةً بال سانيد  والمتُون  )قال:  ل  بعد طول ممارسة ودراسة (ومَلكََةً قوي ح ؛ هذه الملكة القوي ة ل تأ تي ا  فتُصْب 

خص، هذا معنى الملَكََة القوي ة التي يحتاجَا من يعتني بهذا الفن. لةَّ للش   معرفته بال سانيد والمتون كالجب 

،  ولهذا لم يتكلَّمْ ف )  ، وأَحمدَ بن  حنبلٍ، والبُخاري   ؛ كعلي   بن  المدَيني   ن أَهل  هذا الشأنْ  لَّ قليلُ م  ِ
يه  ا

ازي (ويعَقوبَ بن  شَيبْةَ، وأَبي حاتٍم، وأَبي زُرعةَ   .ينأ ي الر 

ارَقطُنيُّ )  علي بن عمر أ بو الحسن، وكتابه من أ جود ما أُل  ف في هذا العلم، وأ ثنى العلماء أ يضاً على  (والَّ

ارقطني ا ن  ل  قطعة صغيرة، لكن كتاب ال  كتاب علي  بن المديني، ولكن لل سف الكتاب ل توجد منه ا 

 .ثيرشاء الله يغُْني  عن هذا، ففيه خير ك 
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ة على دَعْواهُ وقد تقَْصُرُ عبارةُ  )قال:  قامة  الحجَُّ
ِ
يعني بعض علماء العلل رب ما يقول لك في  (المعَُل  ل عَن ا

ليل؟  ؛هذا حديث مُعَلَّل، هذا الحديث ليس من حديث الن بي  :حديث ما     يس تطيعفلاتقول له ال 

ليل أ ن  ؟كيف عرف ؛ لكنيأ تيك بال 

رهَم  )قال:  ينار  وال   في   في نقَْد  ال   يْرَ يرفي  (كالصَّ ديئة، الحقيقي ة  هو الخبير الص  راهم الجي دة من الر  نانير وال  بال 

رة رْهم ، من الـمُزَوَّ ينار أ و ال   ر، من أ ين عرف؟ تقول له ما يقلبه فييمسك ال   يده، يقول لك هذا مُزَوَّ

ة طويلةله دليلك؟ ل يجيب، خلاص، هو يعرف،  بَّْ مثل ال مام أ حمد أ و  ،بخبّته ؤخذ، فيهذا هو ؛خ 

ازي، أ و أ بو حاتم الر   ارقطني، أ و أ بو زرعة الر  ل  أ ن  ؛هذا حديث مُعَل ل :زي، عندما يقولاال  فما لك ا 

  .لهم ملكة، ولهم شأ ن في هذا الفن   ،هؤلء كبار أ ئم ة؛ تسَُلم   لهم

عوى يسَُلمَّ له أ ن ه من أ هل العلم في هذا الميدان  .لكن ليس كل  من اد ع  هذه ال 

ة، وكانت  راهم التي هي من الفض  ينار من الذهب، كانت دنانيرهم ذهب، وال  ينار"، الذي هو ال  "وال 

ر العملات اليوم.تُ  ر كما تُزَوَّ  زَوَّ

عن يكون بالمخالفة  (ثمَّ المخُالفَةُ: وهو القسمُ السابعُ )قال:  ابع. ؛الط   وهو القسم الس 

ناد  )  س ْ
ِ
؛ فـالواقعُ فيه  ذلك التَّغييُر مُدْرَجُ ال ، أ ي: س ياق  ال س ناد  ياق  نْ كانتْ واقعةً بـسبب  تغَْيير  الس   

ِ
 ( ا

ذن هذا   القسم هو القسم الـمُدْرَج.ا 

اوي عن في الحديث بسبب مخالفة الر  ينا أ قسام ؛الط   ؛واحداً  من أ قسام علوم الحديث وليس قسماً  اً س يُعْط 

لها: الــــمُدرج.  أ و 
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ء ء في الشي  ذا أ دخلت الشي   ؛قلت أَدْرَجْتُه فيه ؛الـمُدْرَج حقيقته: مأ خوذ من ال دراج وهو ال دخال، ا 

 .لل غةهذا أ صله في ا

ا في الاصطلاح: فله علاقة أ يضاً  س ناد في متن، أ و  ؛بالل غة أ م  دخال ا  س ناد، أ و ا  س ناد في ا  دخال ا  فهو ا 

دخال متن في متن. س ناد، أ و ا  دخال متن في ا   ا 

اوي غيره وحصل منه هذا ال دخالفبسبب الوهم والخطأ ،  ال دخال يحصلو  يسَُم    ؛ا ذا خالف فيه الر 

دراجاً وهو الــمُدْرَج.  هذا ال دخال ا 

بقوله: "فـالواقعُ ؛ وذكر المؤلف رحمه الله أ ن  الــمُدْرَج منه ما هو مُدْرَج ال س ناد، ومنه ما هو مُدْرَج المتن

" ناد  س ْ
ِ
 وهو مُدْرَج المتن. ؛في ا شارة ا لى أ ن ه هناك مُدْرَج أ خر ؛فيه  ذلك التَّغييُر مُدْرَجُ ال

 الــمُدْرَج. :أ ي (وهو أَقسامٌ: ) قال:

ن  )  دٍ م  س نادٍ واح 
ِ
يَ جماعةٌ الحديثَ بأسَانيدَ مُختلفةٍ، فيرويه  عنهمُ راوٍ، فيجَْمَعُ الكُلَّ على ا لُ: أَنْ يرَْو  ال وَّ

ُ الاختلافَ  ، ول يبَُين   ل من أ قسام مُدْرَج ال س ناد. (تلَك ال سانيد   هذا القسم ال و 

يَ جماعةٌ الحديثَ بأسَانيدَ مُختلفةٍ" ، مثاله: واصل، ومنصور، وال عمش، ثلاثة، يروون حديثاً  ؛"أَنْ يرَْو 

حْب يل عن ابن مسعود قال: قلت: "يا رسول  رٍو بن شََُ منصور وال عمش يرويانه عن أ بي وائل عن عَمْ

نب   الحديث. ."أ عظم؟..الله، أ يُّ الذ 

 احفظوا ال س ناد.و لحظوا الحديث ال ن، 

 منصور وال عمش يرويان عن مَنْ؟ 

 عن ابن مسعود. ،عن عمرو بن شَحبيل ،عن أ بي وائل
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 .ذن منصور وال عمش يرويان ال س ناد بثلاثة رجالا  

 رواه برجلين. ؛وواصل يروي الحديث عن أ بي وائل عن ابن مسعود

 .ينمختلف س نادينيروون الحديث با   ؛هم: واصل، ومنصور، وال عمشفهؤلء الجماعة الذين 

يَ جماعةٌ"، وهم ؛نرجع ا لى كلام الحافظ  واصل، ومنصور، وال عمش. هنا: قال: "أَنْ يرَْو 

سفيان الث وري رواه  :"الحديثَ بأسَانيدَ مُختلفةٍ، فيرويه  عنهُم راوٍ"، دعونا نأ تي براوٍ عنهم، ولنقل مثلاً 

 .ن منصور وعن ال عمشعن واصل وع

دٍ"، فماذا يفعل؟ س نادٍ واح 
ِ
 "فيرويه  عنهمُ راوٍ، فيَجْمَعُ الكُلَّ على ا

ثنا واصل ومنصور وال عمش عن أ بي وائل عن عمرو بن شَحبيل عن ابن مسعود عن الن بي  :يقول حد 

. 

 أ م ل؟خطأ  هل هذا 

  مثال أ خر:

 .عن محمود ،علي فلنقل مثلًا: عبد الحميد، وأ بو جعفر، وأ بو معاذ، ثلاثة يروون حديثاً عني  عن أ بي

 يذكره. لم، وأ با علي ال ن عبد الحميد روى نفس الحديث لكن أ سقط

 .في رواية أ بي جعفر ورواية أ بي معاذأ بو علي لم يذُكر في رواية عبد الحميد، ولكنه مذكور 

يوخ الثلاثة؛ فيأ تي محم د ين لذمعاذ؛ ا جعفر، وأ بي عبد الحميد، وأ بي -يروي الحديث عن هؤلء الش  

  .ويروي ال س ناد بصورة واحدة ،يأ خذ عن هؤلء الث لاثف  -روايتم أ صلاً اختلفت 
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 أ بو علي موجود؛ ولكن عبد الحميد لم يذكره في ال س ناد.

ذن ماذا فعل  ؟ محمد ا 

س ناد أ بي جعفر وأ بي معاذ ؛أ درج س ناد عبد الحميد في ا   .أ دخل ا 

يَ جماعةٌ الحديثَ"، الجماعة عندنا  معاذ.: عبد الحميد وأ بو جعفر وأ بو هؤلء الث لاثة هم "أَنْ يرَْو 

س نادين أ و ثلاثة ؛"بأسَانيدَ مُختلفةٍ" أ سانيدهم مختلفة س ناد ،سواء با   ؛مختلف هولو قلنا كل  واحد ا 

 أ سانيد مختلفة. :تصبح

س ناد ورة. ،صورة واحدة ؛واحد مثلاً  اً "فيرويه  عنهمُ راوٍ"، يأ خذ ا   ويرويه عن الث لاثة بنفس الص 

ن ت دٍ م  س نادٍ واح 
ِ
ُ الاختلافَ "فيَجْمَعُ الكُلَّ على ا ، ول يبَُين    ".لَك ال سانيد 

  كيف نعرف هذا ال دراج؟

واة غير سفيان الث وري في المثال، ومحم د في المثال؛ بعد جمع طُرُق الحديث نجدهم الثاني؛  نجد بعض الر 

لون مثلاً   :يفَُص  

عن ، عني   ،عن أ بي معاذ، وعن أ بي جعفر ؛فيروي الحديث عن هؤلء الث لاث ؛يأ تينا أ خونا أ بو حنيفة

 محمود.

  .ويرويه عن عبد الحميد عني  عن محمود مباشَة

 أ درج في ال س ناد. اً أ ن  محم د :فيت ضح لنا من ذلك
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اً    ؛الثَّاني: أَنْ يكونَ المتُن عندَ راوٍ ) قال:  س نادٍ أ خَرَ، فيرويه  راوٍ عنهُ تام 
ِ
َّه عندَه با ن

ِ
لَّ طَرفاً منهُ؛ فا

ِ
ا

ل   س ناد  ال وَّ
ِ
 :ا ن شاء الله-بالمثال يت ضح  (بال

مثاله: حديث سعيد بن أ بي مريم عن مالك عن الز هري عن أ نس مرفوعاً: "ل تباغضوا، ول تحاسدوا، 

 أ ربعة.؛ هذه ول تدابروا، ول تنافسوا"

 بذكر أ ربع خصال منهىي عنها. ؛يرويه سعيد بن أ بي مريم عن مالك عن الز هري عن أ نس الحديث هذا

نما هذا الحديث حقيقةً مالك ل يذكر فيه كلمة: "ول تنافسوا" "ل تباغضوا،  خصال: يذكر فقط ثلاث ؛ ا 

س ناد أ خر وهو :لكن "ول تنافسوا" ؛ول تحاسدوا، ول تدابروا"  :يرويه مالك با 

 .ناد عن ال عرج عن أ بي هريرةعن أ بي الز   

 فماذا فعل سعيد بن أ بي مريم؟ 

يادة ل لمالك وحذف ال س ناد الث اني. :أ خذ هذه الز   "ول تنافسوا" فأ دخلها على ال س ناد ال و 

س نادين مختلفين  .ال ن فلنقل: ل حديثان أ رويُما با 

: "ل تباغضوا، ول تحاسدوا، ول تدابروا"، أ روي هذا الحديث عن النبي  :حديث أ قول فيه مثلاً 

 .عن عبد الحميد عن النبي 

 ."ل تنافسوا": أ قول فيه؛ وأ روي حديثا أ خر عن محم د عن النبي 

فيذكر ما أ رويه عن عبد  يروي عني  الحديثين من روايتي عن عبد الحميد عن النبي فيأ تي محمود 

نما ولكن ل يذكر ال س ناد الث اني؛ ما أ رويه عن محم د ويذكر الحميد عن النبي  يجمع بينهما ويسقط أ حد  ؛ ا 
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ل ؛ال س نادين يادة التي في الحديث الث اني على الحديث ال و  صورة الثانية لالصورة هي ا؛ هذه فيضيف الز 

 التي ذكرها المؤلف.

مالك: "ل تباغضوا، ول تحاسدوا، ول المتن الذي عند ؛ في المثال: قال: "أَنْ يكونَ المتُن عندَ راوٍ"ف

 هذا متن عند مالك. ؛تدابروا"

لَّ طَرفاً منهُ""
ِ
 "ول تنافسوا" هذه ليست فيه. :وهو ؛ا

س نادٍ أ خَرَ"، كلمة: "ول تنافسوا" عند مالك
ِ
َّه عندَه با ن

ِ
س ناد أ خر ؛"فا ا با  ناد  :ولكنه  س ناد عن أ بي الز  ا 

س ن هري عن أ نس.عن ال عرج عن أ بي هريرة، وليست با   اد الز 

 "فيرويه  راوٍ"، وهو سعيد بن أ بي مريم.

 عن مالك. :"عنهُ"، أ ي

" ل  س ناد  ال وَّ
ِ
اً بال فيرويه ويزيد فيه كلمة "ول  ؛الذي هو من رواية مالك عن الز هري عن أ نس ؛"تام 

س ناده عن أ بي الزناد عن ال عرج عن أ بي هرير   ة.تنافسوا" التي رواها مالك أ صلًا با 

 أ ي: من هذه الصورة أ يضاً. :(ومنهُ ): قال

لَّ طرفاً منهُ ) 
ِ
ه  ا ن ش يخ  ه  بواسطةٍ   ؛ أَنْ يسمَعَ الحديثَ م  اً بَحذْف     ؛فيسمَعَهُ عَن ش يخ  فيرويه  راوٍ عنهُ تام 

طة    ( الواس 

 .أ نا ال ن ش يخي عبد الحميد :لنقل : قال: "أ ن يسمع الحديث من ش يخه"؛مثال
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لَّ طرفاً قال: "
ِ
أ ربع فقرات   ؛"ل تباغضوا ول تحاسدوا، ول تدابروا ول تنافسوا" :منهُ"، فلنقل الحديثا

؛ وهي: "ل تباغضوا ول تحاسدوا الحديث من عبد الحميد بثلاث فقرات فقط أ نا سمعت، من الحديث

  ا"ول تدابرو

 ؛ لكنالحديث عن أ بي جعفر عن عبد الحميد نفسه سمعتثم  عن ش يخه بواسطة"، "فيسمعه قال: 

 ".ول تنافسوا" :بزيادة فيه وهي زيادة

اً قال: " واةبحذف الواسطة"،  فيرويه راو عنه تامَّ ويروي  ،يحذف أ با جعفرعني؛ ف  فيأ تي أ حد الر 

اً عني عن عبد الحميد مباشَة بالفقرات ال ربع ابعة لم أ سمع  ؛الحديث تام  ها من عبد الحميد مع أ ن  الفقرة الر 

 .أ نا سمعتا من أ بي جعفر عن عبد الحميد ؛مباشَة

اوي متْنان  مُخْتَل فان )  َّال ثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّ س نادين  مختلفين    ،الث
ِ
؛ حديثان مختلفان تماماً  الراوي عند ( با

 ال س ناد والمتن.في مالك يروي حديثين مختلفين  مثلًا:

ما راوٍ عنهُ  )  س نادين  فيرويُ 
ِ
اً على أَحد  ال س ناد  ؛فيروي المتنين (مُقتَصر  يأ خذ المتنين ويرويُما عن مالك با 

  ه.واحد، وال س ناد الث اني يحذف

ه  الخاص   به  )  س ناد 
ِ
س ناد الحديث  (أَو يروي أَحَدَ الحدَيثين  با  ول، نفسه يعني يروي أ حد الحديثين با 

س ناده، صحيح. ؛يخلط  هذا الحديث يذكره با 

ل  )  ن المتَْن  ال خَر  ما ليسَ في ال وَّ من المتن  يأ خذ جزءً  ؛يدُخل أ حد الحديثين في ال خر (لكنْ يزيدُ فيه  م 

ل  .الث اني ويضعه في الحديث ال و 

ن  )  س نادَ، فيعَْر ضُ لُه عار ضٌ، فيقولُ كلاماً م 
ِ
ابعُ: أَنْ يسوقَ ال ه  الرَّ بَل  نفس  عَهُ   ؛ق  أَنَّ    :فيظنُّ بعضُ مَن سَم 

   ( فيَرويه  عنهُ كذلك   ؛ ذلَك الكلامَ هُو متُن ذلَك ال س ناد  
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ة ابعة، كما حصل في الواقع في قص  ورة الر  لحي ه،حديث رواه ابن ماج؛ الص  عن ثَبت  ،عن ا سماعيل الط 

اهد تْ عن أ بي سفيان ع ،عن ال عمش ،عن شَيك ،بن موسى العابد الز  ن جابر مرفوعاً: "من كثُرَ

ار".  صلاتهُ بالل يل حَسُن وجَه بالنه 

 هذا الحديث يرويه ثَبت العابد عن شَيك عن ال عمش عن أ بي سفيان عن جابر.

  ؟ال شكال أ ين ال س ناد جي د لكن

ار"ال شكال:  هذا ليس قولً للنبي  ؛أ ن  المتن الذي هو قوله: "من كثرت صلاته بالل يل حسن وجَه بالنه 

 ، لكن ما الذي حصل؟ ؛هذا ال س ناد متنأ صلًا  هوول 

ث  اً شَيك جالس ؛ كانعلى شَيك وهو يمُْلي -الذي هو ثَبت العابد  -قال الحاكِ: دخل ثَبت  يُحَد  

ثنا ال عمش عن أ بي سفيان عن جابر عن الن بي  ؛تلاميذه وتوق ف شَيك قليلًا حتى  يكتب  فقال: حد 

ثنا ال عمش عن أ بي سفيان عن جابر" قال:أ ن شَيكا؛ً ؛ أ ي: لاميذالت   ..." قال: قال رسول الله  ؛حد 

ع،  ؛سكتثم  تَم  ا نظر، وكان ثَبت العابد قد دخلليَكْتُبَ الـمُس ْ من كثرت ليه؛ قال: "ا   شَيكٌ  فلم 

ار" فظن  ثَبت  ؛لزهده وورعه ؛وقصد بذلك ثَبتاً  ،عن ثَبت كان يتكل م، و صلاته بالل يل حسن وجه بالنه 

ث به ؛أ ن ه متن ذلك ال س ناد  ،س ناد الذي ساقه شَيكمتن ال   أ خذ هذا المتن وظن ه أ ن ه هو ؛فكان يُحَد  

س ناد ل علاقة له بال مر ع؛وتوق ف حتى  يكتب المس تم  .فأ دخل كلاما جديداً على ا 

س ناد  ) 
ِ
دراج ال س ناد.هذه  (هذه  أَقسامُ مُدْرَج  ال  صور ا 

 : لثم بدأ  بمدرج المتن؛ فقا 
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، فهُو أَنْ يقََعَ في المتن  كلامٌ ليسَ منهُ )  ا مُدْرَجُ المتَْن   يعني يدخل كلمات ليست من كلمات الن بي  (وأَمَّ

 أ صلًا.

 .ال دخال( أ ي:  فتارةً يكونُ ) قال: 

ر ه  في أ وله،  )  َّهُ يقعُ بعطف  جُملٍة على جُملةٍ   –ال كثرُ وهو    –وتارةً في أَثنائ ه، وتارةً في أ خ  ن ال دراج في  (ل 

ا أ ن يكون ؛المتن في مثل هذه الحالة م  ل المتن، أ و يكون ال دراج في أ خر المتن، أ و يكون في أ ثناء  في ا  أ و 

 المتن.

 ر".: حديث أ بي هريرة في ال س باغ: "أ س بغوا الوضوء، ويلٌ لل عقاب من الن ا ال دراج في أ ول المتنمثال 

وعندما سمع بعض الن اس قول أ بي  ،هو قوله: "ويلٌ لل عقاب من الن ار" فالحديث المرفوع عن الن بي 

ظن وا أ ن  هذا من  ؛: "ويل لل عقاب من الن ار"هريرة: "أ س بغوا الوضوء"، ويذكر الحديث عن النبي 

 الن ار"، من حديث أ بي هريرة.فصاروا يروونه: "أ س بغوا الوضوء، ويلٌ لل عقاب من  كلام الن بي 

حيح ن  أ با القاسم  ؛قال أ بو هريرة: "أ س بغوا الوضوء ؛جاءت رواية ثَنية تبَُين    أ نه قد لكن  الص  ؛ فا 

ل  ؛قال: "ويلٌ لل عقاب من الن ار" ل الكلام مُدْرَج في المتن، فال دراج حصل في أ و  فتبين  عندنا أ ن  أ و 

 المتن.

ة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله  ما : تنومثال ال دراج في أ ثناء الم يقول: جاء في حديث بسََُّْ

أ " نما أ صل هذه مُدْرَجة، ؛فقوله هنا: "أ و أ نثييه أ و رُفْغَيْه"؛ "من مس  ذكره أ و أ نثييه أ و رُفغَْيْه فليتوض   وا 

أ " دراج في  ؛أُنثْيَيَْه أ و رُفغَْيْه"فحصل فيه وهم وأُدْر جت فيه: "أ و ؛ الحديث: "من مس  ذكره فليتوض  فهذا ا 

ل ول في ال خر ؛أ ثناء المتن  ط.في الوس ؛ بل حصل ال دراجيعني ل هو في ال و 
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ورة ال خيرة ما جاء عن ابن مسعود في الت شه د في أ خره:  :صورة أ ن يكون ال دراج في أ خر المتن؛ والص 

ذا قلت هذا أ و قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، ا ن شئت  ن شئت أ ن تقعد "ا  أ ن تقوم فقَُمْ، وا 

 هذه الجملة وصلها زُهَيْر بالحديث المرفوع وهي مُدْرَجة من كلام ابن مسعود. ؛فاقعد"

 .هذه صور للا دراج في المتن

حابة  أَو مَنْ بعْدَهمُ ) قال:  ن كلام  الصَّ ن كلام  النبي      ب مَرْفوعٍ   ، أ و ب دَمْج  مَوْقوفٍ م  ن غير  فصلٍ   م    ؛م 

لوا كلام الن بي  (فـهذا هُو مُدْرَجُ المتَْن   حابة أ و مَن بعدهم. أ ن يدُْخ   في كلام غيره من الص 

دراجُ )قال: 
ِ
 يعني كيف تعرف ال دراج؟ (ويدُْرَكُ ال

ا أُدْر جَ فيه  )ب قال:  مَّ لٍة للقَدْر  المدُْرَج  م  م معنا في حديث أ بي هريرة قال:  (وُرود  روايةٍ مُفَص   كما تقد 

 قال كذا وكذا". س بغوا الوضوء، فا ن  أ با القاسم أ  "

اوي )  ن الرَّ  كذا وقلت أ نا كذا وكذا. قال الن بي فيقول الراوي مثلًا:   (أَو بالتَّنصيص  على ذلك م 

لعينَ )  َّة  المطَُّ ن بعض  ال ئم يادة ليست من كلام النبي  :يقول  (أَو م  ، هي مُدْرَجة من كلام هذه الز 

 فلان.

: "وددت أ ن ني شجرة يعُْزى للن بي  ؛ديثحكما جاء في  (يقولُ ذلك   أ و باس تحالَة  كون  النبي    ) 

ي ل حببت أ ن أ موت وأ نا مملوكٌ" ويس تحيل   ؛تعُْضَد، والذي نفسي بيده لول الجهاد في سبيل الله وب رُّ أ م 

ة ؛هذا الكلام يقول النبي أ ن   .أ ن يتمنى  أ ن يكون مملوكاً بعد أ ن أ كرمه الله بمقام النبو 

ن النبي ثم  كانت أ مه ميتة.  ا 
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تين  أَو أَكثَر، ولله   )قال:  وقد صنَّفَ الخطَيبُ في المدُْرَج  كتابًا ولخَّصْتُهُ وزدتُ عليه  قدْرَ ما ذكَرَ مرَّ

 .المنهج بترتيب الــمُدْرَج"سم اه "تقريب  (الحمدُ 

 قال رحمه الله: بدأ  المؤلف بنوع جديد؛ وهو المقلوب؛ ثم

يٍم ) ن كانتَ  المخُالفةُ ب تَقْد  ما    ؛ تأَخْيٍر؛ أ ي: في ال سماء  و أَوْ ا  ه  ةَ؛ ل نَّ اسَم أَحد  ةَ بن  كعبٍ، وكَعب  بن  مُرَّ كََرَُّ

 ؛ فهَذا المقَْلوبُ.  اسُم أَبي ال خَر  

 ". رافع  الارْت ياب  : " وللخطيب  فيه  كتابُ 

بعة    كحديث  أَبي هُريرةَ رضي الله تعالى عنه   ؛ وقد يقََعُ القلبُ في المتن  أَيضاً  عندَ مُسلٍم في الس َّ

لُّ  ينَ يظُ  ه    في هُم اُلله  الذَّ قَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتىَّ ل تعَْلَمَ يمينُهُ ما  رَجُ : "وَ ففيه    ؛ظل   عَرْش  لٌ تصدَّ

مالُهُ  واة    "؛تنُْف قُ ش  َّما هو:   ؛ فهذا ممَّا انقَْلبََ على أَحد  الرُّ ن
ِ
مالُه ما تنُْف قُ يمينُهُ " وا ؛ كما  "حتىَّ ل تعْلَمَ ش 

 . حيحين   في الصَّ

، ومَن لم يزَ دْها أَتقَنُ ممَّن زادَها أَوْ   س ناد 
ِ
نْ كانت  المخُالفةُ ب زيادة  راوٍ في أَثناء  ال

ِ
فهذا هُو المزَيدُ    ؛ا

 . ل  الَسان يد   في مُتَّص 

لَّ؛ فمتى كانَ مُعَنْعَناً   :وشَطُهُ 
ِ
، وا يادة  ع  الز   ماع  في مَوْض  حَت   -مثلًا    -أَنْ يقعَ التَّصريُح بالسَّ ؛ ترجَّ

يادةُ.   الز  

 

ةَ بن  كعبٍ، وكَعب  بن   )  قال المصن ف رحمه الله: يٍم وتأَخْيٍر؛ أ ي: في ال سماء  كََرَُّ نْ كانتَ  المخُالفةُ ب تَقْد 
ِ
أَوْ ا

ةَ؛ ل نَّ  ؛ فـهذا هو المقَْلوبُ مُرَّ ما اسُم أَبي ال خَر  ه  ره ( اسَم أَحد  أ ن يحصل في  ؛هذا هو المقلوب الذي صو 

واة فيجعله ة بن كَعْب"، يقلبه أ حد الر  ورة التي مث ل لها: "مُرَّ "كعب بن  :الاسم تقديم وتأ خير، كالص 

ة" واة الذين يقولون ؛مُرَّ ة بن كعب" :فيخالف غيره من الر   فهذا يسم   مقلوبًا. "؛مُرَّ

 ورة.ويعتبّ راويه واهماً في ذكره على هذه الص   ،والمقلوب يكون غير صحيح
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" "   :وللخطيب  فيه  كتابُ )قال:  وهو نوع  -للخطيب البغدادي كتاب في هذا الن وع :أ ي  ( رافع  الارْت ياب 

 ".برافع  الارْت ياب  في المقلوب من ال سماء وال نسا "اسمه:  -المقلوب 

َ   لبُْ القَ يقََعُ    دْ وقَ )قال رحمه الله:  ؛ ل ن  المقلوب الذي ذكر صورته هو قلب في ال س ناد  ؛( أَيضاً تْن  في الم

 كيف صورته؟ ؛والقلب أ يضا يقع في المتنهنا:  لفيقو 

ه  ) قال:  لُّهمُ اُلله في ظل   عَرْش  ينَ يظُ  بعة  الذَّ :    ؛كحديث  أَبي هُريرةَ رضي الله عنه عندَ مُسلٍم في الس َّ ففيه 

قَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتىَّ ل  وَ "  " رَجلٌ تصدَّ مالُهُ َّما    ، تعَْلَمَ يمينُهُ ما تنُْف قُ ش  ن
ِ
، وا واة  فهذا ممَّا انقَْلبََ على أَحد  الرُّ

مالُه ما تنُْف قُ يمينُهُ "هو:   حيحين  "حتىَّ ل تعْلَمَ ش  الحديث على  نحفظ هنا،رك زوا في الحديث   (؛ كما في الصَّ

ق بصدقة أ خفاها : قال وهنا الصورة الصحيحة،  حتى  ل تعلم يمينه ما تنفق شماله"."رجل تصد 

 الشمال؟أ م التي تنفق اليمين  أ يُّ اليدين

حيحين بلفظ: "حتى  ل تعلم شماله ما تنفق يمينه"، فالمنفقة  هي التي تنفق، اليمين والحديث جاء في الص 

مال.  هي اليمين، والتي ل تعلم أ و تعلم هي الش 

مال هي المنفقة هذه لكن في واية قال: "حتى  ل تعلم يمينه ما تنفق شماله"، فجعل الش  واليمين هي التي  ،الر 

 فقلب. ؛ل تعلم

 س ينتقل ا لى نوع أ خر من أ نواع المخالفة:و انتى  من المقلوب، 

نْ كانت  المخُالفةُ ب زيادة  راوٍ في أَثناء  ا ) قال: 
ِ
المزَيدُ    :فـهذا هُو   ؛ ممَّن زادَها ، ومَن لم يزَ دْها أَتقَنُ  ل س ناد أَوْ ا

ل  الَسان يد   عن  ،عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،مثاله: حديث يرويه عبد الله بن المبارك (في مُتَّص 

دريس الخولني ،بسَُّْ بن عُبَيْد الله عن النبي  ،عن أ بي مَرْثدَ الغنوي ،عن واثلة بن ال سقع ،عن أ بي ا 

. 
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 .ل نحسب النبي  ة؛ طبعاً تفي ال س ناد س   عندنا

دريس، واثلة بن ال سقع، أ بو مرثد  عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن يزيد، بسَُّْ بن عُبَيْد الله، أ بو ا 

 الغنوي.

ليها" ة، عن النبي تس   هؤلء  .(1)يقول: " ل تجلسوا على القبور ول تصل وا ا 

كْر دريس في هذا فذ  ُ فَ ، زيادة ووهم :أ بي ا  ل ن  جماعة من الث قات رووه  ؛ الوهم فيه ا لى ابن المبارك بَ س  ن

ح بعضهم بسماع بسَُّْ من  دريس بين بسٍَُّْ وواثلة، وصر  عن ابن جابر عن بسٌَّْ عن واثلة ولم يذكروا أ با ا 

 واثلة.

ورة التي بين أ يدينا،  حمن بن يزيد بن جابر يروي هذا الحديث عن عبد الر   عبد الله بن المباركال ن الص 

دريس عن واثلة.  عن بسٌَّْ عن أ بي ا 

دريس ال ن وجوده في ال س ناد زيادة ل ن نا وجدنا ال س ناد قد رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  ؛أ بو ا 

دريس عن بسٍَُّْ عن واثلة بدون ذكر أ بي دريس هنا في ال س ناد خطأ   أ بي؛ فا قحام ا  دريس ، ح ا  قيقةً أ بو ا 

واة فزاده وأ دخله في ال س ناد   .غير موجود في هذا ال س ناد، وهم بعض الر 

 كيف عرفنا هذا؟ 

يروي الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ول يذكرون فيه أ با  المباركعبد الله بن وجدنا غير 

دريس نما ا  دريس ؛ ا  سقاط أ بي ا  ؛ بل يذكرون الحديث من رواية بسَُّْ عن واثلة بن ال سقع مباشَة با 

ثني بسَُّْ بن عُبَيْد الله قال: سمعت واثلة بن ال سقع ماع أ يضاً فيقولون: حد  يؤك د هذا ف  ؛ويصَُر  حون بالس 

دريس وهم في ال س ناد.  على أ ن  زيادة أ بي ا 
 

 دون ذكر سفيان فيه.  (972أ خرجه مسلم)  (1)
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حيح ؛رب ما تكون هي المحفوظةفيقول لنا قائل: ومن أ ين لنا أ ن ه وهم؟ قد  دريس  ،هي الص  سقاط أ بي ا  وا 

 من ال س ناد هو الخطأ ؟ 

 جائز.نعم هذا 

دريس د قلنا بأ ن  ذكر أ بي ؛لكن لم ا كان ال كثر هم الذين يروونه على صورة حذف أ بي ا   ؛وهم :ريس فيها 

ل ن  ال س ناد في أ صله مت صل لكن هذا ز يدَ في ال س ناد من  ؛خطأ ، وهو من المزيد في مت صل ال سانيد

 الخطأ . ؛قبيل الوهم

رفين؟  لماذا ل يكونقد يقول قائل أ يضاً:   بسَُّْ قد سمعه من الط 

واة الذين زادوا والذين نقول:  كَم به في حال أ ن يكون الر  ةهذا يُحْ ؛ فهىي يُقال هذا؛ ف نق صوا في نفس القو 

دريس،  ؛رب ما يكون ال س ناد قد رُوي من طريقين :يقالف  ؛طريقة من طرق الجمع طريق فيه ذكر أ بي ا 

 . يذكر فيها وطريق لم

واة ل يزيدونه دريس، وخمسة أ و س ت ة أ و س بعة من الر  واة فقط مثلًا يزيد أ با ا  ذا وجدنا أ حد الر   ؛لكن ا 

يادة خطأ   أ ن دنا:قوى عنفالحتمال ال    .الاحتمال ال كبّ عندي أ ن  الزيادة هذه خطأ   ؛الز 

ريقة ؛ فنتعامل معها بنفسنفس حكم زيادة الث قة :فحكم صورة المسأ لة هذه  :الط 

ذا وجدت زيادة مثل هذه في ال س ناد رواها بعضهم وزاد راويًا في ال س ناد، والبعض ال خر روى  ،ا 

اوي جيحف ؛نفس ال س ناد ونفس الحديث ولم يزد هذا الر   :انظر ا لى التر 

ة. ؛فا ذا كان عندك البعض أ قوى من ال خر ن رواية ال قل قو  ح رواية ال قوى، وتوَُه    تصَُح  

ة ذا كانوا متساوين في القو  ا ا   .دة ثقة وهي مقبولةهي زيا :عندئذ تقول ؛أ م 
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ا زيادة غير مقبولة أ ما و  ذا قلنا بأ نه   .فتكون من المزيد في مت صل ال سانيد ؛ا 

َ   :طُهُ شََْ وَ ) قال:  يادة  قَ أَنْ ي ع  الز   ماع  في مَوْض  زيدٌ يروي عن  ؛فلنقل بأ ن  عندنا راويان (عَ التَّصريُح بالسَّ

فجعل ال س ناد من رواية زيد عن  ؛محم د :زاد بين زيد وعمرو عن زيدأ حد الرواة الذين يروون  ،عمرو

 محم د عن عمرو.

ل  أ ن  ؛وجعل الحديث من رواية زيد عن عمرو ،الذي لم يزد محم داً  يقول الحافظ هنا: ل نحكم لروايته ا 

ا  ؛بأ ن  زيداً قال: سمعت عمراً  :فيقول في الرواية ؛يصَُر  ح بالت حديث بين زيد وعمرو عندئذ نحكم لروايته أ نه 

واب، وأ ن  زيادة "وشَطُهُ أَنْ ، يقول الحافظ: في ال س ناد من المزيد في مت صل ال سانيد "محم د" :هي الص 

"يقعَ التَّ  يادة  ع  الز   ماع  في مَوْض  يادة بين زيد وعمرو في ذكرنا، كما صريُح بالسَّ ، فلا بد  أ ن يكون موضع الز 

يادة؛ فهذا هو صرح بالسماع من عمروزيد   .موضع الز 

لَّ؛ فمتى كانَ مُعَنْعَناً ) 
ِ
يادةُ ؛  -مثلاً   -وا حَت  الز    ( ترجَّ

ذا اوي كان يعني ا  ذا روى ال س ناد -في ال س ناد لم يذكر محم داً  -الذي لم يزد الر  بالعنعنة،  ؛زيد عن عمرو :ا 

ماع ائد على الذي لم يزد ؛وليس بالت صريح بالس  ح الزيادة، ونحكم بالز   .قال هنا: نُرَج  

اهر أ ن  هذه قرينة معتبّة لكن الحكم مع ال رجح، سواء صُر  ح بالت حديث أ و لم يصَُرَّح  ؛صحيح ؛لكن الظ 

كَم له في هذه المسأ لة. ؛الن ظر في هذه المسأ لة لل رجح بالت حديث، دائماً   ال قوى وال رجح يُحْ

 

 قال:

بدَْاله   ) 
ِ
ن كانت  المخُالفةُ با  حدى الر  اويتين  على ال خرى  -أ ي: الراوي   -أَوْ ا 

ِ
حَ ل هذا هو  ف ـ  ؛ ول مُرَج  

س ناد  غالباً، وقد يقعُ في المتْن.   المضُْطَر بُ، 
ِ
 وهو يقعُ في ال
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ثُ على الحديث  بالضطراب  بالن  س بة  ا لى الاختلاف  في المتَْن  دونَ  لكنْ قَ  كُمَ المحد   لَّ أَنْ يَحْ

 . س ناد 
ِ
 ال

ه    فْظ  داً لمنَ يرُادُ اخْت بارُ ح  بدالُ عَمْ
ِ
؛ كما وقعَ للبُخاري   والعُقَيْلي    وقد يقََعُ ال ن فاع له   امتحانًا م 

ما     .وغير ه 

طهُ أَنْ ل يسُ ْ  .   ؛رَّ عليه  مَ تَ وشََْ  بل ينتىي بانْتاء  الحاجة 

بدالُ عمداً 
ِ
ن أَقسام  الموضوع ، ولو وقعَ غلَطَاً؛   ؛ ل لمصلحةٍ   فلو وَقعََ ال غراب  مثلًا؛ فهو م 

ِ
بل للا

 َ ن الم  ( أ و المعَُلَّل  لوب   قْ فهُو م 

 

   انتقل رحمه الله ا لى مبحث جديد؛ وهو: المضطرب؛ فقال:

نْ كانت  المخُالفةُ ) 
ِ
بدَْاله     أَوْ ا

ِ
حَ ل حدى الراويتين على ال خرى  -أ ي: الراوي   -با  فـهذا هو    ؛ ول مُرَج  

أ ن يروي الراوي عن زيد ويروي ال خر عن عمرو، ويت حد ال س ناد بعد  :صورة المسأ لة ( المضُْطَر بُ 

م نفس ال س ناد بنفس المتن. ،ذلك  ثم  يتَُم  

هنا حصل خلاف في  ؛هو من رواية زيد أ م من رواية عمرو؟ نريد أ ن نعرف هل ال ن الحديث عندنا

واية.  هذه الر 

  .الز هري يونس، وسفيان يرويان حديثاً عن فلنقل مثلًا:

 .عن معاذ بن جبل بن مالك سلمة عن أ نسرويه عن الزهري عن أ بي يونس ي

حمن عن أ نس بن مالك عن معاذ بن الحديث نفسه عن الزهري يروي سفيان  يْد بن عبد الر  عن حُمَ

 جبل.
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؟ أ هو أ بو سلمة أ م حميد؟ الزهري يروي هذا فالخلاف بين يونس وسفيان في ش يخ الزهري من هو

في هذا حدهما في ش يخ الزهري أ م كلاهما صحيح؛ ويكون للزهري وهل أ خطأ  أ  الحديث عن أ يُما؟ 

  الحديث ش يخان؟

 .الحكمهنا لمن س يكون 

اويين على ال خرالحافظ قال ح ل حد الر  ح نس تطيع أ ن نُرَج   ذا لم يكن عندنا مُرَج   يكون هذا من قبيل  ؛: ا 

 الــمُضْطَر ب.

س نادين أ و أ كثر مختلفة :وبتعريف أ سهل للــمُضْطَر ب  :أ ي ؛يقولون في تعريفه: أ ن يُرْوى الحديث با 

جيح بينها ،يختلف بعضها عن بعض كَم عليه بالضطراب. ؛ول يمكن التر   عندئذ يُحْ

بت ة أ سانيد. ؛مثاله: حديث صيام يوم الس   هذا الحديث يُروى بعد 

 .أ حد ال سانيد: عبد الله بن بسَُّْ عن عم ـته عن الن بي 

اء عن النبي   .وال خر: عبد الله بن بسَُّْ عن أ خته الصم 

 .والث الث: عبد الله بن بسَُّْ عن أ بيه عن النبي 

 وصور أ خرى.

واب؟  في القوة؛ نجدها متساوية ؛ننظر في أ حوال هذه ال سانيد ا الص   أ يُُّ
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وَر المختلفة من الث قات، لكن  ؛مُضْطَر بنقول هذا حديث  ي بهذه الصُّ ل ن ه لو كان محفوظاً لما رُو 

م لم يحفظوه جي داً  ؛اضطرابهم فيه وروايتم له على صُور مختلفة كهذه فيحكم عليه  ؛دليل على أ نه 

 بالضطراب.

س ناد  غالباً )  قال الحافظ
ِ
ثين (وهو يقعُ في ال يقع هذا الاضطراب في  :في الغالب عند المحد 

 ال س ناد.

ثُ على الحديث  بالضطراب  بالن  س بة  ا لى الاختلاف  في  )قال:  كُمَ المحد   وقد يقعُ في المتْن، لكنْ قلَّ أَنْ يَحْ

س ناد  
ِ
اً  ( المتَْن  دونَ ال  .يعني حكمهم عليه بالضطراب من أ جل الاختلاف فقط في المتن قليل جد 

ن فاع له   )  داً لمنَ يرُادُ اختبار حفظه امتحانًا م  بدالُ عَمْ
ِ
دون قضي ة  أ ي: بعض ( وقد يقََعُ ال واة يتعم  الر 

س ناد لمتن، ومتن ل س ناد ؛ال بدال بدال ا  لونه بقصد الاختبار كما حصل مع ال مام  ؛ا  وهكذا، فيُبْد 

 البخاري عندما دخل بغداد.

ما ) قال:  ثو بغداد مائة حديث، ؛عندما دخل البخاري بغداد  ( كما وقعَ للبُخاري   والعُقَيْلي   وغير ه  أ خذ مُحَد  

ث عشرة أ حاديث لمتون أ حاديث أ خرى،  وقلبوا لهم أ سانيد هذه ال حاديث وأ عطوها  ،وأ عطوا لكل  مُحَد  

على وجه  ؛فقُل بَت ودخلت ال حاديث في بعضها  ؛حاديث ل سانيد الحديث ال ولىوأ عطوا متون تلك ال  

مام البخاري رحمه الله  ل بقصد ال فساد أ و ال غراب للحديث. ،الامتحان والاختبار للا 

، بل ينتىي بانْتاء   )  قال: طهُ أَنْ ل يسُ تمرَّ عليه  أ ن  :يعني هذا جائز الفعل، ولكن شَطه ( الحاجة  وشََْ

 على الوجه الخطأ . ىينتىي عند انتاء الاختبار، وتُرَدُّ بعد ذلك ال حاديث ا لى ما هي عليه ول تُرْو

بدالُ عمداً ل لمصلحةٍ ) 
ِ
ن أَقسام  الموضوع    ؛فلو وَقعََ ال غراب  مثلًا؛ فهو م 

ِ
ل ن ه يكون مكذوبًا في  (بل للا

س ناد ؛هذه الحالة  تكون قد كذبت في هذا الفعل. بذلك المتن؛ ليس لمتن مُعَين   وتلصقه اً عندما تأ خذ ا 
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ن المقلوب  أ و المعَُلَّل  )  ذا وقع من قبيل الخطأ  فقط  (ولو وقعَ غلَطَاً؛ فهُو م  ا أ ن يعت ؛ا  م  بّ من قبيل فا 

 المقلوب، أ و أ ن يعتبّ من قبيل الــمُعَلَّل.

 

  قال رحمه الله:

ياق  )  نْ كانت  المخُالفةُ بتَغْيير  حرفٍ أَو حُروفٍ مَعَ بقَاء  صورة  الخطَ   في الس   
ِ
نْ كانَ ذلك  ،  أَوْ ا

ِ
فا

لى النَّقْط 
ِ
فُ. ة  بالن  س بة  ا  ؛ فالمصَُحَّ

نْ كانَ بالن  س بة  ا لى  
ِ
فُ وَا ؛ فالمحَُرَّ كْل     . الشَّ

ةٌ  ُّ وغيُرهما. ، ومعرفةُ هذا النَّوع  مُهمَّ ارَقُطني  : العَسْكَريُّ والَّ  وقد صنَّف فيه 

 . ، وقد يقعُ في ال سماء  الَّتي في ال سانيد   وأَكثُر ما يقعُ في المتُون 

ف     ول يَجوزُ  بدْال  اللفْظ  المرُاد  لنَّقْص  ول ا  نهُْ با  دُ تغيير  صُورَة  المتَْن  مُطْلقَاً، ول الاخْت صار م  تعََمُّ

) حيح في المسَْألَتَين  ، وب ما يُحيلُ المعَاني، على الصَّ ل لعال مٍ ب مَدْلولت  ال لفْاظ  ؛ ا  ف  لَهُ    باللفْظ  المرُاد 
 

ف.وهو: ؛ ال ن انتقل ا لى نوعٍ جديد  الــمُصَحَّف، والــمُحَرَّ

نْ كانت  المخُالفةُ بتَغْيير  حرفٍ أَو حُروفٍ )أَ قال: 
ِ
ياق    ، وْ ا    ( مَعَ بقَاء  صورة  الخطَ   في الس   

 مثاله: سَلَام وسَلاَّم.

اوي ا لى "،سَلَام" :لو جاء في ال س ناد ه الر  َ كل،  حصل هنا  "،سَلَا م" :وغيَر  الت غيير بسبب تغيير الش 

م" كلمة:"سَلَام" و  :رسمة كلمةف ؛يعني الت شكيل، لكن صورة الخط بقيت كما هي واحدة لم  ؛"سَلاَّ

كل، هذا الت غيير يسَُم  : ؛تتلف ف لكن الاختلاف حصل في الش   المحَُرَّ

ة؛  ) قال:  لى النُّقْط 
ِ
نْ كانَ ذلك بالن  س بة  ا

ِ
فُ فا فُ  ، فالمصَُحَّ ؛ فـالمحَُرَّ كْل  نْ كانَ بالن  س بة  ا لى الشَّ

ِ
فالمثال   ( وَا

م -الذي مث لنا به ف. : هو-سَلام، وسَلاَّ  للــمُحَرَّ
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م". م" و " مُرَاج  ا الت غيير بسبب الن قط كــ "مُزَاح   أ م 

 س تختلف.  ؛بدون نقط، س تكون رسمة الكلمة واحدة، لكن عند الن قط فلو كتبت الكلمة

م،  م ومُزَاح  اويف مُرَاج  ذا فعله الر    .يسم   تصحيفاً  ؛هذا ا 

ا الحافظ ابن ، عند الحافظ ابن حجر بين المصحف والمحرف؛ هو الاصطلاح؛ وهو التفريق هذا أ م 

فًا  لاح فسم   هذا كل ه مُصَحَّ  سم اه تصحيفاً. ؛الص 

ثون يطلقون هذا على هذا، وال مر في هذا سهل، ول  مشاح ة في الاصطلاح، المسأ لة مسأ لة والمحَُد  

ة فيها ، اصطلاحي ة كلٌّ يصطلح ما شاء من اصطلاحات، ولكن يبَُين    ؛والاصطلاحات ل مشاح 

 اصطلاحه حتى  ل يحصل الل بس.

وكما يكون الت صحيف في ال لفاظ كذلك يكون الت صحيف في المعاني، كفهم معنى حديث مثلًا، كالذي 

أ ن يعمل  الرجل جاءه غلام فوضعه في حجره فبال عليه، أ راد : أ ن  النبي  قرأ  حديثاً عن النبي  

 اذا فعل؟ فم ؛بالس ن ة

 كيف هذا؟  ؛عندما جاءه ول وضع الول وبال عليه

فذهب  ؛هو الذي بال على الغلام، وظن  أ ن  هذه س ن ة فظن  أ ن  الن بي  ؛قد فهم الحديث فهماً مقلوباً 

 يعمل بها.

ثينفووقع هذا أ يضا حتى  في القرأ ن،  ذا قرأ ت من تصحيفات المحد  تضحك حتى  تش بع من   ؛أ نت ا 

حك فينة في رجل أ خيه؛ الض  ة،  وقال أ خر: كان من قبيلة"، كالذي قرأ : "فجعل الس  قال: عندما فعنََزَ

ة من التي صلى  عليها النبي  ئ ل من أ ي القبائل أ نت؟ قال: أ نا من عنََزَ ليها النبي  ، أ و صلى  س ُ ، ا 
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ليها  ،كانت معه عنزة أ ن  النبي  :وذلك لفهمه الخاطئ لحديث فظن  أ ن  العنزة  ؛فركزها أ مامه وصلى  ا 

 هي قبيلته.

حيث تفهم  ؛في المعاني أ يضاً  اً هذا الت صحيف يكون تصحيفاً في ال لفاظ وتصحيفف  ،هذا كثيريوجد من و 

لف رضي الله عنهم من أ خذ العلم عن  حيح، ومن هاهنا جاء تحذير الس  المعاني على غير وجَها الص 

في ا الت صحيف في الل فظ أ و الت صحيف  ؛ل ن ه س يقع في هذا الت صحيف -أ خذ العلم من الصُحُف -صُحُ م  ا 

 المعنوي.

ف. (مهمة   ومعرفةُ هذا النَّوع  )قال رحمه الله:   يعني الــمُصَحَّف والــمُحَرَّ

، وغيُرهما)  ُّ ارَقُطني  ، والَّ : العَسْكَريُّ  صن فوا الت صانيف في هذا الن وع. ( وقد صنَّف فيه 

ثين".  كتاب العسكري: "تصحيفات الــمُحَد  

، وقد يقعُ في ال سماء  الَّتي في ال سانيد  )  في متون ال حاديث المروية عن كثيراً  يقع   (وأَكثُر ما يقعُ في المتُون 

واة.؛ ، من كلام النبي النبي   فيقع فيه الت صحيف، ويقع أ يضاً في أ سماء الر 

دُ تغَْيير  صورَة  المتَْن  مُطلقاً )  وزُ تعََمُّ ذا ( ول يَجُ ه ؛ عندك متن عن النبي كان  ا  فلا يجوز لك أ ن تمس 

 بتغيير أ بداً.

ف  لهُ   ول الاختصارُ منه بالنَّقْص  ول)  ف  باللَّفْظ  المرُاد  بدْالُ اللَّفْظ  المرُاد 
ِ
فلا يجوز أ ن تنُقَص من متن  ( ا

هذا معنى  ؛أ ن تغَُير   لفظة بلفظة أ خرى بنفس معناه ول يجوز لك أ يضاً ، حديث رسول الله 

ادف.  التر 

ادف: كلمتان مختلفتان في الل فظ  . متوافقتان في المعنىمالكنه   ؛التر 
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ذا تكل م النبي  لك يجوزفلا  ن كانت  ؛في الحديث بكلمة ا  أ ن تغير  هذه الكلمة ا لى كلمة أ خرى، وا 

 بنفس المعنى.

لَّ ل عالمٍ ) 
ِ
ل  لعالم بال لفاظ (ا لُّ بهويعرف الترادف الذي ل يؤث ر في المعنى ،ا   .، ول يُخ 

 بلفظ اً عندما يغير  لفظف  ،فهذا الذي يعلم هذه ال ش ياء ؛ا تدل  عليه ال لفاظبم عالم (بمدَْلولت  ال لفْاظ    ) 

د المعنى ؛أ خر  .ل ن ه يعرف أ ن  هذا اللفظ يعطي نفس المعنى المراد في حديث رسول الله  ؛ل يفُْس 

 يعني يعلم أ يضاً ما يغَُير   المعنى. (وب ما يُحيلُ المعَاني ) 

حيح  في المسألَتََيْن  )    خلاف في المسأ لتين الل تين ذكرهما. يوجد :يعني (على الصَّ

 

 قال:

؛ فال كْثَرونَ على جَواز ه  )  ا اخْت صارُ الحدَيث  هُ عال ما؛ً ل نَّ العال مَ    ؛ أَمَّ ُ ي يختَصر  ب شرط  أَنْ يكونَ الذَّ

لَّ ما ل تعلُّقَ لُه بما يبُْقيه  منهُ 
ِ
ن الحديث  ا للُة، ول يختَلُّ البَيانُ،    ؛ل ينَْقُصُ م  بحيثُ ل تت لفُ ال  

، أَو يدَُلُّ ما ذَكَرَهُ  لَة  خَبَّين  ل    حتىَّ يكونَ المذَكورُ والمحَذوفُ بمنز  لاف  الجاه    ؛على ما حَذَفهَُ؛ بخ 

 . ك  الاس ت ثناء  َّهُ قد ينَْقُصُ ما لَهُ تعلُّقٌ؛ كتَرْ ن
ِ
 فا

ن أَقوى حُججه م لافُ فيها شَهيٌر، وال كثُر على الجوَاز  أَيضاً، وم  ا الراوية بالمعنى؛ فالخ    : وأَمَّ

م للعار ف   يعة  للعَجَم  بلسانه   جماعُ على جواز  شَح  الشرَّ
ِ
بدالُ بلغُةٍ أُخرى؛    ال

ِ
ذا جازَ ال

ِ
، فا به 

 فجوازُهُ باللُّغة  العربيَّة  أَولى. 

 ! َّما يَجوزُ في المفُْرَدات  دونَ المرَُكَّبات  ن
ِ
 وقيلَ: ا

ن التَّصرُّف  فيه.  ُ اللَّفْظَ ليتَمَكَّنَ م  َّما يَجُوزُ لمنَ يس تَحْضُ  ن
ِ
 وقيلَ: ا

َّما يَجوزُ لمنَ كانَ   ن
ِ
هن هوقيلَ: ا َ لفظَهُ، وبقيَ معناهُ مُرْتسَماً في ذ  يهَُ    ؛ يحفَظُ الحدَيثَ فنسَي  فلُه أَنْ يرو 

.   ؛ بالمعنى ه  اً ل لفَْظ  تَحْضُ  لاف  مَن كانَ مُس ْ  لمصلحََة  تحصيل  الحكُْم  منهُ؛ بخ 
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يرادُ الحدَيث  
ِ
ه، ول شكَّ أَنَّ ال وْلى ا مَ يتعلَّقُ بالجوَاز  وعدََم  ه  دُونَ التَّصرُّف   وجَميعُ ما تقدَّ  بألَفاظ 

 .  فيه 

ياضٌ  ي سَدُّ باب  الر  اوية  بالمعَْنَى : " قالَ القاضي ع  نُ ممَّن »به« يُ   ؛ينَبْغَ  س  نُّ  ظَ لئلاَّ يتسََلَّطَ مَن لَ يُحْ

واة  قديماً وحَديثاً  ن الرُّ نُ؛ كما وقعََ ل كثيٍر م  قُ   .أَن هُ يُحْس   . " واُلله الموَُف  

نْ خَف يَ  
ِ
؛    ؛ بأنَْ كانَ اللَّفْظُ مس تَعْمَلًا بقلةٍَّ   ،المعَْنَى فا ح  الغَريب  لى الكُتُب  المصنَّفَة  في شََْ

ِ
احْتيجَ ا

ين  بنُ قُدامَة   َّبَهُ الش يخُ مُوفَّقُ ال   ككتاب  أَبي عُبَيْدٍ القاسم   بن  سلامٍ، وهو غيُر مرتَّبٍ، وقد رت

 .  على الحرُوف 

عُ منهُ كتابُ أَبي   ُّ فنقََّبَ عليه   وأَجْمَ ، وقد اعتَنَى به  الحافظُ أَبو موسى المدَيني  ي   عُبيدٍ الهَرَو 

تَدْرَكَ.   واس ْ

 . تيب  مَخْشَر ي   كتابٌ اسُمهُ "الفائ قُ« حسنُ الترَّ  وللزَّ

عواز  
ِ
«، وكتابهُُ أَسهَلُ الكُتُب  تناوُلً، مع ا اية  عَ الجمَيعَ ابنُ ال ثير  في »النه   . ثمَّ جَمَ  قليلٍ فيه 

ح    قَّةً؛ احْت يجَ ا لى الكُتُب  المصُنَّفَة  في شََْ نْ كانَ اللَّفْظُ مُس تَعْملًا بكثرةٍ، لكنَّ في مَدلوُله   د 
ِ
وا

 معاني ال خْبار  وبيان  المشُْكل   منها. 

ابي   وابن  عبد  البَّ    حاوي   والخطََّ ن التَّصانيف  في ذلك؛ كالطَّ َّةُ م  هموقد أَكثَر ال ئم  (  وغير 
 

؛ فال كْثَرونَ على جَواز ه  )قال:  ا اخْت صارُ الحدَيث  هُ عال ماً   ، وأَمَّ ُ ي يختَصر  ل   (ب شرط  أَنْ يكونَ الذَّ حتى  ل يُخ 

فيقع منه الاختصار  "؛صحيحه"، وهذا الذي مشَ عليه ال مام البخاري رحمه الله في عند الاختصاربه 

حيح"بشكل كبير في  عَ رحمه الله ، "الص  ووضع بعض  "،صحيحه"ال حاديث التي وضعها في فقد قطََّ

  فيه.أ لفاظ الحديث في مواطن مختلفة 

د الحديث  ؛الاختصار جائز صحيح، ولكن لمن يعلم معاني ال حاديثكما ذكر الحافظ؛ و  حتى  ل يفُْس 

عه عن الذي قبله  أ و الذي بعده ويكون له به مُتعَلَّق في المعنى. ،ويقط 
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لَّ ما ل تعلُّقَ لُه بما يبُْقيه  منهُ ) 
ِ
ن الحديث  ا ذا أ نقص من الحديث جزءً  :يعني  (ل نَّ العال مَ ل ينَْقُصُ م   ؛ا 

ا غير العالم  معناه،ر على يعلم أ ن  هذا الجزء الذي ينقصه من الحديث ل يؤَُث    وهذا بالن س بة للعالم، أ م 

 .فيُنْق ص من الحديث ما به يتم  المعنى المراد من قول النبي  ،رب ما يفسد ؛عندما يأ تي يختصر

لَة  خَبَّين  )  للُة، ول يختَلُّ البَيانُ، حتىَّ يكونَ المذَكورُ والمحَذوفُ بمنز  يعني حتى    (بحيثُ ل تت لفُ ال  

ما منفصلتان تماماً عن بعضهما. ،صبح القطعة ال ولى والقطعة الث انية من الحديثت   ك نه 

 أ و يكون في الل فظ الذي ذكره ما يدل  على المحذوف. (أَو يدَُلُّ ما ذَكَرَهُ على ما حَذَفهَُ ) 

ل  )  لاف  الجاه  ك ه الاس ت ثناء    ؛ بخ  َّهُ قد ينُْقُصُ ما لَهُ تعلُّقٌ؛ كتَرْ ن
ِ
: "ل يبَُاع الذهب كقول النبي   (فا

هب" يختصر؛ الجاهل عندما يأ تي ؛ فالحديث في أ صله: "ل يباع الذهب بالذهب ا ل سواء بسواء" ،بالذ 

 : "ل يباع الذهب بالذهب" ويسكت.يقول: قال النبي 

ل سواء بسواء": الاس تثناء أ ين ؛هنا يكون قد أ فسد المعنى لا يجوز ف ؛زيادة معنى ا هذه فيه  ؟"ا 

ورة، وهذا ل يصدر من عالم ن ما يصدر من شَص جاهل بطريقة  ؛اختصار الحديث على هذه الص  وا 

 الاختصار.

لافُ فيها شَهيرٌ )قال:  ا الراوية بالمعنى؛ فالخ  بالمعنى، أ م يجب أ ن  هل يجوز رواية حديث النبي   (وأَمَّ

 ؟ الخلاف في المسأ لة هذه شهير.يُروى بنفس الل فظ الذي ذكره النبي 

ذا كان عالماً بمعاني ال   خص ا  اجح في ذلك أ ن  الش  ذا روى ا ،حاديثوالر  ل  ،على المعنى لحديثبحيث ا 

لُّ به ل  فلا. ؛فيجوز أ ن يرويه على المعنى ؛يُخ   وا 
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م  ) قال: يعة  للعَجَم  بلسانه   جماعُ على جواز  شَح  الشرَّ
ِ
ن أَقوى حُججه م ال وال كثُر على الجوَاز  أَيضاً، وم 

بدالُ بلغُةٍ أُخرى؛ فجوازُهُ باللُّغة  العربيَّة  أَولى 
ِ
ذا جازَ ال

ِ
، فا  : تجوزيعني من حج ة الذين قالوا  (للعار ف  به 

خص ال قالوا: أ ن ه ؛الرواية بالمعنى يجوز أ ن  ؛جمي الذي ل يتكلم الل غة العربيةعيجوز أ ن تذكر الحديث للش 

ن ما تترجم  ؛لن تترجمه بالل فظ ،عندما تترجم الحديث ا لى لغة ثَنية كأ ن ؛ فلا شكتذكر له الحديث بالمعنى ا 

 أ ن يذُْكر بالمعنى باللغة العربية. جوازفمن باب أ ولى  ؛فا ذا جاز هذا، قالوا: المعاني

َّما يَجوزُ في المفُْرَدات  دونَ المرَُكَّبات  )  ن
ِ
أ ن ه يجوز أ ن يُروى بالمعنى  ؛يعني هذا قول من ال قوال   (وقيلَ: ا

ا الكلام المرك ب بعضه ببعض  هذا ل يجوز نقله بالمعنى. ؛فقط الكلمة المفردة، أ م 

ُ اللَّفْظَ)  َّما يَجُوزُ لمنَ يس تَحْضُ  ن
ِ
ن ال   ؛ وقيلَ: ا  ،يجوز لمن كان حافظاً لل فظ (تَّصرُّف  فيه ليتَمَكَّنَ م 

 حتى  يكون قادراً على روايته بالمعنى. ؛ويس تحضُه

هن ه)  َ لفظَهُ، وبقيَ معناهُ مُرْتسَماً في ذ  َّما يَجوزُ لمنَ كانَ يحفَظُ الحدَيثَ فنسَي  ن
ِ
يهَُ بالمعنى    ؛ وقيلَ: ا فلُه أَنْ يرو 

نهُْ   لمصلحََة  تحصيل  الحكُْم   زوه فقط لمن كان يحفظ الحديث بلفظههؤلء : يعني (م  ولكن ه نسي الل فظ   ،جو 

زوه للحاجة فقط.فج ؛وبقي معه المعنى  و 

ه  )  اً ل لفَْظ  تَحْضُ  لاف  مَن كانَ مُس ْ بناءً على قول  ؛فلا يجوز له ؛يعني من كان مس تحضُاً للفظه (بخ 

 هؤلء.

ه، ول شكَّ أَنَّ ال وْلى )  مَ يتعلَّقُ بالجوَاز  وعدََم  ه  دُونَ التَّصرُّف  فيه    :وجَميعُ ما تقدَّ يرادُ الحدَيث  بألَفاظ 
ِ
 (ا

يه بلفظ ،أ ن  أ ولى شيء أ ن تحفظ الحديث بلفظه :هذا ل ا شكال فيه  ه.وتؤَُد  

ياضٌ:  )  ي سَدُّ باب  الر  اوية  بالمعَْنَى " قالَ القاضي ع  َ   ؛ ينَبَْغ  نُ ممَّن ي س  نُ لئلاَّ يتسََلَّطَ مَن لَ يُحْ  ظنُّ أَن هُ يُحْس 

واة  قديماً وحَديثاً  ن الرُّ قُ   .كما وقعََ ل كثيٍر م  رواية بعدم جواز  أ ي: يقول القاضي عياض "(  واُلله الموَُف  
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ريعة ،بالمعنىالحديث  بالمعنى أ ناس ل يعرفون معاني ال حاديث  الحديثَ  حتى  ل يروي ؛من باب سد  الذ 

دون المعنى. ؛بشكل جي د  فيُفْس 

نْ خَف يَ المعَْنَى بأنَْ كانَ اللَّفْظُ مس تَعْمَلًا بقلةٍَّ )  قال:
ِ
ح  الغَريب    ؛فا لى الكُتُب  المصنَّفَة  في شََْ

ِ
ا ن  (احْتيجَ ا

لى ؛ فلم تعرفها  ،ليست مس تعملة بكثرة مثلًا؛ ل ن  فيه كلمات غريبة؛ معنى الحديثخفي عليك 
ِ
"احْتيجَ ا

"، يعني الكلمات الغريبة التي لم تس تعمل  ح  الغَريب  حتى  تكون معروفة عند  بكثرةالكُتُب  المصنَّفَة  في شََْ

امع، ولكن اس تعمالها قليل  فتكون غريبة.  ؛الس 

ة لشرح هذا الغريبصُن  فت كتب وقد  اية في  :-وهو قد اس تفاد مم ن قبله -ومن أ نفسها  ،خاص  كتاب "النه 

 غريب الحديث" لبن ال ثير.

ين  بنُ قُدامَة على  ككتاب  أَبي عُبَيْدٍ القاسم   بن  سلاَّ )  قال: َّبَهُ الش يخُ مُوفَّقُ ال   مٍ، وهو غيُر مرتَّبٍ، وقد رت

عُ منهُ كتابُ  ، وأَجْمَ ُّ فعَقَّبَ   الحرُوف  ، وقد اعتَنَى به  الحافظُ أَبو موسى المدَيني  ي   عليه     (1) أَبي عُبيدٍ الهَرَو 

تَدْرَكَ  مَخْشَر ي   كتابٌ اسُمهُ   ، واس ْ تيب   " الفائ قُ " وللزَّ عَ الجمَيعَ   ،حسنُ الترَّ اية    " ابنُ ال ثير  في    : ثمَّ جَمَ   (" النه  

ا جمع فوائد هذه الكتب التي ذُك رَت كان هو أ نفس هذه الكتب.  فلم 

عواز قليلٍ فيه  ) قال:
ِ
 يحتاج ا لى شيء قليل من ال صلاح. :يعني ( وكتابهُُ أَسهلَُ الكُتُب  تناوُلً، مع ا

قَّةً؛ احْت يجَ ا لى  )  نْ كانَ اللَّفْظُ مُس تَعْملًا بكثرةٍ، لكنَّ في مَدلوُله   د 
ِ
ح  معاني  وا الكُتُب  المصُنَّفَة  في شََْ

ذا كان  (، وَبيَان المشُْكل   منها ال خْبار  أ لفاظه مس تعملة ومعروفة، لكن فيما يدل  عليه الحديث  تيعني ا 

 نحتاج عندئذ ا لى كتب صُن  فت في شَح ال حاديث.؛ ف يحتاج ا لى شَح وبيان ؛-خفاء -دق ة

 

 بَ   في المتن: فنَقََّ  (1)
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ن التَّصانيف  في )  َّةُ م  ابي   وابن  عبد  البَّ   وقد أَكثَر ال ئم حاوي   والخطََّ هم  ،  ذلك؛ كالطَّ وكتب شَوح  (وغير 

،  "الت مهيد"للحافظ نفسه، وكذلك أ يضا  "فتح الباري" :ال حاديث كثيرة، ومنها : هوو لبن عبد البّ 

مام مالك" أ  للا  اً  "؛شَح الموط  وكذلك كتاب الن ووي رحمه الله شَح صحيح مسلم من ، كتاب نفيس جد 

اً أ يضاً  ،الكتب الن فيسة ، ولكن وهي نافعة ول يغني كتاب عن كتاب ،وهناك شَوحات كثيرة جد 

 والله أ علم. .يس تفيد منها العلماء، كثير منها فيها أ خطاء في العقيدة، ومخالفة لمنهج السل، يعرها أ هل العلم

 

 قال:

او ي   ثُمَّ )  :  ؛ الجهَالُة بالرَّ ، وسَببََُّا أَمْران  عْن  نُ في الطَّ ببُ الثَّام  َ السَّ  وهي 

رْفةٍ أَو ن   فَةٍ أَو ح  ن اسٍم أَو كُنْيَةٍ أَو لقََبٍ أَو ص  يَ قدَْ تكَْثُرُ نعُوتهُُ م  او  بَةٍ؛أَحَدُهُما: أَنَّ الرَّ   س ْ

ن  رَ ب ه  ل غَرَضٍ م  تُ  نها، فيُذْكَرُ ب غَيْر  مَا اش ْ رُ بشيءٍ م  َّه أ خرُ، فيَحْصُلُ    ؛ ال غْراض    فيش تَ  فيُظنُّ أَن

 .  الجهلُْ بحاله  

يه   ؛ أَجادَ   : -أ ي: في هذا النَّوع    -وصنَّفُوا ف  َ ل وهام  الْجمع  والتَّفريق  ليه    الموُْضِ 
ِ
  فيه  الخطَيبُ، وس بَقَهُ ا

يُّ  . ثمُّ  ،  عبدُ الغني   بنُ سعيدٍ الم صْريُّ وهو الَزْد  يُّ ور   الصُّ

ن أَمثلت ه   ، فقالَ: محمَّدُ بنُ ب شٍر،    :وم  ه  لى جَد  
ِ
بَهُ بعضُهم ا ؛ نسَ َ ُّ ائ ب  بن  ب شْرٍ الكَلْبي  محمَّدُ بنُ السَّ

، وكَنَّ  ائب  اهُ بعضُهم حمَّادَ بنَ السَّ ، وبعضُهُم   :اهُ بعضُهمُ وسم  أَبا    :أَبا سعيدٍ، وبعضُهم   :أَبا النَّصر 

دٌ، ومَن ل يعر فُ حقيقةَ ال مر  فيه   َّهُ جماعةٌ، وهو واح  شامٍ، فصارَ يظَُنُّ أَن ن   ؛ ه  ل يعر فُ شيئاً م 

 ذلك. 

 ً اويَ قد يكونُ مُق لاَّ ن الحديث    وَال مرُ الثَّاني: أَنَّ الرَّ  . فلا يكَْثُرُ الَخْذُ عَنْهُ   ؛م 

يه   دٌ   ؛الوُحْدانَ   : وَقد صَنَّفوا ف  لَّ واح 
ِ
يَ    -وهو مَن لم يرَْو  عنهُ ا عَهُ   -ولو سُم   ن جَمَ   مُسلٌم،   :فم مَّ

 والحسنُ بنُ سُفيانَ، وغيُرهما. 
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او ي  : أَوْ  ني  ؛لَ يسُمَّ  الرَّ : أَخْبََّ اوي عنهُ؛ كقوله  ن الرَّ فلانٌ، أَو ش يخٌ، أَو رجلٌ، أَو    اخت صَاراً م 

 بعضُهم، أَو ابنُ فلانٍ. 

ن طريقٍ أُخرى مسم  ً ويسُ تَدَلُّ   ه م   . على معرفةَ  اسم  المبَُّْمَ  بوُرود 

 وَصنَّفوا فيه  المبَُّْمَات. 

؛ ل نَّ شَطَ قبَول  الخبََّ  عدالَةُ رو ول يقُْبَلُ حَ  مَ اسُمه اته، ديثُ المبَُّْمَُ ما لم يسَُمَّ   ل تعُْرَفُ   ؛ ومَن أُبْه 

 عدالتَُهُ؟!   عَيْنُهُ، فكيفَ 

ه،وكذا ل يقُْبَلُ خَ  َّهُ قد  و   بَُّ ني الث  قُة؛ ل ن اوي عنهُ: أَخْبََّ ؛ كَنْ يقولَ الرَّ مَ ب لفَْظ  التَّعْديل  لو أُبْه 

.   ، يكونُ ثقةً عندَهُ   مجروحاً عندَ غير ه، وهذا علَى ال صََ   في المسألَة 

 لهذا الاحتمال  بعين ه.   ؛ المرُسلُ، ولو أَرسَلَهُ العدلُ جاز ماً به    ولهذه النُّكتة  لم يقُْبَل  

ر   اه  كاً بالظَّ .   ؛ وقيلَ: يقُْبَلُ تمسُّ ذ الجرَْحُ على خ لاف  ال صْل 
ِ
 ا

نْ كانَ القائلُ عال ماً 
ِ
.   ؛وقيلَ: ا ه  قُهُ في مَذْهَب   أَجْزأَ ذلك في حق   مَن يواف 

ث  علُوم   ن مباح  قُ.  . الحدَيث    وهذا ليسَ م   واُلله الموُف  

يَ   ؛فا ن سُم   واية  عَنْهُ؛ فهو مَجْهولُ العَيْن  دٌ بالر   اوي وانفَْرَدَ راوٍ واح  لَّ أَنْ يوَُث  قَهُ غيُر مَنْ   الرَّ
ِ
كالمبَُّْمَ ، ا

لًا لذلك.   ينفَر دُ عنهُ على ال صَ  ، وكذا مَن ينَْفَر دُ عنهُ  ذا كانَ مُتأَهَ  
ِ
 ا

نْ روى 
ِ
َّقْ؛ ف ـ ، عنهُ اثنان  فصاع داً   أَوْ ا تورُ، وقد قبَلَ روايتَهُ   ؛ مَجْهولُ الحال    هو ولم يوَُث وهُو المسَ ْ

 الجمُهورُ.   ا جماعةٌ بغير  قيدٍ، وردَّه 

ه  ممَّا فيه  الاحت مالُ   : والتَّحقيقُ  ها ول ب قَبول ها   ل يطُلقَُ القولُ  ، أَنَّ روايةَ المس تور  ونحو  بل هي    ؛ برد  

لى اسْت بانةَ  حاله  
ِ
مامُ الحرَمين    ، موقوفةٌ ا

ِ
لاح  فيمنَ جُر حَ بَجرْحٍ  ،  كما جَزَمَ به  ا ونحوُهُ قولُ ابن الصَّ

 ٍ    (. غير  مُفَسََّّ

 

او ي ) قال المؤلف رحمه الله: عْن    ؛ثمَّ الجهَالُة بالرَّ نُ في الطَّ ببُ الثَّام  َ السَّ يذكر  المؤلف زاليل (وهي 

عن في الحديث، ووصل اوي، أ ي ؛ا لى الجهالةهنا  أ س باب الط  عدم العلم بعدالته  :وهي جَالة الر 

 وضبطه.
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اوي وضبطه. :أ ي (وسَببََُّا )  فقال:  سبب عدم العلم بعدالة الر 

: أَحَدُهُما: أَنَّ  )  يَ قدَْ تكَْثُرُ نعُوتهُُ أَمْران  او  رْفةٍ أَو ن س بةٍ،    الرَّ فَةٍ أَو ح  ن اسٍم أَو كُنْيَةٍ أَو لقََبٍ أَو ص  م 

رَ ب ه   تُ  نها، فيُذْكَرُ ب غَيْر  مَا اش ْ رُ بشيءٍ م  ن ال غْراض   فيشُ تَ  ا أ ن  ؛أ وصافه كثيرة كون: تيعني  (ل غَرَضٍ م  م  ا 

أ و أ كثر  ،يذُْكر باسمه، أ و بكنيته، أ و يكون له لقب أ و تكون له نس بة، ورب ما تكون له أ كثر من نس بة

فيُظن  أ ن   ؛فيُؤد ي ذلك ا لى عدم معرفته ؛فتكثر ال وصاف التي يوُصف بها  ؛أ و أ كثر من كنية ،من لقب

خص أ كثر من واحد.  هذا الش 

ثين بكن أ ي:    ل ن ه يكون مشهوراً  ؛فيؤد ي ذلك ا لى عدم معرفته ؛يته، فيُذكر باسمهيكون مشهوراً بين المحد 

بغض  الن ظر عن سبب ذكره ؛ وهكذا ؛فلا يعُْرَف، أ و العكس ؛بالسم، فيُذْكر بلقبه، أ و يذكر بكنيته

تَر بها.  بالصفة التي لم يشُ ْ

َّه أ خرُ )   ( فيَحْصُلُ الجهلُْ بحاله     ؛ فيُظنُّ أَن

يه  )  ُ الموَُ "   : أ ي: في هذا النَّوع    -وصنَّفُوا ف  هذا الكتاب  (؛ أَجادَ فيه  الخطَيبُ "ل وهام  الْجمع  والتَّفريق    ضِ  

فنٌّ  يوجد لا يكاد؛ فالذي قيل فيه: كلٌّ مَنْ جاء من بعده عيالٌ على كتبه ؛للخطيب البغدادي رحمه الله

ل  وأ ل ف فيه كتابًا، "الــمُوَضِ   ل وهام الجمع والت فريق" ؛من فنون مصطلح الحديث ال سماء  :، أ يمنها  ا 

التي هي لشخص واحد وجعلوها ل كثر من شَص، وال سماء التي هي ل كثر من شَص وجعلوها 

  .واحدلشخص 

" د، فيُقال: "الــمُوَضِ   ل وهام الجمع والت فريق" ،"الــمُوَضِ   " تَُفَّف الضاد وتشُدَّ  :أ و  ،ويقَُال "الــمُوضِ 

 "الــمُوضِ  ل وهام الجمع والت فريق". 
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يخ المعل مي  وهو من فرسان هذا الميدان، تحقيقاته  ،-رحمه الله -وهو كتاب مطبوع، طبعه وحق قه الش  

 نفيسة، فحق قه تحقيقاً جي داً، وهو موجود مطبوع.

ن أَمثلت ه  )  ، وم  يُّ ور  يُّ ثمُّ الصُّ ليه عبدُ الغني   بنُ سعيدٍ الم صْريُّ وهو الَزْد  ِ
ورة  (وس بَقَهُ ا مثال لهذه الص 

 التي ذكرها:

 ( ُّ ائ ب  بن  ب شْرٍ الكَلْبي  اهُ بعضُهم  ؛ محمَّدُ بنُ السَّ ، فقالَ: محمَّدُ بنُ ب شٍر، وسم  ه  لى جَد  
ِ
بَهُ بعضُهم ا حمَّادَ بنَ    : نسَ َ

، وكَن اهُ بعضُهمُ ائب  ، وبعضُهُم   : السَّ شامٍ   :أَبا سعيدٍ، وبعضُهم   :أَبا النَّصر  َّهُ جماعةٌ، وهو    ؛أَبا ه  فصارَ يظَُنُّ أَن

دٌ، ومَن ل يعر فُ حقيقةَ ال مر  فيه   ن ذلك   ؛واح  ونه بأ سماء، ويكن ونه بكُنى(  ل يعر فُ شيئاً م   ،فيسَُمُّ

اوي وعدم معرفته ؛وينس بونه ا لى نسب فتبحث  ،يمر  بك محم د بن ب شْر  ،فيؤد ي ذلك ا لى جَالة هذا الر 

د بن  ؛ل ن ه ليس مشهوراً بهذا الاسم ؛تعرف من هوفلا  ؛عن محم د بن ب شْر  ن ما هو مشهور بمحم  وا 

ا م  ائب الكلبي، لهذا ا  ه أ ن الس  ب ا لى جد  ذا نسُ  ائب، فا  فهنا  ؛يقال له: الكلبي، أ و يقال له: محم د بن الس 

ذا لم يكن عندك خبّة ومعرفة بهذا الن وع. ،س تجهل حاله ولن تعرفه  ا 

ائب الكلبي هذامحم د بن و  م بالكذب، وهو رافضي.  :الس   مت 

ً )قال:  اويَ قد يكونُ مُق لاَّ ، فلا يكَْثُرُ الَخْذُ عَنْهُ وَال مرُ الثَّاني: أَنَّ الرَّ ن الحديث  اوي نفسه  ( م  يعني الر 

ً يكون مُق   ثون من ال خذ عنه ول يكو من لاَّ ن له الحديث، ليست له روايات كثيرة، فلا يُكْثر  المحد 

ي ذلك ا لى عدم معرفته. ؛تلاميذ كُثُر   فيُؤَد  

يه  )  دٌ   : وَقد صَنَّفوا ف  لَّ واح 
ِ
يَ الوُحْدانَ، وهو مَن لم يرَو  عنهُ ا اوي  :هذا معنى الوحدان، أ ي (؛ ولو سُم   الر 

ل  واحد ل أ نه يعتبّ من الوحدان. ، ولو ذُك رَ الذي لم يرو عنه ا   اسمه؛ ا 

عَهُ )  ن جَمَ  أ ي هذا الن وع، وهو نوع الوحدان.  (فم مَّ
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اج الن يسابوري، له كتاب اسمه مسلم: و  (والحسنُ بنُ سُفيانَ، وغيُرهما  ، مُسلمٌ )  هو مسلم بن الحج 

 "الــمُنْفَر دات والوحدان".

ن  )  او ي اخت صَاراً م  ني فلانٌ، أَو ش يخٌ، أَو رجلٌ، أَو بعضُهم،  أَوْ لَ يسُمَّ  الرَّ : أَخْبََّ اوي عنهُ؛ كقوله  الرَّ

اوي (أَو ابنُ فلانٍ  اوي  ؛هذا كل ه أ يضاً من ال س باب التي تجعلنا نجهل حال الر  أ ن ل يسَُمَّ  أ صلًا من الر 

ثني فلان، أ و ش يخ، ويمضي، فهنا ل يعُْرَف من هو هذا الش    ؛اختصاراً  ؛عنه  يخ؟! فيقول: حد 

س ناد فيه مُبَّْمَ".   هذا الذي يقُال فيه: "ا 

 وكيف تعرف هذا الـمُبَّْم؟

ن طريقٍ أ خر مسم  ً  : ويسُ تَدَلُّ على معرفةَ  اسم  المبَُّْمَ  )قال:  ه م      (بوُرود 

رق مذكوراً  ؛تبحث في طرق الحديث وتجمعها  :يعني عندئذ تعرف أ ن   ؛باسمه فتجده في طريق من الط 

واية واية هو نفسه الــمُسَمَّ  في هذه الر  رق. ؛الــمُبَّْمَ في تلك الر   وذلك بجمع الط 

ن قد جعل الحافظ ابالمبَّمات، و  :سم وها  ؛خاصة وصن فوا في الــمُبَّْمَ كُتُباً  :يعني (المبَُّْمَات   :وَصنَّفوا فيه  ) 

 .في الكتب الس ت ة لمبَّماتبا فصلًا خاصاً : :تقريب التذيب" في أ خر كتابحجر 

ين في ال سانيد. ة لبيان الــمُبَّْمَ   وفي غير الكتب الس ت ة هناك كتب مصن فة خاص 

مَ اسُمه ل تعُْرَفُ  )  قال: ، ومَن أُبْه  ؛ ل نَّ شَطَ قبَول  الخبََّ  عدالَةُ رواته  ول يقُْبَلُ حديثُ المبَُّْمَُ ما لم يسَُمَّ

س ناده راوٍ مُبَّْمَ ل يقُْبلَ ( ! عَيْنُهُ، فكيفَ عدالتَُهُ؟   ، لماذا؟ الحديث الذي في ا 
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ء، حافظ ل ن  هذا الــمُبَّْمَ نحن لم نعلم أ هو عدَْلٌ أ م ليس بعَدْلٍ؟  أ م ليس بحافظ؟ لم نعرف هذا الشي 

اوي عدْلً حافظاً  لذلك ل يقُْبلَ خبّه  ؛وهذا لم يتبين  لنا حاله، ومن شَط قبول الحديث أ ن يكون الر 

 حتى  نعلم مَنْ هو هذا الــمُبَّْمَ الذي في ال س ناد.

مَ ب لفَْظ  التَّعْديل  )  ه، ولو أُبْه   كيف ذلك؟  (وكذا ل يقُْبَلُ خَبَُّ

ني الث  قُة ) : قال اوي عنهُ: أَخْبََّ  ؟ الثقةهذا  ؛ فمن هوالث قة ؛ قال:مُبَّْمَفهو    ( كَنْ يقولَ الرَّ

له يقول: أ خبّني الث قة.   ل يعُْرَف اسمه، لكن ه ذكره بلفظ فيه تعديلٌ منه هو، فهو ال ن يعَُد  

 يقُْبلَ مثل هذا أ م حُكمهُ كحُكْم الذي س بق؟ هل 

ذا قال  ثني فلانالراوييعني ا  ثني ش يخ، أ و حد  هنا قلتم بأ ن ه رب ما ل يكون عدْلً،  ؛ولم يذكر اسمه ،: حد 

ثني الث قة، لكن لو قال الراوي في فلا نقبل خبّه ؛اً أ و ل يكون ضابط فهو وث قه  ؛الذي يروي عنه: حد 

ن لم يذكر اسمه ،نا ل  فالعلة  التي عل لتم بها في ، لكنه وث قه هو من عنده -لم يذكر اسمه ؛ل يزال مُبَّْمًَا  -وا 

ل  فهل تقبلون مثل هذا؟  ؛قد أ زالها  ؛ال و 

 ل يقُْبَل خبّه، لماذا؟ ؛الحافظ: ل قال

َّهُ قد يكونُ ثقةً عندَه ) قال:  افعي  ( مجروحاً عندَ غير ه   ، ل ن كان  ؛-رحمه الله -مثلما كان يفعل ال مام الش 

ثني الث قة"يقول:  ا بحثوا"، حد  براهيم بن أ بي يحيى هو: الث قة هذا وجدوا أ ن   ؛فلم  وهو متروك،  ؛ال سلمي ا 

افعي، ولكن لم ا ظهر وعُر ف عند العلماء تبين  لهم أ ن ه ليس بثقة ليس  بل متروك، ؛فهو كان ثقة عند الش 

عف. ؛ضعيفاً فقط  بل هو متروك، شديد الض 

ذن ل نقبل من أ ي شَص يقول ثني الث قة :ا  لابد  ؛ فلكن عند غيره ليس بثقة ؛رب ما يكون ثقة عندهف ؛حد 

 حتى  نعلم حاله من كلام علماء الجرح والت عديل. ؛يظُْهر لنا من هو هذاأ ن 
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ذا قال المسأ لة فيها خلاف،ف  (وهذا علَى ال صََ   في المسألَة  ) قال: "، أ ي: ا  : "هذا علَى ال صََ   في المسألَة 

قول أ خر بأ ن ه يقُْبلَ، ونرضى بتوثيقه له، لكن ما ذكره  ؛أ ي أ ن  المسأ لة فيها خلاف، وفيها أ قوال أ خرى

واب  :الحافظ  .-ا ن شاء الله  -هو الص 

"،  (لهذا الاحتمال بعينه  ، ولهذه النُّكتة  لم يقُْبَل  المرُسلُ، ولو أَرسَلَهُ العدلُ جاز ماً به )قال:  "لهذه النُّكتة 

مة.  أ ي للعلة  المتقد 

مة نفسها  اوي رب ما ل يكون عدلً، أ و ل يكون حافظاً، فلم نعرفه، فلا  :ما هي؟ العلة  المتقد  أ ن  هذا الر 

اوي بط حتى  لو كان ثقة عند الر   ؛رب ما يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره ؛نعرف عنه العدالة والض 

بب لم يقبلوا الـمُرْسَل.ف   لهذا الس 

من ال س ناد عدْلٌ ضابط، أ م ليس بعدل؟ ول لماذا لم يقبلوا الــمُرْسَل؟ ل ن نا ل نعلم الذي سقط 

ء، ولعدم علمنا به  تركنا الاحتجاج بالــمُرْسَل. ؛بضابط؟ نريد أ ن نعرف عنه هذا الشي 

ذا وكذا ولم يذكره بصيغة ك قال: قال رسول الله  :"ولو أَرسَلَهُ العدلُ جاز ماً به"، أ ي وقوله:

حيح ا ن شاء الله ؛ل أ يضاً ل يقُْبلَ عندناقا  ؛بل ذكره بصيغة الجزم، فمثل هذا ؛الت مريض  ؛وهذا هو الص 

اقط.  ل ن نا ل نعلم حال هذا الس 

ر  )قال:  اه  كاً بالظَّ كاً  :هذا قول أ خر (وقيلَ: يقُْبَلُ تمسُّ اهر. بأ ن ه يقُْبلَ تمسُّ  بالظ 

ذ  ) 
ِ
كاً   (الجرَْحُ على خ لاف  ال صْل    ا اوي عدل ظاهر عندهم: ؛ فالال صل؛ وهو بالظاهر تمس  أ ن  الر 

 ؛رب ما يكون مجروحاً ورب ما ل يكون مجروحاً  ،وحافظ، وبما أ ن  هذا ال صل عندنا وأ ن  الجرح أ مر طارئ

ذن نبق  مع ال صل  ونقبل خبّه. ؛ا 
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اوي، هذا ليس بظاهر أ بداً  اهر هو عدالة الر  بل كثير من  ؛لكن هذا الكلام غير صحيح، وليس الظ 

واة واة -الر  عفاء وليسوا من الث قات -لعل  أ كثر الر  اهر. ؛من الض  ن  هذا هو الظ   فلذلك ل يقَُال ا 

نْ كانَ القائلُ عال ماً ) 
ِ
ث  علُوم     ؛ وقيلَ: ا ن مباح  . وهذا ليسَ م  ه  قُهُ في مَذْهَب  أَجْزأَ ذلك في حق   مَن يواف 

قُ  . الحدَيث    مسأ لة خارجة عن موضوعنا. ؛لمذهب والموافقة فيهمسأ لة ا  (واُلله الموُف  

واية  عَنْهُ؛ فـهو مَجْهولُ العَيْن  )  قال: دٌ بالر   اوي وانفَْرَدَ راوٍ واح  يَ الرَّ ل في تعريف  (فا ن سُم   ال ن بدأ  يفص 

 المجهول. 

اوي"، ك ن يقال قال: يَ الرَّ ن سُم    ال بهام.زال عنه ف ؛قد سُم  ي ذامحم د بن علي، ه :"ا 

وايات، جميع ال سانيد، جميع ال حاديث قال: واية  عَنْهُ"، أ ي أ ن نا بحثنا في جميع الر  دٌ بالر   ؛ "وانفَْرَدَ راوٍ واح 

ل  راوٍ واحد فقط.فم د بن علي هذا أ حدٌ يروي عنه ا   ا وجدنا لمحم 

"، لكن شَطهفهو  قال: " ن  كلامنا عن المجهول، ل   ؛ل يرد فيه جرح ول تعديلأ ن  :مَجْهولُ العَيْن 

 فهو لم يرد فيه جرح ول تعديل. ؛والمجهول الذي لم نعلم عدالته ولم نعلم ضبطه

ذا لم نجد أ حد اوي ا  ل  راو اً فالر  فهو مجهول العين،  ؛ولم يرد فيه جرح ول تعديل ،اً واحد ياً يروي عنه ا 

حيح. واهد والمتابعات ل يقُْبلَ على الص   وهذا حتى  في الش 

ل يقُْبلَ حديث مجهول العين كحديث الــمُبَّْمَ، بما  :في الحكُْم، أ ي : مجهول العين كالمبَّمأ ي (كالمبَُّْمَ  ): قال

 كذلك ل نقبل حديث مجهول العين. ؛أ ن نا ل نقبل حديث الــمُبَّْم

لَّ  ) 
ِ
فجاء توثيق  ،روى عن محم د بن علي ايعني فلنقل بأ ن  زيدً   (أَنْ يوَُث  قَهُ غيُر مَنْ ينفَر دُ عنهُ على ال صَ   ا

د بن علي هذا  أ م ل؟  توثيقه هل يقُْبلَ ؛من زيد لمحم 
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د  ،حتى  يوث قه شَص غير زيد هذا الذي يروي عن محم د بن علي ؛يقول الحافظ ل يقُْبلَ والذي تفر 

  .رحمه الله -هذا ما يذكره الحافظ  ؛واية عنهبالر  

اهر ذا كان خارجاً من عالم بأ س باب الجرح والت عديل، معروف :لكن الظ  أ ن   ؛بذلك اً أ ن  هذا الت وثيق ا 

بما أ ن ه عدل غير  -سواء روى عنه أ و لم يرو عنه ل فرق -توثيقه وتضعيفه مقبول في مثل هذه الحالة

م  فلماذا نفَُر  ق؟ ؛مُتَّ

لًا لذلك   ؛ وكذا مَن ينَْفَر دُ عنهُ )قال:  ذا كانَ مُتأَهَ  
ِ
ة التي ذكرناها، فقال: وهنا  ( ا  جاء بالتَّت مَّ

لًا لذلك"، هذا هو  ذا كانَ مُتأَهَ  
ِ
لَّ أَنْ يوَُث  قهَُ غيُر مَنْ ينفَر دُ عنهُ على ال صَ  ، وكذا مَن ينَْفَر دُ عنهُ ا ِ

"ا

حيح لًا لذلكل   ؛الص  ذا كان مُتأَهَ   ن كان  ؛فمثل هذا يقُْبلَ توثيقه ؛وكان من أ هل الجرح والت عديل ،ن ه ا  وا 

ا ا ن لم يكن من هؤلء واية عنه، أ م  حيح. ؛هو الذي انفرد بالر   فلا يقُْبلَ على الص 

نْ روى عنهُ اثنان  فصاع داً )ثم قال: 
ِ
َّقْ؛ فـهو مَجْهولُ الحال    ، أَوْ ا تورُ   ؛ ولم يوَُث فلا فرق عند   (وهُو المسَ ْ

 الحافظ بين مجهول الحال والمس تور.

ولم يرد فيه جرح ول تعديل، روى عنه اثنان فأ كثر  ،هو الذي روى عنه راويان فأ كثر :ومجهول الحال

 هذا يسَُمَّ  مجهول الحال.

ولكن   ،البعض قبل رواية مثل هذا المجهول (بغير  قيدٍ، وردَّها الجمُهورُ وقد قبَلَ روايتَهُ جماعةٌ  )قال: 

حيح ؛جمهور أ هل العلم لم يقبلوا روايته  ؛عدالته وحفظه لم يعُْرَفا  هذا ل ن  مجهول الحال ؛هذا هو الص 

فكيف نقبل خبّ مثل هذا؟ وشَطنا نحن في قبول الخبّ أ ن يكون عدلً ضابطاً، وهذا شَط العدالة 

بط لم يتحق ق فيه.  والض 



                                                                  249 

ه  ممَّا فيه  الاحت مالُ )  ها ول ب قَبول ها   ؛ والتَّحقيقُ أَنَّ روايةَ المس تور  ونحو  بل هي موقوفةٌ    ؛ل يطُلقَُ القولُ برد  

 ، لى اسْت بانةَ  حاله 
ِ
مامُ الحرَمين    ا

ِ
 :يقول ؛الحافظ ابن حجر ل يذهب ا لى القبول ول ا لى الرد   (كما جَزَمَ به  ا

ل  توق فنا فيه، ول فرق بين التوق ف   ؛عندئذ نقبل خبّه ؛نتوق ف في روايته ا لى أ ن يظهر لنا حاله ويتبين   وا 

 نحن لن نعمل بخبّه.، و غير مقبول في النهاية الخبّ ل ن   ؛والرد  

ٍ ) قال: لاح  فيمنَ جُر حَ بَجرْحٍ غير  مُفَسََّّ ذا  (ونحوُهُ قولُ ابن  الصَّ لاح يقول: ا  يعني كذلك ابن الص 

 ٍ وكان  ،نْ جُر ح جرحاً غير مُفَسََّّ فمَ ، يتُوَقَّف في روايته فأ يضاً  ؛جُر ح شَص بجرح غير مُفَسََّّ

  .نتوق ف في خبّه؛ الجرح مُبَّْمَاً 

 . و عدم العمل بروايتهه :لكن مُؤَدَّى الت وق ف

 

 قال:

دْعةَُ )  ا أَنْ تكَونَ بمكَُف  رٍ؛ كَنْ    :ثمَّ الب  مَّ
ِ
اوي، وهي ا عن  في الرَّ ن أَس باب  الطَّ ببُ التَّاسعُ م  وهي السَّ

قٍ  دَ ما يس تَلْز مُ الكُفْرَ، أ و ب مُفَس      . يعتَق 

لَّ الكَ  دُ ح  نْ كانَ ل يعتَق 
ِ
بََّا الجمُهورُ، وقيلَ: يقُْبَلُ مُطلقاً، وقيلَ: ا لُ: ل يقَْبَلُ صاح  ب   فال وَّ ذ 

 . قبُ لَ   ؛ لنُصَرة  مقالتَ ه

عةٌ، وقد تبُال غُ   عي أَنَّ مخال فيها مبتَد  والتحقيق: أ نه ل يرَُدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَت ه؛ لَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّ

، فالمعُْتَمَدُ أَنَّ يه فتُكف  رُ مخال ف وائف  تَلْزَمَ تكفيَر جميع  الطَّ ؛ لس ْ طلاق 
ِ
ذَ ذلك على ال ي    ا، فلو أُخ  الذَّ

، وكذا مَن اعتقدَ   ورة  ين  بالضَُّ ن ال   ع ، معلوماً م  ن الشرَّ تُرَدُّ روايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتوات راً م 

 عكسَهُ. 

ن   لى ذلك ضَبْطُهُ ل ما يرَويه  مَعَ وَرَع ه  وتقَْواهُ؛ فلا مان عَ م 
ِ
، وانضَْمَّ ا فَة  ا مَن لم يكَُنْ بهذه  الص   فأمََّ

 . قبَوله   

 : ه   والثاني: وهو مَن ل تقَْتضَي بدعَتُهُ التَّكفيَر أَصلًا، وقد اختُل فَ أَيضاً في قبَوله   ورَد  

 . -وهُو بعَيدٌ   -فقيلَ: يُرَدُّ مُطلقَاً  



                                                                  250 

 . كْر ه  واية  عنهُ ترَْويجاً ل مر ه  وتنَْويُاً بذ   وأَكثُر مَا علُ  لَ به  أَنَّ في الر  

 فينَْبَغي أَنْ ل يرُْوى عنْ مُبْتَدعٍ شيءٌ يشُار كُه فيه  غيُر مُبتدعٍ. وعلى هذا؛  

مَ. تُ وقيلَ:   ؛ كما تقدَّ ب  لَّ الكَذ  ن اعْتَقَدَ ح 
ِ
لَّ ا
ِ
 قْبَلُ مُطْلقاً ا

لُهُ على تَحريف  الر    م  ؛ ل نَّ تزييَن ب دعَت ه قد يَحْ لى ب دعَت ه 
ِ
يةً ا وايات   وقيلَ: يقُْبَلُ مَنْ لمَْ يكَُنْ داع 

ا على ما يقتضَيه  مذهَبُه، وهذا في ال صََ  .   وتسَويتَ 

ن غير   اعية  م  بَّانَ، فادَّع  الت  فاقَ على قبَول  غير  الَّ  تفصيل   وأَغْرَبَ ابنُ ح 

  ، دُّ على المذهَب  المخُْتار  نْ رَوى ما يقَُو  ي ب دْعَتَهُ، فيُرَ لَّ ا 
ِ
؛ ا اعية  نعََمْ؛ ال كثُر على قبَول  غير  الَّ

َّسائي    في كتاب ه   ُّ ش يخُ أَبي داودَ، والن براهيُم بنُ يعقوبَ الجوُْزَجاني 
ِ
سحاقَ ا

ِ
ظُ أَبو ا وبه  صرَّحَ الحاف 

:  »معرفة الر  جال« ، فقالَ في واة  نَّة     -نهمُ زائغٌ عن الحقَ    "فم   وَصْف  الرُّ صادقُ    -أَيْ: عن  الس ُّ

ذا لم يقَُو   به  بدْعَتَهُ 
ِ
ن حديث ه ما ل يكونُ مُنْكراً ا لَّ أَنْ يؤُخَذَ م 

ِ
، فليسَ فيه  حيلٌة؛ ا  نتى  ا   "اللَّهجَة 

َ التي   هٌ؛ ل نَّ العلةَّ قُ    يرَُدُّ   ا به وما قالَه متَّج  رُ المروي   يوُاف  ذا كانَ ظاه 
ِ
اعية  وار دةٌ فيما ا حديثُ الَّ

ع، ولو لم يكنْ داعيةً   أَعلُم.   س بحانه  واللهُ   . مذهَبَ المبُْتَد 

 ا لى مسأ لة البدعة. هنا انتى  من مسأ لة الجهالة وانتقل 

 الاختراع على غير مثال سابق.البدعة في الل غة: هي 

ع. ع: هي التعب د لله بما ل أ صل له في الشر   وفي الشر 

لوك عليها  عية يقُْصَد بالس  ين مخترعة تضاهي الشر   المبالغة في الت عب د لله. :أ و تقول: هي طريقة في ال 

عو  ل أ سهل للحفظ: الت عب د لله بما ل أ صل له في الشر    .دثةهذه هي البدعة المح ؛ال و 

خص بالبدعة؟   متى يوصف الش 

تُ ر عند أ هل العلم بالس ن ة مخالفتا للكتاب والس ن ة ذا وقع في بدعة اُش ْ فعندئذ  ؛قال بعض أ هل العلم: ا 

فض، وبدعة الت ش ي ع، وكذلك  وذكرنا الضابط ي كتب الاعتقاد؛ ؛يوصف بأ ن ه من أ هل البدع كبدعة الر 
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م الله س بحانه  ؛ا من البدع المعروفةبدعة المرجئة، وبدعة الخوارج، وغيره مثل هذه البدع تعتبّ مم ا حر 

: "كل  محدثة بدعة وكل  بدعة ضلالة، وكل  ضلالة في الن ار"، ول وهي داخلة في قول الن بي  ،وتعالى

وكل ها ضلالة كما  ؛فالبدع عند أ هل الس ن ة بدعة واحدة ؛فرق عند أ هل العلم بالس ن ة بين بدعة وبدعة

: "كل  محدثة بدعة، وكل  بدعة ضلالة، وكل  ضلالة في الن ار"، وهذا لفظ عام باقٍ على النبي أ خبّ 

صه.  عمومه لم يأ ت دليلٌ صحيح يُخَص  

ا ما اد ع  بعض أ هل العلم من تصيصه بحديث: "من سن  في ال سلام س ن ة حس نة فله أ جرها  وأ م 

اعة"، فهذا كلام م ذ هذا الحديث ليس من البدعة  ؛ردود على صاحبهوأ جر مَنْ عمل بها ا لى قيام الس  ا 

 في شيء.

نَّة الحس نة ليست من البدعة ول هي من ال حداث وهو أ ن   ؛بل سبب الحديث يبَُين   لنا المراد منه ؛الس ُ

حابة طاعة واس تجابة ل مر الن بي  الن بي  ، فكان عمله هذا له أ صل ذكر هذا في عمل عمله أ حد الص 

ع مناه  ؛وبناءً على ذلك، في الس ن ة وهو أ مر الن بي  ؛في الشر  فلا ينطبق عليه تعريف البدعة الذي قد 

ا رسول الله ؛ البت ة نما هو من الس ن ة الحس نة، أ ي الس ن ة التي س نه   لمعنى.ا هو ، هذاوا 

ا قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هي"، فيعني بها رضي الله عنه ل   وأ م  ا فمالبدعة الل غوية، وا 

ن ما كان ؛أ طلق عليه عمر هذه الكلمة لاة والسلام قد في عهد الن بي  اً موجود عملاً  ا  ، وكان عليه الص 

ذن فليس هو من البدعة  ؛ن  له أ صلاً فدل  ذلك على أ ن  فعل عمر كان له أ صل، وبما أ   ؛فعله قبل عمر ا 

عي ة  لكن هو من البدعة الل غوي ة. ؛الشر 

ذن فلا دليل   .عندهم على تصيص هذا الحديث العام، ويبق  على عمومه اً حقيقي ا 
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كوت عنها  ع والس  قرارها في الشر  ين عظيم، فا  يؤد ي ا لى خلط الحق  بالباطل،  ؛والبدعة خطرها على ال 

افضة، ودين الصوفي ة  خير مثال على ذلك. ؛ فهماوطمس دين الله س بحانه وتعالى كما ترون في دين الر 

 

اوي ) قال: عن  في الرَّ ن أَس باب  الطَّ ببُ التَّاسعُ م  دْعةَُ، وهي السَّ ا أَنْ تكَونَ بمكَُف  رٍ؛ كَنْ    ،ثمَّ الب  مَّ
ِ
وهي ا

قٍ  دَ ما يس تَلْز مُ الكُفْرَ، أ و ب مُفَس      ( يعتَق 

 قسمين:بتدعَ ا لى  قسم العلماءُ الم 

ع بدعة مُكَف  رة.  الــمُبْتَد 

ع بدعة غير مُكَف  رة.  والــمُبْتَد 

حيحو  ،الــمُبْتَدع بدعة مُكَف  رة فالكافر ل  ؛أ ن  البدعة الــمُكَف  رة مانعة من قبول رواية صاحبَّا  :على الص 

 فلذلك ل يقُْبلَ خبّه. ؛أ ن يكون عدَْلً، والكافر ليس بعدل البت ة :فمن شَوط قبول الخبّ ؛قْبلَ خبّهيُ 

ا الذي ذكره الحافظ بأ ن  كل  فرقة تُكَف  ر الفرقة ال   العبّة بأ حكام أ هل ف ؛هذا الكلام غير مُسَلمَّ لهف  ؛خرىأ م 

خص بأ ن ه كافر الس ن ة والجماعة الذين كانوا هم أ ئم ة  ذا أ طلقوا على الش  واية، وأ ئم ة الحديث في زمنهم، فا  الر 

 فمثل هذا روايته تكون مردودة ول تقُْبلَ. ؛ورأ وا منه ذلك

ن كُف  ر ببدعتههفي مختصر  -رحمه الله-لذلك قال الحافظ ابن كثير  ع ا  فلا ا شكال في  ؛: "مسأ لة: الــمُبْتَد 

حيح المتين في هذه المسأ لة ل ما ذكره الحافظ.وهذا الكلام هو الكلا ؛رد  روايته"  م الص 

ا أ ن تكون بدعة كفرية ترج صاحبَّا من ال سلام،  قال: م  ا أَنْ تكَونَ بمكَُف  رٍ"، يعني البدعة ا  مَّ
ِ
"وهي ا

عون ، كبدعة غلاة القدرية الذين كانوا ينفون العلم عن الله تبارك وتعالى كذلك بدعة الرافضة الذي يد 
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نا أ و ما شابهتحريف  تُكَف  ر  ؛فمثل هؤلء بدعهم تعتبّ بدع كفرية ؛كتاب الله أ و يرمون عائشة بالز 

 فمثل هؤلء ل يقُْبلَ لهم خبّ. ؛صاحبَّا وترجه من ملة  ال سلام

ق صاحبَّا بأ ن يعتقد مع قال: " قٍ"، حيث تكون البدعة تفَُس   تقداً كَنْ يعتَق دَ ما يس تَلْز مُ الكُفْرَ، أ و ب مُفَس  

 يؤدي به ا لى الفسق.

لُ: ف )  قال:   .البدعة الـمُكَف  رة : صاحبيعني (ال وَّ

بََّا الجمُهورُ   )ل حيح. ؛لماء ال سلام ل يقبلون خبّهمن ع  (يقَْبَلُ صاح   وهذا هو الص 

 ل ن ه منافٍ لشرط العدالة. ؛هذا مردود ( وقيلَ: يقُْبَلُ مُطلقاً ) 

نْ كانَ ل  ) 
ِ
ب  لنُصَرة  مقالتَ هوقيلَ: ا لَّ الكَذ  ذا كان ل يعتقد أ ن  الكذب حلال  (قبُ لَ   ؛ يعتَق دُ ح  قيل بأ ن ه ا 

ليه من بدعة ل  فلا. ؛فقالوا: هذا يقُْبلَ ؛ل جل تقوية ما ذهب ا   وا 

عي أَنَّ  )قال:  عةٌ، وقد تبُال غُ فتُكف  رُ  والتحقيق: أ نه ل يرَُدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَت ه؛ لَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّ مخال فيها مبتَد 

وائف   تَلْزَمَ تكفيَر جميع  الطَّ ؛ لس ْ طلاق 
ِ
ذَ ذلك على ال ي ترَُدُّ روايتُهُ   ؛ مخال فيها، فلو أُخ  مَنْ    : فالمعُْتَمَدُ أَنَّ الذَّ

ورة   ين  بالضَُّ ن ال   ع ، معلوماً م  ن الشرَّ  ( أَنْكَرَ أَمراً مُتوات راً م 

ع ، : تَمَد" أ ي القول الــمُعْتَمد عند الحافظ"الــمُعْ  ن الشرَّ ي تُرَدُّ روايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتوات راً م  "أَنَّ الذَّ

" ورة  ين  بالضَُّ ن ال   ل ن  هذا ل يختلف اثنان بأ ن ه كافر خارج من ملة  ال سلام، كالذي ينُْكر  ؛معلوماً م 

لوات الخمس، أ و ينكر الحج، أ و ورة. الص  ين بالضُ  كاة، وما شابه من ال ش ياء المعلومة من ال   ينكر الز 

د ال نكار :أ ي (وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ )قال:  بل اعتقد عكس الذي أ نكره أ يضاً،  ؛من لم يكتف بمجر 

ق ما بين كفر وكفر فجعل الكفر الذي هو معلوم  ؛فمثل هذا كذلك يعُْتبّ كافراً، وهنا الحافظ ابن حجر فر 
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تَلف فيه ورة والذي ل يُخْ ين بالضُ  واب  ؛هو الذي تُرَدُّ رواية صاحبه :من ال  -لكن الذي ذكرناه هو الص 

 .-ا ن شاء الله

ن قبَوله   )  لى ذلك ضَبْطُهُ ل ما يرَويه  مَعَ وَرَع ه  وتقَْواهُ؛ فلا مان عَ م 
ِ
، وانضَْمَّ ا فَة  ا مَن لم يكَُنْ بهذه  الص    :أ ي( فأمََّ

ن كان ا ليست مم ا ذكره الحافظ ابن حجر. وا   وقع في بدعة مُكَف  رة لكنه 

ه  )  هذا الث اني الذي  (والثاني: وهو مَن ل تقَْتضَي بدعَتُهُ التَّكفيَر أَصلًا، وقد اختُل فَ أَيضاً في قبَوله   ورَد  

 فهل تقُْبلَُ روايته أ م ل؟ ؛بدعته ل تصل به ا لى حد  الكفر، ول يُكَفَّر بها 

حيح من كلام أ هل العلم اجح والص  ذا عُلم  صدقه يقُْبلَ خبّه :الر  ل  فلا. ؛أ ن ه ا   وا 

ذا تركت حديث  -رحمه الله-والذي جعلنا نقبل أ خبار أ هل البدع هو ما قاله علي بن المديني  قال: "ا 

ذا تركت هذا لهذا، وهذا لهذا  ؛أ هل البصرة للقدر، وحديث أ هل الكوفة للتش ي ع  لخربت الكتب"، ا 

خبّ  العلماءُ  لَ ب  قَ  ؛لدفع هذه المفسدةف، خربت الكتب، يعني ضاع الكثير من حديث رسول الله 

م ل يكذبون. ؛أ هل البدع  بشرط أ ن يعُْلم صدقهم، وأ نه 

 هنا مسأ لة:و 

 ؛العلم عن أ هل البدع بهذه المسأ لةبجواز أ خذ  -ل نريد أ ن نزيد على هذا -يس تدل  الكثير من الن اس 

واية عن أ هل البدع واية عن أ هل البدع؛ وهي جواز الر  ذا جازت الر   فأ خذ العلم عنهم جائز. ؛يقولون: ا 

ن ما جازت لفع  :ه وتلك، والفرقذنحن نقول لهم هناك فرق بين ه واية عن أ هل البدع ا  هو أ ن  أ خذ الر 

واية عن أ هل البدع. ؛مفسدة كانت س تقع  لذلك جاز أ خذ الر 

 فعندنا مفسدتان دفعنا أ على المفسدتين بارتكاب أ دناهما.
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 .وهي ضياع الكثير من أ حاديث الن بي  -والتي كانت س تحصل -وهي الكبّى :المفسدة ال ولى

غرى لبة الذين يأ خذون عن مشايخهم من أ هل البدع بهم، وانحرافهم بهم عن  :والمفسدة الص  هي تأ ث ر الط 

واب. ؛الطريق ة الص   عن جاد 

نعاني  اق الص   عندما جالس بعض أ هل الت ش ي ع أ خذ الت ش ي ع عنهم. -رحمه الله-مثال ذلك: عبد الرز 

نعاني قال يحيى زاق الص  ب س ن ة، من أ ين جاءك هذا أ عرف ش يوخك وكل هم أ صحا : بن معين لعبد الر 

زاق كان فيه تش ي ع.  الذي أ نت فيه؟ وعبد الر 

بعي، لقد اغتررت بهديه وسمته.  فقال له: من جعفر بن سليمان الضُّ

واية. ؛فأ خذ عنه الت ش ي ع ليه ويأ خذ عنه الر   ل ن ه كان يجلس ا 

لف رضي الله عنهم من مجالسة أ هل البدع ل جل  ر الس  يخ   ؛ها هذه المفسدة هي التي حذ  وهي التأ ث ر بالش  

واية وما بين طلب العلم. ؛وال خذ عنه ذن ما بين الر   أ خذ البدعة عنه، فهناك فرق ا 

عف ليس عندنا مفسدة كبّى نحتاج أ ن ندفعها بأ خذ العلم عن العالم  ؛طلب العلم على العالم الــمُبْتَد 

ع، ليست عندنا هذه المفسدة، وبحمد الله أ هل العلم من أ هل الس ن ة  ع، أ و طالب العلم الــمُبْتَد  الـمُبْتَد 

 فلماذا تذهب وتأ خذ عن أ هل البدع؟ ؛ والجماعة موجودون وبكثرة، وفيهم كفاية والحمد لله

واية أ ما  واية عنهم نا لو أ ن  س تحصل كان هناك مفسدة كبّىف ؛عن أ هل البدعالر  فدفعنا هذه  ؛تركنا الر 

واية عنهم واية عن أ هل البدع ،المفسدة الكبّى بأ خذ الر  جازة الر    .وبا 
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ورتين فرق ذن فبين الص  فلا يس تدلن  أ حدٌ بهذه المسأ لة على جواز ال خذ عن أ هل البدع، وقد ذكر ، ا 

جا  النبي  خص ويظن  نفسه أ ن ه قادر على  ؛ل وحث نا على البُعد عنهفي ال  ل ن  معه ش بَّات، يأ تيه الش 

بَّات.  ش بَّاته، ثم  يقع في الش  

افة. به خط  لف: القلوب ضعيفة والش ُّ  هكذا البدع، مثلما قال الس 

حمن يقَُل  بَّا كيف يشاءف ؛ل تأ من على نفسك اليوم مُؤمن،  أ نت، قلوب العباد بين أُصْبُعَيْن من أ صابع الر 

،  ،غداً كافراً  وقد تكون فلذلك ل تأ من على نفسك، ول تقامر  ؛عاً مبتدتكون غداً  وربماأ نت اليوم س ني 

ياع في أ مر دينك؛ ول تجالس أ هل البدع، ول تأ خذ  بدينك، ابتعد عن أ س باب الفتن وأ س باب الض 

 عنهم أ مر دينك.

واية عنهم وأ خذ الحديث عنهم، ومجالس ت ا مسأ لة الر  ن ما جاز ذلك فقط لحفظ  ؛م في مجالسهم في ذلكأ م  فا 

يحديث رسول الله  ت ال مور، وانتى  ال مر.من الض   اع، وقد انتى  هذا بحمد الله واس تقر 

  .خبّه مطلقاً  يردُّ  يعني ( فقيلَ: يُرَدُّ مُطلقَاً ) قال: 

واية  -وجود هذه المفسدة وهو -مع ذلك الذي ذكرناه د من بعض أ هل العلم مَنْ قال ل يجوز أ خذ الر  وُج 

 عن أ هل البدع مطلقاً؛ لكن هذا كما قال الحافظ: 

نَن كما  ؛ل ن ه كان س يؤد ي ا لى مفسدة كبيرة ؛لشك  أ ن ه بعيد (وهُو بعَيدٌ )  وهي ضياع الكثير من السُّ

 أ شار ا لى ذلك علي بن المديني رحمه الله.

واية  عنهُ ترَْويجاً ل مر ه    : به   وأَكثُر مَا علُ  لَ )  كْر ه    ،أَنَّ في الر   ذا  :قال   (وتنَْويُاً بذ  أ كثر ما ذُك ر في ال مر أ ن نا ا 

جنا أ مره، وعملنا  ؛روينا عن هذا الــمُبْتَدع لبة له دعاية،رو  هذا أ كثر ما  :قال ؛ونشرنا أ مره بين الط 

وا به  . احتج 
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 خش ية الوقوع في بدعته والتأ ثر بضلالهلكن السلف عندهم أ مر أ خر؛ وهو 

 وعلى هذا؛ فينَْبَغي أَنْ ل يرُْوى على مُبْتَدعٍ شيءٌ يشُار كُه فيه  غيُر مُبتدعٍ.  ) 

ع تقُْبلَ مطلقاً.  :هذا القول الث اني (وقيلَ: تقُْبَلُ مُطْلقاً   أ ن  رواية الــمُبْتَد 

؛ كما  )  ب  لَّ الكَذ  ن اعْتَقَدَ ح 
ِ
لَّ ا
ِ
لى ب دعَت ه  ا

ِ
يةً ا مَ، وقيلَ: يقُْبَلُ مَنْ لمَْ يكَُنْ داع  وهذا القول مشهور  (تقدَّ

عاة ا لى بدعته، يعني يبتدع بدعة كبدعة ال رجاء  :عند علماء المصطلح ذا لم يكن من ال  أ ن  روايته تقُْبلَ ا 

ذا كان داعية؛ فقالوا: مثلًا، أ و بدعة الخوارج، ثم  يدعو الن اس ا لى هذه البدعة ذاو ، ل يقُْبلَ: ا  لم يكن  ا 

 داعية: قبُ ل.

ا على ما يقتضَيه  مذهَبُه   ؛ ل نَّ تزييَن ب دعَت ه) قال:  لُهُ ا لى تَحريف  الر  وايات  وتسَويتَ  م  هذا هو  (قد يَحْ

بب الذي ردُّوا  اعية ا لى البدعة لهالس  ج لها، والتي يحاول  ل ن ه رب ما بدعته هذه التي :قالوا ؛رواية ال  يرو 

ليها   ل جل أ ن تتماشى مع بدعته.؛ رب ما تدفعه ا لى تغيير أ حاديث الن بي  ؛أ ن يدعو ا 

بَّانَ )  ن غير  تفصيل    ؛وهذا في ال صََ  ، وأَغْرَبَ ابنُ ح  اعية  م   ،أ غرب (فادَّع  الت  فاقَ على قبَول  غير  الَّ

اعية، من غير  ايعني هذ من ال قوال الغريبة التي تُرَد ، واد ع  أ ن  الت فاق حاصل على قبول رواية غير ال 

ل في هذا بَّان أ كثر من واحد. ؛وهذا مردود عليه ؛أ ن يفَُص   ه على ابن ح   رد 

؛ ال ك )َ  اعي عَمْ م يقبلون رواية غير  ؛قال: نعم من ناحي ة ال كثرية  (ثُر على قبَول  غير  الَّ هذا مُسَلمَّ على أ نه 

اعية،   لا يوجد ات فاق في المسأ لة.ف أ ما التفاق؛ال 

نْ رَوى ما يقَُو  ي ب دْعَتَهُ )  لَّ ا 
ِ
دُّ على المذهَب  المخُْتار    ؛ ا ذا روى ما يقَُو  ي  ( فيُرَ يقول هنا  :بدعته، يعنيا 

دُّ على المذهَب  المخُْتار  ؛ يقُْبلَ من لم يكن داعية في ال صَ   نْ رَوى ما يقَُو  ي ب دْعَتهَُ، فيُرَ لَّ ا 
ِ
 :يعني ؛ا

 المذهب المختار عنده.
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 ( ُّ براهيُم بنُ يعقوبَ الجوُْزَجاني 
ِ
سحاقَ ا

ِ
ظُ أَبو ا َّسائي    في كتاب ه    وبه  صرَّحَ الحاف  معرفة  " ش يخُ أَبي داودَ، والن

:    " الر  جال  واة  نَّة    أ ي: عن  -فم نهمُ زائغٌ عن الحقَ   " فقالَ في وَصْف  الرُّ ، فليسَ فيه  حيلٌة؛    -الس ُّ صادقُ اللَّهجَة 

ن حديث ه ما ل يكونُ مُنْكراً  لَّ أَنْ يؤُخَذَ م 
ِ
ذا لم يقَُو   به  بدْعَتَهُ   ؛ ا

ِ
هذا القول الذي ذكره الن سائي    (ـنتا   "ا

ذا عُلم  بأ ن ه ثقة :هو أ صَ  ال قوال اوي ا  ن وقع في بدعة ل يكفر بها  ،بأ ن  الر   :بشرط ؛يقُْبلَُ خبّه ؛حتى  وا 

 أ ن ل يروي ما يقَُو  ي بدعته.

ط؟   لماذا اشترطنا هذا الشر 

ط حذراً  يطان شَطنا هذا الشر  ل في رواية تقَُو  ي بدعته، فا ذا روى ما  ،من أ ن يسَُو  ل له الش   فيُغَير   ويبَُد  

ل  فال صل عندنا ؛احتياطاً ل نقبل منه خبّاً يقَُو  ي بدعته ؛يقَُو  ي بدعته  أ ن نقبل خبّه. :وا 

اعية  وار  )قال:  َ التي بها يرُدَّ حديثُ الَّ هٌ؛ ل نَّ العلةَّ قُ  وما قالَه متَّج  رُ المروي   يوُاف  ذا كانَ ظاه 
ِ
دةٌ فيما ا

ع، ولو لم يكنْ داعيةً  حيح في  (واُلله س بحانه أَعلمُ   . مذهَبَ المبُْتَد  اجح الص  واُلله س بحانه وتعالى أ علم، فالر 

ذا كان ثقة :مسأ لة البدعة التي ل يصل صاحبَّا ا لى حد  الكُفْر ي ما لم يرو ما يقَُو    ؛هو أ ن ه يقُْبلَ خبّه ا 

 بدعته.

 والله أ علم .هذا هو أ صَ  ال قوال في هذه المسأ لة

 

  :قال المؤلف رحمه الله

: مَن لم  )  ، والمرُادُ به  عن  ن أَس باب  الطَّ ُ م  ببُ العاشَ  فْظ  وهو السَّ صابت ه  يرَجحْ ثمَّ سوءُ الح 
ِ
 جان بُ ا

:  ؛ على جان ب  خَطَئه    وهو على قسمين 

نْ كانَ لز ماً  
ِ
. ا اوي في جَميع  حالت ه، فهُو الشاذُّ؛ على رَأْي  بعض  أَهل  الحدَيث   للرَّ
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ه، أَو    أَوْ ا ن كانَ سوءُ الحفظ   اق  كُتُب  ا لك بَّ ه  أَو لَذهاب  بصر ه، أَوْ لحتر  مَّ
ِ
اوي ا طار ئاً على الرَّ

، فساءَ ، فهذا هو   ه  لى حفظ 
ِ
دُها، فرَجَعَ ا ها؛ بأنَْ كانَ يعْتَم   المخُْتَل طُ. عدم 

ذا  
ِ
َ قبُ لَ، وا ذا تمَيزَّ

ِ
ثَ به  قبلَ الاختلاط  ا ، وكذا مَن  لم  والحكُْمُ فيه  أَنَّ ما حَدَّ فَ فيه  ْ توُُق   يتََمَيزَّ

ذينَ عنهُ.  َّما يعُْرَفُ ذلك باعْت بار  ال خ  ن
ِ
، وا  اشتبََهَ ال مرُ فيه 

؛   مُعْتَبٍَّ فْظ ب  ءُ الح  ي لم  كَ   أ ي ومَتى توُب عَ  السيَّ   ثلَْه ل دُونهَ، وكَذا المخُْتَل طُ الذَّ نْ يكونَ فوقهَُ أَو م 

ْ و   ذا لم يعُْرَف  المحذوفُ منهُ صارَ حديثُِمُ    كذا يتَمَيزَّ
ِ
َّسُ ا س نادُ المرُْسَلُ وكذا المدَُل

ِ
تورُ وال المسَ ْ

، بل وَصْفُهُ بذلك باعتبار  المجَْموع  من المتاب ع  والم  كل   واحدٍ منهمُ  مع  تَابعَ ؛ ل نَّ  حَس ناً؛ ل لذات ه 

 صوابٍ على حد ٍ سواءٍ.   احْت مالَ  كون  روايت ه صوابًا أَو غيرَ 

؛   هم  قةٌ ل حد  نَ المعُْتَبَّينَ روايةٌ مُواف  ذا جاءَتْ م 
ِ
،    رجح فا ن الاحْت مالين  المذَكورَيْن  أَحدُ الجان بين  م 

لى دَرَجَة  القَبول  أَنَّ الحدَيثَ مَحْفوظٌ، فارْتَ   ودلَّ ذلك على 
ِ
ن درَجَة  التوقُّف  ا   س بحانه   واللهُ .  ق  م 

 أَعلُم  

َّما توقَّفَ بعضُهم عنْ   ؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتبَْة  الحسََن  لذات ه، ورُب لى دَرَجَة  القَبول 
ِ
ومعَ ارْت قائ ه  ا

 . طلاق  اسم  الحسََن  عليه 
ِ
 ا

دُّ   حيثُ من  وقد انقَْضى ما يتعلَّقُ بالمتَْن     . القَبولُ والرَّ

 

: مَن لم  )  :-رحمه الله-قال المؤلف  ، والمرُادُ به  عن  ن أَس باب  الطَّ ُ م  ببُ العاشَ  فْظ ، وهو السَّ ثمَّ سوءُ الح 

صابت ه على جان ب  خَطَئه  
ِ
ح جانب ا صابته على جانب خطئه، فيكون خطؤه  :أ ي (يرَْجُح جان بُ ا لم يترج 

 كثيراً.

اوي في جَميع  حالت ه فـهُو الشاذُّ؛ على رَأْي  بعض  أَهل  الحدَيث  وهو على  )  نْ كانَ لز ماً للرَّ
ِ
: ا ا ن  ( قسمين 

اوي في جميع حالته، أ خرج بذلك المختلط كان سوء الحفظ لزماً  صار عنده سوء حفظ  ؛ فالمختلطللر 
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فـهُو لحفظ لزم له في جميع حالته؛ ، أ ما هذا فسوء الكن ه طارئ عليه في بعض حالته ل في جميع حالته

.  الشاذُّ؛ على رَأْي  بعض  أَهل  الحدَيث 

ا لك بَّ ه  ) قال:  مَّ
ِ
اوي، ا ه، أَو    ،أَوْ ا ن كانَ سوءُ الحفظ  طار ئاً على الرَّ اق  كُتُب  أَو لَذهاب  بصر ه، أَوْ لحتر 

ها   ل ي سبب.  (عدم 

لى ) 
ِ
دُها، فرَجَعَ ا ، فساءَ بأنَْ كانَ يعْتَم  ه  الـمُخْتَل ط: هو الذي كان يحفظ ثم  ساء  (فـهذا هو المخُْتَل طُ   ؛حفظ 

  .حفظه، هذا يسَُمَّ  مختلطاً 

فَ فيه  )  ْ توُُق   ذا لم يتََمَيزَّ
ِ
لَ، وا َ قبُ  ذا تمَيزَّ

ِ
ثَ به  قبلَ الاختلاط  ا وكذا مَن اشتبََهَ    ،والحكُْمُ فيه  أَنَّ ما حَدَّ

ن تبين  وتميز  عندنا ما رواه قبل الاختلاط عم ا رواه بعد الاختلاط :وهذا حكم حديثه (ال مرُ فيه    ؛أ ن ه ا 

ن لم يتميز    .تركنا حديثه كل ه ؛فنأ خذ بما رواه قبل الاختلاط، ونترك ما رواه بعد الاختلاط، وا 

َّما يعُْرَفُ ذلك باعْت بار   )  ن
ِ
ذينَ عنهُ وا ما رواه يعني كيف نعرف ونمَُيز   بين ما رواه قبل الاختلاط و  (ال خ 

 بعد الاختلاط؟

اوي عنه أ خذ عنه قبل الاختلاط ذا علمنا بأ ن  الر  اوين عنه، فا  اوي  ؛نعرف ذلك بالر  نقبل رواية هذا الر 

يخ، ذا علمنا أ ن ه روى عنه بعد الاختلاط عن هذا الش   يخ.ل نقبل رواية هذا  ؛وا  اوي عن هذا الش    الر 

ائب :من هؤلء المختلطين مثلاً  واة، عطاء بن الس  ائب وجدنا بعض الر  م  ،عطاء بن الس  تحق قنا من أ نه 

واة الذين رووا عنه قبل الاختلاط ورددنا أ حاديث  ؛رووا عنه قبل الاختلاط لْنا حديث هؤلء الر  فقبَ 

ذا تميز  عندنا حديثه قبلنا ما رواه قبل الاختلاط، ورددنا ما رواه  الذين رووا عنه بعد الاختلاط، فا 

ذا لم يتميز   ا ا   توق فنا فيه ولم نقبل حديثه كل ه. ؛بعد الاختلاط، أ م 
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ي  ومَتى  ) قال رحمه الله: ثلَْه ل دُونهَ، وكَذا المخُْتَل طُ الذَّ ؛ كَنْ يكونَ فوقهَُ أَو م  مُعْتَبٍَّ فْظ  ب  ءُ الح  توُب عَ السيَّ  

 ُ تورُ   ،ل يتَمَيزَّ س نادُ المرُْسَلُ  ، وكذا المسَ ْ
ِ
ذا لم يعُْرَف  المحذوفُ منهُ  ، وال

ِ
َّسُ ا صارَ حديثُِمُ    ؛وكذا المدَُل

اوي الذي ساء حفظه ضعيف   (بل وَصْفُهُ بذلك بـاعتبار  المجَْموع  من المتُاب ع  والمتَابعَ   ؛ حَس ناً ل لذات ه   الر 

ء الحفظ أ و كان مُخْتَل طاً ف لكن  ضعفه ليس شديداً،  اوي س  يه يرتقي به  ،سواء كان الر  د ما يقَُو   ذا وُج  ا 

ذا وج ،ا لى درجة الحسن  يقوى به ويرتقي، هذا معنى كلام الـمُصَن  ف. ؛دنا له مُتاَب عاً يعني ا 

ذا وجدنا له من يتابعه ،الذي فيه راوٍ مُدَل  س وقد عَنْعَن ، وال س نادوكذلك ال س ناد المرسلقال:   ؛ا 

ى به ويصير حس ناً    .يتقو 

مت معنا  ذا جاء من طريق  :لكن عندنا في مسأ لة ال رسال شَوط تقد  ل  ا  ى ا  أ ن  الــمُرْسَل ل يتقو 

ل في  ؛أ خرى ريق ال و  ريق الث اني عن الط  ذا اختلف الط  يوخ، فا  ل في الش   يعني اختلف مع الــمُرْس 

يوخ ى به ؛الش   ل  فلا. ؛عندئذ يتقو   وا 

ل ذا كان مخرجه يخالف مخرج الــمُرْس  عيف ا  يه ؛وكذلك ال س ناد الض  ل  فلا ؛يقَُو    .وا 

، بل وَصْفُهُ بذلك بـاعتبار  المجَْموع "، أ ي أ ن ه حديث يصبح  فقال هنا: "صارَ حديثُُِم حَس ناً ل لذات ه 

حس ناً لكن ليس ذات ال س ناد نفسه حس ناً، ل، ال س ناد ذاته ضعيف، لكن باعتبار ال س نادين أ و 

ل أ كثر صار حس ناً، هذا معنى كلامه "بـاعتبار  المجَْموع  من المتُاب ع    والمتَابعَ "، باعتبار ال س ناد ال و 

 وال س ناد الثاني.

رُقثم  ذا اجتمعت الطُّ  ؛ فقال: يريد أ ن يبَُين   سبب قبولهم للحديث ا 
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نَ    ، ل نَّ معَ كل   واحدٍ منهمُ احْت مالَ كون  روايت ه صوابًا أَو غيَر صوابٍ على حد ٍ سواء )  ذا جاءَتْ م 
ِ
فا

؛  هم  قةٌ ل حد  ، ودلَّ ذلك على أَنَّ الحدَيثَ  جَ رَ المعُْتَبَّينَ روايةٌ مُواف  ن الاحْت مالين  المذَكورَيْن  حَ أَحدُ الجان بين  م 

لى دَرَجَة  القبَول  
ِ
ن درَجَة  التوقُّف  ا    ( واُلله س بحانه أَعلمُ   .مَحْفوظٌ، فارْتقَ  م 

مُتَاب ع والــمُتَابعَ، كلُّ واحد منهم يوجد في روايته احتمال أ ن تكون روايته صوابًا أ و يعني كل  واحد من الـــ 

واب هو ال قوى عند  ؛خطأ ، فا ذا جاءت رواية أ حدهما موافقة لرواية ال خر دل ت على أ ن  الاحتمال الص 

رفين ا بها، هذا معنى كلامه. ؛فيقوى هذا الاحتمال ؛الط  واية مُحْتَجًّ  وتصير الر 

؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتبَْة  الحسََن  لذات ه )قال:  لى دَرَجَة  القَبول 
ِ
قد و  -من حيث المقارنةوهذا   (ومعَ ارْت قائ ه  ا

م معنا  عيف ال خر مثلًا وصارت روايتم حس   ؛-تقد  عيف برواية الض  ينا رواية الض  ن كن ا قو  ل   ؛نةقال وا  ا 

ا مهما بلغت ل تصل ا لى درجة الحديث الحسن لذاته  فالحسن لذاته يكون أ قوى. ؛أ نه 

طلاق  اسم  الحسََن  عليه  )قال: 
ِ
َّما توقَّفَ بعضُهم عنْ ا ى، الذي هو ضعيف في  ( ورُب يعني الذي يتقو 

رق  قال بعضهم: ل يطلق عليه اسم الحسن. ؛ال صل وقويناه بالط 

دُّ )قال:  ن حيثُ القَبولُ والرَّ يعني أ ن ه قد تم  وانتى  ما يتعل ق بالمتن من  (وقد انقَْضى ما يتعلَّقُ بالمتَْن  م 

، فهذه ال قسام التي وبقي ما يتعل ق بال س ناد، من حيث أ ن ه ينتىي ا لى النبي   ؛حيث القبول والرد  

 بقي عندنا الكلام في ال س ناد.و ، قد انتينا منها، تتعل ق بالمتن

 

 قال: 

نادُ )  س ْ
ِ
.  : ثمَّ ال لى المتن 

ِ
لَةُ ا ريقُ الموُص   وهُو الطَّ
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ن   س نادُ م 
ِ
ليه ال

ِ
: هُو غايةَُ ما ينَتَْىي ا ِلى النَّبي      الكلام، والمتَْنُ

ىيَ ا ا أَنْ ينَتَْ  مَّ
ِ
ويقتضَي    وهُو ا

ا تصَْريحاً أَوْ حُكْماً    -لفظُهُ   مَّ
ِ
ن قوله      -ا س ناد  م 

ِ
ن  أَنَّ المنقَْولَ بذلك ال ، أ و م  عْله   ن ف  ، أَوْ م 

 .  تقَرير ه 

: سمعتُ النبيَّ   حابيُّ ن القول  تصَريحاً: أَن يقولَ الصَّ ثنَا    مثالُ المرَفوع  م  يقولُ: كذا، أَو: حدَّ

  كذا، أَو: عنْ رسول  الله     بكَذا، أَو يقولُ هو أَو غيُره: قالَ رسولُ الله    رسولُ الله   

َّه قالَ كذا،   نحوَ ذلك. و أَن

: رأَيتُْ رسولَ الله    حابيُّ ن الف عْل  تصَريحاً: أَن يقولَ الصَّ ثالُ المرَفوع  م  َ فعَلَ كذا، أَو   وم  وسلمَّ

 يفعَلُّ كذا.   يقولَ هُو أَو غيُره: كانَ رسولُ الله   

: فعَلتُْ بحضَُة  النبي     حابيُّ ن التَّقرير  تصَريحاً: أَنْ يقولَ الصَّ ثالُ المرَفوع  م  ذا، أَو يقولَ هو  ك   وم 

ة  النبي     نكارَهُ لذلك.    أَو غيُره: فعَلَ فلُانٌ بَحضَُْ
ِ
 كذا، ول يذكُرُ ا

ن القول  حُكْماً ل تصَْريحاً:  حابيُّ    ما   ومثالُ المرفوع  م  سِائيليَّات     -يقولَ الصَّ
ِ
ي لم يأخُْذْ عَن  ال   -الذَّ

، ول   اد  فيه  خْبار  عن  ال مور  الماضية    تعلُّقٌ   له ما ل مجالَ للاجْت 
ِ
ببيان  لغُةٍ أَو شَح  غريبٍ؛ كال

ن بدْء  الخلَقْ  وأَخْبار  ال نبياء  عليهم الصلاة والسلام، أَو ال تية  كالملاحم  والف تَن  وأَحوال  يوم     م 

 .  القيامة 

قابٌ مَ  خْبارُ عمَّا يْحصُلُ بف عْله   ثوابٌ مَخْصوصٌ أَو ع 
ِ
 خْصوصٌ. وكذا ال

اد  فيه  يقَتضَي   اً لُه، وما ل مَجالَ للاجت  خبارَهُ بذلك يقتضَي مُخْبّ 
ِ
َّما كانَ لُه حُكْمُ المرَفوع ؛ ل نَّ ا ن

ِ
وا

لَّ النبيُّ  مُوق    ِ
حابةَ  ا فَ للصَّ ، ول مُوق  ُ عَن الكُتب  القديمة  فاً للقائل  به  بّ    ؛ ، أَو بعضُ مَن يُخْ

ذا كانَ كذلك؛ فلُه حُكْمُ ما لو قالَ: قالَ رسولُ الله   
ِ
ازُ عن  القسم  الثَّاني، وا فلهذا وقعَ الاحْتر 

 .ٍطة عَهُ منهُ أَو عنهُ بواس   ؛ فهُو مَرْفوعٌ؛ سواءٌ كانَ ممَّا سم 
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اد   حابيُّ ما ل مَجالَ للاجْت  ن الف عْل  حُكماً: أَنْ يفعَلَ الصَّ ثالُ المرَفوع  م  فيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك    ؛  فيهوم 

  : في صلاة  علي ٍ كرم الله وجَه في الكُسوف    رحمه الله تعالى  كما قالَ الشافعيُّ   عندَه عن  النبي   

 . ن رُكوعيَْن   في كُل   ركعةٍ أَكثَر م 

ُم كانوُا يفْعَلونَ في زمان  النبي     حابيُّ أَنهَّ َ الصَّ ن التَّقرير  حُكْماً: أَنْ يُخبّ  َّهُ    ومثالُ المرَفوع  م  ن
ِ
كذا؛ فا

رَ رفوع   يكونُ لُه حُكُم الم اه  ن جَة  أَنَّ الظَّ لاعهُُ   : م  يه م على سُؤاله     ؛ على ذلك    اط   لتوفُّر  دَواع 

م،   ينه  مانَ زمانُ  ول نَّ عن أُمور  د  عْلُ شيءٍ    ؛ الوَحْي    نزول  ذلك الزَّ حابة  ف  ن الصَّ فلا يقعُ م 

ونَ عليه   .   ؛ ويس تمرُّ لَّ وهُو غيُر ممنوع  الفعل 
ِ
 ا

ُم كانوا يفعَلونهَ والقرأ نُ ينز لُ،    : رضي الله عنهما على جواز  العَزْل    وقد  اس تدلَّ جاب رٌ وأَبو سعيدٍ  بأنَهَّ

 القُرأ نُ.   ولو كانَ ممَّا ينُْهىَ  عنهُ لنَهى  عنهُ 

قُ بقَول:   يحة  بالن  س بة     ": حُكْماً "ويلتَح  يَغ  الصرَّ ليه عليه  ما وردَ بصيغة  الكناية  في موضع  الص   ا 

:  الصلاة والسلام حابي   ، أَو:  " ينَْميه  " ، أ و:  " يرويه  "، أ و:  " لحدَيثَ يرفعُ ا " ؛ كقول  التَّابعي   عن  الصَّ

 ". رواهُ " ، أَو:  " يبلغُُ به  " ، أَو:  " روايةً "

، ويرُيدونَ به  النبيَّ   ونَ على القول  معَ حَذْف  القائل  ؛ كقول  ابن  سيرينَ عنْ أَبي  وقد يقَْتَصر 

 الحديث.   ..." تقُات لونَ قوَْماً " قالَ: قالَ:    ؛ هُريرةَ 

.   : الخطَيب  وفي كلام    لاحٌ خاصٌّ بأهَل  البَصَرة  َّه اصْط   أَن

نَّة  كذا  ن الس ُّ : م  حابي   : قولُ الصَّ لة  يَغ  المحُْتَم  ن الص   البّ   ،  أَنَّ ذلك مرفوعٌ   :فال كثرُ   ؛وم    ونقلَ ابنُ عبد 

 . نَّة  العُمَرين  ا كس ُ بَّ  لى صاح 
ِ
فْها ا ؛ فكذلك، ما لم يضُ  حابي   ذا قالهَا غيُر الصَّ

ِ
 فيه  الت  فاقَ؛ قالَ: وا

.   ؛ وفي نقَْل  الت  فاق  نظََرٌ  افعي   في أَصل  المسألَة  قولن   فعَن  الشَّ

َّهُ غيُر مرفوعٍ  لى أَن
ِ
افعيَّ   :وذَهَبَ ا ن الشَّ يرفيُّ م  ،أَبو بكرٍ الصَّ ن الحنفيَّة  ازيُّ م  ، وأَبو بكرٍ الرَّ وابنُ    ة 

دُ بيَن النبي     نَّةَ تتردَّ وا بأنََّ الس ُّ ، واحتجَُّ ر  اه  ن أَهل  الظَّ يبوا   حزمٍ م  بأنََّ   : وبيَن غير ه، وأُج 

رادة  غير  النبي     ِ
 بعيدٌ.   احْت مالَ ا
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ه في حديث  ابن    رَ عن أَبيه   وقد روى البُخاريُّ في صحيح  هابٍ، عن سال م  بن  عبد  الله  بن  عُمَ ش 

اج حي  ت ه معَ الحجَّ نَّةَ " قالَ لُه:    ثفي قصَّ نْ كُنْتَ ترُيدُ الس ُّ
ِ
لاة    ؛ ا رْ بالصَّ هابٍ:  "،  فهَج   قالَ ابنُ ش 

َّتهَُ    ؟ فقالَ: وهل يعَْنونَ بذلكفقلتُ لسال مٍ: أَفعََلَهُ رسولُ الله    لَّ سُن
ِ
وهو   -فنقََلَ سالمٌ    ؟ ا

ن التَّابعينَ  ن أَهل  المدينة  وأَحدُ الحفَّاظ  م  بعَة  م  حابة    -أَحدُ الفُقهاء  الس َّ ذا أَطلقَوا    :عن  الصَّ
ِ
م ا أَنهَّ

نَّةَ النبي     لَّ س ُّ ِ
نَّةَ؛ ل يرُيدونَ بذلك ا  . الس ُّ

 
ِ
ه م: ا ا قولُ بعض  :   ن وأَمَّ ُم ترََكوا  قالَ رسولُ الله   كانَ مرفوعاً؛ فلَم ل يقولونَ فيه  نهَّ

ِ
؟ فجوابهُُ: ا

عاً واحت ياطاً.   الجزَْمَ بذلك تورُّ

لابةَ عن أَنسٍ:   ن هذا: قولُ أَبي ق  َّي  ب  أَقامَ عندَها  " وم  كْرَ على الث جَ الب  ذا تزوَّ
ِ
نَّة  ا ن الس ُّ م 

بعاً  لابةَ   ح، الصحيأَخرَجاهُ في    . " س َ ِلى النبي     : قالَ أَبو ق 
نَّ أَنساً رفعََهُ ا

ِ
ئتُْ لقلتُ: ا عليه  لو ش 

بْ؛ لَنَّ قولَه:  ،  الصلاة والسلام  نَّة  " أَي: لو قُلتُ: لْم أَكْذ  ن الس ُّ يرادَهُ    ، هذا معناهُ   "م 
ِ
لكنَّ ا

حابيُّ أَوْلى.  يغَة  التي ذَكَرها الصَّ  بالص  

لافُ   رْنا بكَذا، أَو: نُهينا عنْ كذا، فالخ  : أُم  حابي   ن ذلك: قولُ الصَّ ؛   فيه وم  ي قبَْلَهُ لاف  في الذَّ كالخ 

ْىيُ  لى مَنْ لُه ال مرُ والنهَّ
ِ
ر ه ا سولُ  ؛ ل نَّ مُطْلقََ ذلك ينصَر فُ بظاه   . وهُو الرَّ

جماع ، أَو  و  ، وخالفَ في ذلك طائفةٌ 
ِ
، أَو ال كوا باحْت مال  أَنْ يكَونَ المرُادُ غيَره، كَمر  القُرأ ن  تمسََّ

 ! ، أَو الاس ت نبْاط   بعض  الخلُفاء 

ليه  مرجوحٌ.  لُ، وما عداهُ مُحْتَمَلٌ، لكنَّهُ بالنس بة  ا   وأُجيبوا بأنََّ ال صلَ هو ال وَّ

رَهُ وأَيضاً؛ فَمن كان في ط  رْتُ؛ ل يفُْهَمُ عنهُ أَنَّ أ م  ذا قالَ: أُم 
ِ
لَّ رئيسُهُ.   ليس اعة  رئيسٍ ا

ِ
 ا

ا قولُ مَن   تَمَلُ أَنْ يظُنَّ ما ليسَ بأ مرٍ أ مراً يقول وأَمَّ   هو بل   ؛ فلا اخْت صاصَ لُه بهذه  المسألََة  ؛  : يُحْ

حابيَّ  ؛  بكذا   مذكورٌ فيما لو صرَّحَ، فقالَ: أَمَرَنا رسولُ الله    وهو احْت مالٌ ضعيفٌ؛ ل نَّ الصَّ

لَّ بعدَ التحق 
ِ
، فلا يطُلقُ ذلك ا  يق. عدلٌ عارفٌ بالل  سان 

مَ. " كنَّا نفعَلُ كذا " ومن ذلك: قولُه:   فع  أَيضاً كما تقدَّ  ، فلُه حُكْمُ الرَّ
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ن ذلك: أَنْ  َّه طاعةٌ لله  وم  ن ال فعال  بأنَ علٍ م  حابيُّ على ف  كُمَ الصَّ ، أَو معصيةٌ؛ كقول    أ و   يَحْ لرسوله  

؛ فقدْ عَصَ " عَمَّارٍ:   ي يشَُكُّ فيه  فع  أَيضاً؛ ل نَّ  "؛  با القاسم    أ    مَن صامَ اليومَ الذَّ فلهذا حُكْمُ الرَّ

رَ أَنَّ ذلك ممَّا تلقَّاهُ عن  النبي    اه   . الظَّ

 

نادُ )رحمه الله:  قال س ْ
ِ
لى المتن    :ثمَّ ال

ِ
لَةُ ا ريقُ الموُص  ريق رجال ال س ناد. ( وهُو الطَّ  والمراد بالط 

ن الكلام  )  س نادُ م 
ِ
ليه ال

ِ
: هُو غايةَُ ما ينَتَْىي ا  ( والمتَْنُ

ند :ال س ناد س ناد. ؛مالك عن نافع عن ابن عمرك ؛رجال الس    هذا ا 

ليها ال س ناد هو ل ن  هذا ؛هذا المتن ؛قال كذا وكذا عن الن بي  غاية ما  :فالمتن؛ الغاية التي انتى  ا 

ليه ال س ناد من الكلام، يعني قول النبي     .يسَُمَّ  متناً  الذي هذا ه؛لذي يذكر ا ينتىي ا 

ريق الموصلة ا لى المتن :ال س نادف واة الموصلة ا لى المتن :أ و ،الط  س ناداً.يُ هذا  ؛سلسلة الر   سَمَّ  ا 

ا المتنأ    .بعد أ ن ينتىي ال س ناد يبدأ   فهو الذي :م 

    أ ي ال س ناد. ( وهُو ) قال:

ِلى النَّبي     ) 
ىيَ ا ا أَنْ ينَتَْ  مَّ

ِ
 متنه. :والمراد ؛تلف ظ الحديث :أ ي هُ(، ويقتضَي لفظُ ا

ا تصَْريحاً أَوْ حُكْماً )  مَّ
ِ
ن قوله      -ا س ناد  م 

ِ
ن تقَرير ه  أَنَّ المنقَْولَ بذلك ال ، أ و م  عْله   ن ف  فصار عندنا  ( ، أَوْ م 

ا أ ن يكون مرفوعاً صراحة ؛المرفوع م   ؛حُكْماً  كذا وكذا، أ و أ ن يكون مرفوعاً  ك ن يقال مثلًا: قال  ؛ا 

 .ا ن شاء الله -وس يأ تي تمثيله  ؛يعُْط  حُكْم المرفوع :أ ي
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: سمعتُ رسول الله  )  قال: حابيُّ ن القول  تصَريحاً: أَن يقولَ الصَّ ثنَا    مثالُ المرَفوع  م  يقولُ: كذا، أَو: حدَّ

قالَ    أ نه   كذا، أَو: عنْ رسول  الله     بكَذا، أَو يقولُ هو أَو غيُره: قالَ رسولُ الله     رسولُ الله   

 ( كذا، ونحوَ ذلك 

ذن هذا يسَُمَّ  مرفوعاً صريحاً   مرفوعاً رفعاً صريحاً. ؛ا 

 ما هو الحديث المرفوع؟ 

ا أ ن تكون: فا ضافته ا لى الن بي  ؛هو المضاف ا لى الن بي  م   ا 

ضافة تقرير.، أ و ا ضافة فعل، ا ضافة قول  أ و ا 

ا أ ن تكون ا ضافة صريحة ك ن تقول: قال  م  ضافته ا   صراحة. أ نت تضيفه ا لى الن بي  ؛كذا وكذا وا 

حابي قولً فيه أ مر من : أ ن ، مثلاً يكون في الــحُكْمُ هو من كلام الن بي  ؛أ و أ ن تنطق كلاماً  يقول الص 

حابي من الذين هذا ؛ ول يذكر فيه الن بي  ،يذكر أ مراً من أ مور ال خرة ؛أ مور ال خرة ذا لم يكن الص  ا 

 اذا يسَُمَّ ؟ فم ؛يروون عن ال سِائيليات 

فع :يعني ؛مرفوعاً حُكْماً يسم   ن لم يذكر فيه النبي  ،حكمه حُكْم الر  ل  أ ن  حكمه هو للن بي ؛ وا  ذ ؛ ا  ا 

ذا لم يكن يروي عن بني ا سِائيل حابي من أ ين له هذا ال مر الغيبي؟ ا  ل  من  ؛الص  فمن أ ين له؟ ما له ا 

 فيسَُمَّ  مرفوعاً حُكْماً.؛ الن بي 
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: سمعتُ رسول الله فقوله: " حابيُّ ن القول  تصَريحاً: أَن يقولَ الصَّ ..." ا لى أ خر ال مثلة مثالُ المرَفوع  م 

حابي أ ن ه سمع الحديث من الن بي ؛ التي ذكرها  ذا أ ضاف الحديفكل ها فيها تصريح من الص  ث ا لى ، فا 

ذا ذكر الن بي ، فهو مرفوع؛ النبي   .صراحة فهو مرفوع صريح وا 

ن الف عْل  تصَريحاً )قال:  ثالُ المرَفوع  م   مرفوع فعلي صراحة. ( وم 

: رأَيتُْ رسولَ الله   )  حابيُّ يفعَلُّ    فعَلَ كذا، أَو يقولَ هُو أَو غيُره: كانَ رسولُ الله     أَن يقولَ الصَّ

فع. ؛ هذا فيه رفع ونس بة الفعل ا لى النبي  (كذا   فهذا صريح في الر 

: فعَلتُْ بحضَُة  النبي    )قال:  حابيُّ ن التَّقرير  تصَريحاً: أَنْ يقولَ الصَّ ثالُ المرَفوع  م  كذا، أَو يقولَ هو    وم 

ة  النبي     نكارَهُ لذلك   أَو غيُره: فعَلَ فلُانٌ بَحضَُْ
ِ
 لكن المهم  أ ن يكون ذكر النبي  (كذا، ول يذكُرُ ا

 قول أ و فعلي، أ و تقريري. :ثلاثة: ل ن نا عرفنا أ ن  المرفوع اً؛موجود

 .كذا، هذا من قول النبي قول: قال رسول الله 

 كذا وكذا. فعلي: فعل الن بي 

ه النبي  :هذا تقرير، يعني ؛كذا وكذا ولم ينكره تقريري: فعلت بحضُة النبي   على هذا الفعل. أ قر 

 ومنها ما هو غير صريح. ،منها ما هو صريح ؛ثم  بعد ذلك هذه ال قسام الث لاثة

يح من الم يريد أ ن ينتقل ا لى الت مثيل  ي، ثمرفوع القول والفعلي والت قرير مث ل المؤلف رحمه الله للصر 

يح  :بالمرفوع غير الصر 

 مرفوع غير صريح تقريري.، و مرفوع غير صريح فعلي، و مرفوع غير صريح قول
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ن القول  حُكْماً ل تصَْريحاً )قال:  قال رسول  :الحديث الذي قيل فيه حكم في الحكُْم  يأ خذ  (ومثالُ المرفوع  م 

 .ذكر النبي فيهلكن من ناحية الل فظ ل تجد  ؛، أ و أ قر  النبي ، أ و فعل رسول الله 

سِائيليَّات  ) 
ِ
ي لم يأخُْذْ عَن  ال حابيُّ الذَّ ل ن  ال خذ  ؛ل يأ خذ عن ال سِائيليات :هذا شَطه ؛(ما يقولَ الصَّ

ذا علم   احتمالين: عندنا فيكون ؛ا أ ن ه يأ خذ عن ال سِائيليات نعن ال سِائيليات فيه أ مور غيبي ة، فا 

 .أ خذه عن الن بي  قد احتمال أ ن يكون

 أ خذه عن بني ا سِائيل. قد واحتمال أ ن يكون

ذا لم يكن يروي عن ال سِائيليات ل  احتمال واحد؛ فلم يبقَ فا   ؛وهو أ ن ه أ خذه عن النبي  ؛عندنا ا 

 .هو مرفوع حُكْماً  :فلذلك نقول

اد  فيه  )  كي ل يكون  ؛أ ن يكون قوله في شيء ل مجال للاجتاد فيه ؛هذا شَط ثَنٍ  (ما ل مجالَ للاجْت 

 اجتاداً له.

 :في الخبّ الذي يرويه الصحابي عندنا ثلاث احتمالت ا ذن صارت

ا أ ن يكون من أ قوال بني  م   ا سِائيل. ا 

 .أ و أ ن يكون اجتاداً 

 .أ و أ ن يكون من النبي 

حابي يروي عن ال سِائيليات ذا لم يكن الص   ن.يبق  عندنا احتمال ؛فا 

ذا لم يكن القول مم ا فيه مجال للاجتاد  . وهو قول النبي  ؛يبق  عندنا احتمال واحدف  ؛وا 
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ن بدْء  الخلَقْ  وأَخْبار     ،ول لُه تعلُّقٌ ببيان  لغُةٍ )  قال: خْبار  عن  ال مور  الماضية  م 
ِ
أَو شَح  غريبٍ؛ كال

أ ن   :يعني باختصار (ال نبياء  عليهم الصلاة والسلام، أَو ال تية  كالملاحم  والف تَن  وأَحوال  يوم  القيامة  

حابي يذكر كلاماً  ل  أ ن يكون كلام الن بي  ؛الص  تَمل ا   .ل يُحْ

 ( 
ِ
قابٌ مَخْصوصٌ وكذا ال َّما كانَ لُه حُكْمُ المرَفوع ؛ ل نَّ    ،خْبارُ عمَّا يْحصُلُ بف عْله   ثوابٌ مَخْصوصٌ، أَو ع  ن

ِ
وا

خبارَهُ بذلك 
ِ
اً لهُ   ؛ا خباره بأ مر غيبي كهذه التي مث ل لها  (يقتضَي مُخْبّ  ا له، من أ ين أ تى به؟ ؛ا   يقتضي مُخْبّ 

اد  فيه   )  لَّ النبيُّ وما ل مَجالَ للاجت  ِ
حابةَ  ا فَ للصَّ ، ول مُوق  فاً للقائل  به  يعني قول كلام  ؛( يقَتضَي مُوق 

فا  ؛ل مجال للاجتاد فيه  أ و مُطْل عاً. -يعني مُعَل  ما-يقتضي مُوَق  

"، أ ي لبد  أ ن يكون هناك مُعَلم   علم  هذا القائلقوله:  هذا القول الذي هو ل مجال للاجتاد  :"للقائل  به 

 من أ ين أ تى به؟ ؛فيه

ُ عَن الكُتب  القديمة  )  بّ  ل  من النبي  (أَو بعضُ مَن يُخْ حابي ليس له أ ن يعلم ال مر الغيبي ا  أ و مَنْ ، الص 

 قرأ  في الكتب القديمة.

ازُ عن  القسم  الثَّاني )  حابي أ ن ل يروي عن ال سِائيليات.( فلهذا وقعَ الاحْتر   ، لهذا اشترطنا في الص 

ذا كانَ كذلك؛ فلُه حُكْمُ ما لو قالَ: قالَ رسولُ  ) 
ِ
ذا :باختصار (وا حابي قولً، هذا القول  قال ا  الص 

حابي مم ن عُر ف بال خذ عن ال سِائيليات ،ليس فيه مجال للاجتاد هذا الحديث  :هنا نقول ؛ول كان الص 

ن لم يذكر فيه الن بي  فع وا  ل أ ن يكون قد أ خبّه به الن بي  ؛له حُكْم الر  ل ن ه ليس للصحابي أ ن يذكره ا 

. 
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طةٍ )  عَهُ منهُ أَو عنهُ بواس  مباشَة،   اء أ خذه عن الن بيبغض  الن ظر سو  ( فهُو مَرْفوعٌ؛ سواءٌ كانَ ممَّا سم 

 يسَُمَّ  مرفوعاً حُكْماً.ف  ؛أ و أ خذه عن صحابي أ خر مثلاً 

اد  فيه  )  حابيُّ ما ل مَجالَ للاجْت  ن الف عْل  حُكماً: أَنْ يفعَلَ الصَّ ثالُ المرَفوع  م  فيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه    ؛ وم 

م الله وجَه في الكُسوف  عن  النبي     في كُل   ركعةٍ    : ، كما قالَ الشافعيُّ رحمه الله تعالى في صلاة  علي ٍ كر 

ن رُكوعيَْن   ها في كل  ركوع أ كثر من ركوعين ؛يعني علي  ال ن عندما صلى  صلاة الكسوف  (أَكثَر م  ؛ صلا 

ل  أ ن ه قد أ خذه عن الن بي  : عليٌّ المؤلفيقول ف  فمن  ؛رضي الله عنه من أ ين جاء بهذا؟ ل يكون هذا ا 

 هو من المرفوع الفعلي حُكْماً. :هذا القبيل قالوا

ُم كانوُا يفْعَلونَ في زمان  النبي    )  حابيُّ أَنهَّ َ الصَّ ن التَّقرير  حُكْماً: أَنْ يُخبّ  نه (كذا   ومثالُ المرَفوع  م   لم يقل ا 

نما ل ؛فعله أ مام الن بي  وا فعلوه في زمن الن بي  :قال ؛ ا   هذا من المرفوع الت قريري حُكْماً.؛ فعد 

لاعهُُ  ) قال:  رَ اط   اه  ن جَة  أَنَّ الظَّ َّهُ يكونُ لُه حُكُم المرفوع  م  ن
ِ
يه م على سُؤاله      ؛على ذلك   فا لتوفُّر  دَواع 

م  ينه  مانَ زمانُ نزُول  الوَحْي   ؛ عن أُمور  د  ونَ عليه  ؛  ول نَّ ذلك الزَّ عْلُ شيءٍ ويس تمرُّ حابة  ف  ن الصَّ   ؛ فلا يقعُ م 

لَّ وهُو غيُر ممنوع  الفعل  
ِ
ون  (ا حيح يعني أ ن  هذا الفعل عندما يقع في عهد الت نزيل، ويقَُرُّ هذا هو الص 

وبذلك  ؛ذلك على أ ن  هذا الفعل يعُْتَبَّ حج ة؛ فيدُلُّ ول ينزل في ذلك قرأ ن يصَُو  ب هذا الفعل ،عليه

ُم كانوا يفعَلونهَ والقرأ نُ   : على جواز  العَزْل   - عنهما رضي الله تعالى   -وقد  اس تدلَّ جاب رٌ وأَبو سعيدٍ ) قال: بأنَهَّ

ئ ل عن العزل (لنَهى  عنهُ القُرأ نُ   ؛ ينز لُ، ولو كانَ ممَّا ينُْهىَ  عنهُ  قال:  ؛احتج  جابر بن عبد الله عندما س ُ

ومع ذلك ، كن ا نعزل والقرأ ن ينزل، فاس تدل  بالت قرير الحكُْمي هذا أ ن ه كان يفعل الفعل في عهد الن بي 

 هذا الذي يسَُمَّ  المرفوع الت قريري حُكْماً.؛ لم يأ ت في ذلك تحريمه
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قُ بقَول:  )  يحة    ":حُكْماً "ويلتَح  يَغ  الصرَّ ليه عليه الصلاة    ما وردَ بصيغة  الكناية  في موضع  الص  
ِ
بالن  س بة  ا

  : حابي   ، أَو:  " روايةً "، أَو:  " ينَْميه  " ، أ و:  " يرويه  " ، أ و:  " يرفعُ الحدَيثَ " والسلام؛ كقول  التَّابعي   عن  الصَّ

أ ن   :هذه كل ها صيغ اس تعملت عند علماء الحديث اصطلاحاً على أ ن  معناه  ( رواهُ" " ، أَو:  " يبلغُُ به  " 

حابي يرفع الحديث ا لى النبي   فهذه أ لحقها الحافظ بما قال فيه بأ ن ه مرفوع حُكْماً. ؛الص 

فع ا لى الن بي  تعَْمل عند أ صحاب الحديث بمعنى الر  ذا ذكر الحديث مثلاً فهذه ال لفاظ تسُ ْ فقال:  ؛، فا 

 ؛عن أ نس بن مالك يرفعه، أ و: يرفع الحديث، أ و: يرويه، أ و: ينميه، أ و: رواية، أ و: يبلغ به، أ و: رواه

لى النبي فكل  هذا يعني أ ن ه رواه ا لى الن بي   .، ورفعه ا 

 ( َ ، ويرُيدونَ به  النبيَّ  وقد ي ونَ على القول  معَ حَذْف  القائل  ؛ كقول  ابن  سيرينَ عنْ أَبي هُريرةَ  قْتصَر 

 ( الحديث   "تقُات لونَ قوَْماً... " قالَ: قالَ:  

 تقَُات لون"قال: ؛ أ بو هريرة: القائل هنا  ؛قال:" ؛لكن قال: "عن أ بي هريرة ؛الن بي  لم يذكر   :لحظ هنا 

 .النبي  القائل هو مَنْ القائل هنا؟ قوماً..."

لاحٌ خاصٌّ بأهَل  البَصَرة    : وفي كلام  الخطَيب  ) قال:  َّه اصْط   هم الذين كانوا يفعلون هذا. :أ ي (أَن

 

ثثم س   عن المرفوع تصريحاً، أ و المرفوع حكماً. المؤلف يتحد 

لة  )قال المؤلف:  يَغ  المحُْتَم  ن الص   فع والوقف. التي  ( وم   تحتمل الر 

 (  : حابي   نَّة  كذا"، فال كثرُ " قولُ الصَّ ن الس ُّ  أ كثر العلماء. (م 
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حابي تعُْتَبَّ مرفوعة أ م ل؟  ؛"من الس ن ة كذا" :كلمةف  ( أَنَّ ذلك مرفوعٌ )  ذا قالها الص   هل ا 

ليل على ذلك ،أ كثر أ هل العلم على أ ن  هذا يعتبّ مرفوعاً  على صح ة هذا  ؛وس يأ تي من كلام الحافظ ال 

 القول.

؛ فكذلك )  حابي   ذا قالهَا غيُر الصَّ
ِ
حابي  ( ونقلَ ابنُ عبد  البّ   فيه  الت  فاقَ؛ قالَ: وا ،  -كالت ابعي مثلاً  -وغير الص 

ذا فع :وقلنا  ،قال: "من الس ن ة كذا" ا   فيكون مُرْسَلًا.  ؛هذا حُكْمُه الر 

ا )  بَّ  لى صاح 
ِ
فْها ا نَّة  العُمَرين    ؛ما لم يضُ  حابي  ( كس ُ ذا قال: "من الس ن ة كذا" ،يعني غير الص   :فمعنى ذلك ؛ا 

فْها ا لى صاحبَّا ما لم ؛ أ ن ه يريد أ ن يرفع هذا الحديث ا لى النبي  ذا لم يقل: "من س ن ة عمر  ،يضُ  يعني ا 

ذا أ ضافها ا لى صاحبَّا "من س ن ة أ بي بكر كذا"، :كذا"، أ و ذا لم يضفها وأ طلقها  ؛ا  ا ا  ؛ انتى  ال مر، أ م 

ا س ن ة الن بي  :فال صل فيها ؛هكذا قالوا  على نقل الت فاق فقال: -رحمه الله-واعترض الحافظ ، أ نه 

افعي   في أَصل  المسألَة  قولن  ؛  نظََرٌ ففي نقَْل  الت  فاق   )  افعي (فعَن  الشَّ نقل عنه أ صحابه  -رحمه الله -الش 

  فيها.ينقول

َّهُ غيُر مرفوعٍ )  لى أَن
ِ
ن    : وذَهَبَ ا ، وابنُ حزمٍ م  ن الحنفيَّة  ازيُّ م  ، وأَبو بكرٍ الرَّ افعيَّة  ن الشَّ يرفيُّ م  أَبو بكرٍ الصَّ

دُ بيَن النبي     نَّةَ تتردَّ وا بأنََّ الس ُّ ، واحتجَُّ ر  اه  قالوا بأ ن ه: "من  نالذي ؛هذه حج تم (وبيَن غير ه   أَهل  الظَّ

تطُْلقَ  أ ن كنيم، و تطُْلقَ على س ن ة  أ ن كنيمن ة" كلمة ل ن  "الس   :قالوا ؛ل يكون مرفوعاً  ،الس ن ة"

 على س ن ة أ بي بكر، أ و س ن ة غيرهم من الن اس.

يبوا )    .عن قولهم هذا  (وأُج 
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رادة  غير  النبي    )  ِ
هو أ ن  المراد هو س ن ة الن بي  :يعني الاحتمال ال قوى وال قرب (بعيدٌ   : بأنََّ احْت مالَ ا

رادة غيره ا احتمال ا   وهو الاحتمال القريب. :فيبق  عندنا ال صل ؛فبعيد ؛، أ م 

ه " وقد روى البُخاريُّ في  )  رَ عن أَبيه  في    "صحيح  هابٍ عن سال م  بن  عبد  الله  بن  عُمَ في حديث  ابن  ش 

هابٍ: فقلتُ لسال مٍ:   ، قالَ ابنُ ش  لاة  رْ بالصَّ نَّةَ فهَج   نْ كُنْتَ تُريدُ الس ُّ
ِ
اج حيث قالَ لُه: ا ت ه معَ الحجَّ قصَّ

َّتهَُ أَفعََلَهُ رسولُ الله    لَّ سُن
ِ
 . هذا هو الشاهد ؛(   ؟ فقالَ: وهل يعَْنونَ بذلك ا

ن التَّابعينَ   -فنقََلَ سالمٌ ) قال:  ، وأَحدُ الحفَّاظ  م  ن أَهل  المدينة  بعَة  م  حابة    -وهو أَحدُ الفُقهاء  الس َّ   :عن  الصَّ

نَّةَ النبي     لَّ س ُّ ِ
نَّةَ؛ ل يُريدونَ بذلك ا ذا أَطلقَوا الس ُّ ِ

م ا  وهذا دليل كافٍ ا ن شاء الله. (أَنهَّ

 ( 
ِ
ه م: ا ا قولُ بعض  : قالَ رسولُ الله    ن وأَمَّ ذا كان  :يعني يقول البعض  (؟ كانَ مرفوعاً؛ فلَم ل يقولونَ فيه  ا 

 فيه؟! لماذا اكتفوا بقولهم من الس ن ة كذا؟ مرفوعاً فلماذا لم يصَُر  حوا بذكر الن بي 

عاً )  ُم ترََكوا الجزَْمَ بذلك تورُّ نهَّ
ِ
واية تجن بوا ذكر الن بي  :أ ي (واحت ياطاً فجوابهُُ: ا  فيها. من ورعهم في الر 

ن هذا: )  عاً أ يضاً. :أ ي (وم   مم ا تُر ك الجزم فيه تور 

لابةَ عن أَنسٍ:  )  نَّة  " قولُ أَبي ق  ن الس ُّ بعاً   : م  َّي  ب  أَقامَ عندَها س َ كْرَ على الث جَ الب  ذا تزوَّ
ِ
أَخرَجاهُ في    " ا

حيح    . الصَّ

لابةَ:   ِلى النبي   عليه الصلاة والسلام " قالَ أَبو ق 
نَّ أَنساً رفعََهُ ا

ِ
ئتُْ لقلتُ: ا أَي: لو قُلتُ: لْم    " لو ش 

بْ  ن  أ نساً رفعه ا لى الن بي  (أَكْذ  لم أ كذب في هذا، لكن  ورعه هو الذي منعه من ذكر هذه  لو قلت: ا 

 الكلمة.
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نَّة  " لَنَّ قولَه:  )  قال: ن الس ُّ حابيُّ أَوْلى   " م  يغَة  التي ذَكَرها الصَّ يرادَهُ بالص  
ِ
   .هذا معناهُ، لكنَّ ا

ن ذلك  فع والوقف كذلك. :أ ي (وم  يغ المحتملة للر   من الص 

ي قبَْلَهُ )  لاف  في الذَّ لافُ فيه  كالخ  رْنا بكَذا، أَو: نُهينا عنْ كذا، فالخ  : أُم  حابي    أ يضاً حصل فيه (قولُ الصَّ

اهر  ، ول وهو الن بي  ؛ا طلاق ال مر أ ن ه لصاحب ال مر منخلاف كما في الذي قبله، وأ يضاً الظ 

ل  فيما يدل  عليه.  يصُْرَف لغير ذلك ا 

سولُ  )  قال: ْىيُ وهُو الرَّ لى مَنْ لُه ال مرُ والنهَّ
ِ
ر ه ا لذلك يعُْتَبَّ من قبيل  (ل نَّ مُطْلقََ ذلك ينصَر فُ بظاه 

 المرفوع حُكْماً. 

جماع ، أَو بعض    ، وخالفَ في ذلك طائفةٌ ) 
ِ
، أَو ال كوا باحْت مال  أَنْ يكَونَ المرُادُ غيَره، كَمر  القُرأ ن  وتمسََّ

، أَو الاس ت نبْاط   ينا عن كذا" :الذين خالفوا وقالوا :يعني ( الخلُفاء  رْنا بكذا"، أ و "نُه  ل  ؛ل نحمل قولهم "أُم 

م يريدون به النبي  وارد، ك ن يكونوا  أ ن يكون ال مر غير الن بي  قالوا: ل ن  احتمال؛ نحمله على أ نه 

اشدين، أ و أ خذوه من  قد أ خذوا ال مر من القرأ ن، أ و أ خذوه من ا جماع، أ و أ خذوه من بعض الخلفاء الر 

 الاس تنباط، يعني من الاجتاد.

 قالوا: فهذه الاحتمالت كل ها واردة وبناءً على ذلك ل نحمل كلامهم هذا على أ ن ه مرفوع.

لُ وأُج )  ل، وهو أ ن  الجواب: أ ن  ( يبوا بأنََّ ال صلَ هو ال وَّ هو  ال مر والنهىيال صل في ذلك هو ال و 

ىي وهو الن بي   .لصاحب ال مر والنه 

ن كن ا ل ننكره بتاتاً  ،وغيره فيه احتمال (وما عداهُ مُحْتَمَلٌ )  لكن ه احتمال ضعيف فلا  ؛-فيه احتمال -وا 

ل عليه.  يعَُوَّ
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 أ ي الـمُحْتَمل. (لكنَّهُ ) 

ليه  مرجوحٌ )   ضعيف. :أ ي (بالنس بة  ا 

لَّ رئيسُهُ   ، وأَيضاً؛ فَمن كان في طاعة  رئيسٍ ) 
ِ
رَهُ ليس ا رْتُ؛ ل يفُْهَمُ عنهُ أَنَّ أ م  ذا قالَ: أُم 

ِ
العبارة  (ا

رْتُ" وله رئيس مطاع، ل يفُْهمَ من قوله: مشكلة، لكن المراد واضِ، ي ذا قال: "أُم  عني ل يفُْهمَ عنه ا 

ل  أ ن  رئيسه هذا الــمُطاع هو الذي أ مره بذلك رْتُ" ا   ."أُم 

ا قولُ مَن )  تَمَلُ أَنْ يظُنَّ ما ليسَ بأ مرٍ أ مراً   وأَمَّ هذا الذي دفع البعض ا لى القول بأ ن ه ليس  :أ ي (يقول: يُحْ

حابي ما ليس أ مراً ؛ في حُكْم المرفوع رْنا" وهو لم يأ مرهم، فرد  الحافظ  :قالوا: رب ما ظن  الص  أ مراً، فقال: "أُم 

  .هذا القول بما س يأ تي

رْنا بكذا" :يعني خلاصة هذا الموضوع حابي عندما  :أ ن ه استشكل بعضهم ما قيل فيه: "أُم  أ ن يكون الص 

رْنا بكذا" أ ن ه فهم أ مراً من الن بي   لم يأ مره.أ ن  الن بي  الحقيقة، لكن قال: "أُم 

رْنا" هذا ناتج عن فهمه لل مر ؛: فهنا ا شكالقالوا حابي "أُم   ورب ما يكون فهمه خاطئاً. ؛ل ن  قول الص 

هذا ؛ يعني هذا القول ليس مُخْتَصاً بمسأ لتنا هذه أ صلاً  ( فلا اخْت صاصَ لُه بهذه  المسألََة  ) قال الحافظ: ف

. واية بالمعنى ككل   القول له علاقة بالر 

ء، يعني المسأ لة ليس  (بكذا   بل هُو مذكورٌ فيما لو صرَّحَ، فقالَ: أَمَرَنا رسولُ الله   )   تنفس الشي 

رْنا بكذا"، أ و "أ مرنا رسول الله  بكذا" هي مطروحة هنا ومطروحة هنا، فلا  متوق فة على قوله "أُم 

واية بالمعنى ليست هنا؛ فرق ل ن  مسأ لتنا هذه حابي لما قال هنا:  ؛مسأ لتنا ترجع ا لى مسأ لة الر  ل ن  الص 



                                                                  277 

رْنا بكذا" روى الحديث بمعناه، ما رواه بلفظه، ما نقل لفظ النبي  ، هذه المسأ لة ليست متعل قة "أُم 

 بهذه فحسب.

حابي قد فهم فهماً خاطئاً؟ :احتمال ضعيف هو لماذا (وهو احْت مالٌ ضعيفٌ )   أ ن يكون الص 

حابيَّ عدلٌ ) قال:  فهذا بعيد ل ن ه ؛ أ ن يكون قد كذب على النبي  يمكنيعني من ناحية أ ن ه   (ل نَّ الصَّ

 عدل.

ل ن ه يعرف الل سان العربي ويعرف  ؛هذا أ يضاً بعيدف  ؛ومن ناحية أ نه يكون قد أ خطأ   (عارفٌ بالل  سان  ) 

 .الن بي  المعنى الذي يريده

لَّ بعدَ التحقيق  ) 
ِ
ىي.بالفعل أ راد  أ ن  الن بي  يتََحَقَّقَ بعد أ ن  (فلا يطُلقُ ذلك ا  ال مر أ و النه 

فع أ يضاً. :أ ي  (ومن ذلك )   مم ا يحتمل الر 

مت.معروف "كن ا نفعل كذا"، يعني  (قولُه: كنَّا نفعَلُ كذا )  فع وهذه المسأ لة قد تقد   أ ن  له حكم الر 

مَ )  فع  أَيضاً كما تقدَّ َّه طاعةٌ لله  أَو   ، فلُه حُكْمُ الرَّ ن ال فعال  بأنَ علٍ م  حابيُّ على ف  كُمَ الصَّ ن ذلك: أَنْ يَحْ وم 

يَةٌ   ، لرسوله    ؛ فقدْ عَصَ أَبا القاسم    " كقول  عَمَّارٍ:  ،  أ و مَعْص  ي يشَُكُّ فيه  أ يضاً ( " مَن صامَ اليومَ الذَّ

 هذا يعتبّ من قبيل المرفوع.

رَ أَنَّ ذلك ممَّا تلقَّاهُ عن  النبي    )  اه  فع  أَيضاً؛ ل نَّ الظَّ ل لما جزم بعصيان فاعل هذا  (فلهذا حُكْمُ الرَّ وا 

  .بعصيانه للرسول  ؛الفعل
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 قال:

مَ في كون  اللَّفْظ   ي أَوْ   ثلَْ ما تقدَّ حابي    كَذلَك؛ أَي: م  س ناد  ا لى الصَّ
ِ
يقَْتضَي التَّصريَح  نتَْىي غايةُ ال

مَ بل   ن تقرير ه، ول يَجيءُ فيه  جَميعُ ما تقدَّ ، أَو م  ن فعله   ، أَو م  حابي   ن قول  الصَّ بأنََّ المقَولَ هُو م 

 مُعْظَمُه. 

ن كل   جَةٍ.  طُ فيه  المسُاواةُ م   والتَّشبيهُ ل تشُْتَرَ

َّا   لًا لجمَيع  أَنواع    أ ن ولم تَطْرَدْتُ    ؛ الحدَيث    لوم عكانَ هذا المخُْتَصُر شام  لى تعَريف     منه اس ْ
ِ
ا

حابي       ؟ هو   ما مَن    ؛ الصَّ

 َّ يَ النَّبي  سلام  عليه الصلاة والسلام    فقلتُ: وهُو: مَنْ لقَ 
ِ
ناً به  وماتَ علَى ال َّلتَْ   ؛ مؤم  ل ولو تََ

ةٌ   الَصَََّ.   ؛ في ر دَّ

ن المجُالسََة    : والمرادُ بالل  قاء   لى ال خَر   ، والممُاشاة   ، ما هُو أَعمُّ م 
ِ
ما ا ه  نْ لم يكُال مْهُ  ؛ ووصول  أَحد 

ِ
،  وا

هما ال خَرَ   فيه:  خُلُ ويدَْ  ه أَو   ؛رُؤيةَُ أَحد   بغيْر ه.   سواءٌ كانَ ذلك بنفس 

ُّق يَّ  حابيُّ مَن رأَى النبيَّ    :والتَّعْبيُر بـ الل هم: الصَّ ن قول  بعض  َّهُ يخرُجُ ابنُ أُم   مكتومٍ    ؛أَولى م  ل ن

ن العُميان   دٍ،    ؛ ونحوُهُ م   وهُم صحابةٌ بلا ترََدُّ

 . نسْ   واللُّقي في هذا التَّعريف  كالج 

: »مُؤمناً  ر جُ مَن حَصَلَ لُه الل  قاءُ المذكورُ، لكنْ في حال  كون ه كافراً. به  وقوَْل  ، يُخْ  « ؛ كالفَصْل 

ناً لكنْ بغير ه   يَهُ مُؤم  ر جُ مَن لقَ  « فصلٌ ثَنٍ يُخْ ن وقوَْل: »به  ياء  عليهم الصلاة ال    م   . والسلام نبْ 

عْثةََ  َّهُ سَيبُْعَثُ ولم يدُْر ك  الب  ناً بأنَ يهَُ مُؤم  ر جُ مَن لقَ   فيه  نظَرٌ!   ؟ لكنْ: هل يُخْ

سلام  " وقوَْل:  
ِ
ناً، وماتَ على    ؛ فصلٌ ثَل ثٌ   "وماتَ على ال يَه مُؤم  ر جُ مَن  ارتدََّ بعدَ أَنْ لقَ  يُخْ

؛ كعُبَيْد  الله  بن  جَحْشٍ وابن خَطَلٍ.  ة   الر  دَّ

ةٌ " وقوَْل:   َّلتَْ ر دَّ ل حبة     " ولو تََ نَّ اسَم الصُّ
ِ
سلام ؛ فا

ِ
ناً به  وبيَن موت ه على ال ه  لُه مُؤم  ي   أ ي: بيَن لقُ 

لى ال سلام  في حيات ه  باقٍ لُه،  
ِ
يَهُ سواءٌ ، و بعدَ مَوْت ه    أ م  سواءٌ رجَعَ ا  ثَنياً أَمْ ل!   لقَ 

. " في ال صَ   " وقوَْل:   لاف  في المسألَة  لى الخ 
ِ
شارةٌ ا

ِ
 ؛ ا
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َ به    ، وأُتي  َّه كانَ ممَّن  ارتدََّ ن
ِ
ةُ ال شْعَث  بن  قيسٍ؛ فا ل  قصَّ   أَبي بكرٍ ا لى  ويدلُّ على رُجْحان  ال وَّ

يق   جَهُ أُخْتهَُ، ولم يتخلَّفْ    رضي الله عنه  الصد   لَ منهُ ذلك، وزوَّ لى ال سلام ، فقَب 
ِ
أَسيراً، فعادَ ا

حابة  ول عنْ   كْر ه  في الصَّ  تريج  أ حاديث ه في المسَانيد  وغير ها. أَحدٌ عنْ ذ 

 :  تنَْبيهان 

تَ رايت ه، على مَن لم  رُجْحان  رُتبة  مَن لزَمَه  في أَحَدُهما: ل خَفاءَ   ، وقاتلََ معَهُ، أَو قتُ لَ تَحْ

ضُُْ معهُ مشهداً، و  رأ هُ على بعُْدٍ، أَو  مَن كلَّمَهُ يسَيراً، أَو ماشاهُ قلَيلًا، أَو على  يلُازمْهُ، أَو لم يَحْ

فولة   لًا للجَميع .   ؛في حال  الطُّ حْبة  حاص  ن كانَ شَفُ الصُّ
ِ
 وا

وايةُ،  نهمُ سماعٌ منهُ؛ فحديثهُُ مُرْسَلٌ من حيثُ الر   دونَ في  و وهُم معَ ذلك معد ومَنْ ليسَ لُه م 

 . ؤية  ن شَف  الرُّ ؛ لما نالوهُ م  حابة   الصَّ

ما: يعُْرَفُ كونهُ  و  خبار  بعض  ثَنيه 
ِ
، أَو با هْرة  ، أَو الشُّ ، أَو الاس تفاضَة  ، أَو    صحابي اً؛ بالتَّواتُر  حابة  الصَّ

 َ ذا كان
ِ
؛ ا َّهُ صحابيٌّ ه  بأنَ خبار ه  عنْ نفس 

ِ
دعواهُ ذلَك تدخُلُ تحتَ    تْ بعض  ثقات  التَّاب عيَن، أَو با

 ! مكان 
ِ
 ال

نَّ 
ِ
ن حيثُ ا  دعواهُ ذلك نظيُر دَعْوى مَن قالَ: أَنا عدَْلٌ!   وقد استشَْكَلَ هذا ال خيَر جماعةٌَ م 

لٍ!!  لى تأمَُّ
ِ
تاجُ ا  ويَحْ

 

حابي    ) قال:  س ناد  ا لى الصَّ
ِ
 ذه العبارة بما س بق.ه لوراء؛ لنتمكن من ربطا لى انرجع  (أَوْ ينَتَْىي غايةُ ال

ا أ ن ينتىي ا لى النبي  م  م: "ثم  ال س ناد ا   ؛ تصريحاً، أ و حُكْماً من قوله أ و فعله أ و تقريره"قال المؤلف فيما تقد 

ا أ ن ينتىي ال س ناد  :ك ن ه قال في البدايةلى الصحابي"؛ ف"أ و ينتىي غاية ال س ناد ا  هنا فقال:  أ كَل ثم   م  ا 

عها عليه، ا لى النبي  س ناد  ا لى ثم قال، وبين  الت فريعات التي  فر 
ِ
": "أَوْ ينَتَْىي غايةُ ال حابي    ل ؛ فالصَّ ال و 

حابي. ؛الموقوف، ثم هذا المرفوع ل ن ه انتى  ا لى النبي   ل ن ه انتى  ا لى الص 
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، أَو  ) قال:  حابي   ن قول  الصَّ مَ في كون  اللَّفْظ  يقَْتَضي التَّصريَح بأنََّ المنَقولَ هُو م  ثلَْ ما تقدَّ كَذلَك؛ أَي: م 

ن تقرير ه، ول يجَ  ، أَو م  ن فعله   مَ م  ليس كل  ما  ؛الت فصيل في مسأ لة الموقوف :أ ي (يءُ فيه  جَميعُ ما تقدَّ

 في الموقوف. قيل في المرفوع يقُال أ يضاً 

 وهو الت صريح. ؛أ كثره :أ ي  (بل مُعْظَمُه ) قال: 

ن كل   جَةٍ )  طُ فيه  المسُاواةُ م  ت لك الموقوف بالمرفوع  (والتَّشبيهُ ل تشُْتَرَ ل يعني ذلك  ؛يعني عندما ش بَّ 

بَّه شيء بشيء في أ صل التشبيه:أ ن  الموقوف يش به المرفوع في كل  شيء، ف ل يعني ذلك أ ن   ؛عندما يشُ َ

 رب ما يُراد الت شبيه من جَة دون جَة.ف ؛ل ؛الت شبيه مراد من كل  جَة

لًا )قال:  َّا كانَ هذا المخُْتَصُر شام  حابي   مَن    ؛ لجمَيع  أَنواع  علُوم  الحدَيث  ولم لى تعَريف  الصَّ
ِ
تَطْرَدْتُ منهُ ا اس ْ

 انتى  ال ن من ذكر المرفوع ومن ذكر الموقوف.(  هو 

  ته:خلاص و 

من قول أ و فعل أ و تقرير أ و صفة خَلْق يَّة أ و خُلقُ يَّة، وسواء كانت  المرفوع: ما أُضيف ا لى النبي 

م أ مثلته.ال ضافة ا ضافة   صريحة، أ و ا ضافة حُكْم يَّة كما تقد 

حابي من قول أ و فعل. يف ا لى الص   وكذلك الموقوف: هو ما أُض 

حابي مَنْ هو؟ -اس تطراداً  -يريد ثم  أ ن يعَُر  ف الص 

سلام ، ولو تََ ) قال: 
ِ
، وماتَ علَى ال ناً به  يَ النَّبي    عليه الصلاة والسلام مؤم  ةٌ  فقلتُ: وهُو: مَنْ لقَ  َّلتَْ ر دَّ ل

حابي: مَنْ لقي الن بي  ( في الَصَََّ  د اجتماع، حتى ا ن كان أ عم  هذا هو الص  ، سواءً رأ ه أ و اجتمع به مجر 

 كي يدُخل ال عم  في هذا الموضوع. ؛ل ن  كلمة" لقي" أ عم  من كلمة رأ ى ؛فيدخل فيه؛ واجتمع بالنبي 
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"، هذا شَط "مَنْ لقَ يَ النَّبي     ناً به  ذا لقيه وهو كافر به أ ن يكون مؤمناً  :مؤم  ؛ لا يعُْتَبَّ صحابي اً ف ؛به؛ ا 

نما  حابي مَنْ لقي الن بي ا   مؤمناً به. الص 

ذا ارتد  ومات مرتدَّ " سلام "، يعني ا 
ِ
 ل يكون صحابي اً. اً؛وماتَ علَى ال

لَّلتَْ  ةٌ في الَصَََّ""ولو تََ وقبل أ ن يموت  ،كان مؤمناً، ثم  ارتد   يعني لو أ ن ه عندما رأ ى الن بي  ؛ر دَّ

 على خلاف في الصورة ال خيرة هذه. ؛هذا يعُْتَبَّ صحابياً أ يضاً  ؛أ سلم، ومات على ال سلام

، ووصول  أَح )قال:  ن المجُالسََة  والممُاشاة  نْ لم يكُال مْهُ، ويدخُلُ  والمرادُ بالل  قاء  ما هُو أَعمُّ م 
ِ
لى ال خَر  وا

ِ
ما ا ه  د 

ه أَو بغيْر ه  هما ال خَرَ، سواءٌ كانَ ذلك بنفس  أ عم  من كل  ما ذكر من  هنا:يعني كلمة اللُّقي  (فيه  رُؤيةَُ أَحد 

ووصول  ،-يعني يمشي معه في طريق واحد -والمماشاة ،-يعني يجلس معه في مجلس واحد -المجالسة

ليه أ و يكل مه -أ حدهما ا لى ال خر  الل قي أ عم  من هذا كل ه. ؛ -يصل ا 

ُّق يَّ ـ : " والتَّعْبيُر ب)قال:  هم:    "الل ن قول  بعض  حابيُّ مَن رأَى النبيَّ  " أَولى م  ف  (" الصَّ بعضهم عر 

حابي قولنا "مَنْ لقي الن بي  أ ن عندي ؛: للفيقو الحافظ ابن حجر وأ ما ، قال: مَنْ رأ ى الن بي ف ؛الص 

لماذا؟ ؛" أ ولى 

َّهُ يخرُجُ ابنُ أُم   مكتومٍ ) قال:  ن العُميان   ، ل ن نه ما رأ ى" :يعني قوله (ونحوُهُ م  "؛ يخرج ابن أ م مكتوم؛ فا 

 ل ن ه كان أ عم .؛  رأ ى

ذا قلنا مَنْ رأ ى النبي  ؛شك  في هذا أ ي: ل (وهُم صحابةٌ بلا ترََدُّدٍ )  م صحابة، فا   : أ ننا عنى ذلك؛ فمأ نه 

حبة ن كان مَنْ عبّ  بكلمة "،مَنْ لقي" نقول: بل ؛"مَنْ رأ ى" :فلا يصح  أ ن نقول ؛أ خرجناهم من الص   :وا 

 لكن تصويب ال لفاظ أ يضاً جي د. "؛مَنْ لقي" :مراده ":مَنْ رأ ى"
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نسْ  واللُّقي في هذا  )قال:  عندما  :الت عريفات في كلامنا عن ذكرنا في دروس ماضية( التَّعريف  كالج 

ف وتشمل غيره ف  ؛التي تسم   جنساً عندهم؛ و يذكرون له كلمة ؛يريدون أ ن يعَُّر  فوا شيئاً  تشمل الــمُعَرَّ

ُـعَ  ل من غير الـم فأ يضاً، ثم  بعد ذلك يذكرون فصولً يخرجون بها مَنْ شملهم الل فظ ال و  يذكرون ف  ؛رَّ

ف وحده، كقولنا مثلا: ال نسان حيوان ناطق ،فصولً  ال نسان  :عندما تقول، ا لى أ ن يصفو عندهم الــمُعَرَّ

الحيوانات من ؛ يدخل تحتا ال نسان، ويدخل تحتا أ ي شيء حي ؛يوان هذه تسم   جنساً الح  ؛حيوان

يور وغيرها  كل ها تدخل في هذا. ؛ذوات ال ربع، الط 

 فماذا نفعل؟  ؛نحن نريد أ ن نعَُر  ف ال نسان فقطلكن 

فنقول: ال نسان حيوان  ؛قيد جديد كي يخرج لنا ما دخل مع ال نسان في كلمة الحيوان ؛نأ تي بفصل جديد

، ماعدا ؛ناطق، فبكلمة ناطق  هذا يسم   فصلًا. ؛بقي عندنا ال نسانو  نسان؛ال   أ خرجنا كل  ما هو حي 

نسْ  هنا  المؤل ف رحمه اللهل فيقو  حابي مَنْ لقي"، ، أ ي في قوله: "":"واللُّقي في هذا التَّعريف  كالج  الص 

س تأ تي ثم  ، سواء كان مؤمناً أ و كان كافراً،فقال هنا: مَنْ لقي: كالجنس تشمل كل  مَنْ لقي الن بي 

ر ج مَنْ ليس صحابي اً  ؛ حتىالقيود  ال: ؛ فقنُخْ

:  )و  ر جُ مَن حَصَلَ لُه الل  قاءُ المذكورُ، لكنْ في حال  كون ه كافراً " مُؤمناً به " قوَْل  ، يُخْ فَمنْ لقي  (؛ كالفَصْل 

هذا ل يسَُمَّ  صحابي اً، أ خرجناه بكلمة "مؤمناً به"، يعني يريد أ ن يقول لك: أ نا  ؛وهو كافر الن بي 

حابي: ل يكون  ؛كافراً به ل ن  مَنْ لقي الن بي  ؛به مؤمناً  هو مَنْ لقي الن بي  قلت في تعريف الص 

 صحابي اً.

ن ال نبياء  عليهم الصلاة والسلام   " به  " وقوَْل:  )قال:  ناً لكنْ بغير ه م  يهَُ مُؤم  ر جُ مَن لقَ  يعني  ( فصلٌ ثَنٍ يُخْ

حابي مَنْ لقي الن بي  ذالم ا   . محمد بالن بي ؟مؤمناً  ؟ بمنَْ يكونبه" مؤمناً  قال "الص 
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نين بموسى، مؤمنين ، هؤلء كانوا مؤم اليهود والنصارى الذين لم يسُْل موا، جاؤوا والتقوا بالنبي 

حابي ؛بعيسى نما لكن ليس هذا مرادنا نحن بالص  حابي الذي نريد؛ ا   محمد بالن بي هو الذي كان مؤمناً  ه:الص 

بالنبي  مؤمناً  :به" أ ي مؤمناً  :، لذلك قال: "قلت،  رب ما يدخل اليهودي  ؛فقط "مؤمناً "لو قال و

كي ؛ بالن بي  :به"، أ ي فلذلك قال: "مؤمناً  عليهما السلام؛ ل ن ه كان مؤمناً بموسى وعيسى ؛والن صراني

ر ج أ مثال هؤلء ذا لم يسلموا. ؛يُخْ م ليسوا صحابة ا   ل نه 

َّهُ سَيبُْعَثُ  لكنْ ) قال:  ناً بأنَ يَهُ مُؤم  ر جُ مَن لقَ  عْثةََ؟   ،هل يُخْ  من الحافظ؛ استشكالهذا   ( ولم يدُْر ك  الب 

بأ ن ه سيبعث ولم  مَنْ لقيه مؤمناً  :جُ ر  هل يخُْ  "به مؤمناً " :لكن قول ؛ فيقول:يستشكل الحافظ ابن حجر

هل هذا يخرج أ م  ؛، ومات قبل أ ن يبُْعث الن بي قبل بعثة الن بي  النبي يدُْر ك البعثة؟ أ ي لقي

 ل؟ 

اهب يَرة" الر  يَرة، هم يمَُث  لون بــ "بَح  اهب قد لقي النبي  يقولون: بَح  ، قبل أ ن يبُْعَث النبي  الر 

هل هذا يدخل  ؛، فهذا لقي من ناحية اللُّقي، وهو يؤمن بأ ن ه سيبُْعثومات قبل أ ن يبُْعَث الن بي 

 أ يضاً أ و يخرج؟

 الموضوع. هذا الظاهر أ ن  الحافظ مترد د فيو يكون محل  تأ م ل،  :أ ي (فيه  نظَرٌ! ) قال: 

نا  ؛ لكنها هي صورة :على كل ٍ  ، لكن من ناحية ل ن ه مات ول يروي شيئاً  ؛من الن احية العملي ة ل تهم 

حْبة لمثل هذا ويعتبّ مؤمناً  ؛الفضيلة  ؟أ م ل يعُْتَبّ مؤمناً  هل تثبت فضيلة الصُّ
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سلام  وماتَ  " وقوَْل:  ) 
ِ
ناً " على ال يَه مُؤم  ر جُ مَن  ارتدََّ بعدَ أَنْ لقَ  ة  ،  ؛ فصلٌ ثَل ثٌ يُخْ كَعُبَيْد     وماتَ على الر  دَّ

وعندما مات هذا  به، مؤمناً  يعني شَطه أ ن يكون لقي النبي  (شٍ، وابْن  خَطْلٍ الله  بن  جَحْ 

خص ذا ارتد  عن دين الله أ ما  مات وهو مؤمن، ؛الش   لا يكون صحابي اً.ف ؛ا 

َّلتَْ ر دَّةٌ " وقوَْل:  )  ل سلام    "ولو تََ
ِ
ناً به  وبيَن موت ه على ال ه  لُه مُؤم  ي    يعني بعد موت الن بي  (أ ي: بيَن لقُ 

ته، والبعض رجع ا لى ال سلام. منهم البعض ،ارتد  بعض الن اس  بقي على رد 

وا ثم  رجعوا ا لى ال سلام نعن الذي الحافظ ال ن كلام هذا بدأ ها بال سلام وأ نهاها بال سلام، لكن  ؛ارتد 

حابة.ف  ؛تل ل ذلك رد ة له الحافظ ابن حجر ضمن الص   هذا يدُْخ 

لى  ) قال: 
ِ
حبة  باقٍ لُه، سواءٌ رجَعَ ا نَّ اسَم الصُّ

ِ
يَهُ ثَنياً أَمْ ل فا   ( ال سلام  في حيات ه  أَم بعدَ موته، وسواءٌ لقَ 

ثَنياً  النبي  سواءٌ لقَ يَ و  ،، أ م بعد موت الن بي في حياة الن بي  سواء رجع ا لى ال سلام أ ي

، المهم  أ ن ه لقي الن بي  ؛بعدما أ سلم ورجع ا لى ال سلام أ م لم يلقه مؤمناً وأ ن ه مات على  كل  هذا ل يُم 

 .ال يمان

ه عليها قبل أ ن نخرج من هذاوه  وهو قول المؤل ف رحمه الله: "مَنْ لقي  المبحث؛ نا مسأ لة تحتاج أ ن ننُبَ  

ح هذا الل فظ ونقول:  الن بي  به  مؤمناً  بي مَنْ لقي الن  "مؤمناً به، ومات على ال سلام"، نحن نصَُح  

 لماذا؟ "؛ ومات على ذلك

يدل  ذلك على اختلاف ال يمان عن ال سلام، وهنا  ؛ل ن ه عندما نذكر ال يمان وال سلام في لفظ واحد

حيح عندنا ؛مؤمناً به ومات على ذلك غير مراد لذلك نقول: مَنْ لقي النبي   والله أ علم. .هذا هو الص 
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لاف  في المسألَة  " ال صَ   في  " وقوَْل:  )قال:  لى الخ 
ِ
شارةٌ ا

ِ
عندما قال في الت عريف: "ولو تل لت رد ة في  (؛ ا

  "؟"في ال صَ  لماذا قال:ال صَ "، 

 .اً كي يشير ا لى أ ن  في المسأ لة خلاف

ل  )قال:  ل :يعني  ( ويدلُّ على رُجْحان  ال وَّ اجح هو ال و  حابة ؛الر    .وهو أ ن ه داخل في ضمن الص 

ليل؟  ما ال 

يق  رضي الله عنه أَسيراً،  )  قال: لى أَبي بكرٍ الصد  
ِ
َ به  ا ، وأُتي  َّه كانَ ممَّن  ارتدََّ ن

ِ
ةُ ال شْعَث  بن  قيسٍ؛ فا قصَّ

جَهُ أُخْتهَُ، ولم يتخلَّفْ أَحدٌ عنْ   لَ منهُ ذلك، وزوَّ لى ال سلام ، فقَب 
ِ
حابة  ول عنْ تريج   فعادَ ا كْر ه  في الصَّ ذ 

ة  الحافظ فاس تدل   ؛(أ حاديث ه في المسَانيد  وغير ها  بذلك على أ ن ه يعُْتَبَّ صحابي اً، وعلى أ ن  مَنْ تل لته رد 

 يعُْتَبَّ أ يضاً صحابي اً.

حابيثم   حابي بأ ن ه صحابي؟ يريد أ ن يبَُين   كيف يعُْرَف الص  ف ؛بدأ  بتنبيهات ؛بعد أ ن انتى  من تعريف الص 

: ) قال:  تَ رايت ه، على  أَحَدُهما: ل خَفاءَ في رُجْحان  رُتبة  مَن لزَمَه    تنَْبيهان  ، وقاتلََ معَهُ، أَو قتُ لَ تَحْ

ضُُْ معهُ مشهداً، وعلى مَن كلَّمَهُ يسَيراً، أَو ماشاهُ قلَيلًا، أَو رأ هُ على   بعُْدٍ، أَو في  مَن لم يلُازمْهُ، أَو لم يَحْ

فولي ة   لًا للجَميع ،   ؛حال  الطُّ حْبة  حاص  ن كانَ شَفُ الصُّ
ِ
ل خفاء عند أ هل العلم في  الحافظ هنا: يقول (وا

حابة تتلف وقاتل معه وقاتل تحت رايته، ومَنْ حضُ معه  النبي  فرُتْبَة مَنْ لزم ؛أ ن  رُتبَ الص 

 ،هذا الذي يريده، لكن قال: ومع ذلك ؛أ فضل وأ على من الذي لم يحصل منه هذا ا لشك  أ نه   ؛المشاهد

ن كانوا يتفاوتون في المراتب حبة يشمل الجميع ؛وا  ل  أ ن  اسم الص   سواء كان من هذا أ م لم يكن. ؛ا 

تَو ي م  }: ودليل الت فاوت هذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله س بحانه وتعالى نْكُمْ مَنْ لَ يسَ ْ

نْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ  ينَ أَنفَْقُوا م  نَ الذَّ  نْ قبَْل  الفَْتْح  وَقاَتلََ أُولئَ كَ أَعْظَمُ دَرَجَةً م  نَى أَنفَْقَ م  ُ الْحُس ْ  وَعدََ اللََّّ
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يٌر{  ُ ب مَا تعَْمَلوُنَ خَب  وأ نفق  مع الن بي هذه ال ية تدل  على تفضيل مَنْ أ من وقاتل  ،[10]الحديد:وَاللََّّ

 على مَنْ لم يحصل منه هذا.

م يتفاوتون حبة نائل الجميع. ؛قال: مع أ نه  ل أ ن  شَف الصُّ  ا 

نهمُ سماعٌ منهُ )  حابة من الن بي  ( ومَنْ ليسَ لُه م   .يعني مَنْ لم يسمع من الص 

ذن هو حديثه مُرْسَللم يسمع من الن بي  من كرواية فهو (فحديثهُُ مُرْسَلٌ من حيثُ الر  وايةُ )   ؛، ا 

 .يوجد واسطة بينه وبين الن بي  ؛ بلمباشَة أ ن ه لم يسمعه من الن بي  بمعنى:

واية، لكن من حيث الاحتجاج هو مُحْتَجٌّ به ل ن  أ مثال هؤلء روايتم عن  ؛هذا من حيث الر 

حابة كل هم ثقات عدول. حابة، والص   الص 

حابة  و ذلك معد  وهُم معَ ) قال:  ن لم يسمعوا من النبي  (دونَ في الصَّ  .وا 

ؤية  )  ن شَف  الرُّ ف والمكانة. :أ ي (لما نالوهُ م  ثبات صحبتم، وأ خذهم الشر  ؤية كافية في ا  د الرُّ  مجر 

 

ما: )   الت نبيه الث اني. :أ ي (ثَنيه 

حابيَّ صحابيٌ  :يعني  (يعُْرَفُ كونهُ صحابي اً )   ؟كيف نعرف أ ن  الص 

يشك  بأ ن  أ با بكر  اليوم أ حد هل يوجدجمع عن جمع بأ ن  هذا صحابي،  هيروي؛ بأ ن يتواتر  (بالتَّواتُر  )  قال:

وصارت  ،ل يخف  على أ حد ؛عثمان صحابي؟ هؤلء صحبتم قد نقُ لت بالت واترو صحابي، وعمر صحابي، 

 أ موراً معلومة ضرورة.
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 ولكن ل يصل ا لى حد  الت واتر. ؛يرويه جمع عن جمع :أ ي (الاس تفاضة أ و ) 

هْرة  )   يش تر بين أ هل العلم بأ ن ه صحابي. (أَو الشُّ

حابة  )  خبار  بعض  الصَّ
ِ
حابة بأ ن  هذا قد صحب الن بي  :أ ي (أَو با خبار بعض الص  قد سمع النبي  ، أ وا 

 أ و ما شابه من ال لفاظ التي  تدل  على أ ن ه قد صحب ال نبي ،. 

ذا أ خبّ بعضُ  (أَو بعض  ثقات  التَّاب عينَ )  خص قد صحب الن بي  :ثقات الت ابعين كذلك ا  ؛ أ ن  هذا الش 

 تثبت صحبته.

َّهُ صحابيٌّ )  ه  بأنَ خبار ه  عنْ نفس 
ِ
لً  ا لكن هذه يشُْتَرَط له ؛(أَو با ذا أ ثبتنا عدالته أ و  ثم   ،أ ن يكون موثوقاً به، ا 

ا قبل أ ن تثبت عدالته ؛بعد ذلك قال أ نا صحابي ق، أ م  لا يؤُْخَذ منه أ ن ه صحابي مطلقاً ف ؛عندئذ يصَُدَّ

ذا ثبتت عدالته؟ ا أ درانا لعله  يكذب في قوله بأ ن ه صحابيفم ؛هكذا ن ه صحابي ،فا  عندئذ يقبل  ؛ثم  قال ا 

حبةمنه ويعُْ  ل  فلا. ؛تَرف له بالص   وا 

 ( ! مكان 
ِ
ذا كانَ دعواهُ ذلَك تدخُلُ تحتَ ال

ِ
أ نا  :ويقول ،ئة س نةا ثلاثمأ و ، س نة يعني ما يأ تينا بعد مائتي (ا

ا غير ممكنة. ؛ل تقُْبلَ هذه ، دعواهصحبت الن بي   ل نه 

خباره عن نفسه أ ن ه صحابي. :يعني (وقد استشَْكَلَ هذا ال خيَر جماعةٌَ )  حبة با  ثبات الصُّ  ا 

لى تأمَُّلٍ ) 
ِ
تاجُ ا نَّ دعواهُ ذلك نظيُر دَعْوى مَن قالَ: أَنا عدَْلٌ! ويَحْ

ِ
ن حيثُ ا المسأ لة هذه تحتاج ا لى  (م 

ذا ثبتت عدالته :تأ م ل ونظر، ولكن الحق  فيها ما ذكرناه وتثُْبتَ  ،أ نا صحابي :قبلنا منه أ ن يقول ؛أ ن ه ا 

ذا لم تثَْبتُ عدالته أ ما بته بذلك، صح   فلا يقُْبلَ منه هذا. ؛ا 
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حابة كل هم ثقات عدولو  ذهذه ل علاقة لها بكون الص  نحن أ ثبتنا لهم الث قة والعدالة بعد أ ن ثبتت  ؛ ا 

حبة حبة، لكن قبل أ ن تثبت الصُّ عي أ ن ه صحابي ثقة والعدالةال  لا نثبتف ؛الصُّ خص الذي يد  فهنا ، للش 

عي أ ن ه صحابي عوى. ؛ال ن عندما يريد هو أ ن يد   لبد  أ ن يكون عدلً كي نقبل منه هذه ال 

 

 

  المؤلف:  قال

َ أَوْ  )  ، وما  ي َّ كذلَك، وهذا متعل  قٌ باللُّقي   حابي  ِلى التَّاب عيَ، وهو مَنْ لقَ يَ الصَّ
س ناد  ا

ِ
نتَىي غايةُ ال

؛   يمان  به 
ِ
لَّ قيَْدُ ال

ِ
رَ معهُ؛ ا طَ في  ؛  ذلَك خاصٌّ بالنبي    و ذُك  وهذا هُو المخُتارُ؛ خلافاً لمنَ اشْتَرَ

بَ  ، أَو صُحْ ماع ، أَو التَّمييَز. التَّابعي   طولَ الملُازمة   ةَ السَّ

ه م بأيَ   الق سمين   لحاق 
ِ
حابة  والتَّابعيَن طبَقَةٌ اخْتُل فَ في ا ين    وهُم المخَُضَُْمونَ   ؛وبقَ يَ بيَن الصَّ الذَّ

سلامَ، ولم يرََوا النبيَّ  
ِ
ليَّةَ وال    . عليه الصلاة والسلامأَدْرَكوا الجاَه 

هُم ابنُ عبد  البّ   في   حابة  فعدَّ ياضٌ وغيُره أَنَّ  ، الصَّ ُم صحابةٌ! وفيه    ابنَ وادَّعَ  ع  نهَّ
ِ
عبد  البّ   يقولُ: ا

َّهُ أَفصَحَ  ن باً ل هْل  القرن     نظرٌ؛ ل  عاً مُس توع  َّما أَورَدَهُم ليكونَ كتابهُ جام  ن
ِ
َّهُ ا في خُطبة  كتاب ه بأنَ

 . ل   ال وَّ

ُم مَعد  حيحُ أَنهَّ دَ منهمُ كانَ مُسلماً في زمن  النبي     ؛ابعينَ دونَ في كبار  التَّ و والصَّ   سواءٌ عُر ف أَنَّ الواح 

 ل؟   و كالنَّجاشي   أ   ة والسلام عليه الصلا 

نْ ثبتَ أَنَّ النبيَّ  ِ
فَ لُه عن جَميع  مَن في ال رْض     عليه الصلاة والسلام لكنْ ا سِْاء  كُش 

ِ
ليلَة ال

ناً به  في حيات ه  ؛فرَأ همُْ  ي أَنْ يعَُدَّ مَنْ كانَ مُؤم  ذْ ذاكَ   فيَنْبَغ 
ِ
ه    -ا نْ لْم يلُاق 

ِ
؛ لحصُول     -وا حابة  في الصَّ

ه   ؤيةَ  من جان ب   . عليه الصلاة والسلامالرُّ

لُ  ن ال قْسام  الثَّلاثة    :فالقسمُ ال وَّ كْرُهُ م  مَ ذ  ْ وهُو ما   -ممَّا تقدَّ س ناد     تَىي ا لى النَّبي    ينَ
ِ
  -غايةُ ال

س نادٍ مُتَّصلٍ أَم ل. و 
ِ
 هُو المرَْفوعُ، سواءٌ كانَ ذلك الانتاءُ با

: الموَْقوفُ، وهو ما   .   ينَتَْىي والثَّاني  حابي      ا لى الصَّ
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َّال ثُ:   . والث  المقَْطوعُ، وهو ما ينتَْىي ا لى التَّابعي  

ن أَتبْاع  التَّابعيَن فَمنْ بعْدَهمُ  ي   م  ؛ أَي: مثلُ ما ينتَىي    -أَي: في التَّسمية    -فيه    ؛ومَنْ دُونَ التَّاب ع  ثلُْهُ م 

ِلى التَّابعي   في تسمية  جميع  
ئتَْ قلُتَْ: موقوفٌ على    ا نْ ش 

ِ
 فلُانٍ. ذلك مَقطوعاً، وا

ع   لاح  بين المقَطوع  والمنُْقَط  مَ،    ؛ فَحصَلتَ  التَّفرقةُ في الاصط  س ناد  كما تقدَّ
ِ
ث  ال ن مباح  عُ م  فالمنُْقَط 

ث  المتَْن  كما ترى.  ن مباح   والمقَْطوعُ م 

لاح.  زاً عن  الاصط  ؛ تجوُّ ع  هذا، وبالعكْس   وقد أَطلقََ بعضُهُم هذا في موض 

 (. الَثرَُ   : -أ ي: الموقوف  والمقَطوع    -ويقُالُ لل خيرين   

َّ كذلكَ )قال المؤلف رحمه الله:  حابي  لى التَّاب عيَ، وهو مَنْ لقَ يَ الصَّ
ِ
س ناد  ا

ِ
 :أ ي  ( أَوْ ينتَىي غايةُ ال

حابي. مت في الكلام عن الص   لقي الصحابي مثل الل قيا التي تقد 

رَ معهُ )  ، وما ذُك  م. :أ ي (وهذا متعل  قٌ باللُّقي    في تعريف الصحابي في الكلام المتقد 

لَّ قيَْدَ ) 
ِ
؛   ا يمان  به 

ِ
حابي مؤمناً به (ذلَك خاصٌّ بالنبي    و ال ل ن  ال يمان  ؛فلا يقُال الت ابعي مَنْ لقي الص 

 .خاص  بالن بي 

 التعريف للت ابعي. :أ ي (وهذا )قال: 

حابي: هو أ ن  الت ابعيو  -هذا القول  ( هُو المخُتارُ )  وعليه عمل  ،هو الذي ارتضاه الحافظ -مَنْ لقي الص 

وا بقول النبي -رحمه الله-ال كثرين كما قال الحافظ العراقي  ، قال هذا القول عليه عمل ال كثرين، واحتج 

"ؤية  ؛صح حه الحاكِ وال لباني (1): "طوبى لـمَنْ رأ ني وأ من بي، وطوبى لــمَنْ رأ ى مَنْ رأ ني د الر  فبمجر 

  .ثبت له وصف الت ابعية

 

س ناد أ حدهم من مقال، وقد قال الش يخ ال لباني في  (1) جاء الحديث عن عدة صحابة، ل يخلو ا 

 وبالجملة فالحديثأ ن كل ال سانيد واهية، ثم قال: " -بمعنى كلامه -(1254"الصحيحة")

ن شاء الله تعالى من أ جل طريق بقية التي أ خرجَا الضياء في " المختارة ".  أ علم.والله  حسن ا 
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: "يأ تي  وهو ما رواه أ بو سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله؛ أ يضاً  هذاوحديث أ خر يدل  على 

"فيقال لهم: فيكم مَنْ رأ ى  -يعني طائفة وجماعة من الن اس -على الن اس زمان يغزو فئام من الن اس"

؟ فيقولون: نعم، فيُفْتحَ لهم، ويغزو فئام من الن اس، فيقال لهم: فيكم مَنْ رأ ى مَنْ صحب رسول الله 

فيقولون: نعم، فيُفْتحَ لهم، ثم  يغزو فئام من الن اس، فيقال لهم: هل فيكم مَنْ رأ ى مَنْ ؛ رسول الله 

ن  الرؤية كافي ة في ، دل  ذلك على أ  (1)فيقولون: نعم فيُفْتحَ لهم"؛ صحب مَنْ صحب رسول الله 

م من أ صحاب أ صحاب الن بي   .وصفهم أ نه 

ذا عُر ف أ ن ه لزم  أ ي (خلافاً لمنَ اشْتَرَطَ في التَّابعي   طولَ الملُازمة  ) قال:  ل  ا  أ ن ه ل يوصف بأ ن ه تابعي ا 

حابي   طويلة. مدةالص 

ماع  )  بَةَ السَّ حبة  :يعني (أَو صُحْ ماع المقصود بها الص  ماع، وصحبة الس  خلافاً أ يضاً لــمَنْ اشترط صحبة الس 

ماع، فل حابي ولم يسمع منه ومصحوبة بالس  جل الص  حبة مع  ل يعتبّ تابعي اً عند مَنْ اشترط ؛صحب الر  الص 

ماع.  الس 

حابي، ؛ أ ي: في السنأ ي خلافاً لمن اشترط الت مييز (أَو التَّمييزَ )  ا عند رؤيته للص  ً ، أ ي أ ن يكون مميز  

بَّان حابي كي يسَُمَّ  تابعياً، والحافظ ل  ؛بعضهم اشترط هذا كابن ح  ا عند رؤيته للص  ً اشترط أ ن يكون مميز  

 يقُ رُّ على ذلك.

حابة  )قال:  ه مْ ب أيَ   الق سْمَيْن  والتَّابعيَن طبَقَةٌ وبقَ يَ بيَن الصَّ لحْاق  حابي   (؛ اخْتُل فَ في ا  انتينا من تعريف الص 

حابة ، ثم ومن تعريف الت ابعي جاءت عندنا مسأ لة أ خرى، وهي أ ن  هناك طبقة وسط  ما بين الص 

 

   .(2532(، ومسلم)2897أ خرجه البخاري) (2)
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لحاقهم بمنَْ؟ هل يُ ؛ والت ابعين حابة حَ لْ اختلفوا في ا  ون قون بالص  ون صحابة؟ أ م يلُْحَقون بالت ابعين ويعَُدُّ ويعَُدُّ

 تابعين؟

ه م بأيَ   ؛ فقال الحافظ: "وهؤلء هم الــمُخَضَُْمون لحاق 
ِ
حابة  والتَّابعيَن طبَقةٌَ اخْتُل فَ في ا وبقَ يَ بيَن الصَّ

قُهم؟ ما نلُْح  حابة أ و بقسم الت ابعين؟ بأ يُ  "، يعني بقسم الص   الق سمين 

سلامَ وهُم  ) 
ِ
ليَّةَ وال ين أَدْرَكوا الجاَه  م (المخَُضَُْمونَ الذَّ الذي  ح؛لافي الاصط هذا هو تعريف الــمُخَضَُْ

 أ درك الجاهلي ة وال سلام.

م (عليه الصلاة والسلام ولم يرََوا النبيَّ  ) قال:  هو مَنْ أ درك الجاهلي ة وال سلام ولم يرَ  هنا: فالــمُخَضَُْ

 .الن بي 

حابة  )  هُم ابنُ عبد  البّ   في الصَّ حابة في كتابه  :أ ي (فعدَّ ذكرهم ابن عبد البّ  في مَنْ ذكر من الص 

 ."الاستيعاب"

ياضٌ وغيُره )  ُم صحابةٌ   :وادَّعَ  ع  نهَّ
ِ
حابة. (أَنَّ ابنَ عبد  البّ   يقولُ: ا  ل ن ه ذكرهم في كتاب الص 

عاه عياض  :أ ي (وفيه  نظرٌ )  م صحابة منل يسَُلم  لما اد   لماذا؟ ؛أ ن  ابن عبد البّ  يقول بأ نه 

َّما أَورَدَهمُ )  قال: ن
ِ
َّهُ ا َّهُ أَفصَحَ في خُطبة  كتاب ه بأنَ ن ل   ؛ ل  باً ل هْل  القرن  ال وَّ عاً مُس توع    (ليكونَ كتابهُ جام 

م من الق بغض  الن ظر لقوا النبي  د أ نه  لأ م لم يلقوه، مجر  أ راد أ ن يس توعبَّم في كتابه هذا،  ؛رن ال و 

م صحابة، وبما أ ن ه نص  على ذلك ل، ل ل نه  م من القرن ال و  عي أ ن ه جعلهم ف ؛فذكره لهم ل نه  لا يصح  أ ن ند 

حابة.  من ضمن الص 
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حيحُ ) قال: ُم مَعدودونَ في كبار  التَّابعينَ   : والصَّ دَ منهمُ كانَ مُسلماً في زمن  النبي     ؛ أَنهَّ سواءٌ عُر ف أَنَّ الواح 

، يعني بغض أ و لم يعُْرَف أ ن ه كان مسلما في زمن النبي  (كالنَّجاشي   أَو ل؟  عليه الصلاة والسلام 

عاش في و  الجاهلية قبل ال سلامأ ن ه عاش في  أ كان مسلماً أ م كافراً، بما  الن ظر عن حاله في زمن النبي 

م. ؛زمن ال سلام، ولم يلق النبي  فهو مُخَضَُْ

 هنا اس تدراك.  (لكنْ ) 

نْ ثبتَ أَنَّ النبيَّ  )  ِ
فَ لُه عن جَميع  مَن في ال رْض  فرَأ همُْ   عليه الصلاة والسلاما سِْاء  كُش 

ِ
ي    ؛ليلَة ال فينَْبَغ 

ذْ ذاكَ 
ِ
ناً به  في حيات ه ا ه   -أَنْ يعَُدَّ مَنْ كانَ مُؤم  نْ لْم يلُاق 

ِ
ه  عليه    -وا ؤيةَ  من جان ب  ؛ لحصُول  الرُّ حابة  في الصَّ

دَ في عهد   :يعني هنا يقول (الصلاة والسلام  ذا ،  هيلق به، ولكنه لم مؤمناً ، وكان النبي  مَنْ وُج  ا 

ولم  مَنْ كان في زمنه مؤمناً  -هؤلء فهنا يكون ؛قد رأ ى جميع الن اس صَ  في حديث ال سِاء أ ن  النبي 

حابي. ؛صحابياً  :-يلقه  ل ن ه ينطبق عليه تعريف الص 

اللُّقيا تصح  سواء كانت من جانبه هو ؛ فمؤمناً به ومات على ذلك مَنْ لقي الن بي  هو قلنا الصحابي

 ؛ناءً عليهوب  ،قالوا تصح  الل قيا في هذه الحال؛ رأ ه وهو لم ير النبي  الذي رأ ى، أ و أ ن  النبي 

 .فيكون هؤلء كل هم صحابة حتى  الــمُخَضَُْمين

 لكن هل صَ  هذا الحديث؟ 

، والصحيح وأ نا ما تتب عته ،ولم يتكل م عن ثبوته والله أ علم بحاله ،مر على ثبوتهالحافظ ابن حجر عل ق ال  

 .أ ن المخضُمين ليسوا من الصحابة
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مَ  ) قال:  لُ ممَّا تقدَّ ن ال قْسام  الثَّلاثة  فـالقسمُ ال وَّ كْرُهُ م  س ناد    وهُو ما ينتَْىي ا لى النَّبي      -ذ 
ِ
هُو    -غايةُ ال

س نادٍ مُتَّصلٍ أَم ل 
ِ
م ذكره من ال قسام الثلاثة. (المرَْفوعُ، سواءٌ كانَ ذلك الانتاءُ با ل مم ا تقد   فالقسم ال و 

 ثلاثة أ قسام: ال ن ذكرفهنا 

ل  المقطوع. :الموقوف، والث الث :المرفوع، والث اني :ال و 

 هذه ال قسام الث لاثة التي ذكرها، خلاصة الموضوع.

يف ا لى النبي   و تقرير أ و صفة خَلْق يَّة أ و خُلقُ يَّة.أ  من قول أ و فعل  المرفوع: ما أُض 

حابي من قول أ و فعل. يف ا لى الص   الموقوف: ما أُض 

يف ا لى   الت ابعي فَمنْ دونه.المقطوع: ما أُض 

حابي بشرط الت قييد هذا موقوف على  :فتقول مثلاً  ؛ويصح  أ ن نطُْل ق الموقوف على مَنْ دون الص 

ن كان الز هري ليس صحابي اً ، الز هري صَ  لك أ ن تقول هو  ؛لكن كونك قد قي دت الكلام بالز هري ؛وا 

 موقوف كما س يأ تي ا ن شاء الله.

ن ال قْسام  الثَّلاثة  وهُو ما ينتَْىي ا لى النَّبي   "فـالقسمُ افيقول الحافظ:  كْرُهُ م  مَ ذ  لُ ممَّا تقدَّ غايةُ  ل وَّ

"، يعني  س ناد 
ِ
سواءٌ كانَ ذلك ، "فيسَُمَّ  مرفوعاً  "؛هُو المرَْفوعُ "، ا لى النبي  انتتغاية ال س ناد ال

س نادٍ مُتَّصلٍ أَم ل"
ِ
 ل يشترط؟ أ مالمرفوع يشترط فيه ات صال ال س ناد  هل ا ذن ،الانتاءُ با
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ل  هل أ ضفت الحديث ا لى الن بي  :ل علاقة لنا بال س ناد، المهم  عندنا ؛ل يشترط يه؛ هذا أ م لم تضفه ا 

ذا أ ضفت الحديث ا لى النبي فقط،  ذا لم تضفه ا لى النبي  :قلت؛ فا  ا ا  فلا تقل ؛ مرفوع، أ م 

 مرفوعاً.

حابي   ) قال: : الموَْقوفُ، وهو ما ينتَْىَ  ا لى الصَّ حابي (والثَّاني  هذا  ؛يعني ما ينتىي غاية ال س ناد ا لى الص 

 يسَُمَّ  موقوفاً.

 (  . َّال ثُ: المقَْطوعُ، وهو ما ينتَْىي ا لى التَّابعي    والث

ن أَتبْاع  التَّابعيَن فَمنْ بعْدَهُم؛ فيه   ي   م  لى    -أَي: في التَّسمية    -ومَنْ دُونَ التَّاب ع 
ِ
؛ أَي: مثلُ ما ينتَىي ا ثلُْهُ م 

يف ا لى ؛ فالمقطوع: بناء على ما قاله الحافظ يعني  (في تسمية  جميع  ذلك مَقطوعاً   ؛ التَّابعي    هو ما أُض 

ء. "؛مَنْ دون الت ابعي هو مثل الت ابعي في الت سمية"ل ن ه قال:  ؛التابعي فمََنْ دونه  نفس الشي 

نْ  ) 
ِ
ئتَْ قلُتَْ: موقوفٌ على فلُانٍ وا  ؛لكن تقُيَ  دُ  ؛غير الصحابي علىيجوز لك أ ن تقول موقوف  :أ ي (ش 

فيصح  لك أ ن  ؛موقوف على الز هري، موقوف على مالك، وما شابه ؛ مثلًا:موقوف على فلان :تقولف 

حابي ا من غير تقييد ؛تس تعمل اصطلاح الموقوف في غير الص  ل  في  ؛لكن بالت قييد، أ م  فلا يصح  ا 

حابي.  الص 

ع  )قال:  لاح  بين المقَطوع  والمنُْقَط  يف ا لى الت ابعي. هو:فالمقطوع   (فَحصَلتَ  التَّفرقةُ في الاصط   ما أُض 

ا المنقطع س ناده في : فما أ م  س ناده على ما ؛ سقط ا  س ناده، أ و هو الذي لم يت صل ا  حصل فيه سقط في ا 

س ناده راوٍ أ و أ كثر بشرط عدم الت وال على اختلاف الاصطلاحات  ؛أ ي وجه كان، أ و ما سقط من ا 

مت  أ ن  المقطوع يتعل ق بالمتن، والمنقطع يتعل ق بال س ناد. :المهم  أ ن  الفرق بينهما ؛التي تقد 

ضافته فالمقطوع وصفٌ لمتن الحديث  ا ضافته لــمَن؟ للت ابعي. ؛با 
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ا المنقطع  أ هو مت صل أ م منقطع؟  ؛من باب الن ظر في ال س ناد هولكن ؛فليس هو من باب ال ضافة ؛أ م 

ث  المتَْن  كما ترى، وقد أَطلقََ بعضُهُم  ) قال:  ن مباح  مَ، والمقَْطوعُ م  س ناد  كما تقدَّ
ِ
ث  ال ن مباح  عُ م  فالمنُْقَط 

ع  هذا هذا في   فغايروا في  ؛بعضهم قال مقطوع في المنقطع، وبعضهم قال منقطع في المقطوع (موض 

 الاصطلاحات.

ر عندنا ال ن (وبالعكْس  )   المنقطع في ال س ناد، والمقطوع في المتن. : أ نكما هو مقر 

لاح )  زاً عن  الاصط  يعني خروجاً عن الاصطلاح، وهذا أ مر اصطلاحي ول مشاح ة في  ( تجوُّ

 الاصطلاح.

يف ا لى  (: الَثرَُ -أ ي: الموقوف  والمقَطوع    -ويقُالُ لل خيَرين  )  يقُال للموقوف وللمقطوع، يعني يقُال لما أُض 

يف ا لى الصحابي أ و ا لى التابعي أ و مَنْ دونهم ؛غير الن بي   ؛ند بعض العلماءع  أ ثرٌ  :يقُال له ؛ما أُض 

 فقهاء خراسان. ؛فأ كثر مَنْ يس تعمل ذلك فقهاء الخراسانيين  

الت فريق بين الخبّ والس ن ة والحديث وال ثر، وللعلماء اصطلاحات في  :ذكرنا في دروس الباعثقد و 

 ؛البعض يجعل بعضها أ عم  من بعض، والبعض يجعلها مترادفة، وخلافات بينهم كثيرة ؛الت فريق بينها 

  والمسأ لة مسأ لة اصطلاحي ة.

 

 ثم قال رحمه الله

نَدُ في قول  أَهل  الحدَيث: حديثٌ مُس نَدٌ  رُهُ الت  صالُ   هو: مرفوعُ  ؛ والمسُ ْ ندٍَ ظاه    . صَحابي  ٍ ب س َ

  ، « كالفصل  ، وقول: »صحابي ٍ ر جُ فقول: »مرفوعٌ« كالجنس  َّه مُرْسَلٌ، أَو    يُخْ ن
ِ
؛ فا ما رفعهُ التَّابعيُّ

َّه  ن
ِ
 مُعْضَلٌ أَو مُعلَّقٌ. :  مَن دونهَ؛ فا
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رُهُ الت  صالُ " وقول:   ل " ظاه  رُه الانقطاعُ، ويدُخ  ر جُ ما ظاه  فيه الاحتمالُ، وما يوجَدُ فيه    ما   يُخْ

ن باب   حقيقةُ    . ولىالَ الت  صال  م 

هور   ن التَّقييد  بالظُّ يُّهُ؛    والمعُاصر  الذي لم يثبتُْ  ، كعنعَنةَ  المدل  س    ؛ أَنَّ الانقطاعَ الخفيَّ   : ويفُهمَُ م  لقُ 

َّة    ل يُخر جُ الحديثَ عن  طباق  ال ئم
ِ
جوا المسانيدَ على ذلك.   كون ه مُس ندَاً؛ ل ينَ خَرَّ  الذَّ

ثُ عن ش يخٍ يظَْهَرُ سماعهُ منهُ، وكذا   ندَُ: ما رواهُ المحد   قٌ لقَول  الحاكِ : »المسُ ْ وهذا التَّعريفُ مُواف 

لى رسول  الله ع ش يخُه  
ِ
لى صحابي ٍ ا

ِ
ه  مُتَّصلًا ا  "     ن ش يخ 

نَدُ: المتَُّصلُ.  ا الخطَيبُ فقالَ: المسُ ْ  وأ مَّ

ذا جاءَ بس ندٍ مُتَّصلٍ 
ِ
نَّ ذلك قد يأتْي،    هُ  يسمَّ  عندَه مس نداً، لكنَّ فعلى هذا: الموقوفُ ا

ِ
قال: ا

 . ٍ  لكنْ بقلةَّ

َّهُ يصدُقُ على    "، المسُ ندُ المرفوعُ " وأَبعدَ ابنُ عبد  البّ   حيثُ قالَ:   ن
ِ
؛ فا س ناد 

ِ
ضْ للا ولم يتعرَّ

 . ذا كانَ المتُن مرفوعاً! ول قائلَ به 
ِ
ع  ا  المرُسل  والمعُضَل  والمنُقط 

 

رُهُ الت  صالُ )قال:  ندٍَ ظاه  ندَُ في قول  أَهل  الحدَيث: هذا حديثٌ مُس ندٌَ: هو: مرفوعُ صَحابي  ٍ ب س َ   ( والمسُ ْ

ندَ.ال ن  -رحمه الله-انتقل المؤل ف   ا لى تعريف الــمُس ْ

ندَ يطُْلقَ باعتبارين:و   الــمُس ْ

ندَ على الكتاب الذي أ ل فه صاحبه وجمع فيه أ حاديث كل   ندَ ال مام كَُ  ة؛ صحابي على حديطُْلقَ الــمُس ْ س ْ

ندَ أ بي يعلى، وغيرها من المسانيد.و أ حمد مثلًا،   مُس ْ

ندَُ في قول  أَهل  الحدَيث: هذا حديثٌ ؛ فقال فيه: ويطُْلقَ على المعنى الذي ذكره المؤل ف هاهنا "والمسُ ْ

رُهُ الت  صالُ" ندٍَ ظاه  ندَ شَطان ليسُمَّ  يشترط فيهف  ؛مُس ندٌَ: هو: مرفوعُ صَحابي  ٍ ب س َ  :اً مُس ْ

ل: أ ن يرفعه صحابي ا لى الن بي   .الشرط ال و 
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س ناد ظاهره الت صال. ط الث اني: أ ن يكون له ا   الشر 

 ظاهره الت صال. :الت صال، وبين أ ن تقول :فرق بين أ ن تقولو 

ذا قلت ، كالــمُدَلَّس، والذي ؛شَطه الت صال :ا  ، هذه  أ خرجت ما فيه انقطاع خفي  فيه ا رسال خفي 

. ؛انقطاعات خفي ة  الت دليس وال رسال الخفي 

ذا قلت ظاهره الت صال ا ا  فيما يت ضح أ مامك أ ن ه مت صل، لكن في حقيقة ال مر  ؛يعني فيما يظهر لك ؛أ م 

 تجده منقطعاً. ؛رب ما بعد الت فتيش

ا الحافظ ابن حجر رحمه الله أ دق  من فظاهره الت صال هنا تتلف عن المت صل، وهذه العبارة التي عبّ  به

ن د مرفوع صحابي بس ند ظاهره التصال ؛تعبير بعضهم بالت صال يشترط فيه أ ن يكون مرفوعاً ؛ ف فالـمُس ْ

س ناده ظاهره الت صال. :، ويشُترط فيه أ يضاً ا لى النبي   أ ن يكون ا 

، حيوان ناطق :في تعريف ال نسانكقولك: وقد فهمنا معنى الجنس؛  (كالجنس  "  مرفوعٌ  " فقول:  ) قال: 

 فكلمة حيوان هذه جنس، يدخل فيها ال نسان ويدخل فيها غيره.

 " ذا قال: ؛الت عريفات يعني فيفهنا ال ن في تعريفه قال: "قول: مرفوعٌ كالجنس  كالجنس  "؛ فهو"مرفوعٌ  فا 

ندَُ  :يدخل فيه ُـس ْ ندَ وغيرُ  ،الم س ناد أ صلاً  أ ن من غير تقول: عن الن بي  حينيعني ، الــمُس ْ  ؛تذكر ا 

 .هذه الصورة التي ذكرتها  ، فنريد أ ن نخرجفهنا دخل في الت عريف؛ لكن ه مرفوع مس نداً؛هذا ليس 

س ناده منقطع  س ناد ولكن ا   . يدخل في المرفوع -ظاهر الانقطاع -وكذلك الذي له ا 

ذن عندنا صور داخلة مع  ندَا  ر جَا فبماذا  ؛نريد ا خراجَا ف في المرفوع؛ الــمُس ْ  ؟نُخْ

 ؛ فقال:يعني جنس وفصل في الت عريف ؛من أ جل أ ن نخرجَا  نأ تي لها بما هو كالفصل
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 ( ، ر جُ وقول: صحابي ٍ كالفصل  َّه مُرْسَلٌ   يُخْ ن
ِ
؛ فا ، ونحن اشترطنا في اً واضح اً ل ن  فيه انقطاع (ما رفعهُ التَّابعيُّ

حابي ند أ ن يكون ظاهره الت صال، لكن هو زاد ال مر توضيحاً وذكر الص  ما رفعه الت ابعي  :كي يخرج ؛الس  

  قال. هكذا؛  ا لى الن بي 

حابي بقوله بس ند ظاهره الت صال: لو قال قائل -ل ال ن فيما يظهر -لكن   لكان  ؛لو اس تغنى عن ذكر الص 

حابي فيه مذكوراً  ؛وجيهاً  ذا لم يكن الص  فلا يتلاءم مع قولنا بس ند  ؛كان انقطاعه ظاهراً  ؛ل ن  ال س ناد ا 

حابي. ؛فالفصل هذا أ و كما هو كالفصل ؛ظاهره الت صال  يغني عن ذكر الص 

َّه مُرْسَلٌ" فقوله: ن
ِ
؛ فا ، يَخرُجُ به  ما رفعهُ التَّابعيُّ من قبيل والمرسل ليس  ؛"وقول: صحابي ٍ كالفصل 

 المس ند. 

َّه مُعْضَلٌ أَو مُعلَّقٌ ) قال:  ن
ِ
ذا أ ضاف الحديث تابع الت ابعي  ؛مَنْ هو دون الت ابعي ( أَو مَن دونهَ؛ فا يعني ا 

ذا عل قه صاحب الكتاب وقال: عن النبي و  ،معضل ؛ فهوا لى الن بي  فهذا كل ه ؛ فهو معل ق؛ ا 

حابي، أ و بما هو كالفصل حابي. ؛أ خرجه بفصل الص   وهو ذكره للص 

اهر أ ن  قوله حابي فيه هنا  ؛يخرج هذه ال ش ياء كل ه "بس ند ظاهره الت صال" :لكن الظ  فيصبح ذكر الص 

 والله أ علم. .هذا الذي يظهر ل ؛زيادة

رُهُ الت  صالُ " قول:  و )قال:  ل ما فيه الاحتمالُ   " ظاه  رُه الانقطاعُ، ويدُخ  ر جُ ما ظاه  ما ظاهره  ( يُخْ

الانقطاع وفهو منقطع،  ؛مالك لم يدرك ابن عمر، مالك عن ابن عمر :كقولنا مثلاً  ؛الانقطاع واضِ

 هذا ليس من المس ند.؛ ف واضِ

ل ما فيه الاحتمالُ"، يحتمل الانقطاع وعدمه وقوله:  ؛ال س ناد راوٍ مُدَل  س يكون في حينل ن ه  ؛"ويدُخ 

 ؟ أ م لقد دل س في هذا الحديث  هذا الراوي احتمالي ة أ ن يكون توجد هل
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َّسَ؛  ورة أ دخلناها في الت عريف نعم توجد، وتوجد أ يضاً احتمالية أ ن ل يكون قد دل ذن مثل هذه الص  ا 

 .التصال وعدمهل ن  فيه احتمالية  ؛هذا ال ن ظاهره الت صال، ف )ظاهره التصال( :بقولنا 

ن باب  أَولى )  ذا كانت حقيقة التصال  "،ظاهره الت صال: "لما قال (وما يوجَدُ فيه حقيقةُ الت  صال  م  ا 

ندَ ول شك  من باب أ ولى، فا ذا كان ما ظاهره  ؛هو مت صل فعلاً  ؛ يعني:متحق قة فهو داخل في الــمُس ْ

 فمن باب أ ولى دخول ما هو مت صل. ؛التصال قد دخل

هور  )  ن التَّقييد  بالظُّ هور. "ظاهره الت صال: "يعني في الت عريف لم ا قال  (ويفُهَمُ م   قي د بالظ 

يُّهُ   ،أَنَّ الانقطاعَ الخفيَّ كعنعَنةَ  المدل  س  )  يعني الــمُرْسَل الخفي، وعنعنة  ( والمعُاصر  الذي لم يثبتُْ لقُ 

س ناد اهر، فيكون ال س ناد الذي فيه راوٍ مُدَل  س ا  ظاهره  اً الــمُدَل  س من الانقطاع الخفي وليس الظ 

ولكن ه لم  من روى عنهالت صال، وحقيقة ال مر رب ما شيء أ خر، وكذلك ال س ناد الذي فيه راوٍ عاصر 

 يكون هنا أ يضاً ظاهره الت صال. ؛أ و لم يلقه ،يسمع منه

هور :أ ي ( ديثَ عن كون ه مُس ندَاً ل يُخر جُ الح )  ر ج الحديث : يفُْهمَ من الت قييد بالظ  أ ن  الانقطاع الخفي  ل يُخْ

ندَ . اً؛عن كونه مُس ْ  لشك 

ندَقد يكون  "ظاهره الت صال"لم ا قال:  ما فيه ا رسال  :ما فيه راوٍ مُدَل  س، ودخل أ يضاً  :دخل في الــمُس ْ

، أ و فيه راوٍ عاصر  ندَ. ":ظاهره" :بكلمة؛ ف ولم يسمع منه من روى عنهخفي   أ دخل هذا الن وع في الــمُس ْ

حابي ا لى الن بي لم يقلْ لماذا أ دخل مثل هذا؟ لماذا  ندَ ما أ ضافه الص  س ناد مت صل وينتىي  : الــمُس ْ با 

 ال مر.

دخال ال س ناد الذي فيه ولم  من روى عنهراوٍ مُدَل  س، وال س ناد الذي فيه راوٍ عاصر  ل ن ه أ راد بالفعل ا 

 أ راد هذا. ؛يسمع منه
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 لماذا أ راد هذا؟

جوا المسانيدَ على ذلك )قال:  ينَ خَرَّ َّة  الذَّ طباق  ال ئم
ِ
 على ماذا؟  (ل

دخالهم رواية مَنْ عاصر  دخالهم رواية الــمُدَل  سين في مسانيدهم، وعلى ا  اوي عنه ولم يسمع منه على ا  الر 

ا اس تقرأ  الحافظ المسانيد التي أ ل فها العلماء وجد أ ن  جميع المسانيد يذكرون فيها  ؛في مسانيدهم، فلم 

 . فاحتاج أ ن يذكر هذا القيد في الت عريف ؛ال سانيد المت صلة، ويذكرون فيها ال سانيد التي ظاهرها الت صال

ندَ اً قد يكون مُدَلسي الذ -مثلاً  -فحين أ دخلوا المدَلَّس م ل يعلمون أ هو منقطع أ م  ؛ ذلكمع الــمُس ْ ل نه 

تون هذا الحديث ول يدخلونه في كتبَّم ويحفظونه  ؛تجده مت صلاً  ؛ ربما بعد الت محيصو ل؟  فلماذا يفو 

بب أ دخلوه.  علينا؟ لهذا الس 

ندَ، ولكن عند الت محيص فهو  ؛ قد يثبت وقد ل يثبت.يكون له حكم أ خر ؛ قدبالجملة هو من الــمُس ْ

ثُ عن  )قال:  ندَُ: ما رواهُ المحد   : المسُ ْ قٌ لقَول  الحاكِ   يعني: في ( ش يخٍ يظَْهَرُ سماعهُ منهُ وهذا التَّعريفُ مُواف 

اهر  .الظ 

لى رسول  الله   ) 
ِ
لى صحابي ٍ ا

ِ
ه  مُتَّصلًا ا على فه ؛ فينطبق تعريهذا تعريف الحاكِ (وكذا ش يخُه من ش يخ 

 نفس الت عريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر لكن بأ لفاظ أ خرى.

ندَُ:  )  ا الخطَيبُ فقالَ: المسُ ْ ينطبق تماماً على  للمس ند؛ والذي تعريف الحاكِ ظذكر الحافال ن  (المتَُّصلُ وأ مَّ

 اذا قال؟فم ؛وهو تعريف الخطيب البغدادي ؛عندنا تعريف أ خرثم ما ذكره الحافظ، 

ندَُ: المتَُّصلُ" قال: ندَ عنده يساوي الــمُتَّصل. ؛ "المسُ ْ  فالــمُس ْ

 .هل يدخل فيه المرفوع؟ نعم
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  .الموقوف؟ نعميدخل فيه 

 على تعريف الخطيب البغدادي. ؛يدخل فيه المقطوع؟ نعم

ذا جاءَ بس ندٍ مُتَّصلٍ يسمَّ  عندَه مس نداً ) 
ِ
لوا   (فعلى هذا: الموقوفُ ا ذا جاء بس ند مت صل  :تأ م  الموقوف ا 

ندَاً  ل" :ل ن ه قال؛ نعم  أ م ل؟يسَُمَّ  عنده مُس ْ ندَ الــمُتَّص  لاً ، فا ذا جاء "الــمُس ْ ندَ سواء  ؛مُتَّص  فهو مُس ْ

 .أ و لم يصل وصل ا لى الن بي 

ٍ" " لكنْه قال:  )قال الحافظ:  نَّ ذلك قد يأتْي، لكنْ بقلةَّ
ِ
 :قليل أ ن يسَُمَّ  الحديث الموقوف :يعني  (ا

ندَاً.   مُس ْ

 .هذا ما أ فادنا به الخطيب، والظاهر أ ن ه ناتج بناءً على اس تقرائه ونظره

ذا نظرت في  ،وقوف ليس من المس ند؛ فالماس تقراء الحافظ ابن حجرلكن بناء على  وحقيقةً أ نت ا 

ر جون الموقوفات،   واب مع الحافظ ابن حجر فعلًا، فأ صحاب المسانيد ل يُخْ المسانيد وجدت أ ن  الكلام الص 

ر جون أ يضاً المقاطيع.  ول يُخْ

ل يدخل فيه الموقوف ول  التعريف ال ن هذا ( فوعُ" حيثُ قالَ: المسُ ندُ المر   ؛وأَبعدَ ابنُ عبد  البّ   )قال: 

ع، ويدخل فيه الــمُعَلَّق أ يضاً  ؛المقطوع ويدخل فيه ، لكن يدخل فيه الـمُعْضَل، ويدخل فيه الــمُنْقَط 

فع ؛الــمُرْسل ندَ الر  ندٌَ عند ؛ حديث قلت فيه: قال رسول الله  أ يُّ ، ل ن ه اشترط في الــمُس ْ فهو مُس ْ

.ابن   عبد البّ 

س ناد  ) 
ِ
ضْ للا  شَط. لم يشترط فيه أ يَّ  ؛يعني لم يتكل م عن ال س ناد بشيء ( ولم يتعرَّ
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ذا كانَ المتُن مرفوعاً! ول قائلَ به  ) 
ِ
ع  ا َّهُ يصدُقُ على المرُسل  والمعُضَل  والمنُقط  ن

ِ
يعني ما أ حد قال بهذا  (فا

ل ن  المسأ لة مسأ لة اصطلاحي ة تعتمد على ما  ؛من أ ين جئت به يا ابن عبد البّ؟ فكلامك مردود ؛القول

ذا لم يس تعمله أ حد  .انتينا من هذا ؛فا ذن هو مهجور ؛اصطلح القوم، فا 

 ننتقل ا لى موضوع جديد.

ِلى النَّبي    ) 
ىيَ ا ا أَنْ ينَتَْ  مَّ

ِ
، فا ند  نْ قلََّ عدََدَهُ؛ أ ي: عددُ رجال  الس َّ

ِ
بذلك   عليه الصلاة والسلام فا

مامٍ  
ِ
لى ا
ِ
ىيَ ا لى س ندٍ أ خَرَ يرَ دُ به  ذلك الحدَيثُ بعين ه بعددٍ كثيٍر، أَوْ ينتَ 

ِ
العدد  القليل  بالن  س بة  ا

فَةٍ   َّة  الحدَيث  ذي ص  ن أَئم بط   علَ يَّةٍ كالحفظ  والف قه  م  فات     والضَّ والتَّصنيف  وغير  ذلك من الص  

افعي   والبُخاري   ومُسلمٍ  ؛ كشُعْبَةَ ومالٍك والثَّوري   والشَّ جيح  يَة  للترَّ هم  المقُتضَ   . ونحو 

ِلى النَّبي    
لُ وهُو ما ينتَىي ا َّفَقَ أَنْ  فال وَّ ن ات

ِ
يكونَ س ندُهُ صحيحاً؛ كانَ  : العُلوُُّ المطُْلقَُ، فا

لَّ 
ِ
.  ما لم يكُنْ موضوعاً؛ فهُو ،  فصَُورةُ العلو   فيه  موجودةٌ   ؛ الغايةَ القُصوى، وا  كالعدَم 

مام   
ِ
مام ، ولو كانَ العددُ من ذلك ال

ِ
لى ذلك ال

ِ
: وهُو ما يقلُّ العددُ فيه  ا ُّ بي  : العُلوُُّ الن  س ْ والثَّاني 

لى مُنتاهُ كَثيراً. 
ِ
 ا

، حتىَّ غلَبََ ذلك على كثيٍر منهمُ، بحيثُ أَهْمَلوا الاش ت غالَ بما  و  رينَ فيه  قد عَظُمَتْ رغبةُ المتُأخَ  

 هُو أَهمُّ منهُ. 

ن رجال    ن راوٍ م  َّهُ ما م  ، وقلةَّ  الخطأ  ؛ ل ن ة  لى الصحَّ
ِ
؛ لكون ه أَقربَ ا َّما كانَ العلوُّ مَرغوبًا فيه  ن

ِ
وا

لَّ والخطأُ 
ِ
س ناد  ا

ِ
، وكلَّما  ال ندُ؛ كَثُرَتْ مظانُّ التَّجويز  ، فكلَّما كَثُرت  الوسائطُ وطالَ الس َّ  جائزٌ عليه 

 قلَّتْ؛ قلَّتْ. 

؛ كَنْ يكونَ رجالُه أَوثقَ   َّةٌ ليستْ في العلو   ول  مَز ي نْ كانَ في النزُّ
ِ
، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو  منهُ فا

ولَ حينئذٍ أَولى.   الت  صالُ فيه  أَظهرَ؛ فلا تردُّدَ   في أَنَّ النزُّ

ولَ مُطلقاً، واحْتجََّ بأنََّ كَثرةَ البحث    حَ النزُّ ا مَن رجَّ َ وأَمَّ فذلك    فيعظُمُ ال جْرُ!   قتضَي المشقَّةَ؛ ي

 .  ترجيحٌ بأمَرٍ أَجنبي ٍ عمَّا يتعلَّقُ بالتَّصحيح  والتَّضعيف 
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؛    الوُصولُ ا لى ش يخ  أ حد  :  وهي  ؛ الموُافقََةُ   -النس بي     العُلُّو    في أ ي:    -وفيه   ن غير  طريقه  المصَُن  فيَن م 

لى ذلك المصن  ف  المعُينَّ  
ِ
ريق  التي تصلُ ا    . أَي: الطَّ

؛ كانَ بيننَا وبيَن قتُيَْبَةَ  ،  مثالُه: روى البُخاريُّ عن قتُيبةَ عن مالٍك حديثاً و  ن طريق ه  فلو رَوَينْاهُ م 

ن طريق    رَوْينا ذلك الحدَيثَ بعين هثمانيةٌ، ولو  اج  عن قتُيبةَ مثلًا؛ لكانَ بيننَا    م  َّ أَبي العبَّاس السََّّ

:وبيَن قتُيبةَ    . س بعةٌ   فيه 

ه  بعين ه   س ناد    ، فقدْ حَصَلتَْ لنا الموُافقةُ معَ البُخاري   في ش يخ 
ِ
س ناد  على ال

ِ
.   معَ علُو   ال ليه 

ِ
 ا

ه    :-أَي: العلو   النس بي     -وفيه   ِلى ش يخ  ش يخ 
كَنْ يقعَ لنا ذلك  ؛  كذلكَ   البَدَلُ، وهو الوُصولُ ا

ن قتُيَْبَةَ.  ِلى القعنَبي    عن مالٍك، فيكونُ القَعْنبَيُّ بدَلً فيه  م 
ن طريقٍ أُخرى ا س نادُ بعين ه  م 

ِ
 ال

ذا قارَناَ 
ِ
ونَ الموُافقََةَ والبَدَلَ ا لَّ؛ فاسُم الموُافقة  والبَدل  وأَكثُر ما يعتَبّ 

ِ
، وا  بدُون ه. واقعٌ   العُلُّوَّ

س ْ   :-أَي: العُلو   النس بي     -وفيه  
ِ
؛ أَي:  المسُاواةُ، وهي: اس تواءُ عدَد  ال ر ه  لى أ خ 

ِ
اوي ا ن الرَّ ناد  م 

س ناد  أَحد  المصَُن  فينَ 
ِ
س ناد  مَعَ ا

ِ
َّسائيُّ مَثلًا ؛  ال يَ الن فيه     بينهَُ وبيَن النبي      حَديثاً يقعُ كَنْ يرو 

ِلى النبي    
س نادٍ أ خَرَ ا

ِ
يقعُ بيننَا فيه وبيَن النَّبي      أَحدَ عشَر نفساً، فيقعُ لنا ذلك الحديثُ بعين ه با

   ًن حيثُ العددُ   ؛أَحدَ عشَر نفسا َّسائيَّ م  مُلاحظة  ذلك    معَ قطع  النَّظر  عنْ   ،فنسُاوي الن

 . س ناد  الخاص  
ِ
 ال

على الوجْه     المصَُن  ف    أَيضاً المصُافحََةُ، وهي: الاس تواءُ مَعَ ت لمْيذ  ذلكَ   :  -العلو   النس بي   :  أَي  -وفيه  

لً.   المشَروح  أَوَّ

يتْ مُصافحةً  ورة     ؛ وسُم   ل نَّ العادةَ جرتْ في الغالب  بالمصُافحة  بيَن مَن تلاقيَا، ونحنُ في هذه  الصُّ

، فكَناَّ صافحَْناهُ.  َّسائيَّ  كَناَّ لقَينا الن

 
 

ند  )  :المؤلف قال نْ قلََّ عدََدَهُ؛ أ ي: عددُ رجال  الس َّ
ِ
ند. (فا  الكلام عن الس  
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لى  ) 
ِ
ىيَ ا ا أَنْ ينَتَْ  مَّ

ِ
لى أَي   س ندٍ أ خَرَ يرَ دُ به     ،النَّبي    عليه الصلاة والسلام فا

ِ
بذلك العدد  القليل  بالن  س بة  ا

س نادين،  -رحمه الله-يعني فلنقل بأ ن  ال مام البخاري  ( ذلك الحدَيثُ بعين ه بعددٍ كثيرٍ  روى حديثاً با 

س ناد كان بينه وبين النبي  فيه خمسة  كان بينه وبين النبي فيه ثلاثة رواة فقط، وال س ناد ال خر  ا 

ل الذي كان بين البخاري وبين الن بي  ليس  -أ على :فيه ثلاثة رواة فقط رواة، ال ن ال س ناد ال و 

ل، ونزل في ال س ناد الث اني، فكل ما  -أ خرىمسأ لة  القوة أ قوى، مسأ لة علا ال مام البخاري في ال س ناد ال و 

واة بين صاحب الكتاب وبين النبي  واة نقو ؛ كثر الر  هذا هو العال ؛ علا ل:كل ما نزل، وكل ما قل  الر 

 والن ازل.

س ناد نازل قال:ي س ناد عالٍ، وهذا ا  ول. ؛هذا ا   هذا معنى العلو  والنز 

ا في نفس الحديث م  س نادين، أ و بالن س بة لعموم ال سانيد ؛والمقارنة تكون ا  بالن س بة لسائر  ؛يُرْوى با 

 ال سانيد.

وجدنا له أ نزل ما أ على ما وجدنا عند البخاري ثلاثة، و  ،-رحمه الله-يعني ننظر ال ن ا لى أ سانيد البخاري 

يسَُمَّ  نازلً، وال س ناد الذي يرويه  ؛، فهذا ال س ناد الذي يرويه بست  رواةس ت ة بينه وبين الن بي 

 يسم   عالياً. ؛بثلاثة رواة

س نادين، هذا فيه خمسة، وهذا فيه س ت ة، ف  ؛أ و بالن س بة لحديث معين    فال ول يسُم :يمكن أ ن يُروى با 

 .هذا بالن س بة للنبي   لً؛نازعالياً، والذي فيه س ت ة يسَُم  

ِلى النَّبي    عليه الصلاة والسلام بذلك العدد  القليل  
ىيَ ا ا أَنْ ينَتَْ  مَّ

ِ
لى أَي   س ندٍ أ خَرَ يرَ دُ به   ،"فا

ِ
بالن  س بة  ا

س ناد فيه  س ناد فيه عدد قليل، وا  س نادين، ا  ذلك الحدَيثُ بعين ه بعددٍ كثيٍر" يعني حديث واحد يرد با 

 كما مث لنا، فالذي فيه عدد قليل يسم   عالياً، والذي فيه عدد كثير يسَُمَّ  نازلً. ير ا لى النبي  عدد كث
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َّة  الحدَيث  ) قال:  ن أَئم مامٍ م 
ِ
لى ا
ِ
ىيَ ا هري، ( أَوْ ينتَ  مام معروف مشهور من ال ئم ة الكبار، كالز   شعبة،أ و  ا 

 مثل هؤلء ال ئم ة الكبار. ؛مالكأ و 

يكون ال س ناد ا لى مالك ثم  ا لى  ؛ بلل ؛ا لى مالك ويتوق ف ال س ناد ليس معنى ذلك أ ن  ال س ناد ينتىيو 

اوي ا لى ال مام فقط، بغض  الن ظر عن النبي  ول من الر  ، لكن المقارنة والن ظر في مسأ لة العلو  والنز 

 .ذلك فوق

فَةٍ ) : قال ث (علَ يَّةٍ ذي ص  مام من أ ئم ة الحديث ذي صفة علي ة، كما مث لنا  ؛ل ؛ليس أ ي  محد  الك، بما 

 أ ئم ة كبار لهم صفات عالية. ؛الز هريو شعبة، و 

بط  والتَّصنيف  )  جيح    ؛كالحفظ  والف قه  والضَّ يَة  للترَّ فات  المقُتضَ  هذا الت صنيف في زمانهم  (وغير  ذلك من الص  

هذا غير معتبّ فيه اليوم، ف  ؛كتب وصن فو ليس في زماننا، في زمننا كل من تعلم  حرفين راح و طبعاً 

ا اليوم قيق الذي يحكم عليه العلماء بأ ن ه كلام علمي، أ م  ال نسان  يع؛ قد يس تط المعتبّ بالت صنيف العلمي ال 

وق ويخرج الكتابُ  أ ن يجمع من هنا وهناك ويؤل ف كتاباً  حتى   ؛مس تعد  أ ن يؤل ف في أ ي شيء ،ا لى الس 

 يؤل ف في فوائد الملفوف.  أ ن يمكن ؛في الملفوف

هم ك )  قال: افعي   والبُخاري   ومُسلٍم ونحو   هؤلء أ ئم ة كبار. (شُعْبَةَ ومالٍك والثَّوري   والشَّ

ِلى النَّبي    ) 
لُ وهُو ما ينتَىي ا ُ   فال وَّ ل الذي ذكرناه، الذي ينتىي ا لى  (سم : العُلوُُّ المطُْلقَُ ي الن وع ال و 

 يسم   العلو  المطلق. النبي 

َّفَقَ أَنْ يكونَ س ندُهُ صحيحاً؛ كانَ الغايةَ القُصوى )  ن ات
ِ
ول،  (فا  جئنا  ال نو انتينا من مسأ لة العلو والنز 

  .سأ لة الصح ةلم 
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ذا جمع ؛كان في الغاية القصوى ؛مع ذلك اً ا ن كان الحديث عال ال س ناد وصحيح   أ قصَ ما يطُْلبَ؛ ل ن ه ا 

ة العلو    في يكون ؛بين العلو  والصح ة   .منقبة زائدة، تزيده قو 

ة؟   لماذا تزيده قو 

ند يجوز عليه أ ن يخطئكل راوٍ من رو ل ن   نس بة جواز الخطأ  في  ؛ أ نقَصْنا صنا راوياً نقَ أ  فكل ما ؛ اة الس  

أ ن يكون  :لكن بشرط ؛لذلك كان الحديث العال ال س ناد أ فضل من الحديث الن ازل ال س ناد ؛الحديث

س ناد.و  ؛رواته ثقات عدولً، وال س ناد صحيح  ليس أ ي ا 

عيفنعم، تؤث ر مسأ لة العلو   ول حتى  في الحديث الض  لكن تكون المنقبة، أ و توجد المزي ة في  ؛والنز 

ذا كان صحيحاً.  الحديث العال ا 

ذا كان صحيحاً و  ذا كان ضعيفاً. :الحديث الن ازل ا   أ فضل من الحديث العال ا 

لَّ )قال: 
ِ
حتى  لو كان  ،ودةيعني صورة العلو  موج  (فصَُورةُ العلو   فيه  موجودةٌ ما لم يكُنْ موضوعاً   ؛وا

ل  أ ن يكون  ؛ا شكال ليسَُم   عالياً  ؛الحديث ضعيفاً  ورة موجودة والمزي ة موجودة في أ صلها، ا  الص 

 أ صلًا. عٌ بَ فالعلو  تَ  ؛فائدة اله أ يَّ فم ؛ا ذا كان الحديث مكذوباً فالحديث موضوعاً، 

ذا كان موضوعا ل عبّة به. (فهُو كالعدَم  )  قال:  ك ن ه غير موجود ا 

 ( ُّ بي  : العُلوُُّ الن  س ْ مام من ال ئم ة  (والثَّاني  اً نسبي اً، فهو بالن س بة ا لى ال مام  ؛وهو العلو  ا لى ا  هذا يسم   علو 

 ليس بعالٍ. -كعلو  مطلق -الفلاني عالٍ، لكن في حقيقة ال مر

مام  ) 
ِ
لى ذلك ال

ِ
وصل ا لى نافع  : لومثلاً ك ن يروي ال مام البخاري عن نافع،   (وهُو ما يقلُّ العددُ فيه  ا

ذا روى عن نافع و يسم   عالياً،  ؛براوٍ واحد  هكذا. ؛يسم   نازلً  ؛براويينا 
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لى مُنتاهُ كَثيراً )قال: 
ِ
مام  ا

ِ
بغض  الن ظر عن حال ال س ناد من نافع ا لى النبي   (ولو كانَ العددُ من ذلك ال

 ،مام ذا كان بينه وبين نافع واحد ،رواية البخاري ا لى نافعو ، فقط نحن ننظر ا لى نافع كا  يسم    ؛ا 

ذا كان بينه و عالياً،   .به لنا  شغل؛ فلا بعد نافع أ ما  يسم   نازلً، ؛وبين نافع اثنانا 

رينَ فيه  )قال:  ثين  (وقد عَظُمَتْ رغبةُ المتُأخَ   يعني هذا  -عظمت رغبتم في العلو  هذا ؛المتأ خ رون من المحد 

هم بسبب اش تغالهم بمثل  -الن وع ن  الكثير من العلماء قد ذم  ليه، حتى  ا  م هُكَ رْ وتَ  ،هذاوصاروا يتسابقون ا 

 ما هو أ هم  منه.

بلَ  ( حتىَّ غلَبََ ذلك على كثيٍر منهمُ، بحيثُ أَهْمَلوا الاش ت غالَ بما هُو أَهمُّ منهُ ) قال: فحصل ال نكار من ق 

ون الحديث ون أ هله بسبب فعل و  ،بعض العلماء، وحتى  تطاول عليهم بعض الفقهاء، وصاروا يذم  يذم 

 هؤلء.

َّما كانَ  )  ن
ِ
ة  وا لى الصحَّ

ِ
؛ لكون ه أَقربَ ا ؟!!   نريده نحن ؛ فما الذيالغاية هي هذه (العلوُّ مَرغوبًا فيه  من العلو 

 كونه أ قرب ا لى الصح ة، وأ قوى.

س ناد  )قال: 
ِ
ن رجال  ال ن راوٍ م  َّهُ ما م  ن ، فكلَّما كَثُرت  الوسائطُ   ؛ وقلةَّ  الخطأ  ؛ ل  لَّ والخطأُ جائزٌ عليه 

ِ
  (ا

جال.يعني كثُرَ   الر 

ندُ )  جال.؛ (وطالَ الس َّ  لكثرة الر 

 تجويز الخطأ .: يعني  (كَثُرَتْ مظانُّ التَّجويز  ) 

 مظان  تجويز الخطأ . تْ لَّ قَ   (وكلَّما قلَّتْ؛ قلَّتْ ) 
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؛ كَنْ يكونَ رجالُه أَوثقَ منهُ، أَو أَحفَظَ، أَو  )  َّةٌ ليستْ في العلو   ول  مَز ي نْ كانَ في النزُّ
ِ
أَفقهَ، أَو الت  صالُ  فا

ولَ حينئذٍ أَولى  دت في الن ازل ؛(فيه  أَظهرَ؛ فلا تردُّدَ في أَنَّ النزُّ ذا وُج   ؛ل ن  الغاية من العلو  الصح ة، فا 

 فالن ازل يكون أ قوى من العال وأ حسن.

ولَ مُطلقاً )  حَ النزُّ ا مَن رجَّ حوا الن ازل مطلقاً، وهؤلء أ بعدوا النُّجْعة. (وأَمَّ  بعض العلماء رج 

َ واحْتجََّ بأنََّ كَثرةَ البحث   )  والله لكثرة البحث  :لماذا؟ قال ؛هذه حج ته (قتضَي المشقَّةَ؛ فيعظُمُ ال جْرُ ي

جال  ر. والمشق ة تزيد ال ج ،شق ةالم كان أ حسن، يزيد  ؛كل ما كثرواف ؛والت فتيش والن ظر في الر 

في قضي ة البحث عن ال جر، والبحث عن ال جر تبحث عنه بس بل وطرق كثيرة،  هنا  نحن ليس شغلنا 

نا  ؛لكن قضي تنا ال ن قضي ة صح ة وضعف، ثبوت وغير ثبوت ؛بعيدة عن المشق ة أ صلاً  هذا الذي يُم 

 ال ن.

 لذلك رد  عليه الحافظ بقوله: 

 يعني غريب عن موضوعنا، ليس من موضوعنا أ صلًا. (فذلك ترجيحٌ بأمَرٍ أَجنبي ٍ ) 

مسأ لة زيادة أ ما نا في الت صحيح والت ضعيف وما يتعل ق بهما، و ثُ نحن بحَْ  (عمَّا يتعلَّقُ بالتَّصحيح  والتَّضعيف  ) 

، مع أ ن المشقة المقصودة التي سأ لة أ خرى، ما هي من هذا القبيل في شيءفم  ؛ال جر مع زيادة المشق ة

زيادة ال جر: المشقة التي تكون مع العمل من غير تكلها وطلبَّا، تكون ملازمة للعمل، وأ ما يحصل بها 

تكلف المشقة مع القدرة على العمل بدونها؛ فلم تطلب منا، وليست المقصودة بزيادة ال جر عليها. والله 

 أ علم.

مام من ال ئم ة :يعني؛ أ نواعاً من العلو النس بي    س يذكر المؤلف تقريباً قليلة  وهي ؛العلو  الذي يصل ا لى ا 

ء.  الفائدة، لكن من باب العلم بالشي 
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ن غير  طريقه    -أ ي: في العلو   النس بي     -وفيه  )  قال:   ( الموُافقََةُ، وهي الوصول ا لى ش يخ  أ حد  المصَُن  فيَن م 

س ناد نصل فيه ا لى البخاري ثم  ا لى نريد أ ن نروي حديثاً رواه  -مثلاً - فلنقل :يعني البخاري، وعندنا ا 

 .ش يخه

س ناداً أ خر ل يكون فيه البخاري، نصل ا لى  ل نريد أ ن نروي من طريق البخاري؛ بل نحنكن ل نريد ا 

 ونصل ا لى ش يخه بطريق أ قل رجالً مم ا لو روينا الحديث من طريق البخاري.، ش يخه مباشَة

ذن فالموافقة ن ، لى ش يخ  أ حد  المصَُن  فيَن" يعني أ ن نصل ا لى ش يخ البخاري مثلاً الوصول ا  هي: " ؛ا  "م 

"، يعني  س نادنا اً يكون البخاري مذكور لغير  طريقه  س ناد أ خر، بعيد  ؛في ا  نصل ا لى ش يخ البخاري با 

 عن البخاري.

، مثالُه: روى  ) قال:  لى ذلك المصن  ف  المعُينَّ 
ِ
ريق  التي تصلُ ا البُخاريُّ عن قتُيبةَ عن مالٍك  أَي: الطَّ

 .قتيبة بن سعيد عن مالك  (حديثاً 

؛ كانَ بيننَا وبيَن قتُيَْبَةَ ثمانيةٌ )  ن طريق ه  لو روى الحديث هذا  ؛هذا الحافظ ابن حجر يتكل م (فلو رَوَينْاهُ م 

 كان بينه وبين مالك ثمانية رجال. ؛البخاري عن قتيبة عن مالك من نفس طريق البخاري اهالذي رو

اج  عن قتُيبةَ )ثم قال:  َّ ن طريق  أَبي العبَّاس السََّّ أ بو العب اس  (مثلاً   ولو رَوْينا ذلك الحدَيثَ بعين ه م 

ة، لو روينا الحديث ليس من طريق البخاري اج تابع البخاري متابعة تام  ، ولكن من طريق أ بي السَّ 

اج يرويانه عن قتيبة اج؛ ل ن  البخاري وأ با العب اس السَّ  س ناد لنا  نحن روينا  ؛ فلوالعب اس السَّ  حديثاً با 

اج ووصلنا ا لى قتيبة.  من طريق أ بي العب اس السَّ 

 .أ على من ال س ناد من طريق البخاري (لكانَ بيننَا وبيَن قتُيبةَ فيه س بعةٌ ) 
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ه  بعين ه  )  ليه    ،فقدْ حَصَلتَْ لنا الموُافقةُ معَ البُخاري   في ش يخ 
ِ
س ناد  ا

ِ
س ناد  على ال

ِ
وافقنا  (معَ علُو   ال

  .الذي هو قتيبة بن سعيد ؛البخاري في ش يخه بعينه

ه  كذلكَ   : -أَي: في العلو   النس بي     -وفيه  )  ِلى ش يخ  ش يخ 
نفس صورة الموافقة؛ لكن  (البَدَلُ، وهو الوُصولُ ا

 ا لى قتيبة. وليس نصل ا لى ش يخ ش يخه، يعني نصل ا لى مالك ؛ بلل نصل ا لى ش يخ المصن ف

ِلى القعنبَي    عن مالكٍ ) قال: 
ن طريقٍ أُخرى ا س نادُ بعين ه  م 

ِ
من  ؛من غير طريق قتيبة ( كَنْ يقعَ لنا ذلك ال

 طريق القعَْنبَي. 

ن قتُيَْبَةَ )   من قتيبة وصلنا فيه ا لى مالك. بدلً  ؛لذلك سُم  ي بدلً  (فيكونُ القَعْنبَيُّ بدَلً فيه  م 

ونَ الموُافقََةَ والبَدَلَ )  ذا قارَنَا العُلُّوَّ   : وأَكثُر ما يعتَبّ 
ِ
ذا كان معها  ؛يعني يقولون هذه موافقة وهذه بدل (ا ا 

 أ كثر ما يعتبّونه كذلك. ؛علوٌّ 

عٌ بدُون ه )  لَّ؛ فاسُم الموُافقة  والبَدل  واق 
ِ
ونها موافقة وبدل، لكن أ كثر  (وا ن لم يحصل علو  يسم  يعني حتى  وا 

.  اعتبارهم لهذه الت سمية مع العلو 

ر ه    :-أَي: العُلو   النس بي     -وفيه  )  لى أ خ 
ِ
اوي ا ن الرَّ س ناد  م 

ِ
س ناد    -المسُاواةُ، وهي: اس تواءُ عدَد  ال

ِ
  -أَي: ال

س ناد  أَحد  المصَُن  فينَ 
ِ
 انظر ا لى المثال يت ضح.  (مَعَ ا

َّسائيُّ مَثلًا حَديثاً ) قال:  يَ الن الن سائي يروي   ( فيه  أَحدَ عشَر نفساً   يقعُ بينهَُ وبيَن النبي      ؛ كَنْ يرو 

 .بالن س بة للن سائي ؛ جداً هذا يسم   نازلً  ،-رواياً -بأ حد عشر شَصاً  حديثا عن النبي 
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ِلى النبي    ) 
س نادٍ أ خَرَ ا

ِ
  (أَحدَ عشَر نفساً   يقعُ بيننَا فيه وبيَن النَّبي    ،  فيقعُ لنا ذلك الحديثُ بعين ه با

اً  ؛أ نزل من الن سائي بكثير ابن حجر مع أ ن   :أ نظر اً والن سائي وقع له نازلً جد   ؛لكن هم وقع لهم عالياً جد 

جال بينهما وبين النبي    نفس العدد. فصار عدد الر 

ن حيثُ العددُ )  َّسائيَّ م  س ناد  الخاص     ؛ فنسُاوي الن
ِ
من حيث  ( معَ قطع  النَّظر  عن مُلاحظة  ذلك ال

؛ أ حد عشر أ حد عشر، وبين الن سائي وبين النبي  : العدد نساوي الن سائي، فبيننا وبين النبي 

اية: "معَ قطع  النَّظر  عن مُلاحظة  ذلك ؛ بغض  الن ظر هل الحديث واحد أ م ليس بواحد لذلك قال في النه 

 ،" س ناد  الخاص  
ِ
 ، وأ ما ال س ناد؛ فربما يختلف تماماً.يعني نفس الحديث الذي رواه ابن حجر والنسائيال

؛ )قال:   .ع من العلو  النس بيانو أ   أ ربعة عندنا رفصا  ( أَيضاً المصُافحََةُ   : -أَي: في العلو   النس بي     -وفيه 

لً  ، وهي: الاس تواءُ مَعَ ت لمْيذ  ذلَك المصَُن  ف  )  ء، في المساواة :أ ي (على الوجْه  المشَروح  أَوَّ  ؛نفس الشي 

 عدد الرجال بين ابن حجر وتلميذ النسائي هو الذي يتساوى، فيكون بين النسائي والنبيلكن 

 ثمانية.  س بعة، وبين ابن حجر والنبي

يتْ مُصافحةً )  ورة     ؛وسُم   ل نَّ العادةَ جرتْ في الغالب  بالمصُافحة  بيَن مَن تلاقيَا، ونحنُ في هذه  الصُّ

َّسائيَّ   ( فكَناَّ صافحَْناهُ   ؛ كَناَّ لقَينا الن

 

 قال:

ه  المذَكورة  )  ولُ   : ويقُاب لُ العُلوُُّ بأقَْسَام  ن أَقسام  العُلو     ؛النزُّ ن    ؛فيكونُ كلُّ قسمٍ م  يقُاب لُهُ قسمٌ م 

لافاً  ؛ خ  ول   لنزوله( لمنَ زعَم أَنَّ العُلوَّ قد يقعُ غيَر تابعٍ   أَقسام  النزُّ
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ه  المذَكورة  )  قال: ولُ   :ويقُاب لُ العُلوُُّ بأقَْسَام  مة التي قلنا هي قسم  ( النزُّ كل قسم من ال قسام المتقد 

ول. يوجد ؛من العلو    قسم أ خر يقابله من النز 

لافاً لمنَ زعَم أَنَّ العُلوَّ قد يقعُ غيَر  )  ؛ خ  ول  ن أَقسام  النزُّ ن أَقسام  العُلو   يقُاب لُهُ قسمٌ م  فيكونُ كلُّ قسمٍ م 

وله   ، لكن هذا جعله  ؛عن نزوله يعني قد يقع العلو  منفصلاً  (تابعٍ لنزُّ ول له مراتب غير العلو  فجعل النز 

 الحافظ مرجوحاً.

 

 

 ثم قال: 

، و  ُّق ي   ن   والل ؛ مثل  الس   واية  ن ال مور  المتعل  قَة  بالر   او ي ومَنْ روى عَنْهُ في أَمرٍ م  نْ تشَارَكَ الرَّ ِ
  هو فا

 . َّهُ حينئذٍ يكونُ راويًا عن قرَين ه  ؛ ل ن ي يقُالُ لُه: روايةُ ال قْران  ؛ فهُو النُّوعُ الذَّ  ال خذُ عن المشايخ 

نْهمُا  نْ رَوى كُل   م 
ِ
ل    ؛-القَرينيَْن  عَن  ال خَر  من  أَي:    -وا ن ال وَّ َّجُ، وهو أَخصُّ م  فكلُّ    ؛فهو المدَُب

َّجٍ أَقرانٌ، وليسَ كلُّ أَ  اً. مُدَب  قرانٍ مدبجَّ

ي قبلَه.  ارقطنيُّ في ذلك، وصنَّف أَبو الش يخ  ال صبَّانيُّ في الذَّ  وقد صنَّفَ الَّ

ه   يخُ عن تلميذ  ذا روى الش َّ
ِ
؛ فهل  ، وا اً؟   صَدَق أَنَّ كلاًّ منهمُا يروي عن  ال خَر   يسُمَّ  مُدبجَّ

ن رواية   َّهُ م  ن اهرُ: ل؛ ل  ر  ا   ال كاب ر  عَن    فيه  بحثٌ، والظَّ    . ل صاغ 

يباجَتَي  الوجه   ن د  ن الجانبَيْن    ؛ والتَّدبيجُ مأخْوذٌ م  يًا م  فلا يجيءُ    ؛فيََقْتضَي  أَن يكونَ ذلك مُس تو 

 فيه  هذا. 

اوي عَمَّنْ   نْ رَوى الرَّ
ِ
؛ فهذا النَّوعُ هو روايةُ    ،اللُّقي     في   أَو   ،دُونهَُ في السن     هو وا أَو في الم قدار 

 . ر   ال كاب رُ عَن  ال صاغ 

نهُ  ن جُملة  هذا النَّوع    أَي:   -وم  ن مُطلقَ ه   ؛ م  حابة  عن    : -وهو أَخصُّ م  ، والصَّ روايةُ ال باءُ عَن  ال بنْاء 

، ونحو  ذلك.  ه  يخ  عن تلميذ   التَّابعيَن، والش َّ
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 َّ ةٌ؛ ل ن ه  كَثْرَ ةُ المسلوكةُ الغالبةُ. وفي عَكْس   هُ هُو الجادَّ

 وفائدةُ معر فةَ  ذلك: التَّمييُز بيَن مرات بَّ  م، وتنَْزيلُ النَّاس  مناز لهَمُ. 

حابة  عن   وقد صنَّفَ الخطَيبُ في راوية  ال باء  عن  ال بناء  تصنيفاً، وأَفردَ جُزء لطيفاً في رواية  الصَّ

 التَّاب عيَن. 

نْهُ  ه  مَنْ رَوى عَ   وَم   . نْ أَبيه  عَنْ جَد  

ين  العَلائيُّ   عَ الحافظُ صلاحُ ال   رينَ    -وجَمَ ن المتأخَ   اً كبيراً   -م  في معرفة  مَن روى عن أَبيه     مُجلدَّ

ه  عن النبي     مهُ أَقساماً عن جد   :    ؛ ، وقسَّ ميُر في قوله  ه  " فمنهُ ما يعودُ الضَّ على    " عن جد  

ج في كل   ترجمةٍ حديثاً   ، وبينَّ ذلك، وحقَّقَهُ، وخرَّ ميُر فيه  على أَبيه  اوي، ومنهُ ما يعودُ الضَّ الرَّ

 . ن مروي  ه   م 

اً، وأَكثُر ما وقعَ فيه  ما تسلسَْلتَْ فيه    مَ كثيرةً جد  دْتُ عليه  تراج  وقد لخَّصتُ كتابهَ المذكورَ، وز 

 ةَ عشر أَبًا. الر  اويةُ عن ال باء  بأرَبع

؛ فيقول: او ي )  يريد المؤلف رحمه الله أ ن يعَُر  فَ رواية ال قران  نْ تشَارَكَ الرَّ
ِ
اوي  مثلًا: فلنقل ( فا بأ ن  الر 

 زيدٌ.

 ؛ تشارك الراوي ومن روى عنه.بأ ن  اسمه عمرو : فلنقل  ( ومَنْ روى عَنْهُ ) 

ن ال مور  المتعل  قَة   )  ن   في أَمرٍ م  ؛ مثل  الس   واية    ر.وهو العم ( بالر  

ُّق ي   )  ه بقوله:   ( والل  قال: ؛ ( وهو ال خذُ عن المشايخ  )فسَّ 

ي يقُالُ لُه: روايةُ ال قْران  )  ان اشتركا في السن  أ و في ال س ناد  (فهُو النُّوعُ الذَّ  ؛ال قران أ و القرينان هما اللذ 

ا أ ن يكون بينهما اشتراكٌ في العُمْر م  رُ هذا كعُمْر هذا، أ و أ ن يكون بينهما اشتراكٌ في المشايخ ؛ا   ؛يكون عُمْ

 في أ خذ الحديث. ؛في ال س ناد
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، هنا نصبح نحن قرينين، فا ذا رويت أ نا بعد ذلك عنك أ و أ نت  -مثلاً -أ نا وأ نت  نأ خذ عن ش يخ معين 

ذا رويت عني  تسَُمَّ  روايتك أ يضاً عني  فروايتي عنك تسَُمَّ  رواية   رواية ال قران :ال قران، أ و أ نت ا 

َّهُ حينئذٍ يكونُ راويًا عن قرَين ه  )  قال: يخ.  (ل ن  الذي اشترك معه في السن  أ و في الش  

نْهمُا؛ أَي: من القَرينيَْن  عَن  ال خَر  )قال:  نْ رَوى كُل   م 
ِ
ذا  ؛نحن مث لنا بــ "زيدْ" و "عمرو" ( وا قرينان، ا 

ل  رواية لـ "زيد" عن "عمروٍ" ؛روى زيد عن عمرو، فت ش نا ولم نجد رواية ل عَمْروٍ عن زيد  ؛ما وجدنا ا 

 رواية أ قران. :هذه تسَُمَّ 

ن وجدنا رواية "عمرو" عن "زيد" فقط، ولم نجد رواية "زيد" عن "عمرو"و  تسَُمَّ  رواية  أ يضاً ف ؛ا 

 رق.ل ف ؛أ قران

ذا وجدنا رواي هذه أ صبحت ة لـ "زيد" عن "عمرو"، ووجدنا رواية أ خرى لـ "عمرو" عن "زيد"؟ ا 

ث عنها الحافظ ابن حجر ورة هي التي يتحد  "؛ يقول: "الص  نْهُما؛ أَي: من القَرينيَْن  نْ رَوى كُل   م 
ِ
 ؛ زيدوا

"، وعمرو  روى عن عمرو، ووجدنا لــعمرو رواية عن زيد. زيد؛ "عَن  ال خَر 

َّجُ فـهو  )  َّج. :هذا نوع أ خر يسَُمَّ  (المدَُب  الــمُدَب

ل  )  ن ال وَّ  مطلق. عموم وخصوصبينهما  :يعني ( وهو أَخصُّ م 

اً )  َّجٍ أَقرانٌ، وليسَ كلُّ أَقرانٍ مدبجَّ َّج أ قران، ل يسَُمَّ  مدبج   ( فكلُّ مُدَب حتى  يروي زيد عن  اً فكل  مُدَب

 عن ال خر. فقط وهما قرينان، لكن يسَُم   رواية أ قران برواية واحد ؛عن زيد عمرو، وعمرو

ًا؟؟ لهل  ذا روى واحد فقط عن ال خر يسَُمَّ  مُدَبجَّ ور ل يدخل فيها ؛ ا  ذن عندنا صورة من الص  ا 

َّج َّج ل يدخل فيها رواية ال قران أ ي لكن ما عندنا ؛الــمُدَب هذا معنى بينهما عموم  ؛صورة من صور الــمُدَب

 وخصوص مطلق.
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ارقطنيُّ في ذلك )قال:  َّج. في :أ ي  (وقد صنَّفَ الَّ  الحديث الــمُدَب

 في ال قْرانيعني  (قبلَه   ي الذوصنَّف أَبو الش يخ  ال صبَّانيُّ في  ) 

يخُ عن  )قال:  ذا روى الش َّ
ِ
ه  وا ذا قلنا بأ ن  زيد (صَدَق أَنَّ كلاًّ منهمُا يروي عن  ال خَر   ، تلميذ  ش يخٌ  اً ا 

ذا وجدنا رواية لزيد عف ،ديز تلميذ ل اً ل ن  عمر  ؛عن زيد رويياً ال صل عندنا أ ن  عمر  ،لــعمرو  ن عمرو؛ا 

َّج.  انطبق عليه نفس صورة الــمُدَب

اً؟ )  قال: في  اً يسَُمَّ  هذا مُدَبجَّ : هل سؤال من الحافظ ابن حجر ؛اس تفهام (فهل يسُمَّ  مُدبجَّ

 الاصطلاح؟

 يحتاج ا لى فحص وتفتيش. :أ ي (فيه  بحثٌ ) قال: 

اهرُ: ل )  اهر أ ن ه ل يسَُم  (والظَّ اً؛م ؛ الظ   لماذا؟ دبجَّ

ر  ) قال:  ن رواية  ال كاب ر  عَن  ال صاغ  َّهُ م  رواية ال كابر عن  :وهي التي تسَُمَّ  ؛هذا له صنف خاص؛ ( ل ن

َّج ف  ؛فهما غير متساويين ،ال صاغر ا الــمُدَب لذلك قال  ؛تساوٍ بين القرينين فيههذا كبير وهذا صغير، أ م 

َّج -رواية ال كابر عن ال صاغر -هذه الصورة :هنا   لعدم الت ساوي. ؛ل تدخل في الــمُدَب

 الاش تقاق الل غوي للاسم الاصطلاحي. ؛الذي هو ال صل  (والتَّدبيجُ )قال: 

يباجَتَي  الوجه  )  ن د   نفس الشيء. ؛الوجه متساويتان ؛ صفحتيهنا متساويتان ؛فحتيهص  :أ ي (مأخْوذٌ م 

ن الجانبَيْن  ) قال:  يًا م  ذن   (فيََقْتضَي  أَن يكونَ ذلك مُس تو  ال كابر عن ؛ أ ما راوية فيه تساوٍ  ل بدَّ أ ن يكونا 

َّج. ؛ لذلكفيها تساوٍ  ؛ فليسال صاغر  ل تدخل في الــمُدَب

َّج (فلا يجيءُ فيه  هذا ) قال:   لعدم الت ساوي. ؛يعني ل تدخل رواية ال كابر عن ال صاغر في الــمُدَب
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اوي عَمَّنْ هُو دُونهَُ في السن   )قال:  نْ رَوى الرَّ
ِ
 ثلاثة أ ش ياء: :لحظ (أَو في الم قدار    ،أَو في اللُّقي     ، وا

" "، و: في العُمْر ؛ يعني"في السن   "؛ في ال خذ عن المشايخ ؛في لقُُي المشايخ ؛"في اللُّقي    ؛"أَو في الم قدار 

 يعني في القدر والمكانة.

ر   : فـهذا النَّوعُ هو) قال:  ذا (روايةُ ال كاب رُ عَن  ال صاغ   كانوا: ال كابر يقَُال لهم أ كابر ا 

 في العمر؛ وهذا ال ول أ كبّ

 : أ ن يكونوا في ال خذ عن المشايخ أ كبّ.الثاني

 الثالث: أ ن يكونوا في القدر والمنزلة أ كبّ.

نهُ )  ن جُملة  هذا النَّوع    -وم   الذي هو رواية ال كابر عن ال صاغر.  (أَي: م 

ن مُطلقَ ه  )  " التي س تأ تي، ورواية ": أ ي ( : روايةَُ ال باء  عن  ال بناء  وهو أَخصُّ م  روايةُ ال باءُ عَن  ال بنْاء 

حابة عن الت ابعين" وليس  ؛تدخل في رواية ال كابر عن ال صاغر :كل  رواية لل باء عن ال بناءف، "الص 

ورة التي هي رواية ال باء عن ال بناء  .أ خص  من رواية ال كابر عن ال صاغر -مثلاً  -العكس، فهذه الص 

ور؛ كثيرة أ ن ك تجد من رواية ال كابر عن ال صاغر صوراً  :يعني شَص كبير في  :-مثلاً  -من هذه الص 

، ومن ذلك أ يضاً  ال ب أ صغر من ا  ؛ هلرواية ال باء عن ال بناء :السن  روى عن شَص صغير في السن 

ذنأ و أ كبّ؟! ال ب أ كبّ من ابنه ا ذن كل  رواية  ؛روايته عن ابنه داخلة في رواية ال كابر عن ال صاغر ؛ ا 

هي  (ال كابر عن ال صاغر)لكن هل كل  رواية  ؛لل ب عن ابنه هي داخلة في رواية ال كابر عن ال صاغر

 من رواية ال باء عن ال بناء؟ 

" ؛ل ن مُطلقَ ه  ا "أَخصُّ م   من مطلق رواية ال كابر عن ال صاغر. ؛ أ ي:هذا معنى كلامه أ نه 
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نهُ"فقال: "  ""روايةُ ال باءُ عَن  ال بنْاء  : -بر عن ال صاغرمن رواية ال كا :أ ي -وم 

حابة  عن  التَّابعينَ ) قال:   .كذلك ( والصَّ

ه  )  يخ  عن تلميذ  ور (، ونحو ذلك والش َّ  داخلة في رواية ال كابر عن ال صاغر. ؛كل  هذه الص 

ةٌ )  ه  كَثْرَ   .كثيرة رواية ال صاغر عن ال كابر :أ ي (وفي عَكْس 

ةٌ"؟؟ في لماذا " ه  كَثْرَ  عَكْس 

غير هو الذي يروي عن الكبير، الكبير أ كبّ :ال صل ؛هي ال صلل نها  يدركه  ل فهو يدُْر ك ما  ؛أ ن  الص 

غير.  الص 

ةُ المسلوكةُ الغالبةُ )  قال: َّهُ هُو الجادَّ ةُ المسلوكةُ" (ل ن   ؟ماذا يعني بــ "الجادَّ

ريق الذي تسلك عليه، يعني تمشي عليها، هذا ال صل الل غوي :يعني ة المسلوكة في الحديث ؛الط   :فالجاد 

ريق التي يت بعها أ هل الحديث فيتتابعون عليها  يقول لك: فلانٌ سلك الجاد ة، يعني مشَ على  ؛هي الط 

ريق المعتاد  .نفس الط 

ة المسلوكة الغالبةف ثون ؛الجاد  ريق التي عليها المحد   ال صاغر يروون عن ال كابر.؛ هي أ ن الط 

ماذا يريد من  ؛موضوع راوية ال كابر عن ال صاغر ؛لماذا يذكر لنا هذا الموضوع :أ ي  (وفائدةُ معر فةَ  ذلك ) 

 هذا؟

واة. ب: التمييز بين مراتأ ي، كل  شَص له مرتبته ومكانته ؛فعلاً  ( التَّمييُز بيَن مرات بَّ  م )  :قال  الر 

 ا عطاء كل  شَص قدره ومكانته. (وتنَْزيلُ النَّاس  مناز لهَمُ ) 
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 له كتاب مس تقل  في رواية ال باء عن ال بناء. (وقد صنَّفَ الخطَيبُ في راوية  ال باء  عن  ال بناء  تصنيفاً ) 

حابة  عن التَّاب عينَ   وأَفردَ جُزءً )  ل   :لذلك قالوا ؛(لطيفاً في رواية  الصَّ الخطيب قل  فنُّ من فنون المصطلح ا 

 وله فيه كتاب.

نهُ )قال:   الذي هي رواية ال صاغر عن ال كابر. ؛من العكس :أ ي (وم 

ه  )  : -مثلاً  -الراويل ن  هذه من رواية ال صاغر عن ال كابر، عندما يقول  ؛(مَنْ رَوى عَنْ أَبيه  عَنْ جَد  

ه" ه" أ و: ،"بَهزُ بن حكيم عن أ بيه عن جد  هذه من رواية ال صاغر  ؛"عمرو بن شُعَيْب عن أ بيه عن جد 

 عن ال كابر.

ه ة المسلوكة. ؛بَهْزُ أ صغر من أ بيه، وأ بوه أ صغر من جد   فهىي داخلة في هذه الجاد 

عَ  )  ين  العَلائيُّ  وجَمَ رينَ –الحافظُ صلاحُ ال   ن المتأخَ   ه     –م  اً كبيراً في معرفة  مَن روى عن أَبيه  عن جد   مُجلدَّ

ه.  (عن النبي      مجلد  ضخم في معرفة مَنْ روى عن أ بيه عن جد 

مهُ أَقساماً )  :    ؛ وقسَّ ميُر في قوله  ه  " فمنهُ ما يعودُ الضَّ ميُر فيه  على    " عن جد   اوي، ومنهُ ما يعودُ الضَّ على الرَّ

ه" ضمير (أَبيه   ه، الهاء هذه التي في كلمة "جد  هذا  ؛عندما يقول مثلًا: بَهْزُ بن حكيم عن أ بيه عن جد 

ه ه، يعني عن بهز بن حكيم عن أ بيه عن جد  مير يعود على مَنْ؟ على جد  عن جد  بَهْز،  هل: يعني ؛الض 

  .عن جد  أ بيه؟ هذا المقصود بكلامه أ م

 تعرف مَنْ المقصود بالجد  هذا.ف  ؛الاحتمال وارد قائم، لكن يعُْرَف ذلك من خلال الن ظر في ال سانيد

هفقولنا مثلًا: بهز بن حكيم  ه يعود ا لى بَهْز ؛عن أ بيه عن جد  مير في جد  ه هو؛ الض  معاوية ": فيكون جد 

مير في  :قلنا  أ ما لوبَهْزُ بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة،  :ل ن  اسم بهز "؛بن حيدة ه"الض  يعود ا لى  "جد 
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ه لكن نحن علمنا أ ن  المقصود  أ ي: يكون المقصود بالجد هنا: حيدة؛حَيْدة،  : هوأ بي بهز، فيكون هنا جد 

 معاوية. ؛ أ ي:هنا هو جد  بهز

اً فيه الخلاف ف ؛المثال الث اني وأ ما  ه"وهو: شديد جد  هذا حصل  "؛عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جد 

ه ؛فيه نزاع كبير بين العلماء   .ما المقصود بجد 

واب في هذا الموضوع اهر أ ن  الص  ه هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والهاء عائدة  :والظ  لى عأ ن  جد 

ه باعتبار أ ن  شعيباً  ؛عمرو، هنا قال النووي: "أ نكر بعضهم حديث عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جد 

ه عبد الله ه عبد الله  ؛سمع من محم د ل عن جد  حيح أ ن ه سمع من جد  فيكون حديثه مرسلًا، لكن الص 

حه كثير من  ؛ا لى شعيب الذي هو ا لى أ بيه اً لضمير هنا عائد)بن عمرو("، فيكون ا هذا هو الذي رج 

عمرو بن شعيب "قال: ؛ أ هل العلم باعتبار أ ن ه قد وجدت روايات صُر  ح فيها باسم عبد الله بن عمرو

عمرو بن شعيب بن محم د بن عبد الله  واسم عمرو بن شعيب أ صلًا: "،عن أ بيه عن عبد الله بن عمرو

مير يعود ا لى شعيب ويكون بن عم ه"، الض  رو بن العاص، فعلى ذلك يكون معنى "عن أ بيه عن جد 

ه واب. ؛هو عبد الله بن عمرو بن العاص :جد   هكذا هو الص 

ن مروي  ه  ) قال: ج في كل   ترجمةٍ حديثاً م  وايات التي رواها بهذا ال س ناد. (وحقَّقَهُ، وخرَّ  يعني من الر 

اً، وأَكثُر ما وقعَ فيه  ما تسلسَْلتَْ فيه  الر  اويةُ  وقد لخَّصتُ  )  مَ كثيرةً جد  دْتُ عليه  تراج  كتابهَ المذكورَ، وز 

ه... ا لى أ خره، ا لى  فلاناً  :تجد (عن ال باء  بأرَبعةَ عشر أَباً  ه عن جد  أ بيه عن جد  جد  عن أ بيه عن جد 

  أ ربعة عشر أ بًا.

 

 :قال
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كَ  )  نْ اشْتَرَ
ِ
قُ. وا اب قُ واللاَّح  ؛ فهُوَ: السَّ ما على ال خَر  ه  مَ مَوْتُ أَحَد  يْخٍ، وتقََدَّ  اثنْاَن  عَنْ ش َ

اوْييَْن  فيه  في الوفاة  مئةٌ وخَمْسونَ س نةً   ا وأَكثُر م  ن ذلك ما بيَن الرَّ وذلك أَنَّ    ؛ وَقفَْنا عليه  م 

دانيُّ  عَ منهُ أَبو علي ٍ البَّْ لفيَّ سم  ه   أَ   -الحافظَ الس   حَديثاً، ورواهُ عنهُ، وماتَ على رأَس    -حدُ مشايخ 

 الخمَْس  مئةٍ. 

رَ ثُمَّ   ماع    كانَ أ خ  لفي   بالسَّ بْطُ   : أَصحاب  الس   ، وكانتْ وفاتهُ    القاسم  عبدُ   و هُ أَب س   الرحمن  بن مَكي   ٍ

 س نةَ خمسيَن وست   مئةٍ. 

ن قديم  ذلك  ه     : وم  ثَ عن ت لميذ  اج  أَنَّ البُخاريَّ حدَّ َّ ياءَ   أَبي العبَّاس  السََّّ في التَّاريخ  وغير ه،    أ ش ْ

ماع   اج  بالسَّ َّ ثَ عن السََّّ رُ مَن حدَّ ، وأ خ    أَبو الحسُين    :وماتَ س نةَ ست ٍ وخمسيَن ومئتين 

 الخفََّافُ، وماتَ س نةَ ثلاثٍ وتسعيَن وثلاث  مئةٍ. 

ن ذلك رُ   : وغال بُ ما يقعُ م  اويين  عنهُ زمانًا، حتىَّ يسمَعَ منهُ    أَحد  مَوْت   بعدَ    أَنَّ المسموعَ منهُ قد يتأخََّ الرَّ

ة   وُ هذه  المدَّ ن مجموع  ذلك نَحْ ماع  منهُ دَهْراً طويلًا، فيحْصُلُ م  ، ويعيشَ بعدَ السَّ    .بعضُ ال حداث 

حق. :دخل على نوعٍ جديد وهو ابق واللا   الس 

كَ اثنْاَن  ) قال: نْ اشْتَرَ
ِ
يْخٍ   وا واية عن شَص معين  فلنقل يعني: (عَنْ ش َ "زيد" و  :راويان اشتركا في الر 

 "محم د" :ديث عنالح اشتركا في أ خذ ؛ "عمرو"

ما): قال ه  مَ مَوْتُ أَحَد   عن "عمرو". مات "زيد" مُبَك  راً  على ال خر(  وتقََدَّ

قُ )  اب قُ واللاَّح  ة، فيأ تي : "محمد"، ر ش يخهما"زيد" يموت مبك را ثم  يعَُمَّ  :أ ي ( فهُوَ: السَّ وتطول به المد 

ر بعد ذلك -زيد في الماضي من محم د ش يخه الذي سمع منه -ويسمع منه "عمرو" فيصبح  ؛ثم  عمرو يعَُمَّ

ابق الذي هو "زيد اً، هذا الن وع الذي يسَُمَّ  الس  " الفارق بين موت "زيد" وموت "عمرو" كبيراً جد 

حق الذي هو "عمرو".  واللا 
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اوْييَْن  فيه  في الوفاة  مائةٌ وخَمْسونَ س نةً )قال:  ن ذلك ما بيَن الرَّ اثنان أ خذا عن   (وأَكثُر ما وَقفَْنا عليه  م 

يخ، بين وفاتيهما مائة وخمسون س نة.  نفس الش  

عَ منهُ أَبو علي ٍ  )  لفيَّ سم  دانيُّ وذلك أَنَّ الحافظَ الس   ه    -البَّْ لفي سمع منه  (حَديثاً   -أَحدُ مشايخ  الحافظ الس  

داني  حديثاً. الذي هو ش يخه ؛البَّْ

 .الحديثروى عنه  (ورواهُ عنهُ ) 

 .س مائةخم س نة مات  (وماتَ على رأَس  الخمَْس  مائةٍ ) 

ماع  )  لفي   بالسَّ رُ أَصحاب  الس   بْطَهُ أَبو القاسم  عبدَ الرحمن  بن مَكي   ٍ   :ثمَّ كانَ أ خ  هذا أ خر واحد سمع من  (س  

لفي.  الس  

 مائة وخمسون س نة. :يكون بين وفاتهماف  (وكانتْ وفاتهُ س نةَ خمسيَن وس ت  مائةٍ ) 

ن قديم  ذلك )  حق :أ ي (وم  ابق واللا  ور التي هي من الس   التي هي أ قدم من هذا. ؛من الص 

اج  أ ش ياء في التَّاريخ  وغير ه أَنَّ  )  َّ ه  أَبي العبَّاس  السََّّ ثَ عن ت لميذ  ث عن  (البُخاريَّ حدَّ يعني البخاري، حد 

اج.  تلميذه السَّ 

 البخاري مات س نة مائتين وست  وخمسين. (وماتَ س نةَ ست ٍ وخمسيَن ومائتين  ) 

ماع  )  اج  بالسَّ َّ ثَ عن السََّّ رُ مَن حدَّ   (لخفََّافُ، وماتَ س نةَ ثلاثٍ وتسعيَن وثلاث  مائةٍ أَبو الحسُين  ا   : وأ خ 

ابقة العدد :فيكون بين وفاة البخاري والخف اف ورة الس  لكن  ؛أ كبّ فيها  مائة وس بعة وثلاثون س نة، الص 

 هذه أ قدم.

ن ذلك )   ما هو سببه؟ ما هو سببه في الغالب؟ (وغال بُ ما يقعُ م 
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ماع منه. (أَنَّ المسموعَ منهُ )  يخ الذي اشتركا في الس   الش  

اويين  عنهُ )  رُ بعدَ موت  أَحد  الرَّ ورة ال ولى (قد يتأخََّ يروي عنه "زيد" ثم  يموت، ثم   ؛كما مث لنا في الص 

ر.  يبق  محم د ويتأ خ 

ويسمع من "محم د" قبل أ ن  ،في السن   اً يكون "عمرو" صغير  (نًا، حتىَّ يسمَعَ منهُ بعضُ ال حداث  ا زم )

 يموت بقليل.

ماع  )  يخ  (ويعيشَ بعدَ السَّ ر في الوفاة هو محمد، والذي  الذي -يعني عمرو هذا الذي سمع من هذا الش    تأ خ 

 طويلة ا لى ال مام. مدةيعيش "عمرو"  -والذي سمع منه "زيد" مبك راً ، حتى سمع منه عمرو

 من محمد. (منهُ ) 

ة    ؛ دَهْراً طويلاً )  وُ هذه  المدَّ ن مجموع  ذلك نَحْ ة التي ذكرناها وهي مائة  (فيحْصُلُ م  يعني نحو هذه المد 

ور. عُ وق  ن س نة، هذا سبب الذي يُ ومائة وخمس أ و: س نة، ونوس بع وثلاث  مثل هذه الص 

 

 قال:

، أَو  )  ، أَو معَ اسم  ال ب  اوي عَن  اثنْيَْن  مُتَّف قَي  الاسْم  نْ رَوى الرَّ
ِ
، أَو معَ الن  س بة  وا   ، معَ اسم  الجد  

نْ كانا   اولمَْ يتََمَيزَّ 
ِ
.   لم  ؛ ثقَتيَْن    بما يُخصُّ كُلاًّ منهمُا، فا  يضََُُّ

ن روايت ه عن أَحمدَ  ن ذلَك ما وقعََ في البُخاري   م  ا  ،  غيَر مَنسوبٍ ؛  وم  مَّ
ِ
َّهُ ا ن
ِ
عن ابن  وَهْبٍ؛ فا

ا محمَّدُ  ؛  عيسى، أَو: عن محمَّدٍ أَحمدُ بنُ صالٍ، أَو أَحمدُ بنُ   مَّ
ِ
َّهُ ا ن
ِ
؛ فا غيَر منسوبٍ عن أَهل  العراق 

 . هليُّ  بنُ سَلَامٍ أَو محمَّدُ بنُ يَحْيى الذُّ

مة     ". شَح  البُخاري   "وقد  اس تَوْعَبْتُ ذلك في مقد  
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؛ فباخْت صاص   ي اً يمتازُ به  أَحدُهما عن  ال خَر  اوي   أ ي:   -ه  ومَن أَرادَ لذلك ضاب طاً كُل   ما    -الرَّ ه  بأحََد 

ُ المهُْمَلُ.   يتََبيَنَّ

ن     ، والظَّ لى القرائن 
ِ
جَعُ فيه  ا اً بهما معاً؛ فا شكالُه شديدٌ، فيُرْ ْ ذلك، أَو كانَ مختَص  ومتى لم يتَبيَنَّ

 .  الغال ب 

 

اوي عَن  اثنْيَْن   ) : -رحمه الله-قال المؤل ف  نْ رَوى الرَّ
ِ
،  وا ، أَو معَ اسم  الجد   ، أَو معَ اسم  ال ب  مُتَّف قَي  الاسْم 

ر الصورة.(  أَو معَ الن  س بة    قبل أ ن نبدأ  الحكم نريد أ ن نتصو 

ثنا محم د ويسكت: يقول ال مام البخاريمثلًا:  ثني محم د بن عبد ، هذا يسَُم   مهملاً  ؛حد  ذا قال: حد  أ و ا 

ب نس بة ك ن يقولالله، وكان في طبقة ش يوخ البخاري أ ك  ثر من واحد يحملون هذا الاسم، أ و نسُ 

بقة هذه من ش يوخ البخاري أ كثر من واحد يسَُم   محم د الجعفيمثلاً  ثني محم د الجعفي، وكان في الط  ؛ : حد 

ورة التي يذكرها المؤل ف.  ماذا نفعل؟ هذه الص 

ا بما يُخصُّ كُلاًّ منهمُا )قال:   ،فينفصل عن ال خر ؛يعني ما ذكر ميزة عند ذكره للاسم نعرفه بها  (ولمَْ يتََمَيزَّ

ذن:ما تميز  بشيء ؛فيصبح معروفاً عندنا  ماذا نفعل ال ن؟ ، ا 

نْ كانا ثقَتيَْن  )  قال:
ِ
ثنا محم د بن عبد الله، وكان في هذه ؛ واضحة هذه (لم يضََُُّ   ؛ فا ذا قال البخاري: حد  ا 

بقة أ كثر من واحد يقال له محم   عندنا  ؛ فليسينوكانا هذان الثنان ثقت، ثلاثةأ و  ؛ اثنيند بن عبد اللهالط 

ذن ال مر في هذا سهل. ؛؛ فلا مشكلةسواء كان ال ول أ و الث انيف  ا؛ مشكلة في هذ  ا 

ن ذلكَ )  ورة. :أ ي  (وم   من هذه الص 

 ."صحيحه"في  (ما وقعََ في البُخاري   ) 
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ا أَحمدُ بنُ صالٍ، أَو أَحمدُ بنُ عيسى   ؛ عن ابن  وَهْبٍ   ، غيَر مَنسوبٍ ؛  عن أَحمدَ   )من روايته  مَّ
ِ
َّهُ ا ن
ِ
نظر  ا (فا

ثنا أ حمد عن ابن وهب) :ال ن صورة ال س ناد عادة نحن عندما نريد أ ن نميز  أ حمد  ،(البخاري قال: حد 

ل مسأ لة :هذا يوخ، هذه أ و    .ننظر مسأ لة الاختصاص في الت لاميذ والش  

دوا بة للت لاميذ اتح  يخ؛ ال ن بالنس   مَنْ   ؛البخاري يروي عن اثنين يقال لهما أ حمد، لكن عندنا الش  

 ش يخهما؟  

 ب.ابن وهش يخهما: 

وجدنا أ حدهما فنذهب وننظر في أ حمد هذا الذي يروي عنه البخاري وهو يروي عن ابن وهب، فا ن 

ل وليس الث انيعرف : نخلاص؛ يروي عن ابن وهب وال خر ل يروي عن ابن وهب ، وقد أ ن ه ال و 

 روايته عن ش يوخه، عرفناه من ش يوخه.عرفناه ب

يوخلكن:  دوا في الت لاميذ والش   ذا كانوا قد اتح  ث عنها الحافظ ابن حجر. ؛ا  ورة التي يتحد   هذه الص 

ين يروي عنهما البخاريبحثنا عن أ حمد هذا ووجدنا ل، وأ حمد الث اني، اللذ  وجدنا كليهما يروي  ؛ أ حمد ال و 

 كيف س نميز  أ حمد هذا؟  ؛عن ابن وهب

ل والث اني ثقتفيقول:  ذا كان أ حمد ال و  ورة التي بين أ يدينا، في  ؛ فليس عندناينا  ا شكال، وهذه الص 

ل أ و الث اني ؛"صحيح البخاري" هذان أ حمد بن صال، وأ حمد بن عيسى: ؛ فأ حمد هذا ثقة سواء كان ال و 

نا، سواء كان أ حمد بن ، ووكلاهما يروي عن ابن وهب ،الثنان روى عنهما البخاري في صحيحه ل يضُ 

 ل ن  كليهما ثقة، فال مر سهل. ؛صال، أ و أ حمد بن عيسى
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هليُّ   ، غيَر منسوبٍ ؛  أَو: عن محمَّدٍ )  ا محمَّدُ بنُ سَلَامٍ أَو محمَّدُ بنُ يَحْيى الذُّ مَّ ِ
َّهُ ا ن
ِ
؛ فا يعني  ( عن أَهل  العراق 

ثنا محم دو عندما يأ تي البخاري  المهم  أ ن ه من  -ثم  يذكر ش يخاً عراقي اً، بغض  الن ظر عن تعيينه ،يقول: حد 

ل  محم د بن سلام أ و محم د -أ هل العراق هلي. فلا يكون محم د هذا ا   بن يحي الذ 

 ثقتان. ل ن  محم د بن سلام، ومحم د بن يحيى ؛نحتاج أ ن نعرف مَنْ هو منهما؟ ل يُم   فهل

" " وقد  اس تَوْعَبْتُ ذلك في  )  مة  شَح  البُخاري   جال (مقد   بي نهم  ؛بين  هؤلء الذين هم من هذا الن وع من الر 

مة صحيح البخاري، واعتمد على القرائن وال دلة  في تمييز أ حدهما عن ال خر.  في مقد 

ي اً )قال:  واة. :أ ي (ومَن أَرادَ لذلك ضاب طاً كُل    قاعدة يسير عليها في هذا الباب لمعرفة الر 

. :أ ي (يمتازُ به  أَحدُهما عن  ال خَر    )   يس تطيع أ ن يميز 

ه  )  ما -أَي الراوي   -فباخْت صاص  ه  ُ المهُْمَلُ   ؛ بأحََد  ثنا محم د ول  :المهمل كما ذكرنا (يتََبيَنَّ الذي يقال فيه مثلًا: حد 

اوي عنه، ا ن كان له به اختصاص مثلًا بأ ن يكون ملازماً  :فيقول هنا  ؛يتبين   يعُرف من خلال الر 

ح أ ن يكون  ؛ل حدهما، أ و من أ هل بلده مثلاً  فهنا له به اختصاص، يعني يوجد قرينة عندنا تجعلنا نرج 

ل أ و الث اني بناءً على هذه القرينة.  هو ال و 

"؛ ماذا يعني بالختصاص؟ وقوله: ه   "فباخْت صاص 

يخ، ك ن يقوليعني:  ثنا محم د، ول ندري أ هو "محم د )أ ("  :-مثلاً  -الراوي أ ن يكون ملازماً لهذا الش   حد 

 د )ب("؟؟ أ م "محم  

اوي هذا ننظر وعندما  هو من نفس بلد "محم د )أ ("،   -فلنقل بأ ن ه البخاري مثلاً  -في تراجمهما نجد أ ن  الر 

واية عنه د )أ ( ومكثراً من الر  م ذكروا أ ن  البخاري مثلًا كان ملازماً لمحم  أ ن  : الظن  هنا  على فيغلب ؛أ و أ نه 
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اوي هذا هو محم د )أ ( ذا أ طلقه هكذ -الر  ح أ ن  ؛فهذه الخصوصي ة ،-ا وقال "محم د" ولم ينس بها  تجعلنا نرج 

 يكون هو )أ ( وليس )ب(.

اً بهما معاً )  ْ ذلك، أَو كانَ مختَص  اوي   (ومتى لم يتَبيَنَّ ذا ما وجدنا شيئاً يدل  على الخصوصي ة، أ و كان الر  ا 

اً بــ )ب(، ملازماً لــ )أ (، وملازماً لــ )ب( اً بـ )أ (، ومختص   ماذا نفعل؟؛ مختص 

اً.  ؛(فا شكالُه شديدٌ ) قال:   هذا الن وع يشكل جد 

ن   الغال ب  )  ، والظَّ لى القرائن 
ِ
جَعُ فيه  ا من خلال القرائن  على حسب ما يغلب على ظن ك (فيُرْ

  التي تراها في ال س ناد.

 

 :قال

َّهُ )  ي نْ روى عن ش يخٍ حَديثاً؛ فَجحَدَ الش يخُ مَرْو 
ِ
نْ كانَ جَزْماً  ،  وا

ِ
،  " عليَّ بَ  كذَ " كَنْ يقولَ:    -فا

نْ وقعَ منهُ ذلك؛ رُدَّ ذلك الخبُّ   ، ذلك   نحوُ و ، " ما روَيتُْ هذا " أَو:  
ِ
دٍ منهمُا  ؛ فا ب  واح  ل    ،ل كَذ 

عَيْن ه.   ب 

.   الخبّ   ول يكونُ ذلك  حاً في واحدٍ منهمُا للتَّعارُض   قاد 

؛ قبُ لَ ذلك الحدَيثُ في  " ل أَعْر فهُُ "، أَو:  " ما أَذْكُرُ هذا " كانَ جَحَدَهُ احْت مالً، كَنْ يقَولَ:    أَوْ 

ثبات   
ِ
، وقيلَ: ل يقُْبَلُ؛ ل نَّ الفرعَ تبََعٌ لل صل  في ا يخ  مَلُ على ن س يان  الش َّ ال صََ  ؛ لَنَّ ذلك يُحْ

ذا    ؛ بَحيْثُ الحدَيث  
ِ
؛    أَثبْتََ الَصْلُ ا كذلَك ينبَْغي أَنْ يكونَ فرعاً  ، و روايةُ الفرع    تثَبْتُُ الحدَيث 

 النَّفْي  عليه  وتبََعاً لُه في  

نَّ   ؛ تعََقَّبٌ وهذا مُ  مٌ على   فاَ  ، فالمثُبْ تُ مقدَّ لْم  ال صل  ل ينُافيه  دْقهَُ، وعدمُ ع  عدالَةَ الفرع  تقتضَي ص 

 النَّافي. 

هادة   ا قياسُ ذلك بالشَّ دٌ وأَمَّ ؛  ؛ ففاس  ؛ ل نَّ شهادةَ الفرع  ل تسُْمَعُ معَ القُدرة  على شَهادة  الَصل 

قاَ.  ، فافْتَرَ واية   بخلاف  الر  
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تابَ   -أَي: في هذا النَّوع    -وفيه   ارقطنيُّ ك  َ : " صنَّفَ الَّ ثَ ونسَي  يةَ  المذهب  ،" مَنْ حَدَّ وفيه ما يدلُّ على تقَْو 

حيح   ثوا بأحَاديثَ ؛ الصَّ نهمُ حدَّ مُ   ، لكون  كثيٍر م  ا عُر ضَتْ عليه م لم يتذكَّروها، لكنهَّ هم على  –فلمَّ لعْت ماد 

واة  عنهمُ  ه م   –الرُّ ينَ رَوَوْها عنهمُ عن أَنفُْس   . صارُوا يروونَها عن  الذَّ

، قالَ عبدُ    –مرفوعاً –كحَديث  سُهَيْل  بن  أَبي صالٍ عن أَبيه  عن أَبي هُريرةَ   د  واليَمين  اه  ة  الشَّ صَّ في ق 

ثنا به  ربيعةُ بنُ عبد  الرحمن  عن سُهيلٍ؛ قالَ:  ال : حدَّ يُّ راوَرد  لقيتُ سُهيلًا، فسألَتُه  ف عزيز  بنُ محمَّدٍ الَّ

ثني عنكَ بك  ؛ عنهُ  نَّ ربيعةَ حدَّ
ِ
ثني ربيعةُ عني    ذا؛  فلم يعَْر فهُْ، فقلتُ: ا فكانَ سُهيَْلٌ بعدَ ذلك يقولُ: حدَّ

ثتُه عن أَبي به    ( نظائ رُهُ كثيرةٌ و ،  أَني   حدَّ

 

 .أ خرىانتقل ا لى مسأ لة 

َّهُ )قال:  ي نْ روى عن ش يخٍ حَديثاً؛ فـجَحَدَ الش يخُ مَرْو 
ِ
أ حد الرواة روى حديثاً عن ش يخه؛ فقال  (وا

 ؟معنى جحوده؛ فما موقفنا تجاه هذا الحديثهذا الحديث؛ هذا  الش يخ لم أ رو

نْ كانَ جَزْماً ) قال الحافظ: 
ِ
يخ يجحد: أ ن يعني (فا : لم مثلاً  يقول ؛الحديث جازماً بجحده، جازماً بنفيه الش  

 أ رو  هذا أ بدًا، ل يخرج مني  مثل هذا الكلام.

، أَو: ما روَيتُْ هذا، ونحوَ ذلك )  بٌ عليَّ يجحده جحداً جازماً  ؛مثل هذا من ال لفاظ ( كَنْ يقولَ: كذ 

 متأ ك داً من أ ن ه لم يرو هذا الحديث.

نْ وقعَ  ) 
ِ
 .الحديث، رُدَّ الخبّرُدَّ رُدَّ؟ ما الذي   (ذلك الخبُّ   منهُ ذلك؛ رُدَّ فا

يخ ثقة هنا كلامنا   يخ ال مر ، في أ ن  الت لميذ ثقة والش   يخ حديثاً، فبلغ الش   فقال:  ؛الت لميذ روى عن الش  

، أ و  لم أ رو هذا الحديث أ بداً. :كذب علي 
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ه ا الحديث فنرد  يخ الذي قيف ؛صرنا في شك ٍ من هذا الحديث نا ا شكال في هذا، ل ن   ؛ لأ م  أ ن ه ل الش  

ب هذا الحديث اهرو يخ الن افي،  ؛لا شك  عندنا أ ن  أ حدهما مخطئف ؛يُكَذ  ا الت لميذ المثبت، أ و الش   م  ا 

ل  أ ن نرد  مثل هذا الحديث.  لكن نحن ل نملك ا 

دٍ منهمُا)  ب  واح  يخ كذب في نفيه، أ و أ ن يكون الت لميذ كذب في  :لابد  أ ن يكونف (ول بد  ل كَذ  ا الش   م  ا 

ثباته  .كذبًا غير متعمد، أ ي: أ خطأ   ا 

عَيْن ه )  يخ أ م التلميذ. ؛أ ي لكن نا ل نعين  مَنْ الذي كذب (ل ب   الش  

حاً في واحدٍ منهمُا )  منهما  اً واحد: أ ن قلتوقد  رددنا الخبّ،: ا شكالعندنا هنا  (ول يكونُ ذلك الخبّ قاد 

 الكذب يس تلزم القدح في الكاذب؟ و كيف ل يكون قادحاً في واحد منهما،  ؛كاذب

بب في عدم القدح فيهما، للتعارض، ماذا يعني بالتعارض؟ أ ي (للتَّعارُض  )  قال: لتعارض  :هذا هو الس 

يخ وتكذيب الت لميذ ب ال  ؛تكذيب الش   ب الت لميذ، والت لميذ يُكذ  يخ يُكذ  يخ.فالش    ش  

يخ يخ للت لميذ بأ ولى من قبول جرح الت لميذ للش   فيتساقطا، ويبق  عندنا ال صل  ، وليس قبول جرح الش  

يخ، والخطأ  من الت لميذ ما ثقتان، مع وجود احتمال الن س يان من الش   داً  ؛وهو أ نه   .فالكذب ل يكون متعم 

يخ بنفي الحديث :ا ذن خلاصة الموضوع يخ حديثاً، وجزم الش   ذا روى الت لميذ عن الش   يُرَدُّ الخبّ  ؛ا 

يخ والت لميذ ثقتان  .ويبق  الش  

  .الحالة الثانية انيةتان؛ الحالة ال ولى تقدمت، وهذه الثعندنا حال   (هُ احْت مالً دُ كانَ جَحْ أَوْ ) 

ا: م  يخ فا  ذا روى الت لميذ عن الش    ا 

قه الش يخ  وهو غالب أ حاديث الث قات. ؛وهذا ل ا شكال فيه ،أ ن يصد 
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يخ   .أ و أ ن ينفي الش  

يخ فعندنا  حالتان: :فا ن نف  الش  

ا أ ن يكون ا   دُّ الخبّ، ؛جازماً بالن فيم   فيُرَ

 أ و أ ن يكون الن في عنده فيه احتمال.

 ما جزم بهذا الن في. ؛احتمال في ال مرعنده  (كَنْ يقَولَ: ما أَذْكُرُ هذا ) قال: 

 هذا الحديث. (أَو: ل أَعْر فهُُ ) 

 يقُْبلَ الخبّ. :في هذه الحالة ( ذلك الحديث  قبُ لَ ) 

حيح عند الحافظ ؛ خلاف المسأ لة ا ذن في ؛"في ال صََ  " :يقول ؛يشير ا لى خلاف (في ال صََ   )  لكن الص 

  .أ ن ه يقُْبلَ

 لماذا يقُْبلَ يا حافظ؟

يخ  ) قال:  مَلُ على ن س يان  الش َّ يخ قد نسي :في حال الاحتمال (لَنَّ ذلك يُحْ مَل على أ ن  الش   فهو من  ؛يُحْ

ث ونسي" وصار  د كثيراً، وأُل  فت فيه كتب "مَنْ حد  ث ونسي، وهذا واضِ ووُج  -الش يخ قبيل مَنْ حد 

ذن بما أ ن ه واقع يروينفسه  -أ ي: بعض الصور أ ن   :يحمل على هذا الواقعف  ؛عن تلميذه عن نفسه، ا 

يخ قد نسي اكر ؛الش   ذ المثبت الجازم م ؛فلذلك يقُبل الخبّ، والحكم للذ  م قوله على الن افي المتردد.ا   قد 

 أ ن  الحديث ل يقُْبلَ. :قول ضعيف ؛ فهوأ تى به بصيغة الت مريض (وقيلَ: ل يقُْبَلُ ) 

 لماذا قلتم ل يقُْبلَ؟ 
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ثبات الحديث ) : قال الحافظ أ ي: قالوا: السبب هو أ ن الفرع تبع لل صل في  (ل ن  الفرع تبع لل صل في ا 

ثبات الحديث فما  ؛ نهع على ش يخه عندما أ خذه  الفرع الذي هو الت لميذ، لم ا أ ثبت الحديث اعتمد؛ ا 

ل  بش يخه.  أ ثبت الحديث ا 

ذا أ ثبَتََ  ) 
ِ
ذا لم يرو  ( روايةُ الفرع   تثَبْتُُ ؛  ال صْلُ الحديثَ بحيثُ ا يخ جاءت رواية الفرع، وا  ذا رواه الش   ا 

يخ لم تأ ت رواية الفرع، فا ذا كان هذا هو الحال ثبات  أ ن  رواية الفرع تبع لرواية ال صل :الش   في ا 

  .فليكن ال مر كذلك في نفي الحديث ؛الحديث

(   قال: نفي الفرع ينبغي أ ن يكون تابعاً لنفي  أ ي:)وكذلك ينَبَْغي أَنْ يكَونَ فرَْعاً عليه وَتبََعاً له في النَّفْي 

يخ ذا نف  الش   يخ، فا  ثبات الت لميذ ؛ال صل وهو الش   ثبات للحديث أ صلًا أ خذه  ؛ل يقُْبلَ ا  ل ن  أ صل ال 

يخ.  الت لميذ من الش  

مه الحافظ. ؛طريقة قياس بعيدة وواضحة البعد في هذاوهذه  واب ما قد   والص 

ا لهذا القول دْقهَُ ا  ف   ؛ وهذا مُتعََقَّبٌ ) :قال رحمه الله راد  متعق ب؟ يعني هو لماذا   (نَّ عدالَةَ الفرع  تقتضَي ص 

 نحن نرد  عليكم قولكم هذا.

د رد  قبول من دون أ دلة   شيء ما هو دليلكم؟ كل   ، مجر   ينفع، هنا ميدان علم. ل ؛بال دلة 

دْقهَُ"،؛ الت لميذنَّ عدالَةَ الفرع "، الذي هو ا  "وهذا مُتعََقَّبٌ، ف قال:ف ذن فهو  أ ي: "تقتضَي ص  كونه عدلً، ا 

 صادق.

لْم  ال صل  ل ينُافيه  )قال:  مٌ على النَّافي   ؛وعدمُ ع  تُ مقدَّ المثبت ، و عدم علم ال صل الذي هو الش يخ ( فالمثُبْ 

د م على الن افي المترد   الجازم مقد 
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"، أ ي يخ ل ينافي صدق الت لميذ ؛ل ينافي صدق الت لميذ :"ل ينُافيه  ل يرفع صدق الت لميذ  ؛عدم علم الش  

بل عدم علمه دليل على أ ن  الحديث قد ذهب من رأ سه، ول يؤث ر في صدق  ؛ول يثبت كذب الت لميذ

 الت لميذ.

يخ ل يؤث ر في صدق الت لميذ ذن فينبغي أ ن  ؛فبما أ ن  الت لميذ صادق ونفي الش   م كلام الت لميذا  ل ن ه  ؛نقد 

يخ  ل ن ه مترد د. ؛جازم، ونرد  كلام الش  

هادة  )  ا قياسُ ذلك بالشَّ  "وأ ما قياس ذلك بالشهادة"؛ فقال: انتقل ا لى اس تدلل أ خر  (وأَمَّ

دٌ ) قال:  هادة ال صل  :أ ي ( ففاس  هادة، في باب الش  هادة جرح للفرع في الش  تكذيب ال صل للفرع في الش 

هادة ب الفرع يكون جارحاً للفرع، فا ذا كان هذا الحال في الش  ذا كَذَّ هادة في  ؛ا  واية على الش  فنقيس الر 

يخ الذي هو ال صل للحديث قادحاً في الفرع نهذه المسأ لة فيكو واية على  بناءً على قياس ؛رد  الش   الر 

هادة.  الش 

  الحافظ: هذا فاسد. قال

 فاسد؟  هو لماذا

 .ل يصح   ؛والقياس مع وجود الفارق ،ل ن ه قياس مع الفارق

 ما وجه المفارقة بينهما؟ لكن

ات فاقاً، بينما رواية الفرع تقُْبلَ مع   (ل نَّ شهادةَ الفرع  ل تسُْمَعُ معَ القُدرة  على شَهادة  الَصل  ) قال الحافظ: 

يخ ات فاقاً   فافترقا. ؛القدرة على رواية الش  
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ذا ال صل كان موجوداً  ،شهادة الفرع ل تسُْمع مع القدرة على شهادة ال صل ل نحتاج ا لى شهادة الفرع،  ؛ا 

هادة واية ، أ ما هذا في الش  ذن افترقا، وبما أ   ؛لا؛ ففي الر  واية تقبل، ا  ما افترقا في الر  ذن القياس ل  ؛نه  ا 

.  يصح 

قاَ ) قال:  ، فافْتَرَ واية  واية في مسأ لتنا، وبما أ ن ه أ ثبت الفارق ( بخلاف  الر   هادة غير حال الر  ذن ل  ؛حال الش  ا 

 يصح  القياس.

ث ونسي. (أَي: في هذا النَّوع    -وفيه  )   وهو نوع من حد 

تابَ  )  ارقطنيُّ ك  َ " صنَّفَ الَّ ثَ ونسَي  حيح  " مَنْ حَدَّ يةَ  المذهب الصَّ يعني في  (، وفيه ما يدلُّ على تقَْو 

يوخ ثم  نس يانهم فيه من الت أ ليف في هذا الموضوع، وما  دليل على صح ة ما  ؛جمع صور من تحديث الش  

اوي الذي نسي ش يخه تحديثه بالخبّ ور التي بين أ يدينا فوج، ذكرنا من قبول خبّ الر  تؤك د  ؛ود هذه الص 

رناه من صح ة قبول الخبّ.  ما قر 

ثوا بأحَاديثَ ) قال:  نهمُ حدَّ مُ    ، لكون  كثيٍر م  ا عُر ضَتْ عليه م لم يتذكَّروها، لكنهَّ واة   –فلمَّ هم على الرُّ لعْت ماد 

ه م  –عنهمُ ينَ رَوَوْها عنهمُ عن أَنفُْس  واية عن  الش يوخف ( صارُوا يروونَها عن  الذَّ أ نفسهم قد قبلوا الر 

ل  أ ن نقبل هذا الخبّ، ف ؛تلاميذهم ذن ل يسعنا ا  م نسواقد ا  ثوا بالحديث عن  ؛علموا من أ نفسهم أ نه  فحد 

 تلاميذهم عن أ نفسهم ثم  ساقوا الحديث.

، قالَ    –مرفوعاً –كحَديث  سُهَيْل  بن  أَبي صالٍ عن أَبيه  عن أَبي هُريرةَ  ) قال:  د  واليَمين  اه  ة  الشَّ صَّ في ق 

ثنا به  ربيعةُ بنُ عبد  الرحمن  عن سُهيلٍ  : حدَّ يُّ راوَرد  لقيتُ سُهيلًا، فسألَتُه  ف ؛ قالَ:  عبدُ العزيز  بنُ محمَّدٍ الَّ

ثني عنكَ بكذا   ؛ عنهُ  نَّ ربيعةَ حدَّ
ِ
ث عن سهيل، فجاء عبد العزيز فقال   (فلم يعَْر فهُْ، فقلتُ: ا ربيعة يحد 

ث عنك بهذا الحديث. "لسهيل ن  ربيعة يحد   ا 
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ثتُه عن  )  ثني ربيعةُ عني   أَني   حدَّ ث به عن تلميذه عن  ( أَبي به  فكانَ سُهَيْلٌ بعدَ ذلك يقولُ: حدَّ فصار يُحد 

 نفسه عن أ بيه.

 له صور كثيرة مثل هذا. (ونظائ رُهُ كثيرةٌ ) 

 

 قال: 

؛ كـ:  )  يَغ  الَداء  ن ال سانيد  في ص  س نادٍ م 
ِ
واةُ في ا َّفَقَ الرَّ نْ ات

ِ
أَوْ:    "، قالَ: سمعتُ فلُاناً   ؛سمعتُ فلاناً " وا

ثنا  "  ثنا فلُانٌ؛ قالَ: حدَّ ؛ كـ:  و  ، " فلُانٌ حدَّ ن الحالت  القوليَّة  يَغ ، أَوْ غيَْر ها م  سمعتُ  " غير  ذلك من الص  

ثنَي فلانٌ با دُ  شْهَ أَ " فلانًا يقولُ:   :    لى أ خره ... ا   " لَله لقد حدَّ ؛ كقوله  دَخَلنْا على فلُانٍ،  " ، أَو الف عليَّة 

لى   "فأطَْعَمَنا تمَراً ... 
ِ
:    ، أ خره ا ثنَي فلانٌ  " أَو القوليَّة  والف عليَّة  معاً؛ كقوله  ذٌ بلحْيَت ه؛ قالَ: أ منْتُ   هُو و حدَّ   أ خ 

ن صفات   ؛ فهُو: المسَُلسَْلُ،  أ خره بالقَدَر  ... ا لى  س ناد    وهو م 
ِ
 . ال

  ، ليَّة  س ناد  ؛ كحديث  المسَُلسَْل  بال وَّ
ِ
لى سُفيانَ  ل  وقد يقعُ التَّسلسُلُ في معظم  ال

ِ
لَة  تنتَْىي فيه  ا لسْ  نَّ الس  

لى منتاهُ 
ِ
َ   ؛ بن  عُيينةََ فقط، ومَن رواهُ مُسلسَْلًا ا  ( فقد وَهم 

 قال: 

؛ كـ:  )  يَغ  الَداء  ن ال سانيد  في ص  س نادٍ م 
ِ
واةُ في ا َّفَقَ الرَّ نْ ات

ِ
أَوْ:    "، قالَ: سمعتُ فلُاناً   ؛سمعتُ فلاناً " وا

ثنا فلُانٌ "  ثنا فلُانٌ؛ قالَ: حدَّ ؛ كـ:  و  "، حدَّ ن الحالت  القوليَّة  يَغ ، أَوْ غيَْر ها م  سمعتُ  " غير  ذلك من الص  

ثنَي فلانٌ با دُ  شْهَ "أَ فلانًا يقولُ:   أ ن يبين  معنى  -رحمه الله-أ راد المصن ف    ... ا لى أ خره(  " لَله لقد حدَّ

، يتتابعون جميعاً على ذكر هذا  ؛الــمُسَلْسَل وهو أ ن يتتابع رواة الحديث على وصف واحد معين 

ل س ناد مثلًا على معاً، ك ن يتتابع رواة ا اً وفعلي اً الوصف، سواء كان هذا الوصف قولي اً، أ و فعلي اً، أ و قولي
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ثنا فلان، ؛أ ن يذكروا صيغة واحدة من صيغ الت حديث لهم: حد  ثنا  ويقول يقول أ و  ثنا فلان، حد  الثاني: حد 

ل ال س ناد ا لى أ خره، هذا يسَُمَّ  مُسَلْسَلاً  ثنا، ... من أ و  ثنا، حد   بالت حديث. فلان، حد 

ورة الث انية أ و كما مث ل أ يضاً  ثني فلان"ك ن يقول مثلًا:  ؛في الص  ، فيذكر مثلًا حديث "أَشهَد بالله لقد حد 

ثني ا حابي ويقول: أ شهد بالله حد  حابي: أ شهد  لنبي الص  بكذا وكذا، ثم  يأ تي الت ابعي ويقول عن الص 

ابع: أ شهد بالله لقدبالله  ثني، والر  ثني فلان كذا وكذا، ثم  الث الث: أ شهد بالله لقد حد   لقد حدثني؛ حد 

هادة. فيكون الحديث مُسَلْسَلاً   بالش 

: دَخَلنْا على فلُانٍ فأطَْعَمَنا )  قال: ؛ كقوله  عليَّة  لى   "تمَراً ...   أَو ف 
ِ
ل يذكر الحديث  :يقول   أ خره(ا يقول: و ال و 

دخلنا على فلان فأ طعمنا تمراً ثم  ذكر لنا الحديث، والث اني يقول: دخلنا على فلان فأ طعمنا تمراً ثم  يذكر 

فيكون مسلسلًا بال طعام  ؛الحديث، والث الث يقول: دخلنا على فلان فأ طعمنا تمراً ثم  يذكر الحديث

 بالت مر.

:  ) قال:  ثنَي فلانٌ  "أَو القوليَّة  والف عليَّة  معاً؛ كقوله  ذٌ بلحْيَت ه؛ قالَ: أ منْتُ   هُو و حدَّ   (  أ خره بالقَدَر  ... ا لى   أ خ 

ثنا فلانٌ وهو أ خذ بلحيته قال أ منت  ؛في أ نٍ واحد اً وفعلي اً أ و أ ن يكون الت سلسل قولي يقول مثلًا: حد 

ابع كذلك فيتتابعون على نفس القول وعلى نفس الفعل،  ؛بالقدر، والث اني كذلك، والث الث كذلك، والر 

 هذا يسَُمَّ  مسلسلًا.

لسلة، تت صل بعضها  فالمسلسل (فهُو: المسَُلسَْلُ )  قال: ء كحلقات الس   ء بالشي  يصال الشي  في الل غة: ا 

 .ببعض

ا في الاصطلاح  .-رحمه الله-فكما ذكر المصن ف  ؛أ م 

س ناد  )قال: 
ِ
ن صفات  ال س نادٌ مسلسل. :أ ي ( وهو م   يوصف به ال س ناد، يقال: هذا ا 
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س ناد  )قال: 
ِ
أ كثر ال س ناد، لكن بعض ال س ناد ل  يكون الت سلسل في (وقد يقعُ التَّسلسُلُ في معظم  ال

 يكون فيه تسلسلًا.

ليَّة  )  ل حديث  (كحديث  المسَُلسَْل  بال وَّ لية الذي يقول فيه مثلًا: أ و  ثم  ، سمعتهحديث المسلسل بال و 

ل حديث سمعته ل حديث سمعتُه، ثم  يقول الثالث: أ و  لى أ كثر ال س ناد، يقول الث اني: أ و  ثم  بعد ذلك ل  ،ا 

  .فيكون الت سلسل في أ كثر ال س ناد ل في كل ه ؛يذكرون ذلك

 أ ن  الت سلسل تارة يكون في كل  ال س ناد، وتارة يكون في أ كثر ال س ناد. :المصن ف قولهفالذي يريد أ ن ي

لى سُفيانَ بن  عُيينةََ فقط ) قال: 
ِ
لَة  تنتَْىي فيه  ا لسْ  يعني الت سلسل الذي هو في حديث ال ولي ة  (لَنَّ الس  

ل حديث سمعته لكن ينتىي الت سلسل فيه ا لى سفيان بن عيينة  ؛هذا الحديث مسلسل ؛الذي يقَُال: أ و 

 ثم  بعد ذلك ل تسلسل؛ فيكون الت سلسل فيه أ غلبي اً وليس كل ياً.

لى منتاهُ ) 
ِ
َ   ؛ ومَن رواهُ مُسلسَْلًا ا أ ن  البعض رواه مسلسلًا من بدايته ا لى أ ي من ال خطاء  ( فقد وَهم 

 نهايته.

 أ و ال س ناد المسلسل ضعيف أ و صحيح؟  هل الحديث المسلسل  

عف ة والض  غالب ال حاديث  :نعم، ل يقال فيه ضعيف ول صحيح، وأ صل الت سلسل ل يؤث ر في الصح 

عف،  ؛المسلسلة، وصف الت سلسل فيها ضعيف ة والض  لكن هو ل يؤث ر في الحديث من ناحي ة الصح 

 للحديث. زائد وصف هل ن  

ة :قالوا: من فائدته ة رب ما يكون ؛ أ ن ه يزيد ات صال ال س ناد قو  يقوي اتصال ال س ناد، لكن من ناحية الصح 

عف. ؛سلًا وصحيحا مسلسلًا وضعيفاً، ورب ما يكون مسل   فليس له علاقة بصفات الصح ة والض 
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 قال:

ليها على ثمان  مرات بَ: ) 
ِ
يَغُ ال دَاء  المشارُ ا  وص 

ثنَي " ال ولى:   عْتُ وحَدَّ ني " ثمَّ:   "،سَم  َّانيةُ " وقرَأْتُ عليه    ،أ خْبََّ عُ " ثمَّ:  ، ؛ وهي المرتبةُ الث   "؛ قُر ئَ علَيَْه  وأَنا أَسْمَ

ابعةُ   "؛أَنبَْأنَي " :  ثُمَّ ، وهي الثالثةُ  جازة    -شافهََني "ثمَّ:    ،وهي الخامسةُ   "؛ناوَلنَي " ثمَّ:  ،  وهي الرَّ
ِ
  ؛-أَي: بال

ادسةُ  ِلَّ  ،وهي السَّ
جازة    -ثمَّ: كَتَبَ ا

ِ
ابعةُ   ؛-أَي: بال لة    " عَنْ " ثمَّ:   ،وهي السَّ يغ  المحُْتَم  ن الص   وُها م  ونَحْ

ج 
ِ
ماع  وال ماع  أَيضاً، وهذا مثلُ:   ، ازة  للسَّ  ". روى : "، و " ذكرَ : "، و " قالَ " ول عدم  السَّ

، وهُما:   ن صيغ  ال داء  لن  م  ثني : " ، و " سمعتُ " فاللَّفظان  ال وَّ ن   " حدَّ عَ وَحْدَهُ م  صال حان  لمنَ سَم 

 . يْخ   لفَْظ  الش َّ

يخ   ن لفظ  الش َّ عَ م  لاحاً. هو  :  وتَْصيصُ التَّحديث  بما سُم  ائعُ بيَن أَهل  الحدَيث  اصط   الشَّ

َّا  عاء الفرق  بينَهما تكلُّفٌ شديدٌ، لكنْ لم ن حيثُ اللُّغةُ، وفي اد   خبار  م 
ِ
  ول فرقَ بيَن التَّحديث  وال

ر الاصطلاحُ  ، معَ أَنَّ هذا الاصطلاحَ    ؛ صارَ ذلك حقيقةً عُرفيَّةً  ؛ تقرَّ مُ على الحقيقة  اللُّغوية  فتُقَدَّ

 َّ ن لاحَ   ماا  لوا هذا الاصط  ؛ فلْم يس تَعْم  ا غال بُ المغَار بةَ  عَهمُ، وأَمَّ بل  ؛  شاعَ عندَ المشَار قةَ  ومَن تبَ 

خبارُ والتَّحديثُ 
ِ
 عندَهُم بمعنًى واحدٍ.   ال

اوي  عَ الرَّ نْ جَمَ
ِ
يغة    -فا ثنَا فلانٌ " ال ولى؛ كَنْ يقولَ:    أ ي: أَتى بصيغة  الجمَْع  في الص   :  ، أَو " حدَّ

عْنا فلانًا يقولُ "  . " سَم  ٍ ، وقد تكونُ النُّونُ للعظمة  لكنْ بقلةَّ عَ منهُ مَعَ غيَْر ه  َّه سَم   ؛ فهُو دليلٌ على أَن

لهُا  لُ    :-أَي: صيغُ المرات ب    -وأ وَّ ا ل تحتَم  يغ  الَداء  في سماع  قائل ها؛ ل نهَّ أَصْرَحُِا؛ أَي: أَصرحُ ص 

طةَ، ول نَّ   ثني " الواس  جازة  تدليساً. ق   " حدَّ
ِ
 د يطُْلقَُ في ال

قداراً  ن التثبُّت  والتحفُّظ .   :وأَرْفعَُها م  مْلاء  لما فيه  م 
ِ
 ما يقعُ في ال

َّال ثُ  ني.  ؛ والث  وهو أَخبََّ

اب عُ  .   "عليه   قرأْتُ "   :وهو   ؛والرَّ يخ  ه  على الش َّ  ل مَنْ قرََأَ ب نفَْس 

عَ  نْ جَمَ
ِ
نا " كَنْ يقولَ:    ؛فا ، وهو:  " عليه   قرََأْنا " ، أَو:  " أَخْبََّ س   . " قُرىءَ عليه  وأَنا أَسمعُ " ؛ فهو كالخام 
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ن هذا َّهُ أَفصحُ بصورة     " قرأ تُ "   :أَنَّ التَّعبيَر بـ  : وعُر فَ م  ن ؛ ل  خبار 
ِ
ن التَّعبير  بال لمنَ قرأَ خيٌر م 

 .  الحال 

يخ  أَحدُ وجوه    . تنبيهٌ: القراءةُ على الش َّ ل  عندَ الجمُهور   التحمُّ

يَن عليه م   ن المدني   مام  مالٍك وغير ه  م 
ِ
نكارُ ال

ِ
، وقد اش تدَّ ا راق  ن أَهل  الع  وأَبعدَ مَن أَبى ذلك م 

يخ  ب  ن لفظ  الش َّ ماع  م  حَها على السَّ  . ذلك، حتىَّ بالغَ بعضُهُم فرجَّ

، وحكاهُ في أَوائل     -وذهَبَ جمعٌ جمٌّ   ه  " منهمُ البُخاريُّ َّة     " صحيح  ن ال ئم لى أَنَّ    -عن جماعةٍ م 
ِ
ا

ة   ة  والقُوَّ حَّ يخ  والقراءَةَ عليه  يعني في الص   ن لفظ  الش َّ ماعَ م   أَعلُم.   س بحانه   واللهُ  . سواءً :  السَّ

رينَ؛  لَّ في عُرْف  المتَُأخَ  
ِ
؛ ا خْبار 

ِ
ميَن بمعْنَى ال نبْاءُ من حيثُ اللُّغةُ واصطلاحُ المتقد  

ِ
فهُو    وال

جازَة  ؛ كـ
ِ
.   "؛ عن : " للا جازة 

ِ
رينَ للا ا في عُرف  المتأخَ    ل نهَّ

 

ليها على ثمان  مرات بَ ) قال:
ِ
يَغُ ال دَاء  المشارُ ا يغة التي يذكرها المؤل ف  ( وص  صيغ ال داء هي الص 

ثنا، سمعتُ، أ خبّنا، عن، قال، هذه تسَُم    ؛التي تعبّ  عن كيفية أ خذه للحديث ك ن يقول: حد 

ذا أ خذ الحديث  ؛صيغ أ داء -صيغة أ د ى بها الحديث، وهي تعبّ  عن كيفي ة أ خذه للحديث، فا 

ذا أ خذ الحديث، و سماعاً يقول : سمعتُ  -مثلاً  يخ وأ نا أ سمع،  -مثلاً  -ا  قراءة يقول: قُر ئ على الش  

ه؛  يخ وأ قر   يذكر صيغة ال داء. ؛على حسب طريقة أ خذه للحديثفأ و قرأ ت على الش  

ليها على ثمان  مرات بَ"، لها مراتب" قال:
ِ
يَغُ ال دَاء  المشارُ ا  درجات. ؛وص 

ثنَي )  عْتُ وحَدَّ اوي: "سمعتُ"، و (ال ولى: سَم  اوي:  :يعني أ علاها قول الر  ذا قال الر  ثني"، فا  "حد 

ثني" :وأ  "سمعتُ"،  ثني؛ ف: "فهذه أ على مراتب صيغ الت حديث ؛"حد  ه لَ ؛ سمعتُ": "، و"حد  وج 

ثنا فلان، فلان، عن الن بي   : كذا وكذا.الحديث مباشَة وقال سمعتُ الحديث الفلاني: حد 

ث بهذا الحديث. "سمعتُ": كذلك أ يضاً  يخ وهو يُحَد    سمع الش  
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ني )ثمَّ  َّانيةُ  ؛ وقرَأْتُ عليه   ، : أ خْبََّ رجة الث انية من درجات مراتب الت حديث في قثم   (وهي المرتبةُ الث تها ال  ؛ و 

 "قرأ تُ عليه". :تأ تي: "أ خبّني"، وف 

ني عليها  ،وقرأ تُها عليه ،الكتاب الذي فيه أ حاديثه فتحتقرأ ت عليه": يعني أ نا ذكرتُ له، "  ؛وهو أ قر 

 "قرأ تُ عليه". :هذا معنى

عُ )  وهو  ،وأ نا كنت أ سمع هذه القراءة ،قرأ  عليه أ حد تلاميذه :أ ي (وهي الثالثةُ   ؛ثمَّ: قُر ئَ علَيَْه  وأَنا أَسْمَ

 أ قر  الت لميذ على هذه القراءة.

ابعةُ )  ه مناولة، يكون كتاب  :"ناولني": يعني (ثمَّ: ناوَلنَي، وهي الخامسةُ ، ثمَّ: أَنبَْأنَي، وهي الرَّ يا  أ عطاني ا 

ها. ؛أ و صحيفة فيها أ حاديث ،فيه أ حاديث -مثلاً - يا   يناوله ا 

جازة    -ثمَّ: شافهََني ) 
ِ
ادسةُ  -أَي: بال هذا معنى  ؛يعني قال له: أ جزْتُ لك أ ن تروي عني  حديثاً  (وهي السَّ

 وهي التي  تسم   ال جازة. ؛أ ذن ل برواية حديثه :المشافهة عندهم، "شافهني" أ ي

د أ ن يأ ذن فال جازة: واية، مجر  واية ال ذن بالر  وتسم   مشافهة في  ؛معنى ذلك أ ن ه أ جازك ؛لك بالر 

ثين.  اصطلاح المحد 

 "شافهني": يعني قال ل مشافهةً : أ جزْتكَُ.

 ؛ لكن الصحيح أ ن:: ذكر ل حديثاً مشافهةً بمعنى "شافهني" :يظن  أ ن   ربما  موهمة، البعض شافهني مةوكل

نتُْ لك يعني قال ل: ؛"شافهني" أ ي: ذكر ل ال جازة مشافهة  أ جزْتكُ برواية حديثي.و  أ ذ 

ِلَّ ) 
جازة    -ثمَّ: كَتَبَ ا

ِ
ابعةُ   -أَي: بال ل  ماذا؟  ( وهي السَّ  كتب ا 
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ل  بال جازة ليه  ،توهم  قدبالحديث، يعني هذه أ يضاً  ؛ لكتب ا  ، وتظن  أ ن ه كتب ا  يقول لك: كتب ا ل 

ليه، ل؛ هو يقو  ؛بالحديث  ،ل لك: كتب ل ال جازة في كتابكتب له الحديث في رسالة وأ رسلها ا 

 أ ن ني أ جزْتكُ أ ن تروي حديثي. :وأ رسل له الكتاب

وُها )  ماع  أَيضْاً   ثمَّ: عَنْ ونَحْ ، وَل عَدَم  السَّ لَة  للسَماع  وال جازَة  يَغ  المحُتَم  تبة ال خيرةثم  (من الص   عَنْ : "تأ تي الرُّ

يغ   ن الص   وُها م  "، يعني صيغة "عن" ومثلها كذلكونَحْ جازة 
ِ
ماع  وال لة  للسَّ  كما س يذكرها المصن ف -المحُْتَم 

 :-رحمه الله

من  حاديثال   هذه كل ها صيغ تحتمل أ ن يكون قد سمع (روى" : "، و " ذكرَ : " ، و " قالَ " وهذا مثل:  ) 

جازة فقط يخ، ورب ما يكون قد أ خذها عنه ا  ذْنُ روايةٍ فقط. ؛الش  
ِ
 ا

"ثمَّ قال: " جازة 
ِ
ماع  وال لة  للسَّ يغ  المحُْتَم  ن الص   وُها م  ا صيغة فيها احتمال  ؛علها أ خر المراتب؛ فج : عَنْ ونَحْ ل نه 

 وليست صريحة.

ماع  أَيضاً"، أ يضاً قال:  احتمال أ ن ه قد سمعه من ش يخه، واحتمال  ؛ عندنااحتمال ثَلث عندنا"ول عدم  السَّ

جازة، واحتمال ثَلث أ ن ه لم يسمع الحديث أ صلاً  ا  ؛ فيكونأ ن ه قد أ خذ الحديث عنه ا  فيها انقطاع، فلم 

 جعلها مرتبة أ خيرة. ؛كانت تحتمل كل  هذه الاحتمالت

نفس  ؛ذكر"، "روى""وهذا مثلُ: قالَ، وذكرَ، وروى"، كل ها نفس مرتبة واحدة "قال"، "عن"، "قال: 

ء.  الشي 

ثني ) قال:  ، وهُما: سمعتُ، وحدَّ ن صيغ  ال داء  لن  م  ل  (فـاللَّفظان  ال وَّ ان جعلهما أ و  هذان الل فظان اللذ 

 مرتبة؛ المرتبة العليا.
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يْخ  )  ن لفَْظ  الش َّ عَ وَحْدَهُ م   وحده من لفظ الش يخ مباشَة الحديث مَنْ سمعل  يصح  : يعني (صال حان  لمنَ سَم 

ثني  يصح  كل  هذا. ؛أ ن يقول: سمعتُ، وأ ن يقول: حد 

ثني": مثلاً  تصيص الت حديث، أ ن يقول  ( وتَْصيصُ التَّحديث  )   ."حد 

لاحاً )  ائعُ بيَن أَهل  الحدَيث  اصط  يخ  هو الشَّ ن لفظ  الش َّ عَ م  ن كان ل تساعده الل غة (بما سَم  لكن  ؛يعني وا 

  .كما قالوا

َ   قَ رْ ول فَ قال: )  ق بين  :-رحمه الله -من خلال كلام المصن ف (الل غة   ثُ يْ حَ  نْ م    بار  وال خْ  ديث  حْ التَّ   يْنَ ب فر 

ثني"قول:   جعلها في المرتبة الث انية.، و "أ خبّني":و ،، وجعلها في المرتبة ال ولى"حد 

ثني" و ل من حيث الل غة  لكن نما الفرق "أ خبّني"،فرق بين "حد  ثينطفي اص ا  فجعلوا  ؛لاح المحد 

يخ، في القراءة على  ا جعلوه ؛ ا ذشيء أ خرف ؛ال خبار ما أ   تصيص الت حديث بما سمع من لفظ الش  

يخ كما س يأ تي.  الش  

عاء  الفرق  بينَهما تكلُّفٌ شديدٌ )رحمه الله:  قال في الل غة بين  اً فرق هناك يعني مَنْ اد ع  بأ ن (وفي اد  

ثنا"، و"أ خبّنا"  تكل ف تكل فاً شديداً جداً ل يقُْبلَ منه. ؛"حد 

ر الاصطلاحُ )  َّا تقرَّ  اصطلاح أ هل الحديث بالت فريق بينهما. (لكنْ لم

 ئاً وال خبار شي  ئاً،يعني تعارف أ هل الحديث على أ ن يجعلوا الت حديث شي  (صارَ ذلك حقيقةً عُرفيَّةً ) 

قوا بينه  ل فرق بينهما. :ال صل الل غوي ه فيمع أ ن   ؛ماأ خر، ويفر 

مُ على الحقيقة  اللُّغوية  )  ر عند علماء ال صول (فتُقَدَّ أ ي: ا ن اختلفت  ؛اختلفت ذاأ ن  الحقائق ا   :وهذا مقر 

م الحقيقة العرفي ة على الحقيقة الل غوي ة، عند أ هل العرف، يعني  الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية؛ فتُقَدَّ

 :أ هل الاصطلاح اس تعملوا الكلمة التي تس تعمل في الل غة لمعنى أ خر، دائماً عندما نريد أ ن نفهم كلامهم
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دت طبعاً  ذا اتح  م المعنى الذي اس تعمله أ هل الاصطلاح؛ لكن ا  ذا كان المعنى ا ؛ا شكال ؛ فلانقد  لل غوي ا 

نما المشكلةمشكلة ؛ فانتى  ال مر؛ ليس هناكيوافق المعنى الاصطلاحي ذا اختلف  ؛ ا  هنا تقدم ف  تا؛ا 

 الحقيقة العرفية على الحقيقة الل غوية.

يعة ذا جاءتنا  ؛كذلك في الشر  لاة"كلمة  -مثلاً  -ا  يعة "الص  على  ؟ هلنفهمها ؛ فعلى أ ي معنى س  في الشر 

عي؟ على المعنى أ م المعنى الل غوي   الشر 

عي م على الحقيقة الل غوي ة. شرعيةفالحقيقة ال  ؛نفهمها على المعنى الشر   تقد 

ثني" و "أ خبّني"ف  لكن في الاصطلاح جعلوا  ؛هنا ال ن الحقيقة الل غوي ة عندنا أ ن ه ل تفريق بين كلمة "حد 

ثني" تس تعمل فيما سمع من لفظ الش يخ، و"أ خبّ ؛بينهما فرقاً  يخ،  فجعلوا كلمة "حد  ني" فيما قُر ئ على الش  

ثني" في المرتبة ال ولى، و"أ خبّني" جعلها في المرتبة الث انية. قوا بينهما؛ فلذلك جعل الحافظ "حد   ففر 

عَهمُ ) قال:  َّما شاعَ عندَ المشَار قةَ  ومَن تبَ  ن
ِ
أ ن  هذا  :هذه مشكلة ثَنية ؛(معَ أَنَّ هذا الاصطلاحَ ا

ثني" ووهو  -الاصطلاح  هو اصطلاح خاص بأ ناس، وليس كل   -"أ خبّني" :الت فريق بين كلمة "حد 

" ؛ قال: على هذاينأ هل الحديث مت فق َّما شاعَ عندَ المشَار قةَ  ن
ِ
عند أ هل  ؛ أ ي:"معَ أَنَّ هذا الاصطلاحَ ا

عَهمُ".  المشرق، "ومَن تبَ 

لوا هذا الاصط  )  ؛ فلْم يس تَعْم  ا غال بُ المغَار بةَ  ثني" و"أ خبّني". (لاحَ وأَمَّ  تركوا الت فريق ما بين "حد 

خبارُ والتَّحديثُ عندَهُم بمعنًى واحدٍ ) 
ِ
على ما يتوافق مع الل غة، فا ذن هنا أ هل الاصطلاح ليسوا  (بل ال

ثني" و "أ خبّني" قون، وال قرب  ؛مت فقين على الت فريق ما بين "حد  قون، لكن المغاربة ل يفر  المشارقة يفر 

 لكن ل مشاح ة في الاصطلاح. ؛غة عدم الت فريقا لى الل  
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اوي ) قال:  عَ الرَّ نْ جَمَ
ِ
ثني" بصيغة ال فراد ؛عندما ذكر في البداية :يعني ( أ تى بصيغة الجمع   -فا ؛ قال: "حد 

اوي"يقول هنا  عَ الرَّ نْ جَمَ
ِ
ثنا" ف أ تى بصيغة الجمع  أ ي: : "فا  صيغة جمع. ؛ فهذه يقول: "حد 

ثنا"، "أ خبّنا". ؛الجمَْع "أَتى بصيغة  "  مثل :"حد 

يغة  ال ولى )  ثنا". :التي  هي صيغة (في الص    "حد 

عْنا فلانًا يقولُ )  ثنَا فلانٌ، أَو: سَم   جعلها في المرتبة ال ولى. ل ن  "سمعنا" أ يضاً  ( كَنْ يقولَ: حدَّ

عَ منهُ مَعَ غيَْر ه  )  َّه سَم  ثني" في حال ال فراد يقول: (فـهُو دليلٌ على أَن هذه تدل  على أ ن ه  ؛"سمعتُ"، و" حد 

ثنا"،  ذا قال: "حد  يخ وحده، لكن ا  ولم هنا يكون قد سمع الحديث مع غيره، ف  ؛"سمعنا" :وأ  سمع من الش  

يخ.  يكن  وحده مع الش  

خص: فعلنا،  نون الجمع، لكن أ حياناً  هي ال صلفي هذه الن ون  (وقد تكونُ النُّونُ للعظمة  )  يقول الش 

م نفسه؛ فتس تعمل الن ون للتعظيم. هيريد أ ن   هولكن؛ ضربنا، أ كلنا، ول يريد أ ن ه هو والجماعة  يعظ 

ا تكون للجماعة. فال كثر  (لكنْ بقلةٍَّ )  قال:  وال صل أ نه 

لهُا )  يغة ال ولى ( وأ وَّ لها التي هي الص  ثني" :أ ي ؛أ و  لهُا" ا؛ قوله: "سمعتُ" دون "حد   لتي هي "سمعتُ"."أ وَّ

طةَ، ول نَّ  )  لُ الواس  ا ل تحتَم  يغ  الَداء  في سماع  قائل ها؛ ل نهَّ أَي: صيغُ المرات ب  أَصْرَحُِا؛ أَي: أَصرحُ ص 

ثني "  جازة  تدليساً   "حدَّ
ِ
ثني". ( قد يطُْلقَُ في ال بب الذي جعل "سمعتُ" أ صرح من "حد   هذا هو الس 

ماع "سمعتُ "أ ن  كلمة  :يريده هنا  فما   قال:؛ في سماع قائلها من ش يخه ؛أ صرح من غيرها في مسأ لة الس 

طةَ، ول نَّ  لُ الواس  ا ل تحتَم  ثني""ل نهَّ جازة  تدليساً" "حدَّ
ِ
فعندنا سببان جعلا "سمعتُ"  ؛قد تطُْلقَُ في ال

ثني"  :أ صرح من "حد 
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ا ل تحتمل الواسطة ل: أ نه  بب ال و   ؛ فا نل ؛تمال أ ن يكون قد سمع من غيره عن ش يخهاح؛ ل يوجد الس 

 واسطة بينه وبين ش يخه. ليس هناك"سمعتُ منه" معناه 

ثني" قد يطُْلقَ في ال جازة تدليساً، أ ي بب الث اني: أ ن  "حد  أ ن  بعضهم اس تعملها في ال جازة من  :والس 

ن ما أ خذه  ؛حقيقة لم يسمعهباب الت دليس، فدلس وأ وهم الن اس أ ن ه قد سمع الحديث من ش يخه، وهو  وا 

جازة؛ فأ طلق ثني" :ا  جازة :أ ي -"حد  ثني" وهو حقيقة لم يسمع :فذكر -ا  جازة. ؛"حد  ن ما أ خذها ا   وا 

رة ع كل جعل هذه الل فظة متأ خ  احة. "سمعتُ " :لفظة نوكون بعضهم اس تعملها بهذا الش   من ناحية الصر 

قداراً ) قال: مْلاء    : وأَرْفعَُها م 
ِ
 :أ على صيغ ال داء في كل  مرتبة من المراتب التي ذكرناها :يقول  ( ما يقعُ في ال

  .ما يقع في ال ملاء

يخ :المقصود بال ملاءو  ثنا فلانٌ "ويقول:  ؛ويمُلي الحديث على تلاميذه ،أ ن يجلس الش   وهم  "حد 

ثنا فلان"يكتبون،  يغ -الطريقة هذه "؛فلان "حدثنا ويكتبون،  "حد  التي اس تعمُل تْ في مثل هذا  -ة الص 

يغ. :ال خذ  هي أ رفع الص 

 لماذا؟

ن التثبُّت  والتحفُّظ  ) قال:  تقان أ كثر من غيرها. ( لما فيه  م  ريقة فيها تثب ت وفيها تحف ظ وفيها ا   هذه الط 

اب عُ وهو: قرأْتُ عليه )  ني، والرَّ َّال ثُ وهو: أَخبََّ ثني"، ، ال ول "سمعتُ" صار عندنا:ف (والث والث اني: "حد 

ابع هو: "قرأ ت عليه".  والث الث وهو: "أ خبّني"، والر 

يخ  )  ه  على الش َّ ابع وهو:  :الث الث وهو (ل مَنْ قرََأَ ب نفَْس  لــمَنْ قرأ  بنفسه على  "قرأ ت عليه""أ خبّني"، والر 

يغتان، صيغة "أ خبّني"، وصيغة "قرأ ت عليه" تس تعمل لــمَنْ  يخ، أ ي هاتان الص  قرأ  بنفسه على  الش  

يخ يخف  ؛الش    فعند الت حديث ماذا يقول؟   ،هو بنفسه أ خذ الكتاب وقرأ  على الش  
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 له هذا وهذا. "؛قرأ ت عليه"، أ و يقول: "أ خبّني"قول: س ي

عَ )  نْ جَمَ
ِ
، وهو:  ؛ ك ن  فا س  يعني:  (قُرىءَ عليه  وأَنا أَسمعُ" " يقول: "أ خبّنا"، أ و: "قرأ نا عليه"؛ فـهو كالخام 

 .نفس المرتبةهما ب 

ن هذا )  َّهُ أَفصحُ بصورة  الحال   ؛ لمنَ قرأَ   " قرأ تُ " أَنَّ التَّعبيَر بـ    :وعُر فَ م  ن ؛ ل  خبار 
ِ
ن التَّعبير  بال   ( خيٌر م 

يخ من أ ي طريق؟   هذا يعني أ ن  "أ خبّني" ثبتت للقراءة على الش  

للة؛ فهىي أ صرح في بيان حال من الاصطلاح، لكن "قرأ ت عليه" حتى  في اللغة هي تعطي نفس  ال 

 ال خذ؛ لذلك تكون هي خيٌر من الت عبير بال خبار.

" قال: ا أَفصحُ بصورة  الحال  ا من ناحية الل غة أ دق   ؛ أ ي:"ل نهَّ ، وتبَُين   الحال الذي أ خذ الحديث عن ل نه 

 .الش يخ به

ل  عندَ الجمُ )  يخ  أَحدُ وجوه  التحمُّ ل ماذا؟  (هور  تنبيهٌ: القراءةُ على الش َّ  تحم 

يخ كيف يكون؟  يخ، أ خذ الحديث عن الش    تحم ل الحديث؛ يعني ال خذ عن الش  

ا بأ ن تسمع منه مباشَة م  ثنا فلان وفلان، وأ نت تسمع ؛ا    .يقول: حد 

ريقة الث انية  ؛أ ن تقرأ  عليهأ و:  يخوهي هذه الط  أ حد وجوه الت حم ل؛ يعني تحم ل الحديث  ؛القراءة على الش  

يخ " ؛عن الش   يخ، هذه طريقة من طُرُق ال خذ "عندَ الجمُهور    .أ خذ الحديث عن الش  

ريقة. ؛ا لى وجود خلاف بقوله: "عند الجمهور"يشير و   البعض ل يقبل هذه الط 

راق  )قال:  ن أَهل  الع  ريقة في الت حم ل من أ هل العراق مَنْ لم يرضَ  (وأَبعدَ مَن أَبى ذلك م  في  -هذه الط 

يخ لخ. ؛-أ خذ الحديث عن الش   ثني، أ خبّني، ... ا  يخ: حد  ل  أ ن يسمع من الش    ل يقبل ا 
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م )  يَن عليه  ن المدني   مام  مالٍك وغير ه  م 
ِ
نكارُ ال

ِ
غيره من أ هل المدينة أ نكروا ال مام مالك و   (ذلك ب وقد اش تدَّ ا

ريقة في الت حم ل؛ وهم بالفعل مخطئون  على أ هل ليل  ؛-أ هل العراق-العراق عدم قبولهم لهذه الط  ل ن  ال 

 مع أ هل المدينة.

يخ  )  ن لفظ  الش َّ ماع  م  حَها على السَّ ة المبالغة في ال نكار (حتىَّ بالغَ بعضُهُم فرجَّ حتى  جعلوها  ،من شد 

يخ.  ماع من لفظ الش   مة على الس   مقد 

 يعني جمعٌ غفيٌر كثيٌر.  (وذهَبَ جمعٌ جمٌّ ) 

ه  " وحكاهُ في أَوائل    -منهمُ البُخاريُّ )  َّة    "صحيح  ن ال ئم يخ     -عن جماعةٍ م  ن لفظ  الش َّ ماعَ م  ِلى أَنَّ السَّ
ا

ة    -والقراءَةَ عليه   ة  والقُوَّ حَّ   ال ن: صار عندناف  (. والله س بحانه أ علم سواءً   :-يعني في الص  

ا  يخ  -وهو مذهب أ هل العراق؛ يعني طريقة الت حم ل هذه ؛غير معتبّة مذهب أ نه  وهي ال خذ عن الش  

  .أ هل العراق ل يعتمدونها -عن طريق القراءة عليه

 أ هل المدينة يعتمدونها.

يخ  ماع من الش   يخ؟ أ م  ؟ثم  الذين اعتبّوها اختلفوا فيها: هل هي مثل الس  ماع من الش   أ م أ قوى من الس 

يخ؟  ماع من الش    أ دنَ من الس 

يخ.  :البعض قال ماع من الش    هي أ قوى من الس 

 هي مساوية في نفس المرتبة. :والبعض قال

يخ أ على منها. ؛ل :والبعض قال ماع من الش    الس 
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يخ وأ خذ الحديث بهذه  ريقةطبعاً دليل الذين يس تدل ون على جواز القراءة على الش   ام بن  :الط  َ حديث ضم 

فا ن  رسولك  :وقال: أ لله أ رسلك؟ قال: نعم، قال ،وقال له جاءنا رسولك ثعلبة عندما جاء ا لى الن بي 

أ خبّنا أ ن  الله افترض علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: نعم، قال: أ لله أ مرك بهذا؟ قال: نعم، 

سول و  ؛  الن بي فكان ضمام بن ثعلبة يذكر ما ذكر الر  يخفالقراءة يقُ رُّ نفس صفتا، وهذا  ؛ هيعلى الش  

 على صح ـتا. "صحيحه"في  -رحمه الله-الذي اس تدل  به ال مام البخاري 

خْبار  )قال: 
ِ
ميَن بمعْنَى ال نبْاءُ من حيثُ اللُّغةُ واصطلاحُ المتقد  

ِ
نباء مأ خوذة من الن بأ   ( وال  :الذي هو ؛ال 

مين ل غة، وأ يضاً هذا من حيث ال ؛الخبّ مين والل غة ف ؛من حيث الاصطلاح عند المتقد  اصطلاح المتقد 

 ."أ خبّني"معنى "أ نبأ ني" أ ي:  :واحد

رينَ )  لَّ في عُرْف  المتَُأخَ  
ِ
ا المتأ خ رون فلهم اصطلاح أ خر. ( ا  أ م 

؛ كـ  )  جازَة 
ِ
جازة، ل سماعاً، كــ "عن" تماماً؛ هذا عند  "(عن " فهُو للا لوه ا  يس تعملون "أ نبأ نا" فيما تحم 

رين.   المتأ خ 

جازة  ) 
ِ
رينَ للا ا في عُرف  المتأخَ   تس تعمل للا جازة، فمَنْ أ خذ الحديث عن ش يخه بال جازة قال:  :أ ي (ل نهَّ

 "أ نبأ نا".

 

 :قال

عَةً، فشْرطُ وعَنْعَنةَُ المعُاصر   مَحْمولَةٌ علَى  )  ا تكونُ مُرسَلًة، أَو مُنقط  نهَّ
ِ
؛ فا ماع ؛ بخلاف  غير  المعُاصر     السَّ

ماع   ؛  :حْمل ها على السَّ ماع .   ثبُوتُ المعُاصرة  ا ليستْ محمولًة على السَّ نهَّ
ِ
نْ مُدَل  سٍ؛ فا لَّ م 

ِ
 ا



                                                                  347 

ماع   مَا ثبُوتُ ل ق   :وقيلَ: يشُْتَرَطُ في حمل  عنعَنةَ  المعُاصر  على السَّ اوي   -ائِ   ةً   -أَيْ: الش يخ  والرَّ عنهُ، ولوَْ مَرَّ

، وهُو المخُْتارُ؛ تبعاً لعلي   بن  المدَيني      ؛ واحدةً  ن المرُسل  الخفي   ليَحْصُلَ ال منُ في باقي العنعَنةَ  عن كون ه  م 

 . ن النُّقَّاد   والبُخاري   وغير هما م 

زاً  ا تجوُّ جازَة  المتَُلفََّظ  به 
ِ
َ   وَكذا المكُاتبََةَ ، وأَطْلقَُوا المشُافهََةَ في ال جازَة  الم

ِ
ا، وهُو موجودٌ في  في ال كْتُوب  به 

َّما يطُل قونَها فيما كتَب  ن
ِ
مُ ا نهَّ

ِ
ميَن، فا رينَ؛ بخلاف  المتُقد   ن المتُأخَ   بارة  كثيٍر م  لى    ه ع 

ِ
ن الحديث  ا يخُ م  الش َّ

وايت ه أَم ل نَ لُه في ر  ، سواءٌ أَذ  الب  جازة  فقطْ.  ؛ الطَّ
ِ
ليه  بال

ِ
ذا كتَبَ ا  ل فيما ا 

واية  بالمنُاوَلَة  واشْتَرَطُوا   َّة  الر   طُ   :في صح  ذا حَصَلَ هذا الشرَّ َ ا  ، وهي  واية  ذْن  بالر  
ِ
انَها بال أَرْفعَُ أَنوْاع     : اقْتر 

 . ن التَّعيين  والتَّشخيص  ؛ لما فيها م  جازَة 
ِ
 ال

 َ ، أَو يُحْضُ  ال ب  يخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّ ال بُ    وصورَتُها: أَنْ يدَْفعََ الش َّ يخ  أَصْلَ  الطَّ ويقولَ لُه في    ؛ الش َّ

 . ه  عني   : هذا ر وايتَي عنْ فلانٍ فارْو  ورتين   الصُّ

لَّ 
ِ
، وا ، ل يَنْقُلَ منهُ، ويقُاب لَ عليه  َّة  ا بالعاري مَّ

ِ
، وا ا بالتَّمليك  مَّ

ِ
طُهُ أَيضاً: أَنْ يمَُك  نهَُ منهُ؛ ا ناوَلَهُ    ب أنَْ وشََْ

ُ  فلا تَ في الحال   ه  واستردَّ  يخُ برواية  كتابٍ    لهاتَبيَنَّ ، وهَي أَنْ يُجيَزهُ الش َّ جازة  المعيَّنةَ 
ِ
َّةٍ على ال زيادةَ مَزي

َ لُه كيفيَّةَ روايت ه  لُه.  ، ويعَُين   ٍ  معينَّ

 . ، لم يعُْتَبَّْ بها عندَ الجمُهور  ذن 
ِ
ذا خَلتَ  المنُاولَةُ عن ال

ِ
 وا

ليه  وجَنحََ مَن    رساله   ا  هُ تقومُ مقامَ ا  ياَّ
ِ
لى أَنَّ مُناولتََهُ ا

ِ
لى بلٍد.   اعْتَبََّها ا

ِ
ن بلٍد ا  بالكتاب  م 

، و  َّة  ن ال ئم دة  جماعةٌ م  واية  بالمكُاتبة  المجُرَّ لى صحَّة  الر  
ِ
ُم    لو وقد ذهَبَ ا ؛ كَنهَّ واية  ذن  بالر  

ِ
نْ ذلك بال لم يقتَر 

. اكْتَفَوْا في ذلك بالقرين   ة 

يخ  الك تابَ   ولْم يظَْهَرْ ل فرقٌ قويٌّ بيَن مُناولة   ن يده    الش َّ ن    م  ليه  بالكتاب  م 
ِ
رساله   ا

ِ
، وبيَن ا الب  للطَّ

لى  
ِ
عٍ موضعٍ ا . مَوْض  ذن 

ِ
ذا خَلا كلٌّ منهمُا عن ال

ِ
 ، ا

دَ بخط ٍ يعر فُ كات بَهُ  ، وهي: أَنْ يَج  جَادَة  ذْنَ في الو 
ِ
فيقولُ: وجَدْتُ بخط   فلانٍ، ول    ؛ وكَذا اشْتَرَطُوا ال

طلاقُ:  
ِ
ني " يسوغُ فيه  ا لَّ    "أَخْبََّ

ِ
د  ذلك، ا ذا بمجرَّ واية  عنهُ  ا  ذنٌ بالر  

ِ
  ؛وأَطلقَ قومٌ ذلك ،  كانَ لُه منهُ ا

 فغَل طوا. 
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يَّةُ بالك تاَب   ٍ بأصَله  أَو :  وهي   ؛ وَكذا الوَص  َ عندَ موت ه أَو سفر ه  لشخْصٍ معينَّ ؛ فقد قالَ  أَنْ يوُصي  بأصُوله  

د  هذه  يَ تلَك ال صولَ عنهُ بمجرَّ ميَن: يجوزُ لُه أَنْ يرو  َّة  المتقد   ن ال ئم !   قومٌ م  وأَبى ذلك الجمُهورُ؛   الوصيَّة 

جازةٌ. 
ِ
نْ كانَ لُه منهُ ا

ِ
لَّ ا
ِ
 ا

َ  ترََ شْ ا وَكذا   عْلام ، وهُو أَنْ يعُْلم 
ِ
واية  في ال ذْنَ بالر  

ِ
َّني أَروي الك تابَ الفُلانيَّ  طوا ال لبة  بأنَ يخُ أَحدَ الطَّ الش َّ

جازةٌ   عن فلُانٍ،
ِ
نْ كانَ لُه منهُ ا

ِ
ة  في المجُاز  لُه، ل في  ؛  فا جَازَة  العَامَّ

ِ
ةَ بذلك؛ كال بَّْ لَّ؛ فلا ع 

ِ
اعْتبَّ، وا

، كَنْ يقولَ:   قليم  الفُلاني   " ، أَو:  " دْرَكَ حَياتي  لمنَْ أَ " ، أَو:  " أَجَزْتُ لجمَيع  المسُلمينَ " المجُاز  به 
ِ
،  "لَهْل  ال

. "،  ل هْل  البَلدة  الفُلانيَّة  " أَو:   ؛ لقُرْب  الانحصار  ة  حَّ لى الص  
ِ
 وهُو أَقربُ ا

جازةُ 
ِ
؛ كَنْ يكَونَ مُبَّْمَاً أَوْ مُهْملًا.   وَكذلك ال  للمَجْهُول 

جازةُ للمَعْدوم ؛ كَنْ يقَولَ: أَجَزْتُ   ذا وَك
ِ
يولَُ ل فُلانٍ. ال   ل مَنْ س َ

ن عطفَهُ علَى مَوجودٍ؛ صََّ؛ كَنْ يقولَ:  و  ة     :، وال قرَبُ " أَجَزْتُ لَك، ول مَنْ س يُولَُ لكَ " قيل: ا  عدَمُ الصحَّ

 أَيضاً. 

ط    ذا وك جازةُ لموجودٍ أَو معدومٍ علُ  قَتْ بشَرْ
ِ
نْ شاءَ ف " ؛ كَنْ يقولَ:  الغَيْر    مشيئة    ال

ِ
، أَو:  "لانٌ أَجَزْتُ لَك ا

ل ،  " أَجزتُ لمنَ شاءَ فلُانٌ "  نْ شئتَْ   ا 
ِ
 وهذا على ال صََ   في جَميع  ذلَك. ؛  أَنْ يقولَ: أَجزْتُ لك ا

وايةَ بَجميع  ذلك  زَ الر   وى المجَْهول  ما لم يتََبيَنَّ  المرُادُ منهُ    -وقد جَوَّ ن    :-س  الخطَيبُ، وحَكاهُ عن جَماعةٍ م 

 . ه   مشايخ 

ن القُدماء   جازةَ للمَعدوم  م 
ِ
 عبد  الله  بنُ مَنْدَه. أ بو  أَبو بكر  بنُ أَبي دَاودَ، و   : واس تَعْمَلَ ال

َّقةَ منهمُ أَيضاً   أَبو بكر  بنُ أَبي خَيْثمََة.   : واس تَعْمَلَ المعَُل

جازة   
ِ
ة  جَمعٌ  وروى بال تابٍ، ورتَّبََّمُ على حُروف المعجَم  العامَّ عَهمُ بعضُ الحفَُّاظ  في ك  م.   ؛كَثيٌر، جَمَ  لكَثْرَته 

لاح     -وكلُّ ذلك   ا    -كما قالَ ابنُ الصَّ ةَ المعيَّنةََ مُخْتَلفٌَ في صحَّت  جازةَ الخاصَّ
ِ
؛ ل نَّ ال عٌ غيُر مَرْضي  ٍ توسُّ

نْ كانَ  
ِ
، وا ً عندَ القُدماء  ماع   اخت لافاً قويا  رينَ، فه ىيَ دونَ السَّ العملُ اس تقرَّ على اعْتبار ها عندَ المتأخَ  

ا تزَدادُ   ؛ بالت  فاق   نهَّ
ِ
ذا حصَلَ فيها الاسترسالُ المذَكورُ؟! فا

ِ
يراد     فكيفَ ا

ِ
ن ا ا في الجمُلة  خيٌر م  ضَعفاً، لكنهَّ

 أَعلُم.   س بحانه   الحدَيث  مُعْضلًا، واللهُ 

لى هُنا  و 
ِ
يَغ  ال داء    انْتَى  الكلامُ في أَقسام  ا  ( ص 
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ماع  )قال:  مت معنا  ( وعَنْعَنةَُ المعُاصر   مَحْمولَةٌ علَى السَّ عنعنة المعاصر يعني أ ن  مَنْ  ،هذه المسأ لة قد تقد 

 فروايته عنه محمولة على أ ن ه سمع منه. ؛عاصر ش يخه وروى عنه بالعنعنة

ا تكونُ مُرسَلةً )  نهَّ
ِ
؛ فا ذا كان تابعياً  (بخلاف  غير  المعُاصر    .ورواه عن النبي ا 

عَةً )  ذا كان دون التابعي ( أَو مُنقط   ورواه بـ: )عن(. ا 

ماع  ثبُوتُ المعُاصرة  )  م معنا  (فشْرطُ حْمل ها على السَّ ل، تقد  ط ال و  ط هو الشر  العنْعَنة تحمل  أ ن هذا الشر 

ماع بشرطين:  على الس 

ل: الل قي  الث اني: هو عدم الت دليس.، و ال و 

م.  وقد تكل منا على الموضوع بما فيه الكفاية فيما تقد 

ماع ، وقيلَ: يشُْترََ ) قال:  ا ليستْ محمولًة على السَّ نهَّ
ِ
نْ المدَُل  سٍ؛ فا لَّ م 

ِ
طُ في حمل  عنعَنةَ  المعُاصر  على  ا

ماع   ةً واحدةً   :السَّ اوي عنهُ، ولوَْ مَرَّ مَا أَيْ: الش يخ  والرَّ ه بلفظ بهذا القول الث اني الذي أ تى  (ثبُوتُ ل قائِ  

واب  ؛"قيل" ذا ثبت الل قي بينهما.-ا ن شاء الله-هو الص  ل  ا  ماع ا   ، أ ن ه ل يحمل على الس 

ن المرُسل  الخفي  )  وهُو المخُْتارُ؛ تبعاً لعلي   بن  المدَيني     ؛ ليَحْصُلَ ال منُ في باقي مُعنعَن ه  عن كون ه  م 

ن النُّقَّاد   واب (والبُخاري   وغير هما م  مكان الل قي هو مذهب مسلم،  ،هذا الث اني هو الص  د المعاصرة مع ا  مجر 

ا مذهب البخاري : -رحمه الله وكما قال ابن رجب -فالل قي، وهو مذهب البخاري وعلي  بن المديني ؛أ م 

مين، و  رينأ ما هو مذهب جمهور المتقد  ليه مسلم. ؛مذهب جمهور المتأ خ   الذي ذهب ا 

مينفم رين. ومذهب م ، ذهب البخاري مذهب جمهور المتقد   سلم مذهب جمهور المتأ خ 
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جازَة    وأَطْلقَُوا المشُافهََةَ ) 
ِ
ثين قولهم: "شافهني في الت حديث" بالحديث الذي  :أ ي (في ال أ طلق بعض المحد 

ذا أ خذ الحديث بال جازة فيقول: "شافهني".   أ خذه عن ش يخه بال جازة؛ يعني ا 

زاً، وَكذا )  ا تجوُّ ا في    "المكُاتبََةَ "   :المتَُلفََّظ  به  جازَة  المكَْتُوب  به 
ِ
الكتابة له بالحديث،  :مع أ ن  أ صل المكاتبة ( ال

وليس أ ن  ؛يكون قد شافهه بالحديث أ ن المفروض ؛وليس له أ ن يكتب له: أ جزتك، وكذلك المشافهة 

م صاروا يطلقون ؛يقول له: أ جزتك ل  أ نه  قال له:  أ ي: يقولون: شافهني، ويعنون به شافهه بال جازة،ف  ؛ا 

ثه بالحديث مشافهة، وكذلك  ، كتب له أ ني  أ جزْتكُ، وصار يقول: "المكاتبة"أ جزْتكُ مشافهة، ولم يحد 

ثه بالحديث، لكن ل نما كاتبني، فهنا يوهم قوله هذا بأ ن ه كتب له الحديث، أ و أ ن ه حد  ثه بقوله له:  ؛ ا  حد 

عوا في؛ أ جزتك؛ وكتب له قوله له: أ جزْتكُ م توس  ل  أ نه  د  ا  د ال جازة، مجر  ال مر وصاروا يطلقونها على مجر 

جازة يقول: شافهني أ و كاتبني.  أ ن يعطيه ا 

 المكاتبة. :أ ي (وهو )قال: 

رينَ )  ن المتُأخَ   بارة  كثيٍر م  واية عنهف  (موجودٌ في ع  ليه ش يخه بال ذن بالر  ذا كتب ا  ر ا  يقول:  ؛المتأ خ 

 أ و نحو ذلك. "كاتبني"

مينَ بخلاف   )  الب    ؛ المتُقد   لى الطَّ
ِ
ن الحديث  ا يخُ م  َّما يطُل قونَها فيما كتَبَه الش َّ ن

ِ
ُم ا نهَّ

ِ
مون : هذا هو (فا المتقد 

ذا سمع الحديث من ش يخه يطلقون "شافهني" ذا  "كاتبني" :أ و، ا   كتب له ش يخه الحديث كتابة.ا 

ا المتأ خ رون ذا شافهه  ؛يس تعملونها في ال جازة ؛لاف ؛أ م  يخ "أ جزْتكُ"، قال: كاتبني، وا  ذا كتب له الش   ا 

 بال جازة فقال له أ جزْتكُ: قال شافهني.

رين و  نما بالحديث، أ و كاتبه بالحديث تلميذه شافه الش يخ أ ن   يظنالذي يسمع كلام المتأ خ   هو ؛ ل؛ ا 

واية"، وكاتبه بال ذن بال :يريد واية"شافهه بال ذن بالر   وهي ال جازة. ؛ر 
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وايت ه أَم ل )  نَ لُه في ر  مين، ل ينظرون ا لى ال ذن في مثل هذه العبارات (سواءٌ أَذ  ؛ هذا بالن س بة للمتقد 

ذا شافهه بالحديث "كاتبني"قال:  ؛فا ذا كتب له بالحديث ،هل كتب له بالحديث :ينظرون فقط بل ، وا 

ينظرون ا لى ال ذن ول ينظرون ا لى  ؛المتأ خ رون بالعكس، و ، ول ينظرون ا لى ال ذن"شافهني"قال: 

 الحديث.

جازة  فقط ) 
ِ
ليه  بال

ِ
ذا كتَبَ ا  كما يفعل المتأ خ رون. (ل فيما ا 

واية  بـالمنُاوَلَة  )  َّة  الر   واية    : واشْتَرَطُوا في صح  ذْن  بالر  
ِ
انَها بال  ؛هأ ن يناوله كتابًا فيه حديث هي: المناولة (اقْتر 

تا هذه تس واية، فيعطيه الكتاب ويقول له:  :م   مناولة، اشترطوا لصح  ، "ارو هذا عني  "ال ذن بالر 

 عندئذ تصبح صحيحة عندهم.

طُ )  ذا حَصَلَ هذا الشرَّ َ ا   وهو ال ذن. (وهي 

جازَة  )
ِ
واية وناوله الكتابهي:  ال جازة (أَرْفعَُ أَنوْاع  ال ذا أ ذن له بالر  واية؛ فا  ع بين فقد جم ؛ال ذن بالر 

". :وهذه ؛ قال:أ مرين: بين المناولة وال جازة جازَة 
ِ
 "أَرْفعَُ أَنوْاع  ال

 لماذا؟

ن التَّعيين  )  عي نه له وقال له:  ؛تعيين المروي، كصحيح البخاري مثلًا، أ و غيره من الكتب :أ ي  (لما فيها م 

 ففيه تعيين للكتاب. ؛ارو  هذا عني  

داً  :أ ي (والتَّشخيص  )  اوي مَحد   شَصاً معي ناً. ؛يكون الر 

ال ب  )  يخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّ يخ ال صل (وصورَتُها: أَنْ يدَْفعََ الش َّ كتابه ال صلي الذي  ؛يدفع الش  

الب. ؛كتب فيه أ حاديث، "أَو ما قامَ مَقامَهُ"، كنسخة معتمدة عنده  يعطيها للط 
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ال بُ أَصْ )  َ الطَّ يخ  أَو يُحْضُ  يخ. ( لَ الش َّ الب هو الذي يأ تي معه بأ صل الش    الط 

ه  عني   )  : هذا ر وايتَي عنْ فلانٍ فارْو  ورتين  يخ، أ و  (ويقولَ لُه في الصُّ الب أ صل الش   سواء أ حضُ الط 

يخ الب، أ و أ عطاه نسخة معتمدةهو الذي  الش   ؛ في الصورتين له يقولو  ،أ عط  أ صله للط  : ارو  هذا عني 

جازةهذه هي   وهي أ رفع أ نواع ال جازة. ؛المناولة التي معها ا 

طُهُ أَيضاً: أَنْ يمَُك  نهَُ )  َّة    منه  وشََْ ا بالتَّمليك  أ و بالعاري مَّ
ِ
نهُْ، ويقُاب لَ علَيَْه  ا يَنْقُلَ م   يعني شَطه ليس فقط (؛ ل 

ع   ؛هات   له: يعطيه الكتاب ثم يقولأ ن   يمُكنه ؛أ ن يعطيه الكتاب :شَطه ؛ بل ينفع هذا ل ؛الكتاب أَرْج 

ه عاري ة ريثما ينقل منه منه يا  ه، يعطيه ا  يا  ليه. ،ينسخ منه أ و يحفظ ؛أ و يعيره ا   ثم  يعيده ا 

نْ ناوَلَهُ واستردَّه في الحال  ) 
ِ
لَّ ا
ِ
ُ   ؛ وا َّةٍ   فلا تتََبيَنَّ يادَةُ مَز ي جازة  المعيَّنةَ    لها ز 

ِ
ه  (على ال يا  ذا كان ناوله ا  يعني ا 

ع مباشَة  ل فرق بينها وبينها. ؛صورتها صورة ال جازة المعي نة ؛ فتكونهذه ما منها فائدة ؛ورج 

 ما هي ال جازة المعَُيَّنة؟

يخُ ) قال:  َ لُه كيفيَّةَ روايت ه  لهُ   وهَي أَنْ يُجيَزهُ الش َّ ، ويعَُين   ٍ فرق  ؛ فلالكن ه لم يعطه شيئاً  (برواية  كتابٍ معينَّ

ورة تلك ورة والص  أ و أ ن تقول له أ جزتك أ ن تروي عني   ،ثم  تسحبه منه أ ن تعطيه كتاباً  ؛بين هذه الص 

 واحد. ؛ كلاهماالكتاب الفلاني

ذن  ) 
ِ
ذا خَلتَ  المنُاولَةُ عن ال

ِ
ذا أ عطاه (وا  ولم يأ ذن له بروايته عنه. ،ناوله الكتاب الكتاب؛ ا 

ا غير معتبّة :أ ي (الجمُهور  لم يعُْتَبَّْ بها عندَ  )   يعني ضعيفة. ؛أ نه 

ل  أ ن  البعض قال هي معتبّة، وما هي حج ته؟  ا 
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لى بلدٍ ) قال:
ِ
ن بلٍد ا ليه  بالكتاب  م  رساله   ا  هُ تقومُ مقامَ ا  ياَّ

ِ
لى أَنَّ مُناولتََهُ ا

ِ
فجلعوا هنا  ( وجَنحََ مَن  اعْتَبََّها ا

 المناولة كالمراسلة.

لى صحَّ ) 
ِ
َّة  وقد ذهَبَ ا ن ال ئم دة  جماعةٌ م  واية  بالكتابة  المجُرَّ يكتب له الحديث ويرسله له في أ ي:  (ة  الر  

 رسالة.

واية  )و  ذن  بالر  
ِ
نْ ذلك بال ط أ ن يقول ليس (لو لم يقتَر   "؛أ ذنتُ لك أ ن تروي عني  هذا الحديثله: " بشر 

ليهفم د أ ن يكتب الحديث ويرسله ا   تكون هذه مكاتبة. ؛جر 

 (  ، الب  ن يده  للطَّ يخ  الك تابَ م  ، ولْم يظَْهَرْ ل فرقٌ قويٌّ بيَن مُناولة  الش َّ ُم اكْتَفَوْا في ذلك بالقرينة  كَنهَّ

ذن  
ِ
ذا خَلا كلٌّ منهمُا عن ال

ِ
لى موضع أ خَرَ، ا

ِ
ن موضعٍ ا ليه  بالكتاب  م 

ِ
رساله   ا

ِ
ورة  (وبيَن ا يعني الص 

ذا خلا كلٌّ منهما عن ال ذن، يعني ؛ لراسله أ و ناولهسواء واحدة،  ورتين ا  ذا  :فرق بين الص  لم يكن ا 

واية. هناك ذن بالر   ا 

جَادَة  )  ذْنَ في الو 
ِ
 ما هي الو جادة؟ (وكَذا اشْتَرَطُوا ال

دَ بخط ٍ يعر فُ كات بَهُ ) قال:   ؛كما يفعل عبد الله بن ال مام أ حمد (فيقولُ: وجَدْتُ بخط   فلانٍ   ؛ وهي: أَنْ يَج 

  .يقول: وجدت بخط  أ بي كذا وكذا

ث به ؛فا ذا عرفه ووجد الكتاب في ذلك ،أ ن يكون عارفاً بخط  صاحب الكتاب :شَطهو   .حد 

 ؛بين أ يدينا كل ها و جادةوالو جادة معتبّة، والعلم الموجود ال ن بين أ يدينا كل ه و جادة، هذه الكتب التي 

 فرويناها عنهم. ؛وعرفنا أ صحابها من خلال قرائن احتف ت بها  ،وجدنا هذه الكتب

طلاقُ:  ) قال: 
ِ
ني " ول يسَُوَّغُ فيه  ا ل يجوز في الوجادة ا طلاق كلمة "أ خبّني"، تقول:  :أ ي (" أَخْبََّ

ه ؛أ خبّني، وأ نت أ صلًا ل أ خبّك ول شيء ن ما وجدت له كتابًا بخط   ورويته عنه. ،وا 
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د  ذلك )  د أ ن يجده و جادة.أ ي: بم ( بمجرَّ  جر 

واية  عنهُ )  ذنٌ بالر  
ِ
نْ كانَ لُه منهُ ا

ِ
لَّ ا
ِ
جازة. :يعني (ا ذا كان معها ا   ا 

ه "أ خبّني" :أ طلقوا أ ن ه يجوز أ ن يقول ( ذلك فغُل  طُوا وأَطلقَ قومٌ )  ذا وجد كتابًا بخط  يجوز أ ن يقول في  ؛ا 

 وغل طهم العلماء. ؛"أ خبّني" :هذه الحالة

يَّةُ بالك تاَب  )  ال ن هذه صورة جديدة من طرق الت حم ل، ذكر المراسلة، وذكر المناولة، وذكر  ( وَكذا الوَص 

نباءكذلك ال جازة، وذكر الوجادة، و  يخ مباشَة، وعندنا كذلك القراءة على ف  ؛ال  ماع من الش   عندنا الس 

يخ، وال جازة، والمناولة، والمكاتبة  الوصي ة.، ثم ال ن: الش  

َ عندَ موت  ) قال:  َّة   وهي أَنْ يوُصي  ن ال ئم ؛ فقد قالَ قومٌ م  ٍ بأصَله  أَو بأصُوله   ه أَو سفر ه  لشخْصٍ معينَّ

د  هذه الوصيَّة   يَ تلَك ال صولَ عنهُ بمجرَّ ميَن: يجوزُ لُه أَنْ يرو  يخ أ صول كُتُب قد عند يكون  (المتقد   الش  

أ وصى  ؛الوصي ة هي هذه ؛ثم  يوصي بها ا لى أ حد طلبته ،كَتَب فيها ال حاديث التي سمعها عن ش يخه

مين د هذه  :بهذا الكتاب لفلان فقط، قال قومٌ من ال ئم ة المتقد  يجوز له أ ن يروي تلك ال صول عنه بمجر 

د أ ن أ وصى  ؛الوصي ة  يجوز أ ن يروي هذه ال حاديث عنه. :لكتاب لهبابمجر 

نْ كانَ لهُ ) 
ِ
لَّ ا
ِ
جازةٌ   وأَبى ذلك الجمُهورُ؛ ا

ِ
ل  أ ن  ؛ن  الوصي ة وحدها ل تكفيا   :جمهور العلماء قالوا (منهُ ا ا 

 يأ ذن له بأ ن يروي عنه.

عْلام  )قال: 
ِ
واية  في ال ذْنَ بالر  

ِ
ل ( وَكذا اشَتَرطوا ال  ؛وهي ال علام ؛هذه طريقة أ خرى من طرق التحم 

لبة بأ ني  أ روي الكتاب الفلاني عن فلان يخ أ حد الط  يقول مثلًا: اسمع يا فلان هذا ؛ وهي أ ن يعُْلم  الش  

 هذا معنى ال علام. ؛أعَلمَه بهذا، أ عطاه علماً بالموضوعف ؛الكتاب الذي ل أ نا أ رويه عن فلان فقط
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َّني أَروي الك  )  لبة  بأنَ يخُ أَحدَ الطَّ َ الش َّ جازةٌ اعْتبَّ وهُو أَنْ يعُْلم 
ِ
نْ كانَ لُه منهُ ا

ِ
  (تابَ الفُلانيَّ عن فلُانٍ، فا

جازة. ؛فا ذن ال علام عنده ل يعُْتَبّ ذا كان معه ا  ل  ا   ا 

ة  )قال:  جَازَة  العَامَّ
ِ
ةَ بذلك كال بَّْ لَّ؛ فلا ع 

ِ
ة. (وا  يعني حاله في عدم الاعتبار كحال ال جازة العام 

ة في الــمُجاز  له، يعني  ا:صورتها أ و حاله :أ ي (في المجُاز  لُه، ل في المجُاز  به  )  كحال ال جازة العام 

خص الذي أ عطاه ال جازة، الــمُجَازُ له  الب ل هو الش  يخ ال جازة، هذا الط  الطالب الذي أ عطاه الش  

يخ مثلًا: أ جزت لجميع المسلمين ؛اً يكون معي ن ة لــمَنْ يجيز له. ؛يقول الش   جازة عام   هذه تسم   ا 

ة  في المجُاز  لُه"  جَازَة  العَامَّ
ِ
ة لكل  مَنْ أ جزته فقال: "كال جازة عام  قول: أ جزت لجميع المسلمين، هذه ا 

واية.  بالر 

ة في ال ولى ل "، يعني ال جازة العام  الــمُجاز به، يعني أ جزتك أ ن التي هي  في الث انية "ل في المجُاز  به 

ة في الــمَرْوي به،  :هنا ال ن ا ذني لك بأ ن تروي عني  جميع كتبي ؛تروي عني  جميع كتبي جازة عام  ا 

خص ال ن الذي أ جزته واحد، يا زَيدْ أ جزتك أ ن تروي عني  جميع كتبي أ و كل  ما أ رويه، هنا ال ن  الش 

ا  ة في الــمَرْوي به، أ م  جازة عام  خص الذي أ جزت له واحد؛ لكن ما أ جزته به كل  شيء؛ فهذه ا  الش 

ة لـمَنْ أ جزته ؛زت لجميع الن اسأ قول لـمَنْ أ ريد أ ن أ جيزه: أ ج حين ،ولىال   جازة عام  ال علام : فقال؛ هذه ا 

ة في الــمُجاز له.  كال جازة العام 

ة للــمُجاز له. (كَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لجمَيع  المسُلمينَ ) قال:   هذه صورة ال جازة العام 

 كل  مَنْ أ درك حياتي أ جزته.  (مَنْ أَدْرَكَ حَياتي  ل  أَو:  ) 

، أَو: ل هْل  البَلدة  الفُلانيَّة  )  قليم  الفُلاني  
ِ
أ ضيق  ثم ،شيء أ وسع أ جاز لجميع المسلمين؛ وهي (أَو: لَهْل  ال

أ جزت ل هل ، أ ضيق قليلاً  :أ جزت لــمَن أ درك حياتياً، واسعة جد :أ جزت لجميع المسلمين؛ أ ضيقف
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ا أ يضاً واسعة على البلدة  ؛أ جزت ل هل البلدة الفلاني ة أ ضيق وأ ضيق، أ ضيق :ال قليم الفلاني ل  أ نه  ا 

 كاملة.

 أ ي: "أ جزت ل هل البلدة الفلاني ة". ؛ال خير هذا  ( وهُو )قال: 

ة  )  حَّ لى الص  
ِ
 مم ا قبله. (أَقربُ ا

م  (لقُرْب  الانحصار  )   هم أ قل  مم ن قبلهم. ؛كن حصرهميميعني ل نه 

جازةُ للمَجْهُول  ) 
ِ
. (وَكذلك ال   أ ي: ل تعُْتَبَُّ

 المجاز له  أ ي: (كَنْ يكَونَ ) 

 الذي لم يسم   (مُبَّْمَاً ) 

  .سُم  ي ولكن ه لم يتميز   (أَوْ مُهْملاً ) 

جازة للمجهولف   كذلك غير معتبّة. ؛ فهىيهذه ا 

جازةُ للمَعْدوم    وَكذا) 
ِ
 ل تعتبّ. (ال

يولَُ ل فُلانٍ )  جازة كذلك غير  ؛هذا معدوم ليس موجوداً أ صلاً  (كَنْ يقَولَ: أَجَزْتُ ل مَنْ س َ قال: وهذه ا 

ور ،كل  هذا غير معتبّ، ال جازة كل ها من أ صلها ضعيفة ؛معتبّة ل  ضعفاً في هذه الص  كما قال  ؛ول تزداد ا 

 .-رحمه الله-ش يخنا الوادعي 

ة     :وال قرَبُ  ؛فَهُ علَى مَوجودٍ صََّ؛ كَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لَك ول مَنْ س يُولَُ لكَ طَ وقد قيل: ا ن عَ )  عدَمُ الصحَّ

 لكن ه متعل ق بهذا الموجود. ؛وأ يضاً لمعدوم ،ال جازة لشخص موجود فهنا  ( أَيضاً 
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؛ ؛ لكن أ ن يقول: أ جزت لــمَنْ س يول بدون أ ن يعل قه بشخص موجودل بأ س بها مثل هذه  :قال بعضهم

 لا.ف

جازةُ لموجودٍ أَو معدومٍ علُ  قَتْ ) 
ِ
ط    وكذا ل تعُتبّ ال ط   عُل  قت تلك ال جازة :أ ي (مَشيئة  الغيْر    ب شَرْ بشَرْ

  .مشيئة  الغير  

نْ شاءَ فلانٌ ) 
ِ
 كذلك هذه غير معتبّة. (كَنْ يقولَ: أَجَزْتُ لَك ا

ا معل قة بمشيئة شَص أ خر (أَو: أَجزتُ لمنَ شاءَ فلُانٌ )  جازة ولكنه  ن شاء ؛هي ا   ل. لم يشأ :، نعم :ا 

ئتَْ )  نْ ش 
ِ
ل أَنْ يقولَ: أَجزْتُ لك ا ذا أ ردت ال جازة مني   (ا  هذا مس تثنى من  ؛قال: أ جزْتكُ ؛يعني ا 

مة. ور المتقد   الص 

ور كل ها غير معتبّة ؛على ال صَ   (وهذا على ال صََ   في جَميع  ذلكَ )   ،هذا على ال صَ   :ل ن ه قال هذه الص 

ل   ء. ؛فيه خلاف أ يضاً ف  ؛وا   بعضهم أ جاز هذا الشي 

وايةَ بَجميع  ذلك )  زَ الر   وى المجَْهول  ما لم يتََبيَنَّ  المرُادُ منهُ   -وقد جَوَّ ن   الخطَيبُ   -س  وحَكاهُ عن جَماعةٍ م 

ه   زَ  (مشايخ  واية بجميع ذلكجَوَّ  ما عدا رواية المجهول. ؛الخطيب البغدادي الر 

ن القُدماء  )  جازةَ للمَعدوم  م 
ِ
عبد  الله  بنُ مَنْدَه، واس تَعْمَلَ    أَبو بكر  بنُ أَبي دَاودَ، وأَبو  : واس تَعْمَلَ ال

َّقةَ منهمُ أ يضاً  ة    : المعَُل جازة  العامَّ
ِ
عَهُم بعضُ الحفَُّاظ  في    ،جَمعٌ كَثيرٌ   :أَبو بكر  بنُ أَبي خَيْثمََة، وروى بال جَمَ

تابٍ  م، وكلُّ ذلك  ؛ ورتَّبََّمُ على حُروف المعجَم    ، ك  عٌ غيُر مَرْضي  ٍ لكَثْرَته  لاح : توسُّ  ههذ ( كما قالَ ابنُ الصَّ

عٌ غير مرضي :خلاصة الموضوع هي ء ؛كل  هذا توس   . غير مقبول مثل هذا الشي 

 لماذا؟
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ً عندَ القُدماء  ) قال:  ا اخت لافاً قويا  ةَ المعيَّنةََ مُخْتَلفٌَ في صحَّت  جازةَ الخاصَّ
ِ
ة المعي نة التي  (ل نَّ ال هذه الخاص 

ً عندَ القُدماء   :هي من أ قوى ال جازات ا اخت لافاً قويا    ""مُخْتَلفٌَ في صحَّت 

رينَ )  نْ كانَ العملُ اس تقرَّ على اعْتبار ها عندَ المتأخَ  
ِ
ماع  بالت  فاق    ؛وا ذا حصَلَ فيها    ؛ فه ىيَ دونَ السَّ

ِ
فكيفَ ا

ذا  ؟( الاسترسالُ المذَكورُ  ع؟!! يعني ا   حصل فيها توس 

ذا كانتيعني  ماع ا  ذا حصل  ؛ال جازة القوي ة فيها خلاف شديدٌ أ يضاً، وهي أ ضعف أ يضاً من الس  فكيف ا 

ع الذي ذكرنا صوره؟!! يكون أ شد  ضعفاً   .وأ بعد عن الاعتبارهذا التوس 

يراد   ) قال: 
ِ
ن ا ا في الجمُلة  خيٌر م  ا تزَدادُ ضَعفاً، لكنهَّ نهَّ

ِ
يراد  :أ ي (واُلله س بحانه أَعلمُ   . الحدَيث  مُعْضلاً فا ا 

جازة أ حسن من ل شيء. واة، يعني ا   الحديث مع حذف الر 

يَغ  ال داء  )  لى هُنا انْتَى  الكلامُ في أَقسام  ص 
ِ
 -رحمه الله-هذه كل ها صيغ ال داء التي ذكرها المؤل ف  (وا

ل. ؛متعل قة بطرق التحم ل  كل  صيغة أ داء وضعوها لطريقة تحم 
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   المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف

جالالكلام ع في -رحمه الله-يبدأ  المصن ف ثم   ؛ فيقول:ن موضوع يختص  بالر 

ن   )  
ِ
واةُ؛ ا َّفَقَ في ذلك اثنْان   ثمَّ الرُّ مْ فصَاع داً، واخْتلَفََتْ أَشْخَاصُهُمْ، سواءٌ ات َّفَقَتْ أَسماؤهُمْ وأَسْماءُ أ بائِ   ات

نهمُ أَ   أَكثُر، وكذلك    وْ م 

؛ فهُو النَّوعُ الذي يقُالُ لُه: المتَُّف قُ   َّفَقَ اثنْان  فصاع داً في الكُنية  والن  س بة  ذا ات
ِ
قُ. ا  والمفُْتَر 

داً  خصان  شََْصاً واح  يَةُ أَنْ يظَُنَّ الشَّ  . وفائدةُ معرفتَ ه: خَش ْ

لاً  دْتُ عليه  أَش ياءَ كثيرةً. ،  وقد صنَّفَ فيه  الخطَيبُ كتابًا حاف   وقد لخَّصْتُهُ وز 

َّهُ يُخْشَ   ن ؛ ل  ن النَّوع  المسمَّ  بالمهُْمَل  مَ م  ، وهذا    فيهوهذا عَكسُ ما تقدَّ دُ اثنيَْن  أَن يظَُنَّ الواح 

داً.   يُخْشَ منهُ أَنْ يظَُنَّ الثنان  واح 

اً واخْتلَفََتْ نطُْقاً  َّفَقَت  الَسْماءُ خَط  ن  ات
ِ
عُ  ، وا ؛ فهُو:    والاختلاف  النَّقْطَ أَ   سواءٌ كانَ مرج  كْلَ الشَّ

 المؤُتلَ فُ والمخُْتَل فُ. 

  : ، حتىَّ قالَ عليُّ بنُ المدَيني   ات  هذا الفن   ن مهمَّ   ،" أَشدُّ التَّصحيف  ما يقعُ في ال سماء  " ومعر فتَُه م 

َّهُ شيءٌ ل يدَْخُلُهُ القياسُ، ول قبَْلَهُ شيءٌ يدلُّ عليه  ول بعدَه.  هُ بعضُهم بأنَ َ  ووجََّ

لى كتاب  وقد صنَّ 
ِ
، لكنَّه أَضافهَُ ا   : ثمَّ أَفرَدَهُ بالتَّألْيف  ،  " له التَّصحيف  "   فَ فيه  أَبو أَحمدَ العسكريُّ

،    ؛عبدُ الغني   بنُ سعيدٍ  ، وكتابٌ   كتابٌ في فجمَعَ فيه  ك تابين  ه  ال سماء  ه  الن  س بة    مُشتبَ  ،  في مُشْتبَ 

ارقطنيُّ في ذلك   عَ ش يخُهُ الَّ لاً وجَمَ عَ الخطَيبُ ذَيلاً ، كتابًا حاف  عَ الجمَيعَ ، ثمَّ جَمَ   بن أَبو نصَْر     :ثمَّ جَمَ

كمال  " ماكُول في كتاب ه  
ِ
َّنَها "، ال عَ فيه  أَوهامَهُمْ وبي تَدْرَكَ عليه م في كتابٍ أ خَرَ جَمَ ن  ،  واس ْ وكتابهُ م 

عَ في ذلك ثٍ بعدَه   ؛ أَجمع  ما جُم  اس تَدْرَكَ عليه  أَبو بكر  بنُ نقُطَةَ ما فاتهَ،    وقد ، وهُو عُمدةُ كل   محد  

مٍ  ٍ ضَخْ دَ بعدَه في مجلدَّ َّلَ عليه  منصورُ بنُ سَليٍم  ، أ و تجدَّ ين    -ثمَّ ذَي ٍ لطيفٍ   -بفتح  السَّ ،  في مجلدَّ

 . ابوني    وكذلك أَبو حامد  بنُ الصَّ
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عَ الذهبيُّ في ذلكَ  اً، اعتَمَدَ    وجَمَ د  تابًا مُخْتَصراً ج  بْط  ك  فكَثُرَ فيه  الغَلطَُ    ؛ لقَلَم  با  فيه  على الضَّ

.    والتَّصحيفُ المبُاي نُ لموضوع  الك تاب 

َ اُلله تعَالى  ه    وقد يسََّّ ٌ  ، " تبَْصير المنُْتبَ ه بتَحرير المشُْتبَ ه ب: " كتابٍ سمَّيْتُهُ  ب بتوضيح  وهو مجلدَّ

، أَو لمَْ يقَ فْ  ضَبَطتُهُ بالحرُوف  على  وَ واحدٌ،  ، وزدتُ عليه  شيئاً كثيراً ممَّا أَهْمَلَهُ يَّة  ريقة  المرَْض  الطَّ

، ولله  الحمدُ على ذلك.   عليه 

 
واةُ )قال:   رجال ال س ناد. ؛رواة ال سانيد (ثمَّ الرُّ

مْ فصَاع داً، واخْتلَفََتْ أَشْخَاصُهمُْ، سوا )  َّفَقَتْ أَسماؤهُمْ وأَسْماءُ أ بائِ   ن  ات
ِ
نهمُ أَوْ  ا َّفَقَ في ذلك اثنْان  م  ءٌ ات

ق ؛من قبل أ خذنا هذا ( أَكثر  هو أ ن تتفق  ال سماء وأ سماء ال باء، أ و أ ن تتفق الكنى،  :الــمُتَّف ق والــمُفْتَر 

جال الذي يحملون هذه ال سماء. ؛أ و تت فق ال لقاب، وتتلف ال شخاص  يختلف الر 

 ، س ت ة رجال يسَُمَّون بهذا الاسم: "الخليل بن أ حمد"."الخليل بن أ حمد" مثلاً  :كــ

اب" ون بــ "عمر ؛"عمر بن الخط  اب". أ كثر من ثلاثة يسَُمَّ  بن الخط 

الاسم واسم ال ب واحد؛ لكن  ال شخاص يختلفون، هذا الن وع الذي يسَُمَّ  بــ: "الــمُتَّف ق": أ ي الذي 

ق": أ ي الذي افترقت فيه ذوات أ صحاب ال سماء وأ شخاصهم. :ات فقت فيه ال سماء، و  "الــمُفْتَر 

َّفَقَتْ أَ  ن  ات
ِ
واةُ ا مْ فصَاع داً" مهما علتلذلك قال المصن ف هنا: "ثمَّ الرُّ المهم  أ ن يحصل  ؛سماؤهُمْ وأَسْماءُ أ بائِ  

نهمُ أَوْ أَكثُر" بغض   :الت فاق في ال سماء، "واخْتلَفََتْ أَشْخَاصُهمُْ" أ ي َّفَقَ في ذلك اثْنان  م  ذواتهم، "سواءٌ ات

ذا  من نوع الم  هذا هنا يكون ؛ات فقا في اسم واحد ينعندنا رجلأ ن المهم   ؛الن ظر  كان هناكت فق والمفترق، ا 

كل ه يسَُم  : "المت فق والمفترق"، العدد  ؛ثلاثة، أ و أ ربعة، أ و خمسة، أ و س ت ة، أ و س بعة، وأ نت صاعد

 المهم  أ ن يوُجد اثنان فما فوق. ؛ليس شَطاً 



                                                                  361 

؛ فهُو النَّوعُ الذي  )  َّفَقَ اثنْان  فصاع داً في الكُنية  والن  س بة  ذا ات
ِ
قُ وكذلك ا ال مر  (يقُالُ لُه: المتَُّف قُ والمفُْتَر 

بَة. ؛ليس واقفاً فقط على الاسم  كذلك الكُنْيَة والن  س ْ

 ما الفرق بين الاسم والكنية؟ 

 الاسم ما دل  على مسم  ؛ كـ: "زيد، وبكر، وعمرو".

ئ بـ:ـ "أ ب"، أ و "أ م".  الكنية ما بدُ 

مثل هذه تسم    ؛البصري، الخليلي، الن ابلسي :ل مثلاً أ ن يضاف ا لى بلد ك ن يقا  ؛ال ضافة والن س بة هي

 نس بة.

قُ"، أ ي :"فهُو النَّوعُ الذي يقُالُ لُه: المتَُّف قُ" أ ي   .في ال شخاص :في ال سماء "والمفُْتَر 

 ماهي فائدة هذا الن وع؟لكن 

 تس تفيد من معرفة هذا الن وع. :أ ي ( وفائدةُ معرفتَ ه )قال: 

داً )  خصان  شََْصاً واح  يَةُ أَنْ يظَُنَّ الشَّ زال احتمال الخلط عندك،  ؛فا ذا عرفت الاشتراك في الاسم (خَش ْ

ذا عرفت أ ن  هذا الاسم قد اشترك فيه أ كثر من واحد ذن تكون حذراً وتعرف أ ن ه لبد  أ ن تفَُر  ق بين ؛ ا  ا 

خصين.  هذين الش 

 في هذا الن وع. :أ ي (صنَّفَ فيه  وقد  ) 

  .يعني البغدادي  (الخطَيبُ ) 

لاً )   ، وهو مطبوع."المت فق والمفترق" :اسمه (كتابًا حاف 
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ه الحافظ ابن حجر (وقد لخَّصْتُهُ )   حذف الزوائد منه. ؛لخص 

دْتُ عليه  شيئاً كثيراً )   لم يذكره الحافظ الخطيب. (وز 

ن  )  مَ م  اوي بأ كثر من صفة، من  (النَّوع  المسمَّ  بالمهُْمَل  وهذا عَكسُ ما تقدَّ ذاك الن وع الذي يذُْكر فيه الر 

 فهذه المسأ لة مسأ لة عكس ية.  ؛غير أ ن يبُين  أ ن ه هو نفسه واحد

اوي بأ كثر من صفة حين ا عندنا هاهنا عندما يذكر باسم  ؛يذُْكر الر  رب ما يتُوهم  أ ن ه أ كثر من شَص؛ أ م 

فالمسأ لة  ؛فيُتوهم  أ ن  صاحب هذا الاسم هو شَص واحد ؛ويكون المراد أ كثر من شَص ،واحد

 عكس ي ة.

دُ اثنيَْن  )  َّهُ يُخْشَ فيه أَن يظَُنَّ الواح   ذاك المهمل. :أ ي (ل ن

 أ ي هو المت فق والمفترق. (وهذا ) 

داً يخُْ )  ذا لم تعرف هذا الن وع وتعرف  (شَ منهُ أَنْ يظَُنَّ الثنان  واح  اب"، ا  ك ن تقول مثلًا: "عمر بن الخط 

اب هذا شَص واحد، وس يحصل  ؛أ ن  هناك أ كثر من واحد يسم   بهذا الاسم س تظن  أ ن  عمر بن الخط 

 الخلط.

ا ذاك خص الواحد أ كثر من شَص. ؛عندما يذُْكر بأ كثر من صفة ،بالعكسف  ؛أ م   س تظن  الش 

اً واخْتلَفََتْ نطُْقاً )قال:  َّفَقَت  الَسْماءُ خَط  ن  ات
ِ
في  ا لى نوع أ خر ال ن انتقلو انتينا من المت فق والمفترق،   ( وا

سمء؛ فال سما اً"، يعني في الر  َّفَقَت  الَسْماءُ خَط  ن  ات
ِ
سبب و "واخْتلَفََتْ نطُْقاً"، ، مةرسم الكل  ؛قال: "وا

كل هوالاختلاف في الن طق  بط بالش   ا لى أ خره. ...وكسَّة ،فتحة ؛الض 

 سبب الاختلاف في الن طق. أ يضاً  هذا ؛ تنقيطال  ؛وكذلك الن قط
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ذا َدَ  فا  سم كــ: "سلَا  اتحَّ كل، فقط :م"، والر  م"، ارسم الكلمتين س تجدها واحدة، ل تضبطها بالش  "سلا 

سم، سلام، وسلام واحد، فتختلف في الن طق.  بالر 

م :سبب الاختلاف في الن طق م مخففة عليها فتحة في ال ولى أ ن  اللا  ة ةفي الثاني فقط، واللا   ؛عليها شد 

دة؛ فالن طق هنا اختلف تقول: "سَ  كل.لَا مشد  بط بالش  م" وسبب الاختلاف هو الض   م"، و "سلا 

"الث وري"، و "الت وزي" ارسمها من غير الت نقيط "أ لف، لم، واو، راء، ياء"، "الث وري والت وزي"  :و

 الن قط الذي على الكلمتين. ق:سبب الاختلاف في الن ط، و تتلف في الن طق

كْلَ ) قال:  عُ الاختلاف  النَّقْطَ أَو الشَّ ا  :سببه  أ ن  مرجع اختلاف النُّطق هنا أ شار ا لى (سواءٌ كانَ مرج  م  ا 

كل، أ و من الن قط.  أ ن يكون من الش 

سم، المؤتلف  والمخُْتَل فُ(  فهُو: المؤُتلَ فُ )  كل أ و الن قط.، في الن طق المخُْتَل فُ و في الر   بسبب الش 

 معرفة هذا الن وع الذي هو المؤتلف والمختلف.  ( ومعر فتَُه )قال: 

 (  : ، حتىَّ قالَ عليُّ بنُ المدَيني   ات  هذا الفن   ن مهمَّ " " م  ه  :أ ي  (أَشدُّ التَّصحيف  ما يقعُ في ال سماء  أ شد 

 تصحيف ال سماء. ؛وأ صعبه وأ كثره ضرراً ما يقع في ال سماء

هُ بعضُهم )  َ َّهُ شيءٌ ل يدَْخُلُهُ    :ووجََّ قول: بما أ ن  هذا الاسم ل يمكن أ ن تقيسه على اسم أ خر وت ( قياسُ ال بأنَ

 ،، بناءً على ما سُم عتفيها  قياس ل ال سماء؛ ل ،فلابد  أ ن يكون ذاك بحرف الث اء ؛مثلًا جاء بحرف الث اء

ليه بسهولة ؛فا ذا حصل فيها تصحيف أ و تغيير  .ل يمكنك أ ن تُرْشَد ا 

ياق؛  فلا يمكن أ ن تعرفه بالقياس، ول أ يضاً  ( ول قبَْلَهُ شيءٌ يدلُّ عليه  ول بعدَه )  عندك  فليسبالس  

قبل هذا الاسم يدل  على المراد منه، ول يوجد بعده شيء أ يضاً يدلك  على هذا الاسم؛  شيء

 فالت صحيف فيه شديد وخطير.



                                                                  364 

لى كتاب   ) 
ِ
، لكنَّه أَضافهَُ ا يعني صن ف في هذا الن وع  (له   " التَّصحيف  " وقد صنَّفَ فيه  أَبو أَحمدَ العسكريُّ

اً أ بو أ حمد العسكري كتابًا؛ لكن هذا الكتاب لم يكن مختَ  صن ف كتابًا في الت صحيفات ؛ بل بال سماء صَّ

لى كتاب  
ِ
له"، يعني  "التَّصحيف  "ومن ضمن هذه الت صحيفات كانت ال سماء؛ لذلك قال: "لكنَّه أَضافهَُ ا

اً فيه ال سماء وغير ال سماء.أ دخل ال سماء في كتاب الت صحيف؛ فكتاب   الت صحيف كان عام 

 تصحيف ال سماء. :أ ي (ثمَّ أَفرَدَهُ ) 

في  -ل في غيرها  -عبد الغني بن سعيد أ فرد الت صحيف في ال سماء فقط  (بالتَّألْيف  عبدُ الغني   بنُ سعيدٍ ) 

 .  كتاب مس تقل 

تابين  )  ه  ال سماء  " كتاب في    ؛فجمَعَ فيه  ك  ه  الن  س بة  " في  ، وكتاب  " مُشتبَ  يعني الكتاب الذي حصل  "(مُشْتبَ 

 فيه اشتباه بسبب ال سماء، وكتاب أ خر أ فرده للاشتباه في الن سب.

عَ الجمَيعَ أَبو نصَْر  بنُ ماكُول )  عَ الخطَيبُ ذَيلًا، ثمَّ جَمَ لًا، ثمَّ جَمَ ارقطنيُّ في ذلك كتابًا حاف  عَ ش يخُهُ الَّ   وجَمَ

كمال  " في كتاب ه  
ِ
عَ في  " ال ن أَجمع  ما جُم  َّنَها، وكتابهُ م  تَدْرَكَ عليه م في كتابٍ أ خَرَ، فَجمَعَ فيه  أَوهامَهُمْ وبي ، واس ْ

  ."ال كمال" :يعني كتاب ابن ماكول، الذي هو اسمه (ذلك 

عَ في ذلك".عنه هذا الكتاب قال ن أَجمع  ما جُم   : "م 

ثٍ بعدَه )  ثون يعتمدون على كتاب ابن ماكول هذا في معرفة ضبط ال سماء  (وهُو عُمدةُ كل   محد   المحد 

 والت فريق بينها.

َّلَ عليه  منصورُ بنُ  )  مٍ، ثمَّ ذَي ٍ ضَخْ دَ بعدَه في مجلدَّ وقد اس تَدْرَكَ عليه  أَبو بكر  بنُ نقُطَةَ ما فاتهَ، أ و تجدَّ

ين  –سَليٍم  ٍ لطيفٍ، وكذلك أَبو حا   –بفتح  السَّ ابوني   في مجلدَّ يبدأ  الت صنيف في  ؛هكذا العلماء (مد  بنُ الصَّ

 الفن، ثم  يس تدرك بعضهم على بعض، ويزيد بعضهم على بعض.
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بْط  بالقَلَم  )  اً، اعتَمَدَ فيه  على الضَّ د  عَ الذهبيُّ في ذلَك ك تابًا مُخْتَصراً ج  د الكتابة بالقلم، ولم  :أ ي (وجَمَ بمجر 

بط لشك  أ ن ه يكون أ تقن، عندما تقول مثلًا كما ذكر  -طبعاً -بالحروف  يضبطه بالحروف، عندهم الض 

ين-منصور بن سَليم "هنا ال ن في البداية قال:  ين، بالث اء  "-بفتح الس  هو ضبط بالحروف، بفتح الس 

هذا ضبط بالحروف؛ لكن عندما تضبطه فقط بالقلم، القلم هذا  ؛ا لى أ خره ...المثل ثة، بالياء التحتي ة

 فيه الت صحيف.يحصل 

يعني لم ا ضبطه بالقلم فقط ولم يضبطه   (فكَثُرَ فيه  الغَلطَُ والتَّصحيفُ المبُاي نُ لموضوع  الك تاب  )  قال:

ط  والكتابكان هذا سبباً لكثرة الت صحيف فيه،  ؛بالحروف ا ضُب  أ صلًا أُل  ف كي يعالج الت صحيف؛ فلم 

اء. ئاً؛فنفس الكتاب الذي أ راد أ ن يعالج شي  ،حصلت فيه كثرة الت صحيف ؛بالقلم  وقع في نفس ال 

ه  بكتابٍ سمَّيْتُهُ  )  َ اُلله تعَالى بتوضيح  ٌ واحدٌ،  " تبَْصير المنُْتبَ ه بتَحرير المشُْتبَ ه" وقد يسََّّ ، وهو مجلدَّ

يَّة  وَضَبَط  ريقة  المرَْض  ريقة المرضي ة  (تُهُ بالحرُوف  على الطَّ ثين في هذا الن وعالط  بط بالحرف  :عند المحد  الض 

بط بالقلم.  وليس فقط الض 

هبي. :أ ي (وزدتُ عليه  )   على كتاب الذ 

، ولله  الحمدُ على ذلك )  ، أَولمَْ يقَ فْ عليه  "تبصير  هذا: لحافظ ابن حجراوكتاب  (شيئاً كثيراً ممَّا أَهْمَلَهُ

  مطبوع؛ وهو أ حسن ما أُل  ف في هذا الن وع وأ جمعه. :المنتبه"
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د  بن  عَقيلٍ  )   اً؛ كَحمَّ ها خط  اً ونطُْقاً، واخْتلَفََت  ال باءُ نطُْقاً مع ائتْ لاف  َّفَقَت  ال سْماءُ خط  ن  ات
ِ
  -وا

ها    -، ومحمَّد  بن  عُقَيْلٍ  -بفتح  العين    ،  -بضم   ، وهُما مشهوران  رْيابيٌّ ، والثاني ف  لُ نيسابوريٌّ : ال وَّ

اً   اً، وتتَّفقَ ال باءُ خط  ؛ كَنْ تَتَل فَ ال سماءُ نطُْقاً وتأتْ ل فَ خط  وطبقتُما مُتقار بةٌ، أَوْ بالعَكْس 

ين   لُ بالش   ، ال وَّ يجْ  بن  النُّعمان  ، وسَُِ ، وهو تابعيٌّ  ونطُقاً، كشُريح  بن  النُّعمان   المعُجمة  والحاء  المهُملة 

؛ فهُو  رضي الله عنه   يروي عن علي ٍ  يوخ  البُخاري   ن ش ُ ين  المهُمَلَة  والجيم ، وهُو م  ، والثَّاني: بالس  

ي يقُالُ لُه: المتُشاب هُ     .النَّوعُ الذَّ

َّلَ "،  تلَخيصَ المتُشاب ه  " وقد صنَّفَ فيه  الخطَيبُ كتابًا جَليلًا سمَّاهُ   لً،   ثمَّ ذَي عليه  أَيضاً بما فاته أَوَّ

 .  وهُو كثيُر الفائدة 

نْ وَقعََ ذلك الت  فَاقُ 
ِ
، والاختلافُ    وكَذا ا  . لن  س بَة  با في الاسم  واسم  ال ب 

ا قبَْلَهُ أَنوْاعٌ:   ويتََرَكَّبُ  مَّ نْهُ وم   م 

صُلَ الت  فاقُ   نها: أَنْ يَحْ لَّ: فيوم  حَرْفٍ أَو حَرْفيَْن  فأكَثَر،    الاشت باهُ في الاسم  واسم  ال ب  مثلًا؛ ا 

نهمُا.  ما أ و م  ه  ن أَحد   م 

 :  وهُو على قسمين 

، معَ أَنَّ عدَدَ الحرُوف  ثَب ت  ا أَنْ يكونَ الاخْت لافُ بالتَّغيير  مَّ
ِ
. في  ة  ا هَتَيْن   الج 

 أَوْ يكونَ الاخت لافُ بالتَّغيير  معَ نقُصان  بعض  ال سماء  عن بعضٍ. 

 : ل   فم ن أَمث لَة  ال وَّ

نان   ين  المهُمَلَة  ونونين  بينَهمُا أَلفٌ    -محمَّدُ بنُ س   بفتح     -، وهُم جماعةٌ؛ منهمُ: العَوَقيُّ  -بكسَّ  الس  

. ش يخُ ال   -والواو  ثمَّ القاف    العين    بُخاري  

ين    -ومحمَّدُ بنُ س يَّارٍ   ، وهُم أ يضاً  -المهُملَة  وتشديد  الياء  التَّحتانيَّة  وبعد ال لف راءٌ    بفتح  الس  

يُّ   ش يخُ عُمرَ بن  يونسَُ.   جماعةٌ؛ منهمُ اليَمام 

تابعيٌّ يروي    -  يَّةٌ ياءٌ تحت ال ولى مفتوحةٌ، بينَهما   ؛ المهُمَلَة  ونونين    بضم   الحاء    -محمَّدُ بنُ حُنيَْنٍ    ومنها:

 عن ابن  عبَّاسٍ وغير ه. 
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دةٌ   -ومحمَّدُ بنُ جُبيٍر   رُه راءٌ    بالجيم ، بعدها باءٌ موحَّ مٍ، تابعيٌّ  -وأ خ  ، وهُو محمَّدُ بنُ جُبير  بن  مُطْع 

 مشهورٌ أَيضاً. 

ن ذلك:   وم 

ٌّ مشهورٌ  لٍ: كوفي  لٍ  ،  معر  فُ بنُ واص  ش يخٌ أ خرُ يروي   -اء  بدلَ العين   بالطَّ   -ومُطَر  ف بنُ واص 

 . يُّ ْد   عنهُ أَبو حُذيفَةَ النهَّ

 ومنهُ أَيضاً: 

براهيَم بن  سعيدٍ  -أَحمدُ بنُ الحسُين   
ِ
بُ ا ، لك نْ بدلَ  ،  وأ خرونَ   –صاح  وأَحيَدُ بنُ الحسُين  مثلُهُ

. الميم  ياءٌ تحتانيَّةٌ، وهو ش يخٌ بخاريٌّ يروي عنهُ عبدُ الله  بنُ محمَّد  ا  ي   يكَنْد   لب 

ن ذلك أَيضاً:   وم 

ن طبَقَة  مالكٍ  ةَ ش يخٌ مشهورٌ م  ةَ؛ ش يخٌ لعُبَيْد  الله  بن  مُوسى  ، حفْصُ بنُ مَيسَََّْ وجَعْفَرُ بنُ مَيسَََّْ

، بعدَها صادٌ مْهمَلَةٌ، والثَّاني: بالجيم  والعين  المهُْمَلَة  بعدَها فاءٌ  لُ: بالحاء  المهُْمَلَة  والفاء  ، ال وَّ   الكُوفي  

 ثمَّ راءٌ.  

ن أَمثلَة  الثَّاني:   وم 

حابة    منهمُ في؛  جماعةٌ ،  عبدُ الله  بنُ زيدٍ  .   :الصَّ ه  عبدُ رب  ه  ، واسُم جد   بُ ال ذان   صاح 

 . ن  ٌ، وهُما أَنصارياَّ ه  عاص  ، واسُم جد    وراو ي حديث  الوُضوء 

ايُ مكسورةٌ    -وعبدُ الله  بنُ يزَيدَ   ل  اسم  ال ب  والزَّ  ؛ منهم وهُم أَيضاً جَماعةٌ   -بزيادة  ياءٍ في أَوَّ

  : حابة   في الصَّ

يُّ يكُْ  حيحين  " موسى، وحديثهُُ في    نى أ باالخطَْم   . "الصَّ

، وفيه  نظرٌ!  يُّ َّه الخطْم  كْرٌ في حديث  عائشةَ رضي الله عنها، وقد زعَمَ بعضُهم أَن  والقارئُ، له ذ 

 وهم جماعةٌ.   ؛ومنها: عبد الله بن يحيى 

  ٍ معروفٌ، يروي عن علي ٍ  تابعيٌّ   -بضم   النُّون  وفتح  الجيم  وتشديد  الياء    -وعبدُ الله  بنُ نُجَي 

 . رضي الله عنه 
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صُلُ الاخْت لافُ  ، لكنْ يَحْ صُلُ الت  فاقُ في الخطَ   والنُّطْق  ا  و  أَوْ يَحْ مَّ
ِ
، ا الاشت باهُ بالتَّقْديم  والتَّأخْير 

د  في بعض  حُ  وَ ذلَك، كَنْ يقَعَ التَّقديُم والتَّأخْيُر في الاسم  الواح  ه   في الاسميَن جُملًة أَو نَحْ روف 

 . هُ به  لى ما يشتبَ 
ِ
 بالن  س بة  ا

رٌ.  ، وهُو ظاه  : ال سودُ بنُ يزيدَ، ويزيدُ بنُ ال سوَد  ل   مثالُ ال وَّ

 .  ومنهُ: عبدُ الله  بنُ يزَيدَ، ويزيدُ بنُ عبد  الله 

ُّوبُ بنُ يسَارٍ.  يَّارٍ، وأَي ُّوبُ بنُ س َ : أَي  ومثالُ الثَّاني 

لُ  ، وال خَرُ: مجهولٌ مدَنيُّ مشهورٌ    ال وَّ  ( ليسَ بالقوي  

د  بن  عَقيلٍ  )قال:  اً؛ كَحمَّ ها خط  اً ونطُْقاً، واخْتلَفََت  ال باءُ نطُْقاً مع ائتْ لاف  َّفَقَت  ال سْماءُ خط  ن  ات
ِ
بفتح   –وا

ها –، ومحمَّد  بن  عُقَيْلٍ –العين   ، وهُما مشهوران  –بضم   رْيابيٌّ ، والثاني ف  لُ نيسابوريٌّ ، وطبقتُما  : ال وَّ

لين:ب  بدأ  ال ن  (مُتقار بةٌ   نوع هو عبارة عن تركيبة من الن وعين ال و 

ل: المت فق والمفترق  الن وع الث اني: المؤتلف والمختلف. ، و الن وع ال و 

 رك ب من هذين الن وعين:فم ؛هذا الن وعوأ ما 

ل: المت فق والمفترق، ال ن في الاسم الذي بين  محم د بن عُقَيْل" : "، و"أ يدينا "محم د بن عَقيلالن وع ال و 

ل هو من المت فق والمفترق.  اسم محم د الاسم ال و 

ا "عَقيل هذا الن وع ف فهو من المؤتلف والمختلف؛ فهو اسم واحد مرك ب من الن وعين؛  ؛عُقيَْل": "، و"أ م 

مين.  نوع مرك ب من الن وعين المتقد 

؛ كَنْ تَ ) قال:  اً ونطُقاً أَوْ بالعَكْس  اً، وتتَّفقَ ال باءُ خط  يعني ال ن القضي ة  (تَل فَ ال سماءُ نطُْقاً وتأتْ ل فَ خط 

ا اسم أ بيه فلا يختلف.؛ عكس ي ة اوي، أ م   يختلف اسم الر 
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يجْ  بن  النُّعمان  )  ، وسَُِ ين  المعُجمة  والحاء    كشُريح  بن  النُّعمان  لُ بالش   يح، وهو تابعيٌّ يروي  -المهُملة  ال وَّ شََُ

ين  المهُمَلَة   يوخ  البُخاري    ، عن علي ٍ رضي الله عنه، والثَّاني: بالس   ن ش ُ اسم ال ب من هنا  (والجيم ، وهُو م 

ا اسم الابن ل.؛ فهو ن المؤتلف والمختلففم ؛المت فق والمفترق، أ م   عكس ال و 

ي يقُالُ لُه:  )   المتشابه. :يسم   ؛اً خاص نوع أ عطوه اسماً ال هذا ف  (المتُشاب هُ فهُو النَّوعُ الذَّ

َّلَ عليه  " تلَخيصَ المتُشاب ه  " وقد صنَّفَ فيه  الخطَيبُ كتابًا جَليلًا سمَّاهُ  )  لً أَ   ، ثمَّ ذَي  :أ ي (يضاً بما فاته أَوَّ

يل.المؤل ف أ لحق بكتابه أ ش ياء أ خرى ؛ فنفس عمل له ذيلًا، يعني أ لحق به أ ش ياء  جعلها كالذ 

، والاختلافُ )  نْ وَقعََ ذلك الت  فَاقُ في الاسم  واسم  ال ب 
ِ
، وكَذا ا مثل يعني  (لن  س بَة  با  وهُو كثيُر الفائدة 

م حمن"، والث اني: "محم د بن عبد  :ما تقد  أ ن يقع الت فاق في اسم ال ب واسم الابن كــ: "محم د بن عبد الر 

حمن"؛ لكن الاختلاف يكون في الن س بة  في نسبتما. ؛الر 

ا قبَْلَهُ أَنوْاعٌ )  مَّ نْهُ وم  كَّبُ م  تتفر ع على  ؛أ خرى كثيرة اً يريد أ ن يفُر ع على هذه ال نواع الث لاثة أ نواع ( ويتََرَ

 هذا.

صُلَ الت  فاقُ  ) قال:  نها: أَنْ يَحْ لَّ: في حَرْفٍ أَو حَرْفيَْن  فأكَثَر،  و م  الاشت باهُ في الاسم  واسم  ال ب  مثلًا؛ ا 

 : نهمُا، وهُو على قسمين  ما أ و م  ه  ن أَحد   م 

، معَ أَنَّ عدَدَ الحرُوف  ثَب تٌ في  ا أَنْ يكونَ الاخْت لافُ بالتَّغيير  مَّ
ِ
. ا هَتَيْن    الج 

 أَوْ يكونَ الاخت لافُ بالتَّغيير  معَ نقُصان  بعض  ال سماء  عن بعضٍ. 

 : ل   فم ن أَمث لَة  ال وَّ
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نان  ين  المهُمَلَة  ونونين  بينَهمُا أَلفٌ   -محمَّدُ بنُ س   بفتح  العين  والواو  ثمَّ    -، وهُم جماعةٌ؛ منهمُ : العَوَقيُّ -بكسَّ  الس  

. ش يخُ البُ   -القاف    خاري  

ين  المهُملَة  وتشديد  الياء  التَّحتانيَّة  وبعد ال لف راءٌ   -ومحمَّدُ بنُ س يَّارٍ  وهُم أ يضاً جماعةٌ؛ منهمُ    ، -بفتح  الس  

يُّ ش يخُ عُمرَ بن  يونسَُ   ( اليَمام 

نان"، و "محم د بن س ي ار" محم د ومحم د مت فقان.هنا لحظ   : "محم د ين س  

نان"، و ين مثلًا، وحرف ال لف،  :"س   "س ي ار" الت فاق حاصل في بعض الحروف كحرف الس 

اء  فالختلاف حاصل في حرفين فقط.  ؛والاختلاف حاصل في حرف الن ون وحرف الياء وحرف الر 

بعيٌّ يروي عن  تا   -يَّة ال ولى مفتوحةٌ بينَهما ياءٌ تحت   ؛بضم   الحاء  المهُمَلَة  ونونين   -ومنها محمَّدُ بنُ حُنيَْنٍ )قال: 

 ابن  عبَّاسٍ وغير ه. 

رُه راءٌ   -ومحمَّدُ بنُ جُبيرٍ  دةٌ وأ خ  مٍ، تابعيٌّ مشهورٌ أَيضاً. -بالجيم  بعدها باءٌ موحَّ  ، وهُو محمَّدُ بنُ جُبير  بن  مُطْع 

ن ذلك:   وم 

ٌّ مشهورٌ.  لٍ: كوفي   مُعر  فُ بنُ واص 

لٍ  اء  بدلَ    -ومُطَر  ف بنُ واص  يُّ   -العين  بالطَّ ْد  ل  (ش يخٌ أ خرُ يروي عنهُ أَبو حُذيفَةَ النهَّ يعني عندنا في ال و 

 "مُعَر  ف"، وفي الث اني "مُطَر  ف"، اختلفا فقط في الحرف الث اني.

براهيَم بن  سعدٍ ،  أَحمدُ بنُ الحسُين    ومنهُ أَيضاً: ) 
ِ
بُ ا بدلَ  لك نْ  ؛يَدُ بنُ الحسُين  مثلُهُ وأ خرونَ، وأَحْ ، صاح 

ل "أ حمد بن الحسَُين"، والث اني "أ حْيَد بن الحسَُيْن" (الميم  ياءٌ تحتانيَّةٌ  فرق بينهما في حرف  ؛لحظ ال و 

 .فقط الياء والميم



                                                                  371 

بط ماذا تقول؟ ياء تحتانية" وقوله: "  ما الفرق بين الياء الت حتاني ة والت اء؟ عند الض 

ا الي اء فيقال فيه   الي اء الت حتي ة؛ ل ن  كليهما عليه نقطتان؛ فالت فريق يكون بينهما كذلك.الت اء الفوقي ة، أ م 

ي    ، وهو ش يخٌ بخاريٌّ )قال:  يكَنْد     . يروي عنهُ عبدُ الله  بنُ محمَّد  الب 

ن ذلك أَيضاً:  ن طبَقَة  مالكٍ  وم  ةَ ش يخٌ مشهورٌ م  ةَ ، حفْصُ بنُ مَيسَََّْ لعُبَيْد  الله   ؛ ش يخٌ وجَعْفَرُ بنُ مَيسَََّْ

 ما الفرق بينهما ال ن؟  (بن  مُوسى الكُوفي   

ل في حفص حاء، والحرف  الاسم ال ول كل ه مختلف؛ لكن الحروف متقاربة من بعضها، الحرف ال و 

ل في جعفر جيم، الحرف الثاني في حفص فاء، والحرف الث اني في جعفر عين، ثم  بعد ذلك تأ تي  ال و 

اء اد والفاء والر   .الص 

، وبعدَها صادٌ مْهمَلَةٌ، والثَّاني: بالجيم  والعين  المهُْمَلَة  ) قال:  لُ: بالحاء  المهُْمَلَة  والفاء    (بعدَها فاءٌ ثمَّ راءٌ  ال وَّ

بط بالحروف.  هنا يعَُل  مك كيفي ة الض 

ن أَمثلَة  الثَّاني: ) قال: حابة  جماعةٌ: منهمُ في    عبدُ الله  بنُ زيدٍ:   وم  بُ ال ذان   : الصَّ ه    ؛صاح  عبدُ  :  واسُم جد  

ٌ   ؛وراو ي حديث  الوُضوء  ،  رب  ه   ه  عاص  .  ؛ واسُم جد   ن   وهُما أَنصارياَّ

ايُ مكسورةٌ   -وعبدُ الله  بنُ يزَيدَ  ل  اسم  ال ب  والزَّ :  في الصحابة منهمُ    ؛ وهُم أَيضاً جَماعةٌ  -بزيادة  ياءٍ في أَوَّ

يُّ يكُْنى أ با موسى، وحديثهُُ في   حيحين  " الخطَْم  كْرٌ في حديث  عائشةَ رضي الله    ؛والقاريُ "،  الصَّ له ذ 

يُّ  َّه الخطْم   وفيه  نظرٌ!  ؛ عنها، وقد زعَمَ بعضُهم أَن

تابعيٌّ    -لياء  بضم   النُّون  وفتح  الجيم  وتشديد  ا  -وعبدُ الله  بنُ نُجَي ٍ  ، ومنها: عبد الله بن يحيى، وهم جماعةٌ 

   . معروفٌ، يروي عن علي ٍ رضي الله عنه
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صُلُ الاخْت لافُ وَالاشت باهُ   ، لكنْ يَحْ صُلُ الت  فاقُ في الخطَ   والنُّطْق  ا في  با أَوْ يَحْ مَّ
ِ
، ا لتَّقْديم  والتَّأخْير 

وَ ذلَك، كَنْ يقَعَ التَّقديُم والتَّأخْيُر في   لى ما  الاسميَن جُملًة أَو نَحْ
ِ
ه  بالن  س بة  ا د  في بعض  حُروف  الاسم  الواح 

: ال سودُ بنُ يزيدَ، ويزيدُ بنُ ال سوَد   ل  ، مثالُ ال وَّ هُ به  قضي ة تقديم  ؛واضِ ال مر( ؛ وهو ظاهر يشتبَ 

 وتأ خير فقط.

 كذلك تقديم وتأ خير. (ومنهمُ: عبدُ الله  بنُ يزَيدَ، ويزيدُ بنُ عبد  الله  )قال: 

ُّوبُ بنُ يسَارٍ ومثالُ ا )  يَّارٍ، وأَي ُّوبُ بنُ س َ : أَي ، وال خَرُ: مجهولٌ   ؛لثَّاني  لُ: مدَنيُّ مشهورٌ ليسَ بالقوي     (ال وَّ

 فقط في الحروف. في س يَّار ويسار الت قديم والت أ خير

 أ ش ياء لبد  لطالب العلم أ ن يعلمها فقط. ؛ وهيفي الخاتمة -رحمه الله-بقيت فوائد يذكرها المصن ف ثم 
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 خاتمة 
 خات مَةٌ ) 

 . واة  ثيَن مَعْر فةَُ: طَبَقات  الرُّ نَ المهُ م   عندَ المحد    وم 

، والوُقوفُ على   لاع  على تبَيين  التَّدليس  مكانُ الاط  
ِ
يَن، وا ن تدَاخُل  المشُتبََّ  وفائدتهُُ: ال مْنُ م 

. حَقيقة    ن العَنْعَنةَ   المرُاد  م 

 . ن   ولقاء  المشايخ  م: عبارةٌ عنْ جَماعةٍ اشْتَركوا في الس   لاحِ   بَقَةُ في اصْط   والطَّ

؛ كَنسَ  بن  مالكٍ  ن طبَقَتيَْن  باعْت بارين  دُ م  خصُ الواح  َّهُ ؛  وقد يكونُ الشَّ ن
ِ
ن حيثُ ثبُوتُ    فا م 

غَرُ السن   يعَُدُّ في طَبَقَة  مَن بعدَهُم.   صُحبت ه للنبي     ن حيثُ ص   يعَُدُّ في طبقة  العشرة  مثلًا، وم 

بَّانَ وغيُره.  دَةً؛ كما صنعََ ابنُ ح  ؛ جَعَلَ الجمَيعَ طبقةً واح  حبَة  حابة  باعْت بار  الصُّ لى الصَّ
ِ
 فَمنْ نظََرَ ا

ليه  
ِ
سلام   ؛ م باعْتبار  قدَْرٍ زائدٍ ومَنْ نظََرَ ا

ِ
لى ال

ِ
بْق  ا لَة     ، كالس َّ د  الفاض  جَعَلهَُم  ؛ أَو شُهود  المشاه 

 طَبقاتٍ. 

بُ   لى ذلك جَنحََ صاح 
ِ
بقات  " وا عَ    ": الطَّ ، وكتابهُ أَجَمعُ ما جُم  أَبو عبد  الله  محمَّدُ بنُ سعدٍ البَغداديُّ

 في ذلك. 

حابة   ليه م باعتبار  ال خْذ  عن بعض    ، -وهُم التَّابعونَ   -وكذلك مَن جاءَ بعدَ الصَّ
ِ
حابة     مَن نظََرَ ا الصَّ

دَةً كما صَنعََ ابنُ   د فق ؛  بَّانَ أَيضاً.   جَعَلَ الجمَيعَ طبقةً واح   ح 

م باعتبار  الل  قاء   ليه 
ِ
مَهمُ؛ كما فعَلَ محمَّدُ بنُ سعدٍ   ؛ ومَنْ نظََرَ ا  ولكل ٍ منهمُا وجْهٌ. ؛  قسَّ

 ْ هم  ن المهُم   أَيضاً معر فةُ مواليد  مْ؛ ل نَّ بمعَْر فتَ    وَم  عي للقاء   ا  ووَفيَاته   ن دَعْوى المدَُّ يحصُلُ ال مْنُ م 

ه م وهُو في نفَْس  ال مر    ليسَ كذلَك. بعض 

َّفقا  ذا ات
ِ
ن تداخُل  الاسَميْن  ا م، وفائدتهُ ال منُ م  مْ وأَوطانه  انه   ن المهُم   أَيضاً معر فةُ بلُْدَ في  افْتَرَقا    وَم 

 . َّسَب   الن

ريحاً، وجََالًة؛ ن المهُ م   أَيضاً معرفةُ أَحْوال ه مْ؛ تعَْديلًا، وتَجْ ا أَنْ تعُْرَفَ   وَم  مَّ
ِ
اويَ ا  عدالتَُه، أَو  ل نَّ الرَّ

ن ذلك.  سْقُه، أَوْ ل يعُْرَفَ فيه  شيءٌ م   يعُْرَفَ ف 
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ن أَهم   ذلك  لاع     -وَم  خصَ بما    ؛ معر فةُ مَرات ب  الجرَْح  والتَّعديل    : -بعدَ الاط   ُم قد يُجَر  حونَ الشَّ ل نهَّ

 . ه   ل يس تَلزْ مُ ردَّ حديث ه كل  

ناها في عَشرةٍ، و  َّنَّا أَس بابَ ذلك فيما مَضى، وحَصَرْ لًا. قد  وقد بي م شَحُِا مفصَّ  تقدَّ

 . م على ت لَك المرات ب  لاحِ   الةَّ  في اصط  كْرُ ال لفاظ  الَّ  والغَرَضُ هُنا ذ 

 وللجَرْح  مرات بُ: 

 .  أَسْوَأُها: الوَصْفُ بما دلَّ على المبُالغََة  فيه 

ليه  المنُْتَى  في الوضع ، أَو: هُو  ـ: أَ وأَصرحُ ذلك التَّعبيُر ب
ِ
، وكذا قولهُم: ا فعَْلَ؛ كـ: أَكْذَب  النَّاس 

، ونحوُ ذلك.   ركنُ الكذب 

نْ كانَ فيها 
ِ
ا وا ابٌ؛ ل نهَّ اعٌ، أ و: كَذَّ الٌ، أ و: وَضَّ َّتي قبلهَا. ثمَّ: دجَّ ا دونَ ال  نوعُ مُبالغةٍ، لكنهَّ

فْظ ، أَوْ: فيه  أَدنَ   ، أ و: س يّ   الح  ٌ الةَّ  على الجرَْح: قولهُم: فلُانٌ لين   وأَسْهَلهَُا؛ أَي: ال لفاظ  الَّ

 مَقَالٍ. 

ف  طٌ، أَو:  ؛  وبيَن أَسوأ  الجرَْح  وأَسهَله   مرات بُ ل تَْ شُ الغَلطَ ، أَو:  فقولهُمُ: متْروكٌ، أَو ساق  فاح 

، أَو: فيه  مقالٌ.  ن قول هم: ضعيفٌ، أَو: ليسَ بالقوي   ، أَشدُّ م   مُنْكَرُ الحدَيث 

 .  وَمن المهم   أَيضاً معر فةُ مرات ب  التَّعديل 

 .  وأَرْفعَُها: الوَصْفُ أَيضاً بما دلَّ على المبُالغة  فيه 

حُ ذلك: التَّعبيُر ب . أَفعَْلَ؛ كـ: أَ ـ:  وأَصْرَ ليه  المنُْتَى  في التَّثبَُّت 
ِ
، أَو: أَثبتَ  النَّاس، أَو: ا  وْثقَ  النَّاس 

؛ كـ: ثقةٌ  فَتيَْن  ، أَو ص  الةَّ  على التَّعديل  فات  الَّ ن الص   فَةٍ م  ثقةٌ، أ و: ثبتٌ ثبتٌ، أَوْ:    ثمَّ ما تأَكََّدَ ب ص 

 ثقةٌ حافظٌ، أَو: عدلٌ ضاب طٌ، أ و نحوُ ذلك. 

، ونحوُ   ؛ كـ: ش يخٌ، و: يرُْوى حديثهُ، و: يعُْتَبَُّ به  يح  نْ أَسْهلَ  التَّجْر  وأَدْناها: ما أَشْعَرَ بالقُرْب  م 

ف   ذلك     . مرات بُ ل تَْ

 فأقَولُ:   ؛ لتَكْم لَة  الفائدة   ؛ ذكَرْتُها هُنا و وَهذه  أَحكامٌ تتعلَّقُ بذلك، 
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نْ و  يَةُ م  ك  ا تقُْبَلُ التزَّ بَابه  نْ غير  عار فٍ؛ لئلاَّ   ، عاَر فٍ بأسَ ْ د  ما يظهَرُ لهُ   ل م  َ بمجرَّ ن    يزُكي   ابتْ داءً م 

ا  ؛ غير  ممارسةٍ واخْت بارٍ  طَ أَنهَّ دٍ علَى ال صََ  ؛ خلافاً لمنَ شَََ ن مُزَك ٍ واح  رةً م  كيةُ صاد  ولوَْ كانت  التزَّ

نَ   لَّ م 
ِ
هادَة  في ال صَ   أَيضاً! ل تقُْبَلُ ا لحْاقاً لها بالشَّ ِ

؛ ا  اثنْيَْن 

لَةَ الحكُْم   كية تنَُزَّلُ منز  ن   ؛والفَرْقُ بينَهمُا أَنَّ التزَّ هادةُ تقعُ م  طُ فيها العددُ، والشَّ د    فلا يشُْتَرَ اه  عندَ    الشَّ

 فافْتَرقا.   ؛ الحاكِ   

ذا كانت   
ِ
لُ بيَن ما ا لى  ولوَْ قيلَ: يفَُصَّ

ِ
، أَو ا ه  اد  لى اجْت 

ِ
ن المزُكي   ا اوي مُستنَ دَةً م  كيةُ في الرَّ التزَّ

لُ ؛  النَّقْل  عنْ غير ه؛ لكانَ مُتَّجهاً  نْ كانَ ال وَّ
ِ
َّه ا َّهُ حينئذٍ يكونُ    ؛ ل ن طُ العددُ أَصلًا؛ ل ن فلا يشُْتَرَ

 بمنزلة  الحاكِ . 

 َ لافُ، وي نْ كانَ الثاَنَي؛ فيُجْرى فيه  الخ 
ِ
طُ العددُ؛ ل نَّ أَصلَ النَّقل  ل  وا َّه أَيضاً ل يشُْتَرَ ُ أَن تَبيَنَّ

طُ فيه  العددُ، فكَذا    أَعلُم. س بحانه  واُلله  .   تفرَّعَ عنهُ فيما يشُْتَرَ

ن عدلٍ مُتيََق  ظٍ، فلا لَّ م 
ِ
بما    فجرح   ؛يقُْبَلُ جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فيه    وَنبَْغي أَنْ ل يقُْبَلَ الجرَْحُ والتَّعْديلُ ا

. لح   اً ل يقْتضَي رَدَّ  ث   ديث  المحَُد  

ر  تُ   كما ل  اه  د  الظَّ يَةُ مَن أَخَذَ بمجرَّ كيةَ.   ؛قْبَلُ تزك   فأطَلقََ التزَّ

هبيُّ  ن أَهْل  الاس ت قراء  التَّام   في نقَْد  الر  جال     وهُو  -وقالَ الذَّ ن علُماء  هذا  " :  -م  ع  اثنْان  م  لْم يْجتَم 

أ ن  قطُّ على توَثيق  ضَعيفٍ، ول على تضَعيف  ث قةٍ   " انتى  الشَّ

ه   عَ الجمَيعُ على ترَْك  جُل  حتىَّ يجتَم  كَ حديثُ الرَّ َّسائي   أَنْ ل يتُْرَ    .ولهذا كانَ مذهَبُ الن

ن التَّساهُل  في الجرَْح  والتَّعديل   مُ في هذا الفن   م  لَ بغير    ؛ وليَْحْذَر  المتكل   نْ عدَّ
ِ
َّهُ ا ن
ِ
؛ كانَ    فا تثبُّت 

َّهُ  : " كالمثُبْ ت  حُكْماً ليسَ بثابتٍ، فيُخْشَ عليه  أَنْ يدْخُلَ في زُمرة   مَن روى حَديثاً وهُو يظنُّ أَن

بٌ   . " كَذ 

نْ  
ِ
زٍ وا حَ بغير  تَحرُّ هُ ب ميسَْم  سُوءٍ يبَْق     ؛ جَرَّ ن ذلك، ووسَمَ عن  في مُسلٍم برَيءٍ م  أَقْدَمَ على الطَّ

 عليه  عارُهُ أَبداً. 
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د   نَ الهَوى والغَرَض  الفاس  ن هذا غالباً   -وال فةُ تدخُلُ في هذا: تارةً م  ميَن سال مٌ م    ، -وكلامُ المتقد  

ن المخُالفة  في ا  طلاقُ الجرَْح  بذلك ،  كثيراً؛ قديماً وحَديثاً   وهُو موجودٌ  ؛ لعَقائد  وتارةً م 
ِ
  ؛ ول ينبَْغي ا

عة   مْنا تحقيقَ الحال  في العمل  برواية  المبُتَد   . فقد قدَّ

ن عاَر فٍ   ن صَدَرَ مُبَيَّناً م 
ِ
ُ ا ، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكنَّ محلهَّ مٌ علَى التَّعْديل  ؛والجرَْحُ مُقَدَّ بَاب ه    بأسَ ْ

ٍ لم يقَْدَحْ فيمنَْ ثبَتتَْ عدالتَُه.  نْ كانَ غيَر مفسََّّ
ِ
َّه ا  ل ن

ن غير  عارفٍ بال س باب   نْ صدَرَ م 
ِ
 لم يعُْتَبَّْ به  أ يضاً.   ؛ وا

ذا صدَرَ  
ِ
بب  ا لَ الجرَْحُ فيه  مُجْمَلًا غيَر مبينَّ  السَّ ؛ قبُ  نْ خَلا المجَْروحُ عَن  التَّعديل 

ِ
ن عارفٍ  ع فا

ذا لْم يكُنْ فيه  تعديلٌ؛  
ِ
َّهُ ا ن ؛ ل  ن    كانعلَى المخُْتار  عمالُ قول  المجَُر  ح  أَولى م 

ِ
، وا في حيزَّ  المجَهول 

 . هماله 
ِ
 ا

لاح    ( في مثل  هذا ا لى التوقُّف  فيه    ومالَ ابنُ الصَّ

 

ة ختم بها مسائل  -رحمه الله-س يذكر المؤل ف  )خاتمة( :-رحمه الله-قال المصن ف   هنا مسائل مهم 

ث. ؛الكتاب  يحتاجَا المحد 

ن  ) قال: ، وفائدتهُُ: ال مْنُ م  واة  ثيَن مَعْر فةَُ: طَبَقات  الرُّ نَ المهُ م   عندَ المحد   ينَ وم  عند  :أ ي (تدَاخُل  المشُتبََّ 

واة بأ ن يشتركوا في ال سماء م في المت فق والمفترق -مثلاً  -اشتباه الر  بقات. ؛كما تقد  يز  بينهم بالط   يمَُّ

ن العَنْعَنةَ  )  ، والوُقوفُ على حَقيقة  المرُاد  م  لاع  على تبَيين  التَّدليس  مكانُ الاط  
ِ
لمعرفة الحديث المرسل  (وا

اوي ،أ و المنقطع وتمييزه عن الحديث المت صل  سمع مم ن ولم يسمع مم ن. :عرفنا  ؛فا ذا عرفنا طبقة الر 

ن   ولقاء  المشايخ  ) قال: م: عبارةٌ عنْ جَماعةٍ اشْتَركوا في الس   لاحِ   بَقَةُ في اصْط   ( والطَّ

" يعني ن    . العمرفي كانوا متقاربين :"اشْتَركوا في الس  

" أ ي  أ خذوا الحديث عن نفس المشايخ. :"ولقاء  المشايخ 



                                                                  377 

ن طبَقَتيَْن  باعْت بارين  )  دُ م  خصُ الواح   لكن باعتبارين. ؛يعَُدُّ من طبقتين ههو واحد؛ لكن (وقد يكونُ الشَّ

ن حيثُ ثبُوتُ صُحبت ه للنبي    )  َّهُ م  ن
ِ
ين   (العشرة  مثلاً يعَُدُّ في طبقة     كَنسَ  بن  مالٍك؛ فا العشرة المبشر 

حابةفهم أ كبّ من أ نس بن مالك بكثير، و ؛بالجن ة ذا نظرنا للمسأ لة من ف ،أ نس بن مالك من صغار الص  ا 

يوخ  ؛ فهم من طبقة واحدة.كل هم أ خذوا عن الن بي ف  ؛حيث الش  

؛ فيكون أ نس من طبقة ثَني ذا نظرنا ا لى المسأ لة من ناحي ة العمر والسن  ا ا  حابة.أ م   ة غير طبقة كبار الص 

غَرُ السن   يعَُدُّ في طَبَقَة  مَن بعدَهمُ )  ن حيثُ ص  بقة الث انية؛ ل ن  الطبقة المعتبّة في الحالتين:  (وم  يعني الط 

، وحالة ال س ناد يوخ. ؛حالة السن   يعني ال خذ عن الش  

ذا  يخ يعُْتبّان من طبقة واحدة؛ لكن ا  افترقا في السن  يعُتبّان من طبقتين من ناحية ال خذ عن الش  

خص الواحد يكون من طبقتين باعتبارين  .مختلفتين؛ فالش 

دَةً )  ؛ جَعَلَ الجمَيعَ طبقةً واح  حبَة  حابة  باعْت بار  الصُّ لى الصَّ
ِ
بَّانَ وغيُره   ؛فَمنْ نظََرَ ا نظر ا لى  ( كما صنعََ ابنُ ح 

يخ فقط.  الش  

ليه م باعْتبار  قَ ) 
ِ
لَة  جَعَلهَمُ طَبقاتٍ ومَنْ نظََرَ ا د  الفاض  سلام  أَو شُهود  المشاه 

ِ
لى ال

ِ
بْق  ا   (دْرٍ زائدٍ، كالس َّ

جال حابة -يعني بعض المؤل فين الذين أ ل فوا في طبقات الر  حابة وغير الص  حابة كل ها  -الص  اعتبّ طبقة الص 

م كل هم أ خذ عن النبي  جعل الصحابة أ نفسهم طبقات على  ؛ل :والبعض، طبقة واحدة؛ ل نه 

ا للمشاهد ؛اعتبارات م  مَنْ شارك في أ حد، مَنْ شارك في بدر، مَنْ  ؛معركة بدر، أ حد ؛المعارك -مثلاً  -ا 

جرة لى أ خره، أ و من ناحية العمر، ا ...بايع تحت الش  غر، الكبّ، أ و غير ذلك من الاعتبارات التي ا  لص 

حابة نفسها ا لى طبقات. موا طبقة الص   اعتبّوها؛ فقس 
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لى ذلك جَنحََ ) 
ِ
 .مالَ  : يعني (وا

بُ  )  بقات  " صاح  عَ في ذلك   " الطَّ ، وكتابهُ أَجَمعُ ما جُم  ع   (أَبو عبد  الله  محمَّدُ بنُ سعدٍ البَغداديُّ أ جمع ما جُم 

بقات بقات ؛في مسأ لة الط   لبن سعد وهو فعلًا كتاب نفيس رائع.  الكبّى" له كتاب اسمه: "الط 

حابة ا لى طبقات، وكتابن سعد جنح  وقد م طبقة الص  حابة؛ فقس  ابه كتابٌ نفيس ا لى تقس يم طبقة الص 

اً حقيقة قد جمع فيها تراجم الصحابة، وتراجم التابعين، وأ تباع الت ابعين، وجمع من أ ئم ة ال سلام، وذكر  جد 

ل أ ن  -رحمه الله-شيئاً عن تراجمهم وله توثيق، وتوثيقه معتبّ  واية عن محم د  ه شان، ا  كتابه بال كثار من الر 

ل   ؛بن عمر الواقدي بقات الكبّى"اسمه و كتاب نفيس حقيقة في بابه،  فهووا  لبن سعد، وهو  "الط 

ا متقنة وجي دة، وكاملة. وهي كتاب مطبوع، وأ فضل طبعاته طبعة الخانجي،  طبعة مصرية؛ ولكنه 

حابة  )  حابة  ف   -وهُم التَّابعونَ   -وكذلك مَن جاءَ بعدَ الصَّ ليه م باعتبار  ال خْذ  عن بعض  الصَّ
ِ
د  قمَن نظََرَ ا

بَّانَ أَيضاً  دَةً كما صَنعََ ابنُ ح  حابة كذلك حصل في  (جَعَلَ الجمَيعَ طبقةً واح  الخلاف الذي في الص 

يوخ مهم. ؛جعل الت ابعين كل هم طبقة واحدة، ومَنْ اعتبّ شيئا أ خر ؛الت ابعين، مَنْ نظر ا لى الش    قس 

يوخ، فاعتبّ طبقة ف  ؛ابن حب انأ ما   الت ابعين كل ها طبقة واحدة.نظر ا لى الش  

ليه م باعتبار  الل  قاء  ) 
ِ
مَهمُ   ؛ومَنْ نظََرَ ا    ( قسَّ

"وقوله:  ، وأ خذه عن البعض وعدم ال خذ عن  :أ ي ؛"باعتبار  الل  قاء  باعتبار الل قاء ال كثر أ و ال قل 

حابة  -مثلاً  -البعض؛ يعني ك ن ه جعل حابة طبقة، ومَنْ أ خذ عن أ واسط الص  مَنْ أ خذ عن كبار الص 

حابة طبقة  .طبقة، ومَنْ أ خذ عن صغار الص 

حابة طبقة، و أ و من ناحية الكثرة  ، مَنْ أ خذ عن أ كثر الص  حابة طبقة عن القليل مننْ أ خذ مَ و القلة   ؛الص 

 وهكذا، اعتبارات من هذه الجهة.
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ل اعتبّ  (كما فعَلَ محمَّدُ بنُ سعدٍ، ولكل ٍ منهمُا وجْهٌ )  كل  واحد له وجه فيما فعل، يعني الوجه ال و 

. ا اعتبّ السن  أ و ما هو قريب من السن  م  يوخ، والوجه الث اني ا   الش  

مْ )  ْ ووَفيَاته   هم  ن المهُم   أَيضاً معر فةُ مواليد  بقات؛ كذلك من المهم   (وَم  معرفة  جداً كما أ ن ه من المهم  معرفة الط 

واة، ومتى توفوا واة؛ حتى  يعُْرَف مَنْ لقي مَنْ؟، ومَنْ لم يلق مَنْ؟ ؛مواليد الر   متى مات الر 

ه م )  عي بلقاء  بعض  ن دَعْوى المدَُّ ا يحصُلُ ال مْنُ م  ذا  ( وهُو في نفَْس  ال مر  ليسَ كذلكَ  ، ل نَّ بمعَْر فتَ  يعني ا 

، وهو في حقيقة ال مر ن أ ن يأ تي شَص يقول: أ نا لقيت فلاناً عرفنا المواليد والوفيات نس تطيع أ ن نأ من م

يوخ وهو  ؛لم يلقه؛ فيكون كاذبًا في ذلك؛ فبالت واريخ عرفوا كذب مَنْ يكذب عي أ ن ه لقي أ حد الش   مَنْ يد 

، ومتى توفي  ش يخه، فمثلًا يجدون فرقاً  ، يعرفوا متى ول، ومتى توفي  بين ميلاد  لم يلقه من ناحي ة السن 

يخ بحيث أ ن ه يس تحيل أ ن يكون لقيهال   فعندئذ يظهر كذبه. ؛ت لميذ ووفاة الش  

َّفقا، لكنْ افْتَرَقا في )  ذا ات
ِ
ن تداخُل  الاسَميْن  ا م، وفائدتهُ ال منُ م  مْ وأَوطانه  انه   ن المهُم   أَيضاً معر فةُ بلُْدَ   وَم 

َّسَب   بف ،يعني في الن س بة ا لى البلد أ و الوطن  (الن ذا نسُ  ، يعني مثلًا لو سُم  ي شَص محم د  ؛ا  عندئذ يتبين 

ل قلنا محم د بن عبد الله البصري، والث اني محم د بن عبد الله  بن عبد الله، وال خر محم د بن عبد الله، ال و 

 يحصل ال من من اشتباه هذا بهذا.ف  ؛بالن س بة يفترقانف  ؛الكوفي

ن المهُ م   أَيضاً معرفةُ أَحْوال ه مْ؛ تعَْديلًا، وتَجْريحاً، وجََالةً )  اً هذا  (وَم  واة ؛ أ يضاً مهم  جد  أ ن يعُْرَف حال الر 

حاً، أ و مجهولً  لً، أ و مجر  ا أ ن يكون معد  م  اوي ا  ل رابع  ؛ من ناحي ة الت عديل والت جريح والجهالة؛ ل ن  الر 

اً معرفة هذا.لهم، هكذا حاله؛ فمن   المهم  جد 

؟   لماذا هو من المهم 



                                                                  380 

عفاء  واة؛ فيؤخذ بالث قات، ويُرَد  خبّ الض  ل  بعد معرفة أ حوال الر  ل ن ه ل يمكننا الحكم على الحديث ا 

 والمجاهيل.

سْقُه، أَوْ ل يعُْرَفَ فيه  شيءٌ )  قال: ا أَنْ تعُْرَفَ عدالتَُه، أَو يعُْرَفَ ف  مَّ
ِ
اويَ ا ن ذلك ل نَّ الرَّ ا ن عُر فت   ( م 

ن عُر ف فسقه ؛عدالته وحفظه ذا كان الضعف  ؛فهو الث قة، وا  ديد ا  ا الضعف الش  م  عيف، ا  فهو الض 

ذا كان بسبب الحفظأ ما بسبب الفسق، و  ا شديداً أ و خفيفاً، أ و ل يعُْرَف فيه شيء ف  ؛ا  م  يكون ضعفاً ا 

 فهذا هو المجهول. ؛من ذلك

ن أَهم   ذلك بعدَ )  لاع  وَم  بعد معرفة أ حوال الرواة، لبد  من معرفة  (معر فةُ مَرات ب  الجرَْح  والتَّعديل    : الاط  

 .أ يضاً مراتب الجرح والت عديل

ناها  )  َّنَّا أَس بابَ ذلك فيما مَضى، وحَصَرْ ، وقد بي ه  خصَ بما ل يس تَلْز مُ ردَّ حديث ه كل   ُم قد يُجَر  حونَ الشَّ ل نهَّ

لاً في عَشرةٍ، وقد   م شَحُِا مفصَّ ،  (تقدَّ واة: اختلط في سن  معين  يعني عندما يقولون مثلًا في أ حد الر 

ح؛ لكن ل يلزم من هذا  واة الذي رووا عنه قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط، هو هنا مجر  ويعُْرَف الر 

ا قبل الا ن ما يُرَدُّ ما رواه بعد الاختلاط، أ م  ختلاط فلا؛ فا ذن لبد  من الجرح أ ن يُرَدَّ حديثه كل ه، ا 

 ؛معرفة مراتب الجرح والت عديل حتى  نعلم ماذا يريدون بال لفاظ التي يذكرونها في مسائل الجرح والت عديل

 كيلا نترك أ حاديث مَنْ يؤُخذ ببعض أ حاديثه.

م على ت لَك المرات ب    : والغَرَضُ هُنا ) قال: لاحِ   الةَّ  في اصط  كْرُ ال لفاظ  الَّ يريد أ ن يذكر ال لفاظ التي  (ذ 

 تدل  على مرتبة الراوي من ناحية الت وثيق وعدمه.

 بالغة في التجريح.الم  (ها: الوَصْفُ بما دلَّ على المبُالغََة  فيه  ؤوللجَرْح  مرات بُ: أَسْوَ ) قال:

 وهو وزن تفضيل. ؛"أ فعل" وزن، يعني ما كان على وزن أ فعل (أَفعَْلَ ـ:  وأَصرحُ ذلك التَّعبيُر ب) 
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، ونحوُ ذلك )  ليه  المنُْتَى  في الوضع ، أَو: هُو ركنُ الكذب 
ِ
، وكذا قولهُم: ا هذه يعني:  (كـ: أَكْذَب  النَّاس 

 فهو منته تمام، ل يقوم. ؛أ حط  منزلة، عندما يذكرون فيه مثل هذه ال لفاظ

الٌ )  اب. ( ثمَّ: دجَّ  يعني كذ 

اعٌ )   يكذبها. :يعني ؛يعني يضع ال حاديث  (أ و: وَضَّ

نْ كانَ فيها نوعُ مُبالغةٍ ) 
ِ
ا وا ابٌ؛ ل نهَّ َّتي قبلهَا  ؛ أ و: كَذَّ ا دونَ ال  فهىي في المرتبة أ على قليلًا.   (لكنهَّ

، أ و:  )  ٌ الةَّ  على الجرَْح: قولهُم: فلُانٌ لين   فْظ ، أَوْ: فيه  أَدنَ مَقَالٍ   ء س  وأَسْهَلهَُا؛ أَي: ال لفاظ  الَّ هذه  ( الح 

ء الحفظ، فيه أ دنَ مقال: أ لفاظ يس تعملونها للجرح الخفيف؛ لكن الذي قيل فيه هذه ال لفاظ ، س  ؛ لين 

تَجُّ به.  ل يُحْ

ف    : وبيَن أَسوأ  الجرَْح  وأَسهَله   )  مراتب  :بين المرتبة ال ولى التي ذكرها وال خيرة في الجرح  (مرات بُ ل تَْ

جال. لع على كتب الر   كثيرة، ل تف  على مَنْ مارس هذا العلم واط 

ن قول هم: ضعيفٌ )  ، أَشدُّ م  شُ الغَلطَ ، أَو: مُنْكَرُ الحدَيث  طٌ، أَو: فاح  أَو ليسَ    ،فقولهُُم: متْروكٌ، أَو ساق 

، أَو: فيه  مقالٌ  كل ها ل يحتج   ؛هذه منكر، متروك، ساقط، فاحش الغلط، منكر الحديث  ( بالقوي  

واهد والمتابعات.  بصاحبَّا، ول يصلح في الش 

ن كان  ضعيف ، ليس بالقوي، فيه مقال، ا:كل ه وهذه ال لفاظ ل  أ ن ه يصلح في صاحبَّا وا  ضعيفاً ؛ ا 

واهد والمتابعات.  الش 

، وأَرْفعَُها: الوَصْفُ وَمن المهم   أَيضاً معر فةُ  )  حُ ذلك:    أ يضاً   مرات ب  التَّعديل  ، وأَصْرَ بما دلَّ على المبُالغة  فيه 

ليه  المنُْتَى  في التَّثبَُّت   بيرُ التَّع 
ِ
، أَو: أَثبتَ  النَّاس، أَو: ا هذه كل ها أ لفاظ تدل   (بـ "أَفعَْلَ"؛ كـ: أَوْثقَ  النَّاس 

 على أ ن  صاحبَّا قد بلغ مبلغاً عظيماً من الت وثيق.
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؛)  فَتيَْن  ، أَو ص  الةَّ  على التَّعديل  فات  الَّ ن الص   فَةٍ م  كـ: ثقةٌ ثقةٌ، أ و: ثبتٌ ثبتٌ، أَوْ: ثقةٌ    ثمَّ ما تأَكََّدَ ب ص 

 يعني ما ذُك ر فيه وصفين ل وصف واحد.  (حافظٌ، أَو: عدلٌ ضاب طٌ، أ و نحوُ ذلك 

؛ كـ: ش يخٌ، و: يرُْوى حديثهُ، ويعُْتَبَُّ به  )  يح  نْ أَسْهلَ  التَّجْر  ونحوُ ذلك   ، وأَدْناها: ما أَشْعَرَ بالقُرْب  م 

ف  مرات بُ ل  واهد والمتابعات. (تَْ ل  أ ن ه يصلح في الش   هذه أ نزل مراتب الت عديل، وصاحبَّا ل يحتج  به؛ ا 

 "ش يخٌ"، يعني مثل راوٍ.

"يُرْوى حديثهُ"، يعني لك أ ن تروي حديثه، ليس متروك الحديث، ولكن لك أ ن تروي حديثه 

 للاعتبار به.

واهد والمتا  "، يعني يصلح في الش   بعات."ويعُْتَبَُّ به 

، فأقَولُ )قال:  لَة  الفائدة  بعض ال حكام  ال ن سيزيد: يعني  (وَهذه  أَحكامٌ تتعلَّقُ بذلك، ذكَرْتُها هُنا لتَكْم 

 للفائدة.

د  ما يظهَرُ لُه    فأقَولُ: )  َ بمجرَّ نْ غير  عار فٍ، لئلاَّ يزُكي   ا، ل م  بَابه  نْ عاَر فٍ بأسَ ْ يَةُ م  ك  ن  وتقُْبَلُ التزَّ ابتْ داءً م 

ن ما شَص يكون عالماً  (غير  ممارسةٍ واخْت بارٍ  ل شك  أ ن الجرح والت عديل هذا ل يؤخذ من أ ي أ حد؛ ا 

ذا لم يكن عالماً بهذه ال س باب ا ا   فليس أ هلًا ل ن يؤُخذ منه. ؛بأ س باب الجرح وأ س باب الت عديل، أ م 

ن مُزَك ٍ )  رةً م  كيةُ صاد  دٍ علَى ال صََ   ولوَْ كانت  التزَّ كية تقُْبلَ ولو كان المزكي  واحد  (واح  ل و، اً يعني التز 

كية.  يشترط العدد في التز 

هادَة  في ال صَ   أَيضاً )  لحْاقاً لها بالشَّ ِ
؛ ا نَ اثنْيَْن  لَّ م 

ِ
ا ل تقُْبَلُ ا طَ أَنهَّ يعني بعضهم أ لحقها   (خلافاً لمنَ شَََ

هادة، فكما أ ن ه ل تقُْبلَ  ل  من اثنينبالش  كي ة ل تقُْبَل ا  ل  شهادة اثنين؛ كذلك قال في التز   ،وهذا خطأ   ؛ا 

هادة.-رحمه الله-وس يبين  المؤل ف  كية والش   الفرق بين التز 
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لَةَ الحكُْم    : والفَرْقُ بينَهمُا) قال: كية تنَُزَّلُ منز  د  عندَ    ؛ أَنَّ التزَّ اه  ن الشَّ هادةُ تقعُ م  طُ فيها العددُ، والشَّ فلا يشُْتَرَ

هادة ل المؤلفجع: يعني هنا  ( فافْتَرقا   ؛ الحاكِ    كي ة ليست كالش  جعلها كالحكم، يعني عندما تأ تي  ؛ بلالتز 

خص  وتقول: فلان عدل، فلان ثقة، فلان مقبول الحديث، هذا يكون حكماً منك على هذا الش 

ر ومعروف أ ن  الحاكِ ل يشترط أ ن  ؛، والحكم ل يشترط فيه العددشهادة وليس ؛بالعدالة كما هو مقر 

هادة تحتاج ا لى عدد كي ة ؛يكون أ كثر من واحد ليحكم في المسأ لة؛ لكن الش   تحتاج ا لى اثنين؛ ففرقٌ بين التز 

هادة.و   الش 

حيح كي ة حكماً فمعنى ذلك أ نه ل يشترط  :والص  ذا كانت التز  هادة، وا  كي ة ا لى الحكم، ل ا لى الش  ب التز  أ ن تقَُرَّ

حيح.؛ لها العدد  وهذا هو الص 

لى النَّقْل  ) 
ِ
، أَو ا ه  اد  لى اجْت 

ِ
ن المزُكي   ا اوي مُستنَ دَةً م  كيةُ في الرَّ ذا كانت  التزَّ

ِ
لُ بيَن ما ا عنْ    ولوَْ قيلَ: يفَُصَّ

 له وجه. لكان ؛لو قيل هذا القول :يعني  (غير ه؛ لكانَ مُتَّجهاً 

لُ )  نْ كانَ ال وَّ
ِ
َّه ا نْ كانَ الثاَنَي؛ فيَ   ؛ل ن

ِ
َّهُ حينئذٍ يكونُ بمنزلة  الحاكِ ، وا طُ العددُ أَصلًا؛ ل ن   جْري فلا يشُْتَرَ

طُ فيه  العددُ، فكَذا ما تفرَّعَ  طُ العددُ، ل نَّ أَصلَ النَّقل  ل يشُْتَرَ َّه أَيضاً ل يشُْتَرَ َ أَن لافُ، وتبََينَّ   فيه  الخ 

كي ة نفسها فيها تفصيل؛ فبعضها يرجع ا لى يقو  (عنهُ، واُلله س بحانه أَعلمُ  ل هنا: لو قال قائل بأ ن  التز 

  .الاجتاد، وبعضها يرجع ا لى الن قل

  .لكان له وجه ؛لو قال أ حد هذا القول

ل ذا كانت المسأ لة متوق فة على الاجتاد :العدد أ صلًا، يعني فيه ل يشترط ؛فا ن كان ال و  فتكون مثل  ؛ا 

خص وحكم قد يكون  حين ؛ل ن ه حينئذ يكون في منزلة الحاكِ ؛الحكم، ل يشترط لها العدد اجتد في الش 

 عليه بالعدالة فقال: فلانٌ عدلٌ.



                                                                  384 

 ويصوم : فلان يصلي  وبين أ ن يقول ؛-هنا يكون حكماً لشك   -هناك فرق بين أ ن يقول: فلانٌ عدلو 

هي  ؛ويحج  ويفعل الخير ول يفعل المنكرات، مثل هذه ال لفاظ هي أ قرب ا لى ال خبار عن كونها حكماً 

خص.  أ قرب ا لى الن قل فيكون ناقلًا لحال هذا الش 

: فلان عدل، أ و فلان فاسق، أ و فلان مثلًا ثقة، مثل هذه ال لفاظ أ حكام أ طلقها على هذا أ ما لو قال

خص هي ترت بت ع خص؛ فهىي ؛ لى شيء أ صلاً الش  هي ترت بت على وجود صفات ثبتت عند هذا الش 

 بمنزلة الحكم.

، ول يعمل المنكرات، هو ناقل لحال فلان، فيكون هذا من باب الخبّ وعندما   .يقول: فلان يصلي 

ل يشترط فيه العدد؛ ل ن نا ذكرنا أ ن   ؛-سواء كان من باب الحكم، أ و باب الخبّ -وعلى كلا الحالتين 

واة -خبارال   هادة -نقل الخبّ من الر  وأ قمنا ال دلة  والبي نات على  ،ل يشترط فيه العدد، ليس هو كالش 

 .وجوب قبول خبّ الواحد فقط

ن عدلٍ مُتيََق  ظٍ )  لَّ م 
ِ
، لبد  أ ن يكون العالم الذي يتكل م في  ( وينَبَْغي أَنْ ل يقُْبَلَ الجرَْحُ والتَّعْديلُ ا ل شك 

ا أ ن يكون حاكماً كما  م  خص ا  الجرح والت عديل هو في نفسه عدل، ول يكون مجروحاً؛ ل ن  هذا الش 

 وكلاهما يشترط فيهما العدالة. ؛ذكرنا، أ و أ ن يكون مخبّاً 

 كيماً أ يضاً كي ل يفسد في هذا الجانب.، يدرك ال مور ويفهمها فهماً جي داً، وح، فاهماً اً : يعني فطنمتيق ظاً 

اوي جرحاً الجرح  ل يقُْبلَ جرح مَنْ أ فرط في :أ ي (فلا يقُْبَلُ جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فيه  )  ، يعني جَرَحَ الر 

 فلا يقُبلَ منه هذا. ؛شديداً، أ فرط، بالغ

ث  )  اً لحديث  المحَُد   خص بجرح هو ل يقتضي الرد  ول يؤث ر في  (فَجر  حَ بما ل يقْتضَي رَدَّ ك ن يَجرَح الش 

اوي.  عدالة هذا الر 
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ر  تُ كما ل  )  اه  د  الظَّ يَةُ مَن أَخَذَ بمجرَّ كيةَ   ؛قْبَلُ تزك  دَ  (فأطَلقََ التزَّ فلا يقُْبلَ من  ؛هذا تسََاهَلَ، وذاك تشََدَّ

د خص فطناً  ؛متساهل، ول يقُْبلَ من متشد   معتدلً. لبد  أ ن يكون الش 

هبيُّ )  ن أَهْل  الاس ت قراء  التَّام   في نقَْد  الر  جال   -وقالَ الذَّ هادة من الحافظ ابن حجر  :نظرا  (وهُو م  هذه الش 

هبي  مام الذ  ". ؛ قال:-رحمه الله-للا  ن أَهْل  الاس ت قراء  التَّام   في نقَْد  الر  جال   "وهُو م 

أ ن  قطُّ على توَثيق  ضَعيفٍ، ول على تضَعيف  ث قةٍ )  ن علُماء  هذا الشَّ ع  اثنْان  م  لم يجتمع اثنان من  (لْم يْجتَم 

ذا كان ضعيفاً لبد  أ ن يوجد مَنْ يقول فيه بأ ن ه ضع  ذا كان علماء الحديث على توثيق ضعيف، ا  يف، وا 

ثقةً لبد  أ ن يوجد مَنْ يقول بأ ن ه ثقة، ل يمكن أ ن يجتمعوا على باطل، على خطأ ، ل يمكن أ ن يحصل 

جال -رحمهم الله-وهذا من دق ة علماء الحديث ومن ورعهم  ؛هذا  .في كلامهم في الر 

َّسائي   )  عَ الجمَيعُ على ترَْك ه    : ولهذا كانَ مذهَبُ الن جُل  حتىَّ يجتَم  كَ حديثُ الرَّ هذه الكلمة التي  (أَنْ ل يتُْرَ

ع العلماء على تضعيف شَص حتى  يتركوه، وهذا  م  لال، فيشترطون أ ن يُجْ يتعل ق بها بعض أ هل الض 

ك، ل عن الت ض  -رحمه الله-الكلام ل متعل ق لهم به؛ ل ن  الن سائي  عيف، عن ترك حديث يتكل م عن التر 

ك شيء، وعدم الاحتجاج به شيء أ خر. جل، وعندهم التر   الر 

اهر أ ن  الن سائي  أ خذ هذا المذهب من مذهب ش يخه أ حمد بن صال، وأ حمد بن  -رحمه الله-ثم الظ 

خص أ نفسهم جل حتى  يجتمع أ هل بلده على  :يعني ؛صال كان يتكل م عن حديث أ هل بلد الش  ل يترك الر 

د الت ضعيف، وفرقٌ بين ال مرين.ترك حدي  ك ل في مجر   ثه، وكما ذكرنا المسأ لة في التر 

ك ل ال جماع العام المعروف والله أ علم.  ثم  ذكروا هم ا جماع أ هل البلد على التر 

 لكن على كل  حال لبد  من تحرير كلمات هؤلء ال ئم ة، الن سائي، وأ حمد بن صال فيما ذكروه.
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ن التَّساهُل  في الجرَْح  والتَّعديل    وليَْحْذَر  )قال:  مُ في هذا الفن   م  لَ بغير  تثبُّت    ؛ المتكل   نْ عدَّ
ِ
َّهُ ا ن
ِ
كانَ    ؛ فا

بٌ " فيُخْشَ عليه  أَنْ يدْخُلَ في زُمرة     ؛كالمثُبْ ت  حُكْماً ليسَ بثابتٍ  َّهُ كَذ  ،  " مَن روى حَديثاً وهُو يظُنُّ أَن

حَ بغير    نْ جَرَّ
ِ
هُ ب ميسَْم  سُوءٍ وا ن ذلك، ووسَمَ عن  في مُسلٍم برَيءٍ م  زٍ أَقْدَمَ على الطَّ يعني وصفه وسمه:  (تَحرُّ

  .بوصف وعل مه بعلامة سوء

ر والمفسدة حاصلة في كلا ال مرين، في حال الت ساهل في   (يبَْق  عليه  عارُهُ أَبداً )  يعني المحذور، الضُ 

ط والاعتدال، فالت ساهل في الت عديل يؤد ي ا لى  الجرح، أ و الت ساهل في الت عديل؛ فلابد  من التوس 

دخال أ حاديث كذب في أ حاديث النبي  في تجريح  -وليست هي من أ حاديثه، والت ساهل في الجرح  ا 

ز الن اس اعن؛ فكلا  -بغير انتباه ؛بغير تحر  عن في مسلم بريء مم ا طعنه فيه هذا الط  يؤد ي ا لى مفسدة الط 

د في باب الجرح والت عديل  ،مفسدان :ال مرين فيهما مفسدة، كلا ال مرين سواء الت ساهل أ و التشد 

اً، الت ساهل في الجرح والت ساهل في الت عديل  ط والاعتدال.لبد  من التوس  و ؛ومفسدان جد 

نَ الهَوى   اتُ وال ف )قال:  ال فة المشكلة عندما تدخل في مثل   (والغرض الفاسد  تدخُلُ في هذا: تارةً م 

 هذا من أ ين تأ تي؟

نَ الهَوى"  وما أ كثرها في زماننا. ؛قال: "تارةً م 

د  "  عندنا بكثرة، والله المس تعان. ةيعني القصد الفاسد من وراء ال مر، وكل ها مجتمع "والغَرَض  الفاس 

ن هذا غالباً )قال:  ميَن سال مٌ م  لا  (وكلامُ المتقد   ل ن   كلام المتقدمين سالم من هذا غالباً؛ :نظر كيف فص 

رين مم ن يتكل مون في هذا الميدان بغير علم، وجَل ل  ،في قلوبهم ورع وتقوى أ كثر مم ا حصل عند المتأ خ 

ن ما نعني هؤلء الذين شُ  اغل القيل والقال غْ نعني العلماء الكبار الذين عُر ف منهم الورع والت قوى؛ ا  لهم الش 
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ل  ؛تعليم الن اس كتاب الله وس ن ة رسول الله ول نصح لهم، ول عمل، ول دعوة ل قامة دين الله و 

ل  الفساد وال فساد.  تجد منهم ا 

ن المخُالفة  في العَقائد  )  من المخالفة في العقائد بين الجارح فات تدخل ال   -أ يضاً -يعني تارة   (وتارةً م 

 والمجروح.

طلاقُ  ) 
ِ
مْنا تحقيقَ الحال  في العمل     ؛ الجرَْح  بذلك وهُو موجودٌ كثيراً؛ قديماً وحَديثاً، ول ينبَْغي ا فقد قدَّ

ع  (برواية  المبُتَد  واية؛ لكن لبد   ة  خص حتى  من ناحي ة البدعة،  أ يضاً  هذا من حيث الر  من ذكر حال الش 

ل ن  بعض أ هل العلم ل يقبلون رواية الاعي ة للبدعة،  ؛لبد  من ذكر حاله ومعرفة ما هو عليه من طريق

فلابد  لكي يحق ق مذهبَّم من الت جريح بالبدعة وذكر بدعة  ،والبعض ل يقبل رواية المبتدع مطلقاً 

خص.  الش 

، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ والجرَْحُ مُقَدَّ )  م على الت عديل" :يعني هذا الكلام (مٌ علَى التَّعْديل  ؛ متى "الجرح مقد 

  يأ تي.

 ؛ فقال:بعضهم أ طلق هذا الكلام؛ لكن الحافظ ابن حجر لم يرض هذا ال طلاق، وأ راد أ ن يقي د المسأ لة

م على الت عديل". (ولكنَّ محلهَُّ )  : "الجرح يقد   المكان الذي يصح  أ ن يقُال فيه أ ن 

بَاب ه  )  ن عاَر فٍ بأسَ ْ ن صَدَرَ مُبَيَّناً م 
ِ
ماً  : يكونيعني (ا ذا كان  الجرح مقد  اً، وا  ذا كان مفسَّ  على الت عديل ا 

ل  بسبب جارح. ؛من شَص عارف بال س باب  يعني ل يجرح ا 

اً في المعنى الذي قد جرح ال خر به لسبب. :يعني "مُبَيَّناً "  موضح 
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 ( ٍ نْ كانَ غيَر مفسََّّ
ِ
َّه ا ذا لم يكن (لم يقَْدَحْ فيمنَْ ثبَتتَْ عدالتَُه   ؛ل ن اً وجاء هكذا مبَّماً  الجرح ا  فمثل  ؛مفسَّ 

 هذا ل يُجْرح به مَنْ ثبتت عدالته.

ن غير  عارفٍ بال س باب  )  نْ صدَرَ م 
ِ
م عند تعارض الجرح  ( لم يعُْتَبَّْ به  أ يضاً   ؛ وا هذا الكلام المتقد 

لً، متى يقُْبلَ فيه الجرح؟  خص وكان معد  ذا جُر  ح الش   والت عديل، يعني ا 

ذا كان قادحاً  اً، وا  ذا كان مفسَّ  ل ن ه يوجد تجريح مفسَّ  ولكن ه غير قادح، فلابد  أ ن  ؛يقُْبلَ فيه الجرح ا 

اً و  ل ثبتت عدالته، وال صل بقاء هذه يكون الجرح مفسَّ  ل؛ ل ن  مَنْ عُد   قادحاً، حتى  يقُْبلَ فيمن عُد  

  .العدالة حتى  يأ تي جرحٌ مفسَّ  قادحٌ 

خص ولم يكن فيه تعديلٌ أ صلًا؟ و  ذا جُر  ح الش   ؛ فقال:جرحاً مُبَّْما هكذا غير مفسَّ   حُ رْ الجَ كان لكن ا 

نْ خَلا المجَْروحُ عَن   ) 
ِ
لَ الجرَْحُ فيه  مُجْمَلاً   ؛ التَّعديل  فا بب   ؛قبُ  د جرح هكذا (غيَر مبينَّ  السَّ  يقُْبلَ. ؛مجر 

ذا صدَرَ عن عارفٍ علَى المخُْتار  ) 
ِ
ذا صدر من شَص عارف بأ س باب الجرح والت عديل، من العلماء في  ( ا ا 

 يقُْبلَ مثل هذا الجرح. ؛هذا الميدان

ذا لْم يكُنْ فيه   ) 
ِ
َّهُ ا ن هماله  ل 

ِ
ن ا عمالُ قول  المجَُر  ح  أَولى م 

ِ
، وا عمال  (تعديلٌ؛ كان في حيزَّ  المجَهول  يعني ا 

همال الت جريح  .كونه هو في ال صل مجهولً  ؛الت جريح أ ولى من ا 

لاح  في مثل  هذا ا لى التوقُّف  فيه  )  ل بما أ ن  الجرح مجملٌ،  (ومالَ ابنُ الصَّ ح ول يعَُدَّ يعني ل يُجَرَّ

خص لم يرد فيه تعديلوا خص. ؛لش  لى التوق ف في مثل هذا الش  لاح ا   مال ابن الص 

عمال الجرح هو على جميع الحالت غير محتج  به فلا يحتج   ؛وعلى كل  حال سواء قلنا بالتوق ف أ و قلنا با 

 .به في حديث رسول الله 
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 فصلٌ ) 

نَ المهُ مَّ في هذا الفن   معْر فةُ: كُنَى   يْنَ وم  ه  ولُه كُنيةٌ ،  المسَُمَّ رَ باسم  تُ  َ في   ؛ ممَّن اش ْ ل يؤُمَنُ أَنْ يأتْي 

 ؛ لئلاَّ يظَُنَّ أَن ه أ خرُ. مُكَنىَّ يات   ا بعض  الر  و 

ي قبلَهُ  ، وهو عكسُ الذَّ اء  المكَُنَّيْنَ  قليلٌ.   ؛ وهووَمعر فةُ مَنْ اسُمهُ كُنْيتَُهُ ، وَمعرفةُ أَسْمَ

 وهُم كثيٌر. ؛  اخْتُل فَ في كُنْيتَ ه  وَمعر فةُ مَنْ  

، وأ بو خالٍ. وَمعر فةُ مَنْ كَثرَُ  : أَبو الوليد   تْ كُناهُ؛ كابن  جُريٍج؛ لُه كُنيتان 

 أَوْ كَثُرتْ نعُُوتهُُ وأَلقابهُ. 

سحاقَ المدَني   
ِ
براهيَم بن  ا سحاقَ ا 

ِ
؛ كَبي ا  التَّاب عيَن.   أَحد  أَتباع    ؛ وَمعر فةُ مَنْ وافقََتْ كُنْيتَُهُ اسَم أَبيه 

لى أَبيه    وفائدةُ معر فتَ ه:
ِ
بَهُ ا سحاقَ   ؛ نفيُ الغَلطَ  عمَّنْ نسَ َ

ِ
لى    ؛فقالَ: أَخْبَّنا ابنُ ا

ِ
بَ ا فنَسُ 

سحاقَ. 
ِ
وابَ: أَخْبَّنا أَبو ا ، وأَنَّ الصَّ  التَّصحيف 

 . بيعي   ِسحاقَ السَّ
سحاقَ بن  أَبي ا

ِ
؛ كا  أَو بالعَكْس 

ُّوبَ؛ صحابيَّان  أَوْ وافقتْ   ُّوبَ ال نصاري   وأُم   أَي ؛ كَبي أَي .   كُنْيتَُهُ كُنْيَةَ زَوْجَت ه   مشهوران 

بيع  بن  أَنسٍ عن أَنسٍ؛ هكذا يأتْي في الر  وايات، فيُظنُّ أَن ه   ه؛ كالرَّ ه اسَم أَبي  أَو وافقَ اسُم ش يخ 

؛ كما وقعَ في   حيح  " يرَوي عن أَبيه  ر  بن   " الصَّ وهو أ بوهُ، وليسَ أَنسٌ    ؛ سعدٍ عن سعدٍ : عن عام 

هُ  َ بيع  وال  حابيُّ المشهورُ،   ؛ بل أَبوهُ بكر يٌّ وش يخُهُ أَنصاريٌّ   ؛ش يخُ الرَّ وهُو أَنسُ بنُ مالٍك الصَّ

ه.  ن أَولد  بيعُ المذكورُ م   وليسَ الرَّ

؛ كالم قداد  بن  ال سود   لى غيَْر  أَبيه 
ِ
بَ ا بَ ا لى ال سود    ؛ وَمعر فةُ مَنْ نسُ  هْر ي     نسُ    ؛ لكون ه تبنَّاه  ؛ الزُّ

َّما هُو   ن
ِ
رٍو. الم  وا  قدادُ بنُ عَمْ

بَ  ؛ كابن  علُيََّةَ،    أَوْ نسُ  ه  لى أُم  
ِ
قْسَمٍ و ا براهيَم بن  م  سماعيلُ بنُ ا 

ِ
وعلُيََّةُ اسُم   ، أَحدُ الث  قات    ؛هُو ا

رَ بها، وكانَ ل يحبُّ أَنْ يقُالَ لُه: ابنُ علُيََّة.  ، اش تُ  ه   أُم  

:    ولهذا كانَ  ي يقُالُ لَهُ يلُ الذَّ سْماع 
ِ
نا ا : أَخْبََّ عيُّ اف   ابنُ علُيََّةُ. يقَولُ الشَّ
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ها،   ا، أ و بيع  لى صناعت 
ِ
رُه أَن ه منسوبٌ ا ، ظاه  اء  لى الفَهْم ؛ كالحذََّ

ِ
قُ ا ب  لى غيَْر  مَا يسَ ْ

ِ
بَ ا أَوْ نسُ 

ليه م.  ؛ وليس كذلك بَ ا  نما كانَ يجال سُهم، فنسُ 
ِ
 وا

ن بنَي التَّيْم  ؛ لم يكنْ م   ولكنْ نزلَ فيه م.  ، وكسُليمانَ التَّيمي  

، فلا يؤمَنُ الت باسُه بمنَ وافقَ اسُمهوكَذا مَن   ه  لى جد  
ِ
بَ ا .   :واسُم أَبيه    نسُ   اسَم الجد   المذكور 

؛ كالحسن  بن  الحسن  بن  الحسن  بن  علي   بن  أَبي طالبٍ   ه  َّفَقَ اسُمهُ واسُم أَبيه  وجَد   وَمعر فةُ مَن  ات

 . م عنهُ   تعالى   رضَي اللهُ 

ن ذلك   وقد يقعُ  .   وهُو   ؛أَكثُر م  ن فرُوع  المسَُلسَْل   م 

،  فصاع داً؛ال ب  واسم   سم  وقد يتَّف قُ الاسُم واسُم ال ب  مع الا  هُو زيدُ بنُ    كَبي اليُمْن  الك نْدي  

 .  الحسن  بن  زيد  بن  الحسن  بن  زيد  بن  الحسن 

ه  فصاع داً؛  يْخ  يْخ  ش َ ه  وش َ اوي واسُم ش يخ  َّفَقَ اسُم الرَّ رانَ؛  أَوْ ات ْ رانَ عَن عم  ْ مْرانَ عن عم  كع 

حابيُّ رضَي اللهُ  ، والثَّالثُ: ابنُ حُصيٍن الصَّ ، والثَّاني: أ بو رَجاءٍ العُطار ديُّ ير  ل: يعُْرَف بالقَص    ال وَّ

 عنهُ.   تعالى 

، والثَّاني: ابنُ   ؛ وكسُليمانَ عن سُليمانَ عن سُليمانَ  بّانيُّ لُ: ابنُ أ حمدَ بن  أ يوبَ الطَّ أَحمدَ    ال وَّ

مشقيُّ المعروفُ بابن  بنت   ، والثَّالثُ: ابنُ عبد الرحمن  ال   حْبيلَ.  الواسطيُّ  شََُ

ه  معاً؛ كَبي العلاء  الهمَْ  اوي وش يخ  ار    انيَّ ذ وقد يقعُ ذلك للرَّ واية  عن أَبي علي ٍ  ؛ مَ العطَّ شْهور  بالر  

، وكلٌّ منهمُا اسُمه الحسنُ بنُ  ف ال ص  اد    ؛ أَحمدَ بن  الحسَن  بن  أَحمدَ بن الحسن بن أ حمد هاني   الحدَّ

لى البلد  
ِ
، والن  س بة  ا َّفقا في ذلك، وافْتَرقا في الكُنية  .   ،فات ناعة   والص  

لًا.   صنَّفَ فيه  أَبو موسى المدَينيُّ جُزءً و   حاف 

او ي عَنْهُ، وهو نوعٌ لطيفٌ، لم يتعرَّ  ه  والرَّ يْخ  َّفَقَ اسْمُ ش َ لاح . وَمعرفةُ مَن  ات  ضْ لُه ابنُ الصَّ

 وفائدتهُ: رفعُ اللَّبسْ  عمَّن يظُنُّ أَنَّ فيه  تكَراراً، أ و انقلابًا. 

؛ روى عَن مُسْلٍم، وروى عنهُ مُسلٌم، فش يخُهُ  براهيَم الفَراهيديُّ    :فم ن أَمثلت ه: البُخاريُّ مسلُم بنُ ا 

اوي عنهُ  ، والرَّ بُ    :البَصريُّ اج  القُشيريُّ صاح  حيح  " مُسلُم بنُ الحجَّ  . " الصَّ



                                                                  391 

اج    براهيَم، وروى عنهُ مُسلُم بنُ الحجَّ وكذا وقعَ ذلك لعبد  بن  حُميدٍ أ يضاً: روى عن مُسلم  بن  ا 

ه " في   جمة  بعينها.   " صحيح   حديثاً بهذه الترَّ

شامٌ  شامٍ، وروى عنهُ ه  هشامُ بنُ عُروةَ، وهو   : ش يخُهف ؛  ومنها: يحيى بنُ أَبي كَثيٍر، روى عن ه 

 . ُّ تُوائي  س ْ شامٌ بنُ أ بي عبد  الله  الَّ اوي عنهُ ه  ن أَقران ه، والرَّ  م 

شامٌ  ابنُ    : ابنُ عُروةَ، وال دْنَ:  فال عْلى   ؛ومنها: ابنُ جُريجٍْ، روى عن هشامٍ، وروى عنهُ ه 

 . نعانيُّ  يوسُفَ الصَّ

،    :فال عْلى   ؛ ابنُ أ بي ليَْلى  :أَبي ليلى، وعنهُ ومنها: الحكُم بنُ عُتَيبَْةَ، روى عن ابن    حمن  عبدُ الرَّ

. :  وال دْنَ  حمن  المذكور   محمد بنُ عبد  الرَّ

 وأَمثلتَُه كثيرةٌ. 

ن المهم   في هذا الفن    َّة    :وَم  ن ال ئم عَها جماعةٌ م  ، وقد جَمَ دَة  عَها بغير   ؛  مَعْر فةَ  الَسْماء  المجَُرَّ فمنهمُ مَن جَمَ

بقات  " كابن  سعدٍ في    ؛قيَدٍ  ، وابن  أَبي حاتٍم في  " تاريخه ما " أَبي خَيْثمََة، والبُخاري   في     وابن  "، الطَّ

 . " الجرَْح  والتَّعديل  " 

؛ بَّانَ، وابن  شاهيَن.   ومنهمُ مَن أَفردَ الث  قات  ، وابن  ح  جْلي     كالع 

، وابن  حب انَ أَيضاً.   ومنهمُ مَن أَفْرَدَ المجَْروحيَن؛ كابن  عدي ٍ

، و  "رجال البُخاري "مَخصوصٍ: كـ    بٍ ومنهمُ مَنْ تقَيَّدَ بكتا  "  رجال  مسلمٍ : "ل بي نصٍر الكَلاَباذي  

  ، ل بي علي ٍ    "رجال  أ بي داودَ : "ورجال هما معاً لَبي الفضل  بن  طاهرٍ، و ل بي بكر  بن  مَنْجَوَيهْ 

، وكذا   مذي   "الجيَّاني  َّسائي   "و   " ر جال التر   تَّة    "رجال الن ، ورجال  الس    ن المغَاربة  ؛  لجماعةٍ م 

َّسائي    مذي   والن حيحين  وأَبي داودَ والتر   س     الصَّ ،  " الكمال  "  في كتاب ه  وابن  ماجة؛ لعبد  الغني   المقد 

بهَُ الم ز  يُّ في    . " تهذيب  الكَمال  " ثمَّ هذَّ

ذيب "  : وقد لخَّصْتُهُ، وزدتُ عليه  أَش ياءَ كثيرةً، وسمَّيْتُه ، وجاءَ معَ ما اش تَمَلَ عليه   " تهذيب التَّ

 . يادات  قدْرَ ثلُثُ  ال صل   من الز  

ن المهُم   أَيضاً معر فةُ ال سماء    ، وقد صنَّفَ فيها الحافظُ أَبو بكرٍ أَحمدُ بنُ هارونَ  وَم  المفُْرَدَة 

ن ذلك قولُه:  ؛  فذكرَ أَش ياءَ تعََقَّبوا عليه  بعضَها ؛  البَّديجيُّ  نانٍ "م  ،    " صُغْديُّ بنُ س   عفاء  أَحدُ الضُّ



                                                                  392 

، بع ، وقد تبُْدلُ سيناً مُهملة، وسكون  الغين  المعُجمة  اد  المهُملة  دها دالٌ مُهملٌة، ثمَّ  وهو بضم   الصَّ

، وليسَ هُو فرداً  َّسب  ، وهو اسُم علٍم بلفظ  الن َّسب  لبن  أَبي    "الجرَح  والتَّعديل  " ففي  ؛  ياءٌ كياء  الن

فَهُ  ي قبلَه فضعَّ قَ بينهَ وبيَن الذَّ َّقَهُ ابنُ مَعيٍن، وفرَّ ، وث تاريخ   " وفي  ،  حاتٍم: صُغْديٌّ الكوفيُّ

:    : صُغْدي  بنُ " العُقيلي     ". انتى  حَديثهُُ غيُر محفوظٍ "عبد  الله  يروي عن قتَادةَ، قال العُقيليُّ

ا كونُ العُقَيْلي   ذكرَه في    وأَظنُّهُ  ي ذكرَهُ ابنُ أَبي حاتٍم، وأَمَّ عفاء  " هُو الذَّ َّما هو؛  " الضُّ ن   للحديث    فا 

َ   بل   ؛ الذي ذكَرَهُ، وليست  ال فةُ منهُ  اوي عنهُ   هي  ن الرَّ   س بحانه  واللهُ   .عَنْبسََةُ بنُ عبد  الرحمن    : م 

 أ علُم. 

ن ذلك:   نْدَر " وم  له صُحبةٌ    ،وهو مولى ز نبَْاعٍ الجذُامي     -لمهُْمَلة  والنُّون، بوزن  جَعْفرٍ ا ب ـ  -" س َ

، وهُو اسٌم فردٌ و وروايةٌ،   َّه يكُْنَى أَبا عبد  الله  لكنْ ذكرَ    ، مَّ به  غيُره فيما نعلمُ سَ لم يتَ ،  المشهورُ أَن

يل  " أَبو موسى في   نْدَر  "الذَّ « لبن  منده: س َ حابة  ، وروى لُه حديثاً   على »معرفة  الصَّ ـ  أَبو ال سود 

َّهوتعُُق  بَ عليه  ذلك؛   هُو الذي ذكَرَهُ ابنُ منده.   بأ ن

يزيُّ في  :وقد ذكرَ الحديثَ المذكورَ  بيع  الج  صرَ تاريخ   : " محمَّدُ بنُ الرَّ ين نزَلوا م  حابة  الذَّ في    "الصَّ

نْدَ  رتُ ذلك في كتابي  ، مولى ز نبْاع   ر ترجمة  س َ حابة.   فيوقد حرَّ  الصَّ

دَة    ، وتقعُ  و وَكذا معر فةُ الكُنَى المجُرَّ ، وهي تارةً تكونُ بلفظ  الاسم ، وتارةً بلفظ  الكُنية  ال لقْاب 

ناعةٍَ   عاهَةٍ   بسبب رْفةٍَ أ وْ ص   . أ وْ ح 

، ؛ ال نسْاب    وَكذا مَعْر فةَُ  لى القَبائ ل 
ِ
ميَن أَكثُر بالن  س بة  ا لى   وهووَهي تارةً تقََعُ ا رينَ.   في المتقد    المتأخَ  

رينَ   ، وهذا في المتأخَ   لى ال وْطان 
ِ
مين.   أَكْثَر يٌّ وَتارةً ا لى المتقد  

ِ
 بالن  س بة  ا

ن أَنْ يكونَ بلاد  لى الوطن  أَعمُّ م 
ِ
كَكَاً، أ و مُجاوَرَةً اً، أ و ض  والن  س بةُ ا    . ياعاً، أ و س 

نائع  كالخيََّاط   لى الصَّ
ِ
رَف  كالبَََّاز   ، وتقع ا  . والح 

 .  ويقعُ فيها الت  فاقُ والاشتباهُ؛ كال سماء 

، وكان يغضَبُ  وقد تقَعُ ال نسْابُ أَلقابًا؛ كخال   بن  مَخلَدٍ القَطواني    ، كانَ كوفي اً، ويلقَّبُ بالقَطَواني  

 منها. 

ن المهُم   أَيضاً  ر ها، أ ي: ال لقاب    ؛ مَعْر فةُ أَس باب  ذلك   :وَم  نُها على خ لاف  ظاه   . والن  سب  الَّتي باط 
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نْ  و  لفْ  أ و  والَ عْلى  الَ مَعْر فةَُ الموَال م  ، أَو بالح  سلام ؛سْفَلَ بالر  ق  
ِ
ل نَّ كلَّ ذلك يطُْلقَُ عليه     بال

 . لَّ بالتَّنْصيص  عليه 
ِ
 مولى، ول يعُْرَفُ تمييُز ذلك ا

. و  ، وقد صنَّفَ فيه  القُدماءُ؛ كعلي   بن  المدَيني   خْوَة  وال خَوات  ِ
 مَعْر فةَُ ال

 

نَ المهُ مَّ في هذا الفن    ) : قال المصن ف رحمه الله يْنَ فصلٌ: وم  معرفة كنية  :أ ي (معْر فةُ: كُنَى المسَُمَّ

 من المهم  معرفة كنيته كذلك. ؛من عرفنا اسمه

ه  ولُه كُنيةٌ )  رَ باسم  تُ  فمن المهم   ؛كان معروفاً به واش تر بالسم، لكن  الكنية ليست مشهورة :أ ي (ممَّن اش ْ

 معرفة كنيته.

و )  َ في بعض  الر   اوي الذي عُرف باسمه (يات  مُكَنىً ا ل يؤُمَنُ أَنْ يأتْي  بعض  في يعني رب ما يأ تي هذا الر 

وايات بكنيته،  ذا لم يكن عندك معرفة بهذه الكنيةفالر   التبس عليك ال مر، وظننت أ ن ه شَص أ خر. ؛ا 

ذا جاء مذكوراً بكنيته  ؛يعني من المهم أ ن تعرف كنية من اش تُر باسمه (يظَُنَّ أَن ه أ خرُ   ئلا ل )  قال: حتى  ا 

 ول تظن ه شَصاً أ خر. ،تعرفه

ي قبلَهُ )  ، وهو عكسُ الذَّ اء  المكَُنَّيْنَ أ يضاً من المهم معرفة أ سماء من عُر ف بكنيته، وهذا  (وَمعرفةُ أَسْمَ

اوي قد اش تُر بكنيت ل يكون قد اش تر باسمه ل و ه ل باسمه، عكس الذي قبله، هذا يكون الر  ال و 

 بكنيته.

بعض الرواة اسمه وكنيته واحدة؛ ولكن هذا قليل، ك بي سلمة بن  (وهُو قليلٌ  ؛ وَمعر فةُ مَنْ اسُمهُ كُنْيتَُهُ ) 

 كنيته واسمه واحد، اسمه: أ بو سلمة، وكنيته: أ بو سلمة. :قالوا ؛عبد الرحمن بن عوف

فيكون اسمه معروفاً مشهوراً به، ثم  يختلفون في كنيته،  (وهُم كثيرٌ   ؛وَمعر فةُ مَنْ اخْتُل فَ في كُنْيتَ ه  ) 

 ا لى أ خره. ...فيقولون يُكنى بكذا، وقيل: بكذا
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 ومن المهم أ يضاً معرفة من كثرت كناه. ( وَمعر فةُ مَنْ كَثُرتْ كُناهُ ) 

، وأ بو خالٍ )  : أَبو الوليد  ذا جاءك وقال:  ( كابن  جُريٍج؛ لُه كُنيتان  ما اثنان مثلًا، ا  معرفة ذلك ينفي توهم  أ نه 

ثنا أ بو خال ثنا أ بو الوليد، وفي رواية أ خرى يقول لك: حد  ذا  ؛حد  فتظن  أ با وليد غير أ با خال، لكن ا 

 فلا يشتبه عليك ال مر. ؛أ كثر من كنية علمت أ ن  له

أ ي صفاته، فيشمل الن س بة، والقبيلة، نسبته مثلًا ا لى قبيلة، نسبته ا لى بلد، نسبته  (أَوْ كَثُرتْ نعُُوتهُُ ) 

 هذه كل ها من اختلاف الن عوت. ؛ا لى صنعة

تجعلك تتقن معرفة  ؛ما أ شعر بمدح أ و ذم ، معرفة هذه ال مور :اللقبأ و من كثُرت أ لقابه، و  (وأَلقابهُ ) 

د خص الواحد، أ و ال شخاص المتعد  جل، ول يشتبه عليك الش   ن.يالر 

سحاقَ المدَني   أَحد  أَتباع  التَّاب عينَ ) 
ِ
براهيَم بن  ا سحاقَ ا 

ِ
؛ كَبي ا ومن المهم  (وَمعر فةُ مَنْ وافقََتْ كُنْيتَُهُ اسَم أَبيه 

 أ يضاً معرفة من وافقت كنيته اسم أ بيه.

 ا سحاق. :اسم أ بيه، و أ بو ا سحاق: هنا ال ن كنيته

براهيم بن ا سحاقفهو:   وما فائدة معرفة مثل هذا؟ ؛أ بو ا سحاق ا 

لى أَبيه  )قال: 
ِ
بَهُ ا سحاقَ، فنَسُ    ؛وفائدةُ معر فتَ ه: نفيُ الغَلطَ  عمَّنْ نسَ َ

ِ
،  فقالَ: أَخْبَّنا ابنُ ا لى التَّصحيف 

ِ
بَ ا

وابَ  سحاقَ   : وأَنَّ الصَّ
ِ
اوي، أ و الن اسخ، فتقول  :أ ي (أَخْبَّنا أَبو ا معرفة هذا الن وع يبعدك ويجنب ك تطئة الر 

واية: أ خبّنا أ بو ا سحاق، أ و ابن  وفي الحقيقةهو مُصَحَّف،  ذا قلت في الر  ليس فيه تصحيف؛ ل ن ك ا 

براهيم بن  ؛ا سحاق، كان كلاهما صحيحاً، وهو نفسه أ بو ا سحاق، وهو أ يضاً ابن ا سحاق أ بو ا سحاق ا 

واية: أ خبّنا أ بو ا سحاق أ و ابن ا سحاق هو نفسه يقُال له أ بو  ؛غلط؛ فليس فيه ا سحاق، فلو جاءت الر 

 يقال له ابن ا سحاق؛ أ بو ا سحاق كنيته، وابن ا سحاق نسبته ا لى أ بيه.ا سحاق، و 
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ذا لم تعلم أ ن  كنيته هكذا، ون سْبتَُه ا لى أ بيه هكذا رب ما أ خطأ ت في الكلام، وهذا يحصل في  ؛فأ نت ا 

ات ؛ وفييحصل كثيراً في الكتب الت صحيف الذي ذا  ،ابن ا سحاق :تجد في المخطوطة؛ المخطوطات بالذ  فا 

ورة كثير موجود. ؛تجد أ بو ا سحاق أ و العكس ؛عليها رك زت   فالت صحيف بهذه الص 

فرب ما تظن  هذا أ يضاً من الت صحيف؛ لكن عندما يكون عندك علم بأ ن ه يحمل كنية كهذه تناسب اسم 

ئه. ؛أ بيه  فعندئذ ل تَُط  

بيعي   )  ِسحاقَ السَّ
سحاقَ بن  أَبي ا

ِ
؛ كا  عكس ال ولى. ؛نية أ بيه أ بو ا سحاقهنا اسمه ا سحاق، وك  (أَو بالعَكْس 

ُّوبَ؛ صحابيَّان  مشهوران  )  ُّوبَ ال نصاري   وأُم   أَي ؛ كَبي أَي خش ية  أ يضاً  وهذا (أَوْ وافقتْ كُنْيتَُهُ كُنْيَةَ زَوْجَت ه 

تقول: ل، كيف أ م  أ يوب؟!! هذا أ بو  ؛أ ن تظن  أ نَّ في المسأ لة خطأ ، عندما يقول لك: عن أ م  أ ي وب

لل. ؛أ بو أ ي وب، وأ م  أ يوب :ال ن عندما تعلم أ ن  عندنا راويينأ ي وب،   تتجن ب مثل هذا الز 

بيع  بن  أَنسٍ عن أَنسٍ )  ه؛ كالرَّ ه اسَم أَبي  يبعدك عن توهم  أ ن ه يروي عن  ؛معرفة ذلك (أَو وافقَ اسُم ش يخ 

وايات بدلً من أ ن يقول ؛أ بيه : عن -مثلاً  -فتعلم أ ن  ش يخه أ نس هذا غير أ بيه، فقد ورد في بعض الر 

فيكون أ باه، هذه وردت في بعض  ؛عامر بن سعد عن أ بيه، يقول لك: عن عامر بن سعد عن سعد

ذا علمت أ ن  اسم ش يخه يوا ورة، فرب ما تظن  أ نت أ نَّ هذه من تلك؛ لذلك ا  وايات بهذه الص  فق اسم الر 

 يفيدك من هذه الجهة. ؛عندئذ تعلم أ ن  ش يخه هذا ليس هو أ باه؛ بل هذا ش يخ له، فمعرفتك لهذا ؛أ بيه

وايات على هذه الصورة ( هكذا يأتْي في الر  وايات )قال:  بيع بن أ نس عن أ نس. :هكذا يأ تي في الر   الر 

؟ (فيُظنُّ أَن ه يرَوي عن أَبيه  )   لماذا يظَُن  هذا الظن 

حيح  " كما وقعَ في  ) قال:  ر  بن  سعدٍ عن سعدٍ، وهو أ بوهُ " الصَّ بب، أ ن ه جاء في بعض  (: عن عام  لهذا الس 

ثنا عامر بن سعد عن سعد، ل يقُال: عن أ بيه، يقال: عن سعد، في  ورة، يقُال: حد  وايات بهذه الص  الر 
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ورة ثم  تأ تيك  وايات جاءت على هذه الص  ورة، فأ نت عندما تعلم أ ن  بعض الر  وايات بهذه الص  بعض الر 

بيع بن أ نس عن أ نس بيع، وهذا خطأ  تقول هذه م ؛رواية الر   ؛ن تلك، فتظن  أ ن  أ نساً هذا هو وال الر 

ينبغي أ ن تعرف من المقصود بسعد هاهنا، أ و المقصود  ،فينبغي أ ن تتنب ه عندما تأ تيك صورة مثل هذه

 هل هو واله أ م ش يخه؟ ؛بأ نس هاهنا

هُ )  َ بيع  وال  الث اني هذا ليس هو عن أ نس، أ نس  الذي يروي ش يخ الربيع بن أ نس (وليسَ أَنسٌ ش يخُ الرَّ

بيع.  وال الر 

أ بوه بكري، يعني من بكر بن وائل، قبيلة من قبائل  ؛هذا الفرق بينهما (بل أَبوهُ بكر يٌّ وش يخُهُ أَنصاريٌّ ) 

ا ش يخه ؛بكَْري :العرب، فيُقال له من ال نصار  :فهو أ نصاري أ ي ؛نس بة ا لى قبيلة بكَْر بن وائل، وأ م 

 فافترقا. ؛منسوب ا لى ال نصار، وقبيلة بكر بن وائل ليست من ال نصار

 الصحابي المعروف. (وهُو أَنسُ بنُ مالٍك ال نصاري المشهورُ ) 

ه )  ن أَولد  بيعُ المذكورُ م  وليس الربيع بن أ نس المذكور في ال س ناد من أ ولد أ نس بن مالك  (وليسَ الرَّ

 ال نصاري؛ بل أ نس ش يخٌ له.

لى غيَْر  أَبيه  )و 
ِ
بَ ا  أ ي: ومن المهم أ يضاً  (معر فةُ مَنْ نسُ 

هْر ي   لكون ه تبنَّاه )  بَ ا لى ال سود  الزُّ ، نسُ  ه عنده. :أ ي ( كالم قداد  بن  ال سود   ربا 

َّما هُو  )  ن
ِ
رٍو وا من هذا المقداد بن  ول:فتق؛ يأ تيك المقداد بن عمرو ربما  ،هذا اسمه الحقيقي (الم قدادُ بنُ عَمْ

 عمرو؟ هو نفسه المقداد بن ال سود

ه  )  لى أُم  
ِ
بَ ا ه. (أَوْ نسُ  ب ا لى أ م   كذلك من المهم  معرفة من نسُ 



                                                                  397 

براهيَم بن   )  سماعيلُ بنُ ا 
ِ
قْسَمٍ كابن  علُيََّةَ، هُو ا ه  ؛ أَحَدُ الث  قات  م    (، وعلُيََّةُ اسُم أُم  

قْسَما سماعيل بن عُ  براهيم بن م  هذا  ؛فلا يشتبه عليك ؛لي ة، أ حيانًا يأ تيك بهذا الاسم: ا سماعيل بن ا 

ه قْسَم :بالن س بة ا لى أ م  براهيم بن م   عليك.رب ما يأ تيك مذكوراً باسمه الحقيقي فيشتبه ، عُليَّة، وأ بوه هو ا 

رَ بها، وكانَ يحبُّ أَنْ ل يقُالَ لُه: ابنُ علُيََّة )  ه. ( اش تُ   معه حق، ما يحب  أ ن ينتسب ا لى أ م 

: ابنُ علُيََّةُ )  ي يقُالُ لَهُ يلُ الذَّ سْماع 
ِ
نا ا : أَخْبََّ عيُّ اف  أ  من الموضوع هذا؛ لكن لم ا  (ولهذا كانَ يقَولُ الشَّ تبّ 

تُ ر بهذا الاسم ا من ذكره به. ؛اُش ْ ثون بدُ   فما وجد المحد 

لى الفَهمْ  ) 
ِ
قُ ا ب  لى غيَْر  مَا يسَ ْ

ِ
بَ ا ب ا لى غير ما يس بق ا لى  (أَوْ نسُ  يعني كذلك من المهم  معرفة من نسُ 

ذا قال -مثلاً -الفهم، يعني اء" :ا  نظر كيف تبادر ا لى ذهنه هذا هو ا، صناعة ال حذية  نس بوه ا لى" الحذ 

ر منه.  الذي نحذ 

اء نس بة ا لى ال حذي ةف ل ما يخطر ببالك أ ن ه يصنع ال حذية، أ و يبيع ال حذي ة؛ لكن ي ،الحذ  كون حقيقة وأ و 

 .-رحمه الله-ال مر خلاف هذا، هنا مثلًا كما س يمث ل المؤل ف 

ها )قال:  ا، أ و بيع  لى صناعت 
ِ
رُه أَن ه منسوبٌ ا ، ظاه  اء  ،  ( كالحذََّ بب خُصَّ وه بالموضوع؟ لهذا الس  لماذا خص 

 ل ن ه على خلاف ظاهره. ؛قالوا من المهم  معرفته

نما كانَ يجال سُهم ؛ وليس كذلك )قال: 
ِ
م   ؛ وا ليه  بَ ا  ائين. (فنسُ  ب ا لى الحذ  ائين فنسُ   كان يجلس عند الحذ 

ن بنَي التَّيْم   ، وكسُليمانَ التَّيمي   )  نزل بينهم وسكن ؛ لكنه من هذه القبيلة لم يكن ( ولكنْ نزلَ فيه م   ؛لم يكنْ م 

  .معهم
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ه  )  لى جد  
ِ
بَ ا د بن  (فلا يؤُمَنُ الت باسُه بمنَ وافقَ اسُمه واسُم أَبيه  اسَم الجد   المذكور    ؛وكَذا مَن نسُ  كَحم 

ائب بن ب شْر، هنا وافق جد  هذا اسم وال ذاك -مثلاً  -بشر  فرب ما يظَُنُّ أ ن ه واحد. ؛ثقة، ومحم د بن الس 

ائب بن ب شْر ضعيف،  ل بالثانيفلا يؤمن التباس ؛ محم د بن ب شْر ثقةو محم د بن الس   أ يضاً  ؛ فمعرفة هذاال و 

 . من المهمات

؛ كالحسن  بن  الحسن  بن  الحسن  بن  علي   بن  أَبي طالبٍ رضي  )  ه  َّفَقَ اسُمهُ واسُم أَبيه  وجَد   وَمعر فةُ مَن  ات

ه (م الله عنه   واحد. ؛ثلاثة: اسمه واسم أ بيه واسم جد 

ن ذلك )  وقد كل هم اسمه الحسن،  ؛الحسن ،الحسن ،الحسن ،الحسن :رب ما تجدهم أ ربعة ( وقد يقعُ أَكثُر م 

 خمسة.يكونوا 

ن فرُوع  المسَُلسَْل  )   فيكون الاسم واحداً. ؛يدخل في المسلسل بالسم (وهُو م 

هُو زيدُ بنُ الحسن    ؛ الَب  فصاع داً؛ كَبي اليُمْن  الك نْدي     الاسم واسم وقد يتَّف قُ الاسُم واسُم ال ب  مع  ) 

زيد بن : اسم اثنين مع بعض ؛هنا الت فاق ليس في الاسم وحده (بن زيد بن الحسن   بن  زيد  بن  الحسن  

 الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن.

ه  )  يْخ  يْخ  ش َ ه  وش َ اوي واسُم ش يخ  َّفَقَ اسُم الرَّ  اسم واحد. ؛وش يخه، وش يخ ش يخه ،هو (فصاع داً   أَوْ ات

، والثَّالثُ: ابنُ  )  ، والثَّاني: أ بو رَجاءٍ العُطار ديُّ ير  ل: يعُْرَف بالقَص  رانَ؛ ال وَّ ْ رانَ عَن عم  ْ مْرانَ عن عم  كع 

حابيُّ رضي الله  . عنه  تعالى   حُصيٍن الصَّ

لُ: ابنُ   بّانيُّ وكسُليمانَ عن سُليمانَ عن سُليمانَ: ال وَّ المعاجم ؛ "المعجم الكبير"صاحب   (أ حمدَ بن  أ يوبَ الطَّ

 الثلاثة.
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حْبيلَ )  مشقيُّ المعروفُ بابن  بنت  شََُ ، والثَّالثُ: ابنُ عبد الرحمن  ال      . والثَّاني: ابنُ أَحمدَ الواسطيُّ

ه  معاً كَبي العلاء  الهَمْ  ار   ذ وقد يقعُ ذلك من راوٍ وش يخ  واية  عن أَبي علي ٍ ال ص م انيَّ العطَّ هاني    ف شْهور  بالر  

، وكلٌّ منهمُا اسُمه الحسنُ بنُ أَحمدَ بن  الحسَن  بن  أَحمدَ بن الحسن بن أ حمد  اد  َّفقا في ذلك،    ؛الحدَّ فات

ناعة   لى البلد  والص  
ِ
، والن  س بة  ا  . وافْتَرقا في الكُنية 

لاً   نيُّ جُزءً صنَّفَ فيه  أَبو موسى المدَي و     . حاف 

او ي عَنْهُ  ه  والرَّ يْخ  َّفَقَ اسْمُ ش َ يخ واسم  ؛ يعنياسم ش يخه وتلميذه نفس الاسم ( وَمعرفةُ مَن  ات اسم الش  

 ؛البخاري تلميذه اسمه مسلم وش يخه اسمه مسلم؛ فيعني كرواية مسلم عن البخاري عن مسلم ؛الت لميذ

 خطأ . ليس فيها ل  ،تقول في المسأ لة خطأ   ؛حتى  ل يختلط عليك ال مر

لاح ، وفائدتهُ: رفعُ اللَّبسْ  عمَّن يظُنُّ أَنَّ فيه  تكَراراً أ و انقلابًا،  )  ضْ لُه ابنُ الصَّ وهو نوعٌ لطيفٌ لم يتعرَّ

؛ روى عَن مُسْلٍم، وروى عنهُ مُسلٌم، فش يخُهُ  براهيَم الفَراهيديُّ  م   :فم ن أَمثلت ه: البُخاريُّ سلُم بنُ ا 

اوي عنهُ  ، والرَّ بُ    :البَصريُّ اج  القُشيريُّ صاح  " " مُسلُم بنُ الحجَّ حيح   ؛-رحمه الله-كان ش يخنا  وقد ( الصَّ

ؤال باب فيه فيخلط ؛الش يخ مقبل دائماً يسأ ل هذا الس  يقول: روى مسلم عن البخاري عن مسلم  ؛الش  

 من؟ تحفظونها جيداً هذه.

اج  في   ؛ وكذا وقعَ ذلك لعبد  بن  حُميدٍ أ يضاً )  براهيَم، وروى عنهُ مُسلُم بنُ الحجَّ روى عن مُسلم  بن  ا 

ه "  جمة  بعينها.   "صحيح   حديثاً بهذه الترَّ

شامٌ   ؛ومنها: يحيى بنُ أَبي كَثيرٍ  شامٍ، وروى عنهُ ه  ن   : فش يخُه  ؛ روى عن ه  هشامُ بنُ عُروةَ، وهو م 

اوي عنهُ  .   : أَقران ه، والرَّ ُّ تُوائي  س ْ شامٌ بنُ أ بي عبد  الله  الَّ  ه 
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شامٌ   ؛ومنها: ابنُ جُريجٍْ    (ابنُ عُروةَ، وال دْنَ: )  يعني ش يخه :( فال عْلى   ؛روى عن هشامٍ، وروى عنهُ ه 

. ) تلميذه يعني:  نعانيُّ  ابنُ يوسُفَ الصَّ

، وال دْنَ : فال علْى  ؛روى عن ابن  أَبي ليلى، وعنهُ ابنُ أ بي ليَْلى  ؛ عُتَيبَْةَ ومنها: الحكُم بنُ  حمن  محمد   : عبدُ الرَّ

، وأَمثلتَُه كثيرةٌ  حمن  المذكور   . بنُ عبد  الرَّ

ن المهم   في هذا الفن    دَة    :وَم  دة عن ذكر الل قب أ و الكنية :أ ي (مَعْر فةَ  الَسْماء  المجَُرَّ د الاسم فقط،   ؛المجر  مجر 

عفاء. ؛ومن غير أ ن يميز  بين ال سماء  فلم يفرد مثلًا أ سماء الث قات عن أ سماء الض 

َّة  )  ن ال ئم عَها جماعةٌ م  عَها بغير  قيَدٍ، كابن  سعدٍ في    ؛وقد جَمَ بقات  " فمنهمُ مَن جَمَ ، وابن  أَبي خَيْثمََة،  " الطَّ

، "ال وسط:"وهو المقصود هنا، و "؛الت اريخ الكبير" ؛البخاري له ثلاثة تواريخ "( ه ما تاريخ  " والبُخاري   في  

غير:"و  ."الص 

" " وابن  أَبي حاتٍم في  )  ازي -يهينقل كلام أ ب  (الجرَْح  والتَّعديل  واة  -الذي هو أ بو حاتم الر  ، كذا في الر 

ازي، وكثيٌر من الرجال الذين فيه مس تفادون من كتاب البخاري  التاريخ "ينقل كلام أ بي زرعة الر 

 ".الكبير

بَّانَ، وابن  شاهينَ )  ، وابن  ح  جْلي    ؛ كالع  ا الذين  ؛الث قات عن غيرهم واأ فرد (ومنهمُ مَن أَفردَ الث  قات  أ م 

موا فلم يفردوا الثقات عن غير الث قات.  تقد 

 من أ نفس كتب الرجال. "؛ وهوالكامل"في كتابه  (ومنهمُ مَن أَفْرَدَ المجَْروحيَن؛ كابن  عدي ٍ ) 

 كتاب في الث قات، وكتاب في المجروحين. ؛ابن حب ان له كتابانو  "،المجروحين"كتابه  (وابن  حب انَ أَيضاً ) 

م، والبعض  (ومنهمُ مَنْ تقَيَّدَ بكتابٍ مَخصوصٍ )  يعني بعضهم ذكر ال سماء دون أ ن يتقي د بشيء كما تقد 

 تقي د بذكر الث قات فقط، والبعض تقي د بذكر الضعفاء فقط.
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.بأ سماء الرجال الذين ذكروا في  ؛وهنا بعضهم تقي د بأ سماء كتاب معين    كتاب معين 

، و:  كـ  )  ، ورجال هما معاً لَبي  رجال  مسلٍم ل بي بكر  بن  مَنْجُ :  رجال البُخاري ل بي نصٍر الكَلاَباذي   وَيهْ 

، وكذا: الفضل  بن  طاهرٍ، و مذي   : رجال  أ بي داودَ ل بي علي ٍ الجيَّاني  َّسائي   لجماعةٍ  : و  ر جال التر   رجال الن

ن   تَّة  م  ، ورجال  الس    َّسائي   وابن  ماجة   -المغَاربة  مذي   والن حيحين  وأَبي داودَ والتر   س      -الصَّ لعبد  الغني   المقد 

" " في كتاب ه   ل كتاب جمع بين رجال الكتب الس ت ة (الكمال  لعبد الغني المقدس،  "الكمال" :اسمه ؛هذا أ و 

ً في الس ن ة  -علماء أ هل الحديث -وهو من علماء أ هل الشام  مكافحاً ل هل البدع. -رحمه الله-كان قويا 

بهَُ الم ز  يُّ )ثمَّ  ب كتاب ( في "تهذيب الكمال"    هذَّ ن  الكتاب في بدايته فا   ؛كما هو معروفو ، "الكمال: هذ 

صلاحات.  دائماً يحتاج ا لى تتم ات وا 

مام من أ ئم ة الحديث، و  ي: ا   -رحمه الله-وهو صهر ابن كثير  ،زمنهكان من كبار علماء الحديث في و المز 

اً ؛ وهو "تهذيب الكمال"وكتابه اسمه  يخ ومن  ،كتاب نفيس جد  يتميز  بذكر الكثير من ش يوخ الش  

 . تلاميذهم

ذيب" " وقد لخَّصْتُهُ وزدتُ عليه  أَش ياءَ كثيرةً، وسمَّيْتُه  )  كتاب الحافظ ابن حجر الذي لخ ص  (تهذيب التَّ

ي بذكر كلام علماء  ،كتابٌ نفيس ؛هذا وزاد عليه "لتهذيب الكما"فيه كتاب  ق على كتاب المز  ويتفو 

ي  اوي، فيذكر ما لم يذكره المز  واة بش يوخهم -رحمه الله-الجرح والت عديل في الر  ؛ لكن في الت فريق بين الر 

ق المز ي على كتاب الحافظ ابن حجر  ؛وتلاميذهم  .-رحمه الله-يتفو 

ذيب"، و"تهذيب الكمال:"ةهذه ال ن أ صبحت المراجع المعتمدة في رجال الكتب الس ت  و  هما  "؛تهذيب الت 

 أ فضل مرجعين في معرفة رجال الكتب الس ت ة.
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اوي من هو من خلال تلاميذه وش يوخه فارجع ا لى  ذا أ ردت أ ن تعرف الر  ، وأ فضل "تهذيب الكمال"ا 

سالة. سة الر   طبعة له طبعة مؤس 

اوي وتعرف كلام علماء الجرح والت   ذا أ ردت أ ن تعرف حال الر  تهذيب "فارجع ا لى  ؛عديل فيهوا 

ذيب بعة الهندية القديمة."الت   ، وأ فضل طبعة له الط 

يادات  قدْرَ ثلُثُ  ال صل  )   المزي ذكر في فهو أ خصر من ال صل؛ ل ن   (وجاءَ معَ ما اش تَمَلَ عليه  من الز  

اوي وتلاميذه ال صل ا كتاب الحافظ ابن حجر ،ش يوخ الر  ختصر هذا فقد ا ؛وحاول أ ن يحصرهم، أ م 

ء.  الشي 

ن المهُم   أَيضاً )  اوي الذي ل يشاركه فيه غيره :أ ي (معر فةُ ال سماء  المفُْرَدَة    :وَم  هذا معنى ال سماء  ؛اسم الر 

 اسم منفرد ليس لراوٍ أ خر. ؛المفردة

ل   ؛أ فردها بالت صنيف :أ ي (وقد صنَّفَ فيها )  مت.ف وا   هىي مذكورة في ضمن الكتب التي تقد 

  .البغدادي بن هارونأ حمد  (الحافظُ أَبو بكرٍ أَحمدُ بنُ هارونَ البَّديجيُّ ) 

 اعترض عليه النق اد في بعض ما ذكره. :أ ي (تعََقَّبوا عليه  بعضَها   ؛فذكرَ أَش ياءَ ) 

ن ذلك قولُه:  )  نانٍ " م  ، وقد تبُْدلُ سيناً مُهملة  " صُغْديُّ بنُ س   اد  المهُملة  ، وهو بضم   الصَّ عفاء  ، أَحدُ الضُّ

، وليسَ هُو   َّسب  ، وهو اسُم علٍم بلفظ  الن َّسب  ، بعدها دالٌ مُهملٌة، ثمَّ ياءٌ كياء  الن وسكون  الغين  المعُجمة 

" " لبن  أَبي حاتٍم:    "الجرَح  والتَّعديل  " فرداً، ففي   ذًا لم ينفرد صغدي  (صُغْديٌّ الكوفيُّ هذا صغدي أ خر، ا 

 بن س نان بهذا الاسم.

ي قبلَه فضعَّفَهُ )  قَ بينهَ وبيَن الذَّ َّقَهُ ابنُ مَعيٍن، وفرَّ    . وث
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: حَديثهُُ غيُر محفوظٍ  " صُغْديُّ بنُ عبد  الله  " :  "تاريخ  العُقيلي   " وفي     . انتى (يروي عن قتَادةَ، قال العُقيليُّ

واة  .ثلاثة الذين يقال لهم: صغدي؛ تبين  عندنا أ ن  الر 

ي ذكرَهُ ابنُ أَبي حاتمٍ )   اثنين. :فيكون الرواة الذين يقُال لهم صغدي (وأَظنُّهُ هُو الذَّ

ا كونُ العُقَيْلي   ذكرَه في  )  عفاء  " وأَمَّ َّما هُو للحديث  الذي ذكَرَهُ، وليست  ال فةُ منهُ "الضُّ ن
ِ
يعني ليس هو  (؛ فا

 علة  الحديث.

اوي عنهُ )  ن الرَّ َ م   . واُلله س بحانه أ علمُ   .عَنْبسََةُ بنُ عبد  الرحمن    :بل هي 

ن ذلك:   نْدَر " وم  بالمهُْمَلة  والنُّون، بوزن  جَعْفرٍ، وهو مولى ز نبَْاعٍ الجذُامي   له صُحبةٌ وروايةٌ، والمشهورُ    " س َ

، وهُو اسٌم فردٌ لم يتسمَّ به  غيُره فيما نعلُم، لكنْ ذكرَ أَبو موسى في   َّه يكُْنَى أَبا عبد  الله  يل  " أَن على    "الذَّ

حابة  "  نْدَرٌ    "معرفة  الصَّ َّه هُو الذي  لبن  منده: س َ ن ، وروى لُه حديثاً، وتعُُق  بَ عليه  ذلك بأ   أَبو ال سود 

يزيُّ في  ، ذكَرَهُ ابنُ منده  بيع  الج  صرَ " وقد ذكرَ الحديثَ المذكورَ محمَّدُ بنُ الرَّ ين نزَلوا م  حابة  الذَّ "  تاريخ  الصَّ

رتُ ذلك في كتابي في الصَّ  نْدَرٍ مولى ز نبْاع، وقد حرَّ  حابة". في ترجمة  س َ

دَة  ) أ يضاً  من المهم أ ي:  (وَكذا  ، وهي تارةً تكونُ بلفظ   )، عن ال سماء ( معر فةُ الكُنَى المجُرَّ وَال لقْاب 

لقُ  ب به لكثرة ما حمل في بعض الغزوات، واسمه  ؛لقب لمولى رسول الله  -مثلاً  -كسفينة (الاسم  

هرَان.  م 

نائماً  عندما وجده الن بي  ،ك بي تراب، لقب لعلي بن أ بي طالب رضي الله عنه  (وتارةً بلفظ  الكُنية  ) 

اب على ظهره قم أ با تراب، قم أ با  :ينفضه عن ظهره ويقول فأ خذ النبي  ؛في المسجد وقد التصق التر 

 فهذا لقب ولكن ه جاء بلفظ الكنية. ؛تراب
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خص (وتقعُ بسبب عاهَةٍ )   فيُلق ب بها. ؛تكون عاهة في الش 

رفةٍ، أ و صناعة)     . أَو ح 

، وَهي رينَ   تارةً   وَكذا مَعْر فةَُ ال نسْاب  ميَن أَكثُر بالن  س بة  ا لى المتأخَ   ، وهي في المتقد   لى القَبائ ل 
ِ
وَتارةً    ، تقََعُ ا

مين  لى المتقد  
ِ
رينَ أَكثري بالن  س بة  ا ، وهذا في المتأخَ   لى ال وْطان 

ِ
يعني أ يضاً من المهم  معرفة أ نساب  ( ا

جال معاني "ال نساب"كتاب  :وأ جود كتاب في هذا، الر  كتاب نفيس في معرفة أ نساب الرجال،  ؛للس 

ا أ ن ينُس بوا ا لى القبائل م  جال ا  ا أ ن ينس بوا ا لى  ؛وأ نساب الر  م  مين، وا  قال: وهذا أ كثر بالن س بة للمتقد 

لى البلدان رين. ؛ال وطان وا   وهذا أ كثر في المتأ خ 

رين مين والمتأ خ  اهر أ ن  سبب الكثرة في المتقد  ت تعتمد الن س بة ا لى القبائل، والعجم أ ن  العرب كان :والظ 

ا كانت الكثرة في العرب مين -كانوا يعتمدون الن س بة ا لى ال وطان، فلم  كانت النس بة للقبائل،  ؛-في المتقد 

ا صارت الكثرة للعجم  والله أ علم. .صارت الن س بة أ كثر في ال وطان ؛فلم 

ن أَنْ يكونَ بلاداً،)  لى الوطن  أَعمُّ م 
ِ
كَكَاً، أ و مُجاوَرَةً   والن  س بةُ ا يعني الن س بة ا لى  (أ و ضياعاً، أ و س 

يعة التي هي المزرعة، أ و ا لى  لى الض  الوطن ل تكون ا لى البلاد فقط؛ بل رب ما تكون ا لى البلاد، وا 

ريق، أ و مجاورة البلاد. كَّة التي المحلة  أ و الط   الس 

نائع  كالخيََّاط  )  لى الصَّ
ِ
خص لصنعة من ال صنائع كالخي اط. (وتقع ا  كذلك رب ما ينُسَْب الش 

 وهو نوعٌ من الث ياب. ؛بائع البَ   (رَف  كالبَََّاز  والح  ) 

. اً؛خطَّ  :أ ي (ويقعُ فيها الت  فاقُ )  ، والقُرَيشْي    كالقَرْشي 

 لفظاً، كما مث لنا. ( والاشتباهُ ) 
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م :أ ي (كال سماء  )   كذلك يقع في هذه من الت فاق والاشتباه. ؛كما يقع في ال سماء كما تقد 

 قد يقع الل قب بصيغة الن س بة. :أ ي (وقد تقَعُ ال نسْابُ أَلقاباً ) 

، كانَ كوفي اً، ويلقَّبُ بالقَطَواني   وكان يغضَبُ منها )  فرب ما تظن  هذه نس بة؛ لكن  (كخال   بن  مَخلَدٍ القَطواني  

 هو لقب جاء على صورة الن س بة، وكان يغضب منها.

ن المهُم   أَيضاً مَعْر فةُ أَس باب  ذلك )   أ ي أ س باب ال لقاب. (؛ أ ي: ال لقاب وَم 

ر ها )  نُها على خ لاف  ظاه  ة  (والن  سب  الَّتي باط  كصاعقة مثلًا، أ حد ش يوخ البخاري، لقُ  ب بذلك لشد 

ين، هو معاوية بن عبد الكريم لال في ال  : ظاهرها من الض  ال   ؛ضل  في طريق مك ة ،حفظه، وكالض 

. ال   فلقُ  ب بالض 

نْ الَعْلى والَسْفَلَ؛ بالر  ق   )و  ذت منه كلمة "موال" (مَعْر فةَُ الموَال م  الل غة له الولء في ، و الولء الذي أُخ 

ة معانٍ   منها: النُّصرة والحلف، وغير ذلك.؛ عد 

قيق الذي يعُْتقَ يسم   مولًى، ، ، والحلف، وال سلام-ولء عتق -والولء يحصل بأ س باب منها: العتق فالر 

 لذلك قال: ؛ ومُعْت قه يسَُمَّ  أ يضاً مولىً 

نْ الَعلْى) "، يعني المولى الحاصل  :يعني (وَمَعْر فةَُ الموَال م  الـمُعْت ق، "والَسْفَلَ"، يعني الــمُعْتقَ "بالر  ق  

 العبودي ة. ؛بسبب الرق  

لفْ  ) قال:   أ صله المعاهدة على الت عاضد، والت ساعد. ( أَو بالح 

سلام  ) 
ِ
فهذا  ؛مولى ابن المبارك :فقيل له ؛أ سلم على يد ابن المبارك ؛-مثلاً  -كالحسن بن عيسى (أ و بال

 ولءٌ سببه ال سلام.
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لَّ بالتَّنْصيص  عليه  ) 
ِ
ل يمكن أ ن تعرف لماذا سُم  ي  (ل نَّ كلَّ ذلك يطُْلقَُ عليه  مولى، ول يعُْرَفُ تمييُز ذلك ا

اوي. ؛مولىً  ل  أ ن ينُصََّ على ذلك ويذُْكَر في ترجمة الر   ا 

، و )و  خْوَة  وال خَوات 
ِ
معرفة  ؛أ يضاً هذا من المهم   (قد صنَّفَ فيه  القُدماءُ؛ كعلي   بن  المدَيني   مَعْر فةَُ ال

حابة مثلًا: عبد الله  .بن مسعود ، وعُتْبَةبن مسعود ال خوة وال خوات، مثاله في الص 

حْبيل  وهما من أ صحاب ابن مسعود. ؛ومثاله في الت ابعين: عمرو وأ رقم ابنا شََُ
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   والطالبأ داب الش يخ  

: ويشتَر كان  في: )  ال ب  يْخ  والطَّ ن المهم   أَيضاً مَعْر فةَُ أ داب  الش َّ ن    وَم  ، والتَّطهير  م  تصحيح  الن  يَّة 

نيْا، وتَحسين  الخلُقُ.   أَعراض  الُّ

يخُ بأنَْ: ليه    وينفَر دُ الش َّ
ِ
ذا احْتيجَ ا

ِ
ثُ ببلٍد فيه  أَولى منهُ ،  يسُمعَ ا ليه   ؛ ول يُحد  

ِ
ول  ،  بل يرُْشدُ ا

سماعَ أَحدٍ لنيَّةٍ فاسدةٍ 
ِ
كُ ا ثُ قائماً ، ويْجل سَ بوَقارٍ   ، وأَنْ يتطهَّرَ ، يتَْرُ لًا، ول في    ، ول يُحَد   ول عَْ 

ريق   لى ذلك ؛  الطَّ
ِ
ن  اضطُرَّ ا

ِ
لَّ ا
ِ
َ التَّغ ،  ا ذا خَشي 

ِ
كَ عن  التَّحديث  ا أَو الن  س يانَ    ييروأَنْ يمُْس 

تَملٍ يق ظٌ.   ،و هَرَمٍ لمرََضٍ أَ  ؛ أَنْ يكونَ لُه مُس ْ ملاء 
ِ
َذَ مَجْل سَ ال ذا اتَّ

ِ
 وا

ال بُ بأنَْ:   وينفَر دُ الطَّ

رَهُ  يخَ ول يضُْج  رَ الش َّ عَهُ ، يوق   دَ غيَرهُ ل ما سَم  ٍ ،  ويُرش  ويكتُبَ ما  ،  ول يدََعَ الاس تفادَةَ لحيَاءٍ أَو تكبُّّ

اً  عَهُ تام  َ بالتَّ ، سم  بط  ويعتَني  ه  ، قييد  والضَّ رَ بمحفوظ  سَخَ في ذهْن ه.   ؛ ويذُاك   ليَرْ

 

ال ب  )قال:  يْخ  والطَّ ن المهم   أَيضاً مَعْر فةَُ أ داب  الش َّ من المهم لطالب علم الحديث أ ن يعرف أ داب  ( وَم 

الب يخ  ؛الش يخ الذي يعطي الحديث، والطالب الذي يطلب الحديث ؛الش يخ والط  كي يتأ د ب الش  

 بتلك ال داب ويتأ د ب أ يضاً الطالب بال داب.

نيْا )قال:  ن أَعراض  الُّ ، والتَّطهير  م  ويشترك الطالب والش يخ أ يضاً في  :أ ي (ويشتَر كان  في: تصحيح  الن  يَّة 

حا  ؛تصحيح الني ة -النية، فيكون طلبَّم للحديث أ و ا عطاؤهم للحديث لوجه الله فيجب عليهما أ ن يصح 

ائلة، لذلك أ كَل الحافظ -تبارك وتعالى-يبتغون به رضا رب نا  -تبارك وتعالى نيا الز  ، ل يبتغون به متاع ال 

نيْا"، أ ي تطهير القلب ن أَعراض  الُّ نيا، من حب  المال  ؛وقال: "والتَّطهير  م  تنظيفه، من أ عراض ال 

عي كي تصل فيه ا لى جاه ورئاسة ومكانة، ومنزلة، ول يكون طلبك   والجاه، ل يكون طلبك العلم الشر 

عي كي تجني من ورائه ال موال وال رباح؛ بل يكون طلبك  كي ترفع الجهل عن  العلم الشرعيللعلم الشر 
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وترجو من الله  ،-تبارك وتعالى-يس تفيدوا منه ويرجعوا ا لى الله ل  ؛نفسك، وتنشر هذا العلم بين الن اس

ارين ، وينفعك به في  ؛في النيا وفي ال خرة ؛أ ن ينفعك به في ال  نيا بالعمل بما تتعلم  ينفعك به في ال 

نيا  ومن ال خرة بأ ن يأ جرك على كل  كلمة تعل متا أ و عل متا وانتفع بها العباد، فالحذر الحذر!! من ال 

زل ت  ؛مغرياتها وشهواتها، فكثيٌر من طلبة العلم زل ت أ قدامهم بعد أ ن من  الله عليهم بهذا العلم وفتح عليهم

نيا بسبب كثرة ما فتُ ح عليهم من أ لوانها وزينتا وزخرفها، نسأ ل الله س بحانه وتعالى  أ قدامهم في هذه ال 

واب. كِ على جادة الص  يا   أ ن يثب تنا وا 

نيا فلابد  من ال  ا حقيقةً مزلة  أ قدام، هذه ال  ت حذير من هذا ال مر، فيُكثر العلماء من الت حذير منه؛ ل نه 

ريق نيا  ؛عندما تفُْتحَ على العبد ا ن لم يث بته الله س بحانه وتعالى على الط  تزل  قدمه لكثرة متاع ال 

 وبهرجتا.

يخ تحسين الخلُقُ من  (وتَحسين  الخلُقُ ): -رحمه الله-قال ثم  الب أ يضاً، يكون الش   يخ ومن الط  الش  

لبة، في تعامله مع الن اس، في تعامله مع المسلمين، وينبغي أ ن  صاحب خلق عالٍ ورفيع في تعامله مع الط 

جالس في موطن يدعو ا لى الله  ؛ل خلاقه من غيره من الن اس؛ ل ن ه داعي ة يكون هو أ كثر حُس ناً 

، وال خلاق -تبارك وتعالى-ال سلام، ال خلاق التي حث  عليها رب نا  يعُلم  الن اس أ خلاق ؛س بحانه وتعالى

مر بكلامه ويعل مهم أ يضاً بأ فعاله، فينبغي على طالب العلم فهو يعُل مهم هذا ال   ؛التي كان عليها النبي 

فأ عظم أ ن يكون أ كثر حرصاً من غيره من الن اس على التحلي  بال خلاق الطي بة، ال خلاق الحس نة، 

 ليسو العمل،  :-تبارك وتعالى-ودعوة الن اس ا لى دين الله  ،-تبارك وتعالى-طريق لتعليم الن اس دين الله 

 فقط. القول

م قد  ات ينظرون للعمل؛ ل نه  كثيراً من كثير من طلبة العلم الذين يقولون قال الله  نفرواالن اس اليوم بالذ 

ل  ما ، ثم  قال رسول الله  م  يفتأ  أ حدهم ا  وقد ظهر منه ما ظهر من البلايا والمصائب، ويكون قبل أ يا 
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نيا وفي غيرها ثم  بعد ذلك تظهر له فضائح الله بها عليم، فلذلك  ؛يذك ر الن اس ويدعوهم، ويزه دهم في ال 

خص كما تنظر ا لى عمله فينبغي على طالب العلم أ ن يتحلى   ؛الن اس اليوم لم تعد تنظر ا لى كلام الش 

يتركها من  -من المباحات -ق الطي بة الحس نة، وأ ن يترك أ ش ياء أ حيانًا تكون جائزة في شَع اللهبال خلا

 أ جل أ ن ل يظُنَّ به سوء، ولكي ل يعُْطي صورة سي ئة عن طلبة العلم.

كانت وصي ته التي قالها ل حدهم: "وخالق الن اس بخلقٍُ  فا ن النبي  ؛فتحسين الخلق مطلوب من الجميع

: "يوشك صاحب أ خلاقه عالي ة، رفيعة، قال رسول الله  :هكذا ينبغي أ ن يكون المسلم ؛حسن"

ائم القائم"، درجة رفيعة عالية، فالخلق الحسن عند الله س بحانه وتعالى  الخلق الحسن أ ن يبلغ درجة الص 

 من له منزلة، له درجة، له قدر، فينبغي على طالب العلم أ ن يحرص على هذا الباب فهو باب عظيم

 .-تبارك وتعالى-أ بواب العوة ا لى الله 

ليه  )قال: 
ِ
ذا احْتيجَ ا

ِ
يخُ بأنَْ: يسُمعَ ا شترك فيها الش يخ ي ما  ومن ال داب التي ذكرها   (وينفَر دُ الش َّ

الب، و والطالب يخ عن الط  ليه"؛ ينفرد الش   ذا احتيج ا  لى  بأ ن: "يسُمع ا  متى رأ ى أ ن  الن اس بحاجة ا 

ث بها. ؛ال حاديث التي عنده  حد 

ا أَولى منهُ )  ثُ ببلٍد فيه  ليه    ؛ول يُحد  
ِ
ذا كان هذا الذي هو أ ولى منه يقوم به  (بل يُرْشدُ ا يسقط ، ف ا 

بتحديث هذا الذي هو أ ولى منه، فا ذا سقط هذا  ؛الواجب وحاجة الن اس ا لى ال حاديث التي عنده

خص بالت حديثالواجب وك د ا لى مَنْ هو أ ولى منه وأ علم  ،يسكت هو عن الت حديث ؛ف  هذا الش  ويُرْش 

ذا لم يكن كافياً  ث ؛في هذا الباب؛ ولكن ا  كوت؛ بل يجب عليه أ ن يُحَد   ل ن ه يكون  ؛فلا يَحسن به الس 

 واجباً عليه في تلك الحالة.

سماعَ أَحدٍ لنيَّةٍ فاسدةٍ ) 
ِ
كُ ا تبارك  -فرب ما يصُلح الله  ؛ل يمتنع عن تحديثه لني ته الفاسدة :أ ي (ول يتَْرُ

ل  أ ن يجعله لوجَه". -وتعالى  ني ته كما جاء عن بعضهم أ نه قال: "كن ا نطلب الحديث لغير الله فأ بى الله ا 
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ف، سواءً كان  :يعني ؛يتطه ر (وأَنْ يتطهَّرَ ويْجل سَ بوَقارٍ )  والن جاسات، أ و نظافة من ال وساخ، ال يتنظ 

 بسكون وهيبة. :تطه ر الوضوء، ويجلس بوقار: أ ي

لاً )  ثُ قائماً ول عَْ  ث وهو قائم، ول وهو مس تعجل (ول يُحَد   ورب ما  ،بحيث ل يفُْهم عنه جي داً  ؛ل يحد 

 يحصل الخطأ  والزلل بسبب ذلك.

ريق  )  لى ذلك   ؛ول في الطَّ
ِ
ن  اضطُرَّ ا

ِ
لَّ ا
ِ
يفتي في الطريق دون اضطرار ويفتي وهو كان  النبي  لكن (ا

 .الحافظ فالمسأ لة اس تحسان من ؛قائم أ يضاً 

َ التَّغ )  ذا خَشي 
ِ
كَ عن  التَّحديث  ا  في لسانه. (ييرَ وأَنْ يمُْس 

ثيُمسك عن ف  ؛ا ذا خشي ذلكففي حفظه وضبطه،  (أَو الن  س يانَ )  حتى  ل يدُْخل  ؛الت حديث ول يُحد 

 .الخطأ  على حديث رسول الله 

 كبّ سن  مؤد ٍ ا لى خرف. :أ ي (لمرََضٍ أَو هَرَمٍ ) 

َذَ مَجْل سَ  )  ذا اتَّ
ِ
تَملٍ يق ظٌ ال  وا ؛ أَنْ يكونَ لُه مُس ْ ث  ؛مجلس ال ملاء (ملاء  يخ ويحد  كان يجلس الش  

ملاء ،طلبةال بال حاديث ويملي على  ذ  ؛والطلبة يكتبون، هذا المجلس كان يسَُمَّ  مجلس ا  ذا ات  قال فا 

ملاء ات  لم يكنالمس تملي: هو المبل غ للحديث، و يتخذ مس تملٍ، ف  ؛مجلس ا  صوت الموجودة العندهم مكبّ 

 ؛شَص أ خر على بعُد مسافةيجلس و  قريبون،ويسمع صوته ال ،يجلس في مكانالش يخ فكان  ؛اليوم

يخ   هذا يسَُمَّ  مس تملياً. ؛يسُمع الذين ل يصلهم الصوتل يُكَر  ر الحديث الذي ذكره الش  

تَملٍ يق ظٌ"، متيق ظ: حاضر القلب حتى  يُحسن البلاغ، ول يُخْطئ." قال:  أَنْ يكونَ لُه مُس ْ

ال بُ )قال:  يخ  (وينفَر دُ الطَّ الب. ؛انتى  من ال داب التي ينفرد بها الش    وبدأ  بال داب التي ينفرد بها الط 
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يخَ )  رَ الش َّ مه ويحترمه. : أ ي (بأنَْ: يوُق    يعظ 

رَهُ )   يمل له بكثرة ال س ئلة، وال طالة عليه. (ول يضُْج 

عَهُ )  دَ غيَرهُ ل ما سَم  يخ ليسمعوا منه، مثلما سمع هو واس تفاد. :أ ي (ويرُش   يدل  غيره على الش  

 ( ٍ ، كما قال مجاهد: "اثنان ل ينالن العلم: مس تحٍ، ومس تكبّ"  (ول يدََعَ الاس تفادَةَ لحيَاءٍ أَو تكبُّّ

 فكلاهما ل؛ أ ن يسأ ل فلا ينال العلم، والمس تكبّ: يتكبّ على العلم فلا يناله أ يضاً  يس تحي: تحييالمس  

 يسأ ل؛ لكن لكل  واحد منهما سببه.

اً )  عَهُ تام  اً  (ويكتُبَ ما سم  ليه ،يكتب ما سمعه تام  ذا احتاج ا   يجده عنده. ؛حتى  ا 

َ بالتَّقييد  )  لف: "العلم صيد والكتابة قيد"، فيكتب ما سمع بخط  واضِ، ويضبطه  (ويعتَني  قال بعض الس 

كل كل ؛بالش   طئ في ضبطه.حتى  ل يخُْ  ؛ما أ شكل منه يضبطه بالش 

بط  )   الحفظ. :أ ي (والضَّ

 يدرس وحده أ و مع غيره. (ويذُاك رَ ) 

سَخَ في ذهْن ه )  ه  ليَرْ  ليثبت. :أ ي (بمحفوظ 
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ل  والَداء    سن التَّحَمُّ

ن المهم   أَيضاً : ) قال ل   :  وَم  ، وال صَُّ اعتبارُ سن   التَّحمُّ ل  وال داء  ن   التَّحَمُّ هذا    ؛ بالتَّمييز  معر فةُ س 

ماع .   في السَّ

م حَضَُوا  ، ويكتُبونَ لهُم أَنهَّ ُ ال طفالَ مجال سَ الحدَيث  هم  حضار 
ِ
ثيَن با ولبدَّ  ، وقد جَرَتْ عادةُ المحد  

ع .  جازة  المسُْم 
ِ
ن ا  في مثل  ذلك م 

لبَ  وال صَُّ في سن     لَ لذلك.   الطَّ ه أَنْ يتأهََّ  بنفس 

ر   لُ الكاف  حُّ تحمُّ ه.   ويصَ  سلام 
ِ
اهُ بعدَ ا ذا أَدَّ

ِ
 أَيضاً ا

ن باب    ق  م  اهُ بعدَ توبت ه وثبُوت  عدالتَ ه.   ال ولىوكذا الفاس  ذا أَدَّ
ِ
 ا

 ٍ َّه ل اختصاصَ له بزَمنٍ مُعينَّ مَ أَن ا ال داءُ؛ فقد تقدَّ وهُو  ؛  بل يقُيَّدُ بالحتياج  والتأهَُّل  لذلك  ؛ وأَمَّ

 .  مُخْتَل فٌ باخْت لاف  ال شخاص 

ذا بلَغََ  وقالَ ابنُ خُلاَّدٍ:    ول ينُْكَرُ عندَ ال ربعيَن.   ، الخمَسينَ ا 

ثَ قبلهَا؛ كمالٍك.   وتعُُق  بَ بمنَ حدَّ

ل  وال داء  )قال:  ن   التَّحَمُّ ن المهم   أَيضاً معر فةُ س  ل ( وَم  ل الحديث :أ ي ؛سن  التحم   ؛سماعه :أ ي ؛تحم 

خص أ ن يسمع الحديث ؟في ؟ متى يصح  من الش   أ ي سن 

"، يعني تبليغ الحديث، والت حديث به ث؟ ل متى تكون السن  التي يصح  معها  ؛"وال داء  خص أ ن يحد   لش 

ل  بالتَّمييز    :وال صَُّ )  أ ن  المعتبّ في سن  التحم ل الذي يقُْبلَ  :ال صَ  عند علماء الحديث (اعتبارُ سن   التَّحمُّ

بأ ن يميز  بين ال ش ياء، ويفَهمَ الخطاب، ويرد   ؛هو سن  الت مييز :منه أ ن يحمل الحديث في ذاك السن  

 هذا معنى الت مييز. ؛الجواب على وجه صحيح

ماع  )   هذا عندما يسمع الحديث، وأ حيانًا كثيرة يكون تقريباً سن خمس س نوات. (هذا في السَّ
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ُ ال طفالَ مجال سَ الحدَيث  )  هم  حضار 
ِ
ثيَن با  يأ تون بأ طفالهم مجالس الحديث. :أ ي (وقد جَرَتْ عادةُ المحد  

ع  )  جازة  المسُْم 
ِ
ن ا م حَضَُوا، ولبدَّ في مثل  ذلك م  يخ.  :أ ي (ويكتُبونَ لهمُ أَنهَّ  الش  

ه ل وال صَُّ في سن   الطَّ )   طالب علم الحديث بنفسه. :أ ي (ب  بنفس 

لَ لذلك )  لب :أ ي (أَنْ يتأهََّ ا للط  ذا كان أ هلًا له. ؛متى كان مس تعدًّ  طلب الحديث، ا 

ه )  سلام 
ِ
اهُ بعدَ ا ذا أَدَّ

ِ
ر  أَيضاً ا لُ الكاف  حُّ تحمُّ مطعم المت فق كما تقُْبلَ شهادته، ومثاله: حديث جبير بن  (ويصَ 

ور، وكان جاء في أ سارى بدر قبل أ ن يسُلم على صح ته أ ن ه سمع الن بي  ؛ فكان يقرأ  في المغرب بالط 

 ؛وبل غه بعدما أ سلم، فا ذا سمع في حال الكفر سمع هذا الحديث من النبي و  ،جبير بن مطعم كافراً 

ماع ل نحتاج ف  ل  أ ن يكون مسلما؛ً ل ن  لحظة الس  سماعه يكون صحيحاً؛ لكن ل يقُبل منه عند الت أ دي ة ا 

نما ل يُم   ؛كان كافراً أ و منه أ ن يكون عدلً، حتى  لو كان فاسقاً،  المهم  أ ن يكون عنده القدرة على  ؛ ا 

تقان، هذا الذي نريده منه، ثم  بعد ذلك بط وال  ل  أ ن يكون مسلماً ال  ؛الحفظ والض  ت حديث ل يقُْبلَ منه ا 

 .خش ية أ ن يكذب على رسول الله  ؛عدلً 

ن باب   )  ق  م  ل الكافر (وْلى الَ وكذا الفاس  ذا صَ  تحم   فالفاسق من باب أ ولى. ؛ا 

اهُ بعدَ توبت ه وثبُوت  عدالتَ ه )  ذا أَدَّ
ِ
وال داء في  ،يرك ز على مسأ لة التحم ل في حال افظهنا أ ن الح  لحظ (ا

فحالة الت حم ل وهو كافر مقبول، الت حم ل وهو فاسق مقبول؛ لكن ال داء يجب أ ن يكون  ؛حالٍ ثَنٍ 

 مسلماً، وأ ن يكون عدلً.
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 ( ٍ َّه ل اختصاصَ له بزَمنٍ مُعينَّ مَ أَن ا ال داءُ؛ فقد تقدَّ يعني متى  ( بل يقُيَّدُ بالحتياج  والتأهَُّل  لذلك  ؛ وأَمَّ

ليه الن اس  :يؤد ي الحديث؟ قال ؛ لكن متى احتيج ا لى ما عنده من حديث، احتاج ا  ليس له زمن معين 

 أ عط . ؛وكان أ هلًا للعطاء

ذا بلغََ الخمَسيَن، ول ينُْكَ ) 
ِ
، وقالَ ابنُ خُلاَّدٍ: ا رُ عندَ  وهُو مُخْتَل فٌ باخْت لاف  ال شخاص 

ثَ قبلهَا؛ كمالكٍ  ذا بلغ الخمسين  (ال ربعيَن، وتعُُق  بَ بمنَ حدَّ ث ،ا  ذا بلغ ال ربعين حد  ل  فلا ؛وا   .وا 

حابة والتابعين وأ تباع الت ابعين وغيرهم هلكن تعق بو  ث قبل ذلك من الص   ؛عليه ورد وا عليه بمن حد 

ثون قبل سن  ال ربعين كمالك بن أ نس   . وغيره -رحمه الله-مازالوا يحد 
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 كتابة الحديث  
، وهو أَنْ يكتُبَهُ  )  :قال تابةَ  الحدَيث  فَة  ك  ن المهم   معرفةَُ ص  اً   ، مُبيَّناً وَم  َ   ، مفسَّ  ويشَْكُلَ المشُْكل 

طَ في    منه، أ و اق  لَّ ففي    الحاش يةينَْقُطَهُ، ويكتُبَ السَّ
ِ
طر  بقيَّةٌ، وا اليُمنى، ما دامَ في السَّ

 اليسَُّى. 

تابةَ  الحدَيث  )قال:  فَة  ك  ن المهم   معرفةَُ ص  لكن هذا  هل تجوز أ م ل؟اختُل فَ في كتابة الحديث؛  (وَم 

ات فق العلماء على جواز كتابته، وسبب الخلاف أ ن ه وردت ف ؛ال نأ ما انتى ، و  ؛الخلاف خلاف قديم

قال: "اكتبوا ل بي شاه"،  بعض ال حاديث تنهى  عن كتابة غير القرأ ن، ووردت أ حاديث أ ن  النبي 

  .هذا هو سبب الخلاف ؛وأ ذن بالكتابة

حيح في المسأ لة ت ال مور ؛ىي عن كتابة الحديثأ ن ه كان قد نُه   :والص  ا اس تقر   ؛كي ل يختلط بالقرأ ن، فلم 

ن بكتابة الحديث.  أُذ 

اً )   يكتبه كتابة واضحة ل ا شكال فيها. :أ ي (وهو أَنْ يكتُبَهُ مُبيَّناً مفسَّ 

َ منهُ )  كل :يشَكُل: يعني (ويشَْكُلَ المشُْكل  بط  ؛المشكل منه: الذي يشتبه، و يضبطه بالش  ل  بالض  ا 

كل.  بالش 

َ منهُ" ما  وانتبه ا لى  :حتى    أ و ل؛سواء كان معروفاً  ؛ليس كل  شيء يضُبطف  ؛قال هنا: "ويشَْكُلَ المشُْكل 

كلل  ؛ فلا حاجةهذه ال ش ياء كل ها معروفة وواضحة ؛من، ا لى، ... ا لى أ خره لمثل داعي ؛ ل ضبطها بالش 

ن ما يضبط ال ش ياء التي   رب ما تشُْكل  عند القارئ.هذا التكل ف؛ ا 

 يضع عليه النُّقط. :يعني ؛ينقطه كل ه كي يُزَال ال شكال  (ينَْقُطَهُ )أ و  

كل ؛بدون النقط -أ حياناً  -قديماً كانوا يكتبونو   كي يزول ال شكال. ؛فيركز هنا على الن قط وعلى الش 
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طَ في الحاش ية  اليُمنى، ما دامَ في  )  اق  طر  بقيَّةٌ ويكتُبَ السَّ لَّ ففي اليسَُّى   ؛السَّ
ِ
ال صل أ ن يجعل  (وا

قط من ناحي ة الحاش ي ة اليمنى قطف ؛الس  اً صغيرا يخرج من محل  الس  ويميلون به قليلًا  ،كانوا يجعلون خط 

قط س يكون في الحاش ي ة اليمين. ؛ا لى اليمين  ا شارة ا لى أ ن  الس 

مال ذا أ رادوا أ ن يضعوا سقطاً في الحاش ي ة الش  قط ؛وا  اً من موضع الس  ر جون خط  ويميلون به ا لى  ،كانوا يُخْ

يكتب  :فيقول هنا  ؛ا شارة ا لى أ ن  الذي س يُكتب في الحاش ي ة في الخارج هذا هو موضعه ؛اليسار

ل  ففي اليسَّى ؛جَة اليمينيجعلها ا لى و الحاش ي ة  لكن كل ما كان  ،-ا ن شاء الله-ال مر في هذا سهل  ؛وا 

ذا كان  ؛أ ضبط وأ وضِ قط أ قرب ا لى اليسار جعل الحاش ي ة ا لى اليسار، وا  ذا كان الس  كان أ حسن، وا 

 هذا أ فضل. ؛أ قرب ا لى اليمين جعل الحاش ي ة ا لى اليمين
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   صفة عرض الحديث 

ه شيئاً فشيئاً وَصفة  )  ع، أَو معَ ثقةٍ غير ه، أَو معَ نفس  يخ  المسُم  ، وهُو مُقابلَتُهُ معَ الش َّ ه   ( عَرْض 

ه  )قال:   صفة عرض الحديث.معرفة ومن المهم  أ يضاً  :أ ي  (وَصفة  عَرْض 

 مقابلة الطالب. :أ ي (وهُو مُقابلَتُهُ ) 

ع، أَو معَ ثقةٍ غير ه، أَو معَ )  يخ  المسُم  ه شيئاً فشيئاً معَ الش َّ المهم  أ ن يأ خذ الكتاب الذي كتب فيه  (نفس 

يخ، ويقُابل الحديث واحداً واحداً  يخ، ويأ خذ كتاب الش    ؛شيئاً فشيئاً  ،ال حاديث التي سمعها من الش  

لل، ويتأ ك د من كتابه بأ ن ه قد كتب بشكل صحيح.  حتى  ل يحصل الخطأ  والز 
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 صفة السماع وال سماع 

ه  بأ ن ل يتشاغلُ بما يُخ  )  اع   .  لُ به من نسخٍ أ و حديثٍ أ و نعاسٍ وَصفة  سَمَ

اع ه  كذلك  سْمَ
ِ
عَ فيه  ،  وَصفة  ا ي سم  ن أَصله   الذَّ ،  ،  وأَنْ يكونَ ذلك م  ن فرْعٍ قُوب لَ على أَصله  أَو م 

نْ خالفََ 
ِ
جازة  لما خالفََ ا

ِ
هُ بال رَ؛ فليَجْبُّْ نْ تعذَّ

ِ
 ( فا

اع ه  )  قال: يخ.معرفة  ومن المهم   :أ ي (وَصفة  سَمَ  صفة سماع الحديث من الش  

؛ سواء بالكتابة أ و ل يتشاغل بأ ي  شيء (بأ ن ل يتشاغلُ بما يخلُ به من نسخٍ أ و حديثٍ أ و نعاسٍ ) 

ليه بالح كذلك ، ؛ فالش يخ يتحدث في شيء وهو يكتب في شيء أ خرغيرها  ديث مع صاحبه، ويشير ا 

بل  ؛بالن عاس كثير من الطلبة يشغلون أ نفسهمف  ؛بالن عاس، ول هكذا، ويتكل م في أ مور أ خرىا شارات 

ون في الن وم، فلا يشغل نفسه بمثل هذا ال مر هذا كل ه ليس من أ داب المجلس، ول من ؛ أ حيانًا يغُط 

 أ داب سماع الحديث، ول يصح  سماعه في هذه الحالة.

اع ه  كذلك وَصفة   )قال:  سْمَ
ِ
يخ،  :وكذلك من المهم (ا سماعه يكون من الش   صفة ا سماع الحديث، وا 

يخ هو الذي يسمعه يخ. ؛والش    فطريقة ال سماع هذه تكون من الش  

عَ فيه  )  ي سم  ن أَصله   الذَّ يخ أ صل قد سمع فيه، ثم  يؤد ي من  : يكون عنديعني (وأَنْ يكونَ ذلك م  الش  

 هذا ال صل.

ن  )  ولكن عنده كتاب أ خر  ؛أ و يؤد ي من فرعٍ ليس هو أ صله الذي هو كتابه (فرْعٍ قُوب لَ على أَصله  أَو م 

ل  من كتاب هو مضبوط ومتقن  :المهم  في هذا كل هف ؛ولكن ه مقابل على هذا ال صل ث ا  أ ن ل يحد 

 الحديث.

نْ خالفََ ) 
ِ
جازة  لما خالفََ ا

ِ
هُ بال رَ؛ فليَجْبُّْ نْ تعذَّ

ِ
 فليجبّه بال جازة. ؛ءبشي :أ ي (فا
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ذا حصلت مخالفة ن وُجدت مخالفة ، يجبّها بال جازة"لما خالفََ" ا   .ا 
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 صفة الرحلة 
لُ في الر  حلة  ما    ؛ وَصفة  الر  حْلة  فيه  )  بُهُ، ثمَّ يرحلُ فيُحَص   ئُ بحديث  أَهل  بلده  فيس توْع  حيثُ يبَتْدَ 

يوخ    أ كثر ليسَ عندَه، ويكونُ اعتناؤهُ بتكثير  المسَموع    ن اعتنائ ه  بتكثير  الش ُّ  ( م 

حلة في الحديث. ( وَصفة  الر  حْلة  فيه  )قال:   ومن المهم  معرفة صفة الر 

بُهُ حيثُ  )  ئُ بحديث  أَهل  بلده  فيس توْع  هذا الذي يريد أ ن يرحل في طلب الحديث، قبل أ ن  (يبَتَْد 

 بعد ذلك. ؛ يرحليأ خذ ما عند أ هل بلده من حديث، وبعد أ ن يس توعبه ويكمله ؛يرحل

ن )  لُ في الر  حلة  ما ليسَ عندَه، ويكونُ اعتناؤهُ بتكثير  المسَموع  أَكثر م  اعتنائ ه  بتكثير     ثمَّ يرحلُ فيُحَص  

يوخ   المهم أ ن تسمع أ كبّ قدر ممكن من  ؛ بلن فلان، وفلان، وفلان، لمليس المهم  أ ن يسمع  (الش ُّ

مر ليس هو التنو ع المهم  في ال  فحتى  لو سمعت مائة حديث من ش يخ واحد، ، أ حاديث رسول الله 

ماع. يوخ؛ ولكن كثرة الس   في الش  
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 صفة تصنيف الحديث 

ا على المسانيد    ؛وَصفة تصَْن يف ه  )  مَّ
ِ
َّبَهُ  ؛ وذلك ا نْ شاءَ رت

ِ
دَةٍ، فا بأنَْ يْجمَعَ مس ندََ كل   صحابي ٍ على ح 

َّبَهُ على حُروف  المعُْجَم   نْ شاءَ رت
ِ
ه م، وا أَوْ تصنيف ه على الَبوْاب   ،  وهو أَسهلَُ تناوُلً   ؛على سواب ق 

ثبْاتًا أَو نفياً، وال وْلى أَنْ  بأنَْ يَجمَ   ؛ الف قهيَّة  أَو غير ها 
ِ
عَ في كل   بابٍ ما ورَدَ فيه  ممَّا يدلُّ على حُكم ه ا

عَ الجمَيعَ  نْ جَمَ
ِ
َ على ما صََّ أَو حَسُنَ، فا .   ؛يقتَصر  عْف  َ الضَّ ْ علةَّ  فلَيُْبَين  

، فيذكُرُ المتَن وطُرُقهَُ، وبيانَ اختلاف  نقََلتَ ه، للَ  ال حْسَنُ أَنْ يرت  بََّا على  و  أَوْ تصنيف ه على الع 

 ليسهلَُ تناوُلهُا.  ؛ ال بواب  

الَّ على بقيَّت ه.   ؛ أَوْ يجمَعُهُ على ال طْراف    فيذكُرُ طرَفَ الحديث  الَّ

داً بكُتُبٍ مخصوصةٍ  ا متقي   مَّ
ِ
باً، وا ا مس توع  مَّ

ِ
 ( ويْجمَعُ أَسانيدَه: ا

 

 يعني التأ ليف في علم الحديث. ؛ومن المهم  معرفة صفة تصنيفه (وَصفة تصَْن يف ه  )قال: 

ا على المسانيد  )  مَّ
ِ
دَةٍ   ؛وذلك ا  ؛هذه طريقة تأ ليف كتب الحديث (بأنَْ يْجمَعَ مُس ندََ كل   صحابي ٍ على ح 

 مع مسانيد كل  صحابي على حدة.فج ؛فبعضهم جمع كتب الحديث

كَس ند ال مام أ حمد، ومس ند البَ ار، ومس ند أ بي  ؛لمسانيدوالكتب المصن فة على هذا الن حو تسَُمَّ  ا

 يعلى، وغيرها من المسانيد.

ه م )  َّبَهُ على سواب ق  نْ شاءَ رت
ِ
ا ن شاء رت ب أ حاديث كل  صحابي على حدة، وبدأ  بال س بق ا سلاماً من  (فا

يق، ثم  بعلي، وخديجة وبلال، وهكذا ذا أ راد ذلك فيبدأ  بمن؟ يبدأ  بأ بي بكر الصد  حابة، يعني ا   ؛الص 

حابة على هذا الن حو. ذا أ راد أ ن يُرت ب الص   ال س بق ا سلاماً، هذا ا 
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 ( ُ َّبَهُ على حُروف  الم نْ شاءَ رت
ِ
من اسمه يبدأ  بال لف  ...، وهكذا،يعني يبدأ  بـ أ لف، باء، تاء، ثَء (عْجَم  وا

 وهكذا. ؛، ومن اسمه يبدأ  بالباء ثنى  بهبه بدأ  

 أ سهل من ناحي ة الوقوف على الحديث المراد. (وهو أَسهلَُ تناوُلً ) 

هذه الكتب   مَّ وتس ،تصنيف الحديث على ال بواب الفقهي ة (أَوْ تصنيف ه على الَبوْاب  الف قهيَّة  أَو غير ها ) 

نن، الكتب الحديثي ة التي تؤل ف وتُرتَّب على ال بواب الفقهية والكتب : المصن فة على هذا الن حو الس 

نن.  الفقهية تسم   بالس 

ثبْاتًا أَو ) 
ِ
يام مثلًا، النية في  (نفياً بأنَْ يَجمَعَ في كل   بابٍ ما ورَدَ فيه  ممَّا يدلُّ على حُكم ه ا ككتاب الص 

يام  سواءً كان مثبتاً أ و نافياً. ؛الصيام يجمع فيه كل  ما يتعل ق بالني ة في الص 

َ على ما صََّ أَو حَسُنَ )  حيحة  (وال وْلى أَنْ يقتصَر  يعني ال ولى في الت أ ليف أ ن يقتصر على ال حاديث الص 

عيف. ،أ و الحس نة فقط  ول يضع فيها الض 

عَ الجمَيعَ )  نْ جَمَ
ِ
عْف    ؛فا َ الضَّ ْ علةَّ عيف ووضعه في كتابه (فلَيُْبَين   حيح والض  ذا جمع الحسن والص  يبين  لنا  ؛ا 

عيف في ذلك. حيح من الض   ما هو الص 

حيح كصحيح  طبعاً هنا بعض المؤل فين قد أ ل فوا كتبَّم واشترطوا فيها الصح ة، وهذه الكتب تسم   بالص 

 وصحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حب ان، صحيح الحاكِ.البخاري، 

ا صحيح البخاري وصحيح  فمثل هذه تسم   صحيحاً؛ لكن ل يلزم من ذلك أ ن كل  ما فيها صحيح، أ م 

ل  أ حاديث يسيرة انتُقدت ؛نعم، كل  ما فيها صحيحف  ؛مسلم ا بقي ة و وهي محل  اجتاد وخلاف،  ،ا  أ م 

ففيها الكثير من ال حاديث الضعيفة؛  ؛فهذه ل يسُلم   ؛ن، وابن خزيمة، وغيرهاالكتب كصحيح ابن حب ا

 .-رحمه الله- ا من باب ما سم اها به مؤل فه ةلكن هي تسم   صحيح 
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للَ  )  ذا صن ف الكتاب على اعتبار العلل.  (أَوْ تصنيف ه على الع   وهذه تسم   كتب العلل، ا 

فيذكُرُ المتَن وطُرُقهَُ، وبيانَ اختلاف  نقََلتَ ه، وال حْسَنُ أَنْ يرت  بََّا على ال بواب  ليسهُلَ تناوُلهُا، أَوْ يجمَعُهُ  ) 

الَّ على بقيَّت ه  ، فيذكُرُ طرَفَ الحديث  الَّ ن ما ال عمال طرف الحديث يع (على ال طْراف  ني بدايته: "ا 

 وهكذا. ؛بالني ات" هذا طرف حديث: "ال عمال بالني ات" بالكامل

باً )  ا مس توع  مَّ
ِ
 جميع أ سانيد الحديث. :يعني  (ويْجمَعُ أَسانيدَه: ا

داً بكُتُبٍ مخصوصةٍ )  ا متقي   مَّ
ِ
ك ن يتقي د مثلًا بذكر ال سانيد التي وردت في  ؛في بعض الكتب فقط (وا

 الكتب الس ت ة فقط. 
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 معرفة أ س باب الحديث 

ن المهُ م  )  يوخ  القَاضي أَبي يعَْلى، مَعْر فةَُ سَببَ  الحدَيث    : وَم  اء   بن     وقدَْ صَنَّفَ فيه  بعَْضُ ش ُ الفَرَّ

.  الحنبلي؛   وهو أ بو حفصٍ العُكْبّيُّ

ين  بنُ دَقيق  العيد   ع  ذلك،    : أ نَّ وقد ذكَرَ الش يخُ تقيُّ ال   َّهُ و بعضَ أَهل  عصر ه شَعَ في جَمْ ما    كَن

 رأ ى تصنيفَ العُكْبّي   المذكور.  

ليه  غاَل باً. 
ِ
نا ا  وصنَّفوا في غالب  هذه  ال نوْاع  على ما أَشََْ

 َ تَغْن يَةٌ عن    : -المذَكورةُ في هذه  الخاتمة    أ ي: هذه  ال نواعُ   -وهي  ، مُس ْ رَةُ التَّعْريف  نقَْلٌ مَحْضٌ، ظاه 

ٌ ، التَّمْثيل   ها مُتعََسَّ    لهَا مَبْسوطاتُها؛ ل يَحْصُلَ الوُقوفُ على حقائق ها. ؛ فلَيُْراجَعْ  وحَصْرُ

لَّ هُو عليه  توكلَّْ   س بحانه   واللهُ 
ِ
لَهَ ا
ِ
قُ والهَادي ل ا ليه  أُنيبُ الموَُف  

ِ
،  وحسبنُا اُلله ون عمَ الوَكيلُ   ،تُ وا

  على س يدنا  تعالى   وصلى الله ،  والحمد لله رب العالمين، ول حول ول قوة ا ل بالله العلي العظيم 

 النبي الكريم( دٍ  ورسولنا محمَّ 

ن المهُ م  مَعْر فةَُ سَببَ  الحدَيث  )قال:  بب الذي من أ جله قال النبي  :أ ي (وَم   حديث ؛ مثلًا:ما قال الس 

هور ماؤه الحل  ميتته"، ما هو سببه؟ أ ن  رجلًا جاء ا لى النبي البحر نا  نركب  : "البحر هو الط  وقال: ا 

 هذا سبب الحديث. ؛البحر ونحمل معنا القليل من الماء..." ا لى أ خره

بب تعينك على فهم الحديث.من المهم  معرفة سبب الحديث؛ ل ن    معرفة الس 

، وقد ذكَرَ  )  ، وهو أ بو حفصٍ العُكْبّيُّ اء  الحنبلي   يوخ  القَاضي أَبي يعَْلى بن  الفَرَّ وقدَْ صَنَّفَ فيه  بعَْضُ ش ُ

ين  بنُ دَقيق  العيد   ع  ذلك،   : الش يخُ تقيُّ ال   َّهُ ما رأ ى تصني و أَنَّ بعضَ أَهل  عصر ه شَعَ في جَمْ فَ  كَن

 . العُكْبّي   المذكور 

 العلماء. :أ ي  (وصنَّفوا 
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 التي ذكرها. :أ ي  (في غالب  هذه  ال نوْاع  ) 

ليه  غاَل باً ) 
ِ
نا ا  من تصانيفهم.  (على ما أَشََْ

، أ ي: هذه  ال نواعُ المذَكورةُ في هذه  الخاتمة  نقَْلٌ مَحْضٌ )  َ  نقلها دون اجتاد. :أ ي (وهي 

رَةُ  )   واضحة. :أ ي  (التَّعْريف  ظاه 

تَغْن يَةٌ عن  التَمْثيل  )   لظهورها ووضوحِا. ؛ل تحتاج ا لى ضرب ال مثلة ( مُس ْ

 ( ٌ ها مُتعََسَّ   . :أ ي (وحَصْرُ ها في عدد معين   يصعب عد 

ع ويعرف جميع هذه  :أ ي (ل يَحْصُلَ الوُقوفُ على حقائق ها  ؛ اجَعْ لهَا مَبْسوطاتُها ليرُ ف )  الذي يريد أ ن يتوس 

عت في ذلك. ؛ال نواع، وأ مثلتا   فيراجع المؤل فات التي توس 

ليه  أُنيبُ، وحسبنُا اُلله ون عمَ الوَكيلُ، والحمد ) 
ِ
ْتُ وا لَّ هُو عليه  توكلَّ

ِ
لَهَ ا
ِ
قُ والهَادي ل ا   واُلله س بحانه الموَُف  

ل   دنا ورسولنا محمَّدٍ  لله رب العالمين، ول حول ول قوة ا  بالله العلي العظيم، وصلىَّ اُلله تعالى على س ي  

  .صلى الله عليه وعلى أ له  وصحبه وسلمََّ  ( النبي الكريم 

 وبهذا نكون قد انتينا من شَح هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه.

ليك. ل  أ نت أ س تغفرك وأ توب ا  له ا   س بحانك اللهم  وبحمدك أ شهد أ ن ل ا 

 

 


